مركز دراسات الوصدة المربية [ لال 


التكوين التاريخي للآمة المربية 


دراسة في الصسوية والوعب 


0 
0 3 


0 


1 
0 


0 


10 
ان 


0 
3 1 0 
ا 1 ل 00 1 
1 1 : 
ا 0 4 ا 
0 00 0 
53 1 ا 
0 00 3 00 
3 00 1 01 0 
0 0 000 
00 1 0 0 3 10 4 00 
2 2 0 1 1 0 1 5 0" 


0 


1 0 


كاعر لو إل 1 
1 0 0 0 1 


8 


0 1 7 


1 0 5 0 


ولد وت ار 0 
كير ا 00 1 0 1 1 


1!4|ةللاددة كرد 


0 :ننم ٠‏ ,1 
ا - 
0 ستسمسسسسة 000 0 
ا : ا ا 0 ا 0 0 1 2 0 1 
ل بدا سسب يس 4 0 10 م 1 0 0 ا 
000 د 0 0 
0 ع س٠ستسسسسسسيم‏ | 3 0 2 0000 2 1 
0 سنا التسواسحد 3 ا د 0 2 
كد سمه لل ا 0 
امم 1 0 را 
ا ان ل 0 0 4 
0 0 0 0 0 0 5 م 0 
1 إتأخبرد بزع را را 0 أ 1 2 
تر امو ا ا 0 ا 0 
ل 2 00 1 0 1 1 0 0 ع 
5 32 31 1 1 2 0 3 1 0 0 


التكوين التاريخي للأمة المربية 
دراسة في الهوية والوعي 


كِ 


مركز دراسات الوحدة المربية 


التكوين التاريخي للأمة المربية 
دراسة في الهوية والوعي 


الدكتور عبد المزيز الدوري 


«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور» ‏ شارع ليون - ص . ب . : 1١7-596901١‏ بيروت - لبئان 
تلفون: ؟٠68١803106817-80- 8١7175‏ - برقيا: «مرعربي» 


تلكس : قرف ماراي -فاكسيمل : ١م‏ 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى : بيبروت» أيلول/سبتمير ١9/85‏ 
الطبعة الثانية: القاهرة.» 6م9١‏ 
الطبعة الثالثة: ببيروت, كانون الأول/ديسمير 1985, 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


إل احم جوع نفد كا مور إتهااتعا رو >9 “ته شاه وام رهد ويه هه ]جه نه وك لاع ته وا لها وبر جاب لج بو ف ا 


: العرب قبل الاسسلام 


الموطن والموقع والاصول 8 101707 
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تمر الامم بفترات تشعر فيها بالأزمة وبحاجتها الى البحث عن ال مهوية والى مراجعة 
الذات. 

وهله الدراسة هي محاولة للتعرف على ظروف تكوين الامة العربية» وتحديد 
عوتها. ف ال لتبين وعيها داعا وتطور هذا الوعي الى العصر الحديث» وهي 


ولئن اعتاد الكتاب الغربيون ان يقيسوا كل ظاهرة وتطور بموجب المفاهيم 
والمؤسسات الغربيةء فقد أ صبح امنيا الآن ان هذا الهج غير دقيق وغبر مقبول» بل ان 
المفاهيم والمؤسسات لا ترسخ او تدوم في اية بيئة بالاقتباس وحده بل لا بد من ان تكون 
هناك اصول ومقومات في تلك البيئة وهذه قد تنشط وتتطور بالاتصال بالفكر الخارجي . 


فإذا ظهرت القومية في الغرب تعبيراً عن فكر الطبقة الوسطى وطموحهاء وكانت 
وراء تكوين الدول القومية والتوسع الاستعماري؛ فإن هذا لا يصدق بالضرورة على كل 
حركة قومية وبخاصة الحركات القومية في أسيا وافريقيا لاختلاف منطلقاتها وظروف نشأتها 
وأهذدافها. 

والعرب في اوطان وسيطة في العالم» كما ان دورهم التاريخي اقترن بالانفتاح على فكر 
الآخرين وحضاراتهم . وقل حبروا الاتصال بالغرب في فترات تاريحية, وكانوا بين انحل 
وعطاء» ولكنهم كانوا دائأ يصدرون عن هوية حضارية واضحة . وليس غويباً أن يكون 
همهم في القرئين الاخيرين تحديد هويتهم الحضارية امام طغيان الغرب في جميع المجالات . 
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وهذا طبيعو بالنسبة لأمة تكونت في التاريخ وحملت رسالة الاسلام» وكان لا دور 
مركزي في تكوين الحضارة العربية الاسلامية. 

واذا كانت البيئات الحضارية متعددة فإن تبادل التأثير بين الحضارات ظاهرة مألوفة 
ولكن ذلك لا يعني نفي التعدد او محو الهوية. 

وهذه الدراسة تفترض ان الامة العربية تكونت في التاريخ بعد تطور اجتماعي 
وفكري طويل» وان شعورها بهويتها ووعيها لذاتها ترتبط بصورة وثيقة بهذا التكوين. كما 
تفترض ان الوعي العربي الحديث في الاتجاه القومي لم يكن تقليدا لقومية او اخرى, بل انه 
بين للهوية العربية» وامتداد للوعي العربي في التاريخ بعد ان تأثر بالآراء الحديثة في العصر 
الحديث. 

وتلاحظ الدراسة ان الوعى العربي الحديث بأشكاله يقترن ببدايات اليقظة العربية» 
وانه هدف الى النبوض بالعرب والى تأكيد وحدة الامة العربية واستعادة دورها التاريخي 
ورفض التبعية؛ كما أنه رأى العروبة وثيقة الارتباط بالاسلام» كل ذلك في مواجهة اخطار 
خارجية وتحديات داخلية متراكمة . 

وقد ظهرت كتابات تناقش بداية الوعي العربي الحديث وتطوره ولكن الاحداث 
والهزات التي تعرض ا العرب في نصف القرن الاخير. وما أثارته من تساؤل وشكوك 
حول الهوية والوعي ‏ توجب اعادة نظر شاملة . ولا يعني ذلك التوسع في الدراسة بل 
محاولة لاعادة فحص بعض المفاهيم والفرضيات الشائعة وتناول الموضوع بصورة أشمل . 

وبهذا المفهوم يمكن تقسيم موضوع الدراسة الى فترات ثلاث : تبدأ الاولى بالاصول 
العربية) ثم تكوين المجتمعات العربية بعد ظهور الاسلام» وتكوين الامة العربية في 
التاريخ . وتتناول الثانية بداية التنبّه العربي وتطوره في النصف الاخير للقرن التاسعم عشر 
والعقدين الاولين للقرن العشرين . واما الفترة الثالنة فيمكن ان تتناول ما بعل الخرب 
العامة الاولى. وستتناول الدراسة الفترتين الاولى والثانية. واما الفترة الثالثة فيمكن ان 
تكون موضوع دراسة أخرى. 

ان دراسة الفترة الاولى تتطلب تحليلا لتاريخ العرب قبل الفترة الحديثة» وتقوهاً 
للاتجاهات والعناصر التي كونت هذا التاريخ . وتفهم| للأسس والظروف والمقومات التي 
أدت الى قيام الامة العربية في الواقع وفي الفكر. وهذا يفضي الى تقديم نظرة شاملة لهذا 
التاريخ » مع بعض التركيز على اثر الاسلام؛ وعلى التطورات الاجتماعية ‏ الاقتصادية, 
وعلى ظاهرة التعريب. 

وتلتفت.الدراسة في الفترة الثانية الى الوعي العربي الحديث في الفكر وظهور الاتجاه 
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القومي ؛ وتطلب ذلك تتبع فكرة الوطنية , ' وفكرة العروية, في كتابات جموعة من 
المفكرين» دون ان تغفل الاشارة الى التطورات العامة الا ان التركيز انصب بالضرورة 
على الفكر. 

وقد عانت الدراسة من تعذّر الحصول على مصادر اولية ووثائق ضرورية. ويصدق 
كم العربي خاصة؛ مع ان المطالعة الاولية تشير الى ان خخطوط الوعي هناك قد 
تكون أوضح منا في المشرق العربي. 

والدراسة بعد هذا محاولة اولية» فيها تغرات» الا انها محاولة لتبين الخطوط الرئيسية 
والملامح العامة للهوية والوعي » فإن حققفت بعض ذلك فهو ما تأمله . 


1١١ 


اسه ا لك 
امون اموق والاصول 


ان تاريخ الامة لا يتحدد ببداية ولا يؤرخ بحدث, فهو مسيرة متصلة من بدايات قد 
تكون بعيدة في التاريخ -كحال الأمة العربية ‏ ولكها ليست مسيرة ة موحدة. فقد تبدأ من 
مجموعات مبعثرة اومن تجمع كبير» مه ا ا 
كيانات عدة. وقد تجد الامة في اصوا البشرية رابطتها وشعورها بالانتماء» وقد تطور لغة 
واحدة مشتركة تنطلق منها الى تكوين ثقافة لها لتجد في ذلك قاعدة كياهها وأساس وجودها . 

وقد نتباين النظرات لفهوم الامة؛ بين من ينظر الى الاصول البشرية الواحدة» ومن 
ينظر الى الارادة المشتركة والكيان السيابى» وبين من ينظر الى اللغة والثقافة. وهناك من 
يربط بين الامة والدولة الواحدة» وبين من لا يربط بينهها ويرى ان الامة واحدة سواء أكان 
لها كيان سياسى واحد او كانت مجزأة. وقد يكون لهذه النظرات أسس فكرية» ولكنها تتصل 
بالواقع التاريخي لتكوين الامم في العصر الحديث. 

ولن نحاول في هذه الدراسة الاستناد الى نظرية من النظريات الحديثة في قيام الامم 
والدول» بل سنحاول تتبع التطور التاريخي للعرب لنرى من خلال ذلك قيام الامة العربية 
ومقوماتها وظهور الفكرة العربية وتطورها. 

ان اصول العرب موغلة في القدم ولكن الاشارات المكتوبة اليهم لا ترقى الا إلى فترة 
متأخرة نسبياً (من القرن التاسع ق.. م.)20. اما التفاسير العربية اللغوية لكلمة «عرب» 
فقد جاءت بعد ان استقرت دلالاتها خلال القرون الثلاثة الاولى للهجرة؛ وهي تعبر عادة 
عن هذه الدلالات” . 


)١(‏ انظر: دائرة المعارف الاسلامية (الطبعة الجديدة)» «مادة بدوه». 
(5) انظر: ابو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور. لسان العرب. ١6‏ ج (بيروت : دار صادرء »)١19548‏ «مادة 
عرب», 
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واما التفاسير الحديثة التي تحاول ارجاع كلمة عرب الى فرضيات لغوية قديمة 
(اكدية» آشورية» عبرية) بمعنى «اهل الغرب» او دابناء الجنوب». او داهل السهوب» اى 
«اهل البادية» او البدو» فهى لا تعدو الاشارة الى موقع جماعات منهم بالنسبة لأهل الارضص 
الزراعية ‏ بخاصة في وادي الرافدين» وهي من باب الوصف للموقع او للحال» وبالتاللي 
فاعطازها دلالة بشرية لا يعدو التخمين الفرضي". 


وتأتي الاشارات الى الساميين. وبالتالي الى التساؤل فيها اذا كان الساميون عرباً» 
ويحسن ان نتذكر ان تعبير الساميين عند الباحثين الغربيين ‏ وان كان توارتي الاصل - لا" 
يشير الى ناحية بشرية بل الى التشابه بين مجموعة لغات يفترض انها تعود الى أصل واحد او 
الى لغة أولى واحدة. 


لقد كانت الجزيرة العربية موطن هذه الشعوب. وهي بمناخها ووضعها الخغرافي 
كونت البيئة الطبيعية لها وطبعت بداياتها الحضارية بطابع متماثل. وتأثير البيئة الطبيعية 
اسابى وخاصة في الفترات الاولى من التكوين الحضاري. وهده الشعوب كونت 
الحضارات الاولى في البلاد الخصيبة الى الشمال. وبقيت لغات من نخرج من الحزيرة ومن 
بقي فيها متماثلة الاصول متقاربة"". ولم يغب هذا المفهوم عن المفكرين العرب» فقد أشار 
المسعودي الى وحدة الاصول واللغة» حين أكد ان امة واحدة سبكنت العراق والشام 
والجزيرة الفراتية والجزيرة العربية» وان الشعوب الآشورية والبابلية والآرامية والعربية هي 
فروع امة واحدة (الكلدانية) وان لسانها كان واحداً وان اللغات التي تفرعت عنها هي 
أقرب الى لهجات لغة واحدة» وان العربية من اقربها الى اللاصل". 


(1) مقمتمظ) 16أنا 86 ماءاع30 وع زان من[ مأ «رأمقل/! و0 88ا)اها 195 5مقل كلنانا8600 8ها» ,واققة0 قوروة 6 

.1 10 .م ,(1981 ,ممكماطمان :0000هنا) تز«ماسالط با وطوعمق 1116 رؤاوها لتقمرو8 لمع ,أأه 35 .م ,(1959 

(5) اختلف الباحثون في موطن هذه الشعوب: ار بابل ؛ القفقاس؛ افريقيا؛ جزيرةالعرب؛ اوجهة منها: 

نجد أو اليمن أو شماها. ولكن الاتجاه السائد هو جزيرة العرب ومنها انتشروا. انظر: جواد علي ١‏ لفصرز في تاريخ 

العرب قبل الاسلام. 9ج (بيروت : دار العلم للملايين؛ 4--1ا9١1)‏ ج ا ص 718 ومايليها. انظرايضا: 

14 «أنتلع 13 1[ زه اارعاجرع|)561 16[ لتنا تزوألا10!] نرق نبرمماسللط ااتعامريم, رن وماتبررعى 16 ,الهعدوللة ووأاقطوت 

6 ,قانا0هاا .م لامرونا ((1959 ,قعهرع وولؤللا أه بالق هامنا :األفيه0) ندع مرائزاطماوجة أمءاثامط زم ررد 

,أأه 74 ,51 .صم ,(1971,ؤاموزمم طاعنهوده8 لأهانا بهلانملة) كمزنو]رم20 علرمإوراع:1 عمو اعمط روطو م 

انك 6015| 5أ170 «ععلاء له ناعم عرزماور'| وبهكل واؤر اناتأ أ 3671]/05 قعل يهلالا وااوك أزها وأورةأ زأأه 86 ممه 

40 0 10 .م ,(1938 فمطانو6 نوليوم) 153 روملتهوايقوانالا 8 هناوقطاوااطا8 ,ععمو] مل مووزامنت 

لسيب وهيبة الخازن؛ من الساميين الى العرب : دراسة عامة ل التاريخ العربي قبل الاسلام (بيروت: دار مكتبة 
الحياة» 7 6), ص 4 وما يليها. 


0( ابو الحسن بن علي بن الحسين المسعودي , التنبيه والاشراف. تحفيق دي غوية (بيروت: مكتبة خياط.» 
6 ) ص ولا آلا, 
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وحين ينظر الى تكوين الامة العربية في التاريخ يلاحظ ان جل الشعوب التي تتكلم 
لغة «سامية) تعربت ودخلت في تكوين هذه الامة بصورة طبيعية )ا أن تراثئها الحضاري 
دحل في تكوين الحضارة العربية . وبهذا المعنى دلت هذه الشعوب في بنية الامة العربية . 
وهذا يجعلنا نتجه الى تسميتها بالشعوب العروبية. 


خرجت هذه الشعوب من الجزيرة وأطلقت عليها اسماء ختلفة. ول تكن النسبة في 
الفترات القديمة الى الموطن الاصلي مألوفة» بل ان الاماكن في الغالب تنسب الى من يحل 
فيها. وهذه وجهة مألوفة وطبيعية بين الجماعات البدوية خاصة. 

وأقدم الاشارات المكتوبة الى العرب جاءت الى جماعات بدوية او شبه مستقرة» 
واجهها الآشوريون في بادية الشام بين الفرات والعقبة وفي جهات دومة الجندل وتيماء» 
وذلك لوجودها على طرق التجارة او لخطرها على الريف. ويلاحظ ان هذه النقوش أشورية 
بين القرن التاسع ("8051ق.م. ) ونباية القرن السابع قبل الميلاد» وتطلق على الجماعات 
المذكورة الاسماء(عريبي) و(عربي)و(عربو)و(عربا) وتسمياراضيهم بلاد العرب وعربايا . 
كا تشير هذه الكتابات الى ثمود وسبأ في نفس المنطقة وتتحدث عن ملكات وملوك في منطقة 
دومة الجندل» وعن كيانات تجارية او قبلية. وواضح أن سبب الاصطدام معها كان رغبة 
الآشوريين في السيطرة على طريق التجارة غرب الجزيرة» وذلك لدور هؤلاء العرب على 
خطوط التجارة الى الخليج واليمن والشام وبخاصة الطريق الغربي من جنوب الجزيرة الى 
الشمال. ويبدو ان صلة هؤلاء العرب بالآشوريين لم تكن صلة خضوع او خوف من أن 
تقتحم بلادهم بل حرصاً على مصالحهم التجارية على طرق التجارة» وما يسمى جزية في 
النقوش هو هدايا لدفع الاذى بعد سيطرة الآشوريين على نجايات الطريق . 

وتشير كتابات نبونيد الملك البابلٍ (055ه- 4"ادق.م.) في القرن السادس قبل 
الميلاد الى استيلائه على تيهاء واتخاذها عاصمة لعشر سئوات والى بسط نفوذه على ديدان 
(العلا) وفذّك وخيبر ويثرب» وهي قرى عربية©. 

هذهالاشارات تتجه بالدرجة الاولى الى البدو (أعراب)» واذا كانت ذات دلالة على 
نشاط العرب الشماليين في التجارة فالذي يهمنا هو الاشارة الى العرب كقوم والى بلاد 
العرب كموطن”». وتظهر كلمة عرب في الكتابات الايرانية المسمارية للكيانيين (من القرن 


(1) ترد في التوراة كلمة «عري»» و«عرب» لتشير الى البداوة والبدى. وترد اشارة الى بلاد العرب » ويراد مها كما 
يبدو بادية الشام ‏ موطن الاعراب , انظر: عل المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» ج 2 ص ١8‏ 13 
(9) ترد اول اشارة في الكتابات الآشورية من عهد شلمناصر الثالث في معركة قرقر سنة 461 ق.م. حيث 
هزم حلفا كان فيه جندييو (جندب) العربي ومعه الف جمل. ثم ترد اشارة من عهد تجلات بلاصر سنة8/الاق . م. » 
حين قدمت زبيبة ملكة العرب الجزية ثم هزيمته لشمسبي ملكة العرب سلنة الال ق.م. وترد في سجلات 
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السادس الميلادي) لتشير الى البدو بين منطقة الفرات ومصرء كا يظهر لفظ عرباية ليشير 
الى بلاد العرب؛ او لمواطن الجماعات العربية. وترد أقدم اشارة يونانية في اسخيلوس 
الذي يذكر الجزيرة العربية كبلاد نائية يأ منها محاربون. وفي كتابات اليونان والرومان» 
ابتداء بهير ودوتس يطلق لفظ «أرابيا» ليشّمل الجزيرة العربية وسكانها كافة . فهيرودوتس لا 
يقصر تسمية بلاد العرب على الجزيرة العربية بل يطلقها ايضاً على القسم الجنوبي من 
سورية وعلى شبه جزيرة سيناء وصحراء مصر الشرقية بين النيل والبحر الاحمر. ويتوسع 
اهتمام اليونانيين في الحديث عن الجزيرة العربية بعد فتوح الاسكندر ويتركز على الجزيرة 
العربية». كل هذا يعني ان أقدم الاشارات التي وصلت لأجزاء من الزيرة او للجزيرة 
كلهاء تسميها بلاد العرب» وان الاسم يقترن بأهلها (العرب). 

وفي الكتابات العربية الجنوبية (السبأية). من القرون المتأخرة قبل الميلاد والمبكرة 
بعده؛ اشارات الى العرب (عرب» عربن) وهي تشير الى الاعراب (البدو) كاعداء للكيان 
السياسي او كمقاتلين مع الجيش. وبمرور الزمن ظهر الاسم في القاب الملوك ( ملك سبأ 
وذو ريدان وحضرموت ويمنثت واعراب طود وتهامة) . وبحلول القرن الرابع للميلاد 
وتكاثر الاعراب في البلاد صار تعبير (عرب) عاما"". 


سرجون الثاني» انه هزم جماعات من (ثمود) و(أباديدي) و(مرسماني) و(عمّة): العرب البعيدو الديارء وتسلم الجزية 
من شمسي ملكة العرب ويثعمر السبائي سنة ١1‏ ق.م. ويذكر نقش لسنحاريب انه اسر أن الملكة يتيعة, وانه 
هاجم معسكر تعلحُونه ملكة العرب وطاردها الى الصحراء سلة 59١‏ ق.م. » وفي كتابات اسرحدون (519/5 
ق.مع.)ء إشارات الى العرب وفرض الجزية على -خزاعل في دومة الجندل . وفي كتابات لآشور بانيبال (549 ق.م.)» 
ذكر لعاقبته لبرداد! ابن الملكة يتيعة وهزيمته للملكة. كما تشير الكتابة الى الانباط والى معاهدثه مع عرب قيدار. 
ومن ايام تغلات بلاسّر وسرجون حاول الآشوريون احتواء بعض البدو في نظامهم وجيوشهم» ووضعوهم في 
نقاط مهمة ليقفوا في وجه تقدم البدو الى الاراضي الزراعية. وترد اشارات الى تغلغل العرب في ارض بابل الغربية في 
النصف الثاني من القرن السابع ق. م. » حيث ترد اسماء عربية لقرى ومدن مسورة. وترد اشارات من عهد بمختنصر 
الذي هاجم العرب سئة 05949 / 4 ق.مان حيث تغلغل في الاردن اذ كثر العرب فيه انثذ. انظر: 
داعني أرعالء سبردوى قم «رطعدامهالاطوة مهل صا مواطهيمخ لصب أطقرق» ,ماأنقصومظ ,للا .5 ثما «قطورق» لمق ,مبرمق8» 


8.مم ,(1932 ,تمقلقهنارول) وطمبك نبرمع ابقل ع1 ,له 'طمة اههمكا لمع ,كاه 1 .م ,(1932 اأرصفمهبجول) 1-2 .قمم ,25018 
.أأه 40 0ه ,أأه 23 ,ااه 


انظر ايضاً: فيصل الوائلي «تاريخ العرب القديم في النصوص الآشورية» 808 87 ق.م.0٠‏ في: كتاب 
الذكرى والتاريخ ء اشراف شاكر مصطفى (الكويت». :)١191/8‏ ص 868 وما يليها, ورضا جواد الهاشمي » والعرب 
في خسوء المصادر المسمارية» ؛ مجلة كلية الآداب (بغداد), العدد ١١‏ (شباط / فبراير »)١91/8‏ صر, 5178 وما يليها. 
(8) لطفي عبد الوهاب يحيى » «الجزيرة العربية في المصادر الكلاسيكية, » في: مصادر تاريخ الجزيرةالعر بية» 
سلسلة دراسات تاريخ الجزيرة العربية» »١‏ "اج (الرياض: مطبعة جامعة الرياض» 1) ج اء ص 0ه وما 

يليها؛ عل »2 اللفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام. ج ذل ص '55. ١لا(‏ وثالاا و 
0 192 .م ,ااه .عماراة' ممع 


(4) أانظر: ط ا الواقممالوادظ ما معممرعلمة طاأبو, .ع0 امه0 طاكراة ممه طالاع مطا ما قاطق/مُ طانهك» ,الومظق-ام ,5 ,4 
.96-0 800 79 ,16 .نزم ,(1967-1968 رقثلزة 8007 .51 ,رممألهارهة0155 ,ط ,لاع) «بواطهمم اقعارة © 
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وترد اول اشارة عر بية الى العرب في نقش النمارة (78"م) على قبر امرىء القيس» 
والنقش بالعربية (وبالكتابة الآرامية النبطية)» ويدعو امرىء القيس وملك العرب كلها 
ويذكر أنه اخضع قبائل شمالية وجلوبية لسلطانه هي (أسدين » ونزار» وملحج . ومعد)) 
وان سلطته امتدت حتى نجران”©. وهذا يعنى ان النقش يقصد بالعرب قبائل مستقرة 
جنب القبائل البدوية. 

وهناك اشارة مفردةالى العرب لدى شاعر جاهلٍ من خزاعة» هو فيس بن الحدادية 
يمدح خزاعة بمناسبة الحرب بينها وبين قيس عيلان (القرن الخامس الميلادي) اذ يقول: 

هم المانعو البيت والذائدون عن الحسرمات جميع العرب"" 
ونرجح ان الاشارة هنا شاملة للبدو وللحضر من العرب. 

ويبدوان كلمة عرب كانت مألوفة بمعناها العام في مكة عند ظهور الاسلام”". وترد 
كلمة عربي في القران الكريم » نسبة الى اللغة العربية» في آيات عدة29© وكلمة عربي مقابل 
أعجمي للناطق مها*'» كما ترد اشارات الى الاعراب (البدو) بالمقابلة للقارين”". وورد في 
الحديث ذكر العرب اشارة لأهل القرى7". وتبقى لنسبة (العربي) في القرآن الى اللغة 
العربية» وهي لغة اهل البادية والحاضرة» دلالتها المقبلة في تحديد الهوية» وأهميتها 
الاساسية في تكوين الامة العربية. 


)٠١(‏ يرى عرفان شهيد ان امرىء القيس قام بحملة على نجران وانتصر فيها. بينا يرى محمود الغول ان 
امرى» القيس كان عاملا لشابور الثاني ( "م بعد فتوحات شابور في شرق الجزيرة ووسطهاء مع حملة له الى حباشة ) 
وان امرىء القيس تنوشي » والموطن الاول لتنوخ في حوران. انظر : عرفان شهيد؛ «حملة امرىء القيس على نجران» ) 
في : مصادر تاريخ الجزيرة العربية» ج١؛‏ ص 77 وما يليها. ويرى خخالد العسلي ان امرىء القيس كان عاملا لشابور 
الغاني؛ ويل الى ان شابور فتح شمال الجزيرة» بينها ساهم امرؤ القيس في فتح وسط الجزيرة حتى نجران. انظر: 

كاه 56 ,م ,.لأطا ,الددف-اة 

.؟5١15 محلة المورد (بغداد)» السئة مع العدد ؟ (لالا91١), ص‎ )1١( 

)١1(‏ انظر: ابو العباس احمد بن يحبى البلاذري» انساب الاشراف», تحقيق عبد العزيز الدوري (بيروت: 
المطبعة الكاثوليكية: 1941/8)» القسم “ا, ص ٠١‏ حيث يقول ابوجهل للعباس: «لنكتبن عليكم كتاباًالكم اكذب 
العرب, ,٠..‏ 

انظر: القرآن الكريم» سورة الشعراء: الآية 0 سورة النحل: الآية *١1؛‏ سورة طه: الآية 
4١‏ سورة فصّلت: الآية 7؛ سورة الأحقاف: الآية 217 وسورة يوسف: الآية 7. 

(05) انظر: المصدر نفسهء سورة فضلت: الآية 4:» وسورة النحل: الآية .٠١7‏ 

.1٠١ الاحزاب: الآية‎ ةروسو؛١؟١و‎ ٠١١ انظر: المصدر نفسه) سورة التوبة: الآيتان‎ )١5( 

(11) انظر: أرنست يان ونسنك واحرون» المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي .عن الكتب الستة وعن 
مسئد الدارمي وموطأ مالك ومسئد احمد بن حتبل» تحقيق أ. ي . ونسئك» /اج (ليداث: بريل» 959-1915١1)؛‏ 
ج ص 4لا١.‏ 


وهكذا نرى ان الجزيرة العربية كانت مهد مجموعة من الشعوب نشأت في بيئة طبيعية 
واحدة» وانها خرجث بأصول لغوية واحدة. وانها رغم تفرقها وتطورها بقيت تحمل نفس 
الاساس اللغوي, وان آخر مجموعة توسعت خارج الجزيرة هم العرب . وواضح بعد هذا 
اك سوقت لخر لي د تل لواح اا ل ار ا 
وان العرب بدورهم كشفوا الشعوب الغازية وسلطائها وكونوا الحضارة العربية الاسلامية 
التي تمثلت الحضارات السابقة, في حين دنخلت الشعوب التي حرجت من الجزيرة سابقاً في 
اطار الامة العربية في التاريخ , 


تأثر تاريخ الجزيرة العربية وحياة اهلها بمؤثرات عدة يأتي في مقدمتها اثر الخغرافية, 
وموقع الحزيرة على طرق التجارة العالمية بين الشرق الاقصى وعالم البحر الابيض المتوسط . 


ركاه سك احزيرة وتوريع لياه ليها بعيف الاثرة اذ توجد فيها مناطق مطر. على 
الاطراف الى الشمال منها» وفي الجئوب الغربي خاصة. نما مكن من الحياة المستقرة. اما 
الوسط والاقسام الداخلية فهي مناطق قاخلة: تتمخللها الوديان والينابيع » حيث تعيش 
القبائل او تتدقل في البوادي. كما توجد على اطراف المناطق القاحلة بعض الواحات مثل 
دومة الجندل وتيياء حيث نشأت حياة شبه مستقرة. وهذا جعل الحياة في الجزيرة متلوعة . 
فقد عاشت نسبة عالية من سكانها في قرى مستقرة تعتمد على الزراعة» وهناك جماعات 

تعيش على صيد السمك على السواحل» ولكن الحياة البدوية او شبه البدوية للرعاة» 
اصحاب الماشية او الحمال» سادت في السهوب والبوادي . هذا الى نشاط البعض في 
التجارة في بعض المدن والمراكز. 


وطبيعة الجزيرة الصحراوية جعلت اللحياة فيها تعتمد على الماء والمرعى ‏ وهله 
محدودة عادة» فإذا قرنت بالتكاثر الطبيعي في بيئة صحية بعيدة عن اوبئة المان. أورث 
ذلك مشكلة دائمة للعيش وحافزاً للتوسع نحو المناطق الزراعية الى الشمال وضغطاً متصلاٌ 
للبادية على الآراضي الزراعية. وتؤيد النقوش والكتابات القديمة ان ضغط البداوة ظاهرة 
تاريخية مستمرة ولكن وجود حكومات قوية في السهول المجاورة يوقف البدو في اماكنهم ولا 
يسمح الا بتسلل سلمي . ومتى ضعفت الدول في هذه المناطق طغت الجماعات البدوية 
عليها وتلا ذلك مايشبه الطوفان البشري”" . وهذا جعل الجزيرة المنبع الكبير الذي يفيس 
على البلاد المجاورة الى الشمال والغرب. فيغذيها بشريا وفظ خاطابعها العربي. ويؤكد 


)١07(‏ انظر؛ جوانوطص) «بماوط'| عل ع«اماولط'[ عل معنو انمره مقع 10107165 دعا ,أمطمواط قل موابيج/ا 
عل كأه" كفك كرزائاء] ناه 0161711 07 ك6[ ات د5ع0و1جرول, قمط ,أقومنكا أنهامظ وول رأأه 14 ,م ,(1968 ,ممأته سوام 
5066 نؤأية) 162 ,عقة؟ رهوقاأءا قل 16أقهلااملا"! عل 5ق اها أة وأامهقمالطع هل ف1ابمع”! ها مل وبوفلااو|اطاة ,“م8 
بمعل, عنام اجا مامض 0 اه دزأ رمع 3101 ,نرم بع 21/2) لهعان8. لا اموا مدق ,(1957 ,قهقنأأها ذهلام8 5و1 ملاع "0 

,أ 12 .م ,(1955 بكابولا بزولا) /105 


و 


جذورها الثقافية. وهذا الوضع جعل بعض الجغرافيين العرب يعتبر النيل والبحر الاييض 
حد الجزيرة العربية الغربي» والفرات (في رأي البعض) او دجلة (ني رأي آخرين) الحد 
الشمالي الشرقي» والكل يدخل الجزيرة الفراتية ويجعلها النباية الشمالية. 

ان الهجرات الكبرى من الجزيرة كانت على العموم من صحاريها وبواديهاء وكانت 
تنجه من الجزوب الى الشمال عادة. وهذا لا ينفى حصول هجرة معاكسة ‏ باتجاه الحنوب » 
ى) فعل السباأيون. وقد تحصل هجرات من مناطق استقرار» كمنطقة مأرب» نتيجة تدهور 
منشات الرى والتجارة . 

ان استقرار جو الجزيرة في الصحاري والبوادي. جعل طبيعة الحياة واحدة. 
فالبداوة تعني تمائل القيم والاعراف واتباع اساليب متمائلة في العيش؛ أساسها الرعي 
وتربية الماشية والابل عادة؛ ى) وتمنع من ظهور طبقية اجتماعية تذكر لأن الملكية مها 
اتسعت في هذه البيئة فلن تعدو الاكثار من الابل والماشية في نطاق محدود. وما المراعي . 
فهي - باستثناءات ناهرة - مشاعة للقبيلة» وقد تتمكن القبيلة من جعلها حى لحاء اي انبا 
تقصر الافادة منها على جماعتها. ومثل هذه النظرة قد تستمر حتى عندما تنتقل القبيلة (أو 
العشيرة) الى الاراضى الزراعية» اذ تبدأ نظرة القبيلة الى الارض في قراها على انها ملكية 
مشتركة . ش 

والبيئة الصحراوية لا تنسع للتجمعات الكبيرة عادة» بل انها تتخذ نطاقاً عمليا 
يناسب امكانيات البيئة» يتمثل فيه التماسك والقدرة على الحركة المشتركة من جهة ومدى 
توفر الماء والمرعى للتجمع . ومن هنا كانت القبيلة هي الوحدة الكبرى» وهي وحدة 
سياسية قبل كل شيء؛ بيه كانت العشيرة هي الوحدة الطبيعية المتماسكة في البادية . وقد 
تدعو ظروف طبيعية (مثل الجفاف)» أو بشرية استثنائية (كالغزو والطموح). الى تكوين 
تحالفات اكبربين عدة جماعات او قبائل. وهكذا فالجزيرة كانت تسكنها وحدات قبلية تتجزأ 
او تتحالف مع غيرها باستمرار. 

وتقوم القبائل على فكرة النسب المشترك. وهي محور التماسك القبلي والعصبية 
القلية: وهذا الشعور بأصول مشتركة لدى القبائل لا يحد منه في الاساس الا الصراع على 
الماء والمرعى » كما يبدو من الحروب القبلية المعروفة بأيام العرب. ويبدو ان العرب عامة 
اهتموا بالانساب» والاخبار عن هذه الانساب لدى عرب الشمال كانت شفوية متوارثة » 
ووثيقتها الاولى الشعر"" . 


(م1) يبين الشهرستاني ان اول علوم العرب في الجاهلية هو علم الانساب. انظر: أبو الفتح محمد بن عبك 
الكريم الشهرستاني» الملل والنحل. صبححه وعلّق عليه الشيخ احمد فهمي محمد لاج (القاهرة: مكتبة الحسين 
التجارية» 1444-1948) ج "2 ص 77/6. 


"١ 


ولا توجد اشارات الى أنساب مكتوبة لدى عرب الشمال الا ما ذكر عن أنساب 
امراء الحيرة» وأول ذكر لسجلات بأنساب القبائل يعود الى القرن الاول ال هجري » ويبقى 
الشعر ديوان العرب. اما عرب الجنوب فيبدو انهم كانت لدى بعض قبائلهم سجلات 
وزبر بالانساب كما يذكر الهمداني"" . 


ولا يراد هنا تناول الانساب العربية» وتكفي بعض الملاحظات التي تعطي فكرة عن 
نظرة العرب الى تكوينهم البشري . وينتظر ان تكون البدايات مبهمة وان يحدث فيها تطور 
في الفترة الاسلامية . ان المصادر التي تتناول الانساب جاءت من القرن الثاني للهجرة وان 
وجدت بدايات تسبق ذلك,؛ الا ان الخطوط الاساسية تكونت قبل الاسلام» وقد وصلنا 
اطار دقيق لهذه الأنساب» وكان مصدرها نسابو القبائل والسجلات القبلية والشعر في 
الاساس», وكان أثرها كبيراً في الاحداث بخاصة في صدر الاسلام. 


وحسب النظرة العربية في كتب الانساب» يكون العرب جنساً لا مجرد جماعة ة تتكلم 
لغة واحدة» وهذا الجنس تناسل في خطين من عدنان وقحطان, وهي مسألة ذات دلالة . 
ويبدأ النسابون بأن العرب الأقدمين في الجزيرة هم قبائل بادت قبل الاسلام مثل عاد 
وثمود والعمالقة وجرهم الاولى وطسم وجديس . ولا يوجد في المصادر شيىء عن هوية 
العرب البائدة ولكن النقوش عرفت بالكثير عن ثمود”". والمهم انهم عرب بل ويعتبرون 
اصلا اول العرب . وتركز النظرة العربية على الجدّين الكبيرين للعرب وعلى الفرعين الذين 
نشأعنبا. فأولاد قحطان يدعون العرب العاربة او العرباء واما اولاد عدنان فهم العرب 


المتعربة أوالمستعرية9". والقحطانية هم العرب الذين يرجع اصلهم الى الزاوية الحنوبية 
الخريية للجريرة ليقن فى سين الل العدنائية تعر العرب ليون 


)١19(‏ انظر: ابو جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الطبري» تاريخ الرسل والملوك, تحقيق دي غوية 
واخروث» 6ج (ليدن: بريل» 141/4 2))195081١-‏ ج ١‏ صن ٠لالا؛‏ وابو محمد الحسن بن احمد الهمداني» 
الاكليل. ج .٠١‏ ص 11١‏ و19١1‏ وما يليها. 

)5١(‏ عن مواطن ثمودء انظر :ابن سعيد الاندلسي» نشوة الطرب في تاريخ جاهليةالعرب., تحقيق نصرت 
عبد الرحمن, اج (عمان» 19487)؛ ج .١‏ ص 040, 04 و14؛ صاعد الاندلسي. طبقات الامم؛ او التعريف 
بطبقات الامم (النجف, 517). ص .1١‏ والخازن», من الساميين الى العرب : دراسةعامة في التاريخ العربي قبل 
الاسلام» ص ١504‏ وما يليها. 

)1١1(‏ هناك رأي يجعل القحطانية هي العرب العاربة؛ وآخر يجعل العرب البادئة هي العاربة» والقحطائية همي 
المتعربة, والعدنانية هي المستعربة. انظر: المسعودي, التنبيه والاشراف» ص 74 ١8؛‏ ابو زيد عبد الرحمن بن 
محمد ابن حلدون, مقدمة ابن خلدون. تصحيح نصر الهوريني (القاهرة: بولاق» ل الل حل ل ليف 
رفي وأبو محمد علي بن احمد أبن حزم . جمهرة انساب العرب؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون» سلسلة ذحاثر 
العرب» ؟ (القاهرة: دار المعارف. )2)١951‏ ص 8- 5. 


يف 


ويعتبر سب حفيد قحطان ابا لحمير وكهلان» الفرعين الرئيسيين لليمانية . ويلاحظ 
ان شعوب الدول اليمانية القديمة من سبأيين ومعنيين وغيرهم» يعتبرون من سلالة حميرى| 
اقترنت حضارة دولهم باسم الحميريين. 

وفي العصر الاسلامي لعب ابناء كهلان؛ مثل طي وهمدان والازد ومحج . الدور 
الرئيسي. وتبقى قضاعة التي لعبت دوراً رئيسياً في صدر الاسلام» ويختلف النسابون في 
نسبها بين نزار وحمير. ولكن الكتابات العربية الحنوبية تذكرها بين القبائل اليمنية . 
وينتسب اليها عدد من القبائل مثل بل وتنوخ وجهيلة وكلب التي تصدرت اليمانية في الفترة 
الأفوية: 

ويصل العرب الشماليون في نسبهم الى معد بن عدنان او الى حفيده نزار. وصار 
مضر وربيعة, ابنا نزار» اصل الفرعين الرئيسيين للعرب الشماليين» بين توارى ابناء اياد 
في الفترة الاسلامية. وتعتبر قيس عيلان احد الفرعين الرئيسيين لمضر. ومن مضر هوازن 
وسليم وثقيف وعامر بن صعصعة. وأما الفرع الآخر لمضر فيشمل ميم وهذيل وكنانة 
(ومنها قريش) . 

ومن ربيعة قبائل عبد القيس ومجموعة بكر بن وائل وتغلب. 

ان تفسيم العرب الى شماليين وجنوبيين لا يصدق على مواطن القبائل العربية قبل 
الاسلام. فهناك معلومات تشير الى ان السبأيين جاؤوا من الشمال الى اليمن. وكثير من 
القبائل اليمانية انتقل الى الشمال, خاصة بلاد الشام قبل الاسلام (مثل لخم وغسان وكندة 
والاوس والخزرج). ويبدو ان التقسيم يتصل بنظرة القبائل الى مواطنها في فترة تاريخية او 
أخرى. وهذه الحركة القبلية» وتغلغل جماعات كثيرة من الاعراب في اليمن قبل الاسلام » 
اضافة الى عوامل اخرى» كان لها اثر في التقارب اللغوي وفي شيوع العربية الشمالية . 

ويلاحظ ان جل القبائل اليمائية كانت مستقرة اوشبه مستقرة» كما ان الامارات التي 
تكونت في شمال الجزيرة (الغساسنة والمناذرة) ووسطها (كندة) كانت يمانية» بينها كانت 
البداوة غالبة بين القبائل الشمالية . 

ويجدر ان يلتفت الى نقطة مهمة وهي اعتبار القبائل التحطائية عرياً غارية: بين 
اعتبر العدنانية عَرَيا مستعربة» وأساس ذلك اللغة والسجاياء وهو تمييز له دلالته في سير 
الامة العربية وفي تكوينها التاريخي فيا بعد"", 


)١١(‏ انظر: أبن حزم » المصدر نفسه. ص ل وما يليها؛ ابو الحسن علي بن محمد الماوردي» الاحكام 
السلطانية (القاهرة: مطبعة الوطن» ,)1848١‏ ص .7١50 - 7١4‏ انظر ايضاً: 


عل علب /ل! ماععتووامءدع0 كدق طوول-تيف بم بمبلجه© ,الاق تعمرع/لا ,طقيظ اق أقتأعدزط ,رطقيف٠لة‏ :هماولامج 1ع 
.(1966 ,الأ تمع لتق ا) .ؤام/ا 2 بأطامغ1-له ممدم«بعطئاظ مط[ 12135 
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ويلاحظ بعد هذا ان النسب القبلٍ لا يعني بالضرورة ان القبائل كانت مغلقة في 
اطار النسب» بل ان جماعات» اوافراداً» قد تنضوي تحت راية قبيلة ‏ بالحلف او الولاء - 
لتدخل بمرور الزمن في نسبهاء وهي ظاهرة تشير اليها كتب النسب واستمرت لحد ما في 
العصر سدقي وهذه الظاهرة تتخذ نطاقاً اوسع في اليمن حيث تستند القبيلة الى 
ارض تملكها وقل :ض تضم اليها جماعات من قبائل اخرى لتساعدها في زراعة الارض بصفة 
-حلفاء او اتباع ؟ ل للح رود ارس ل اقيق . ويفهم من الكتابات الجنوبية ان تعبير 
لسن استعمل مقابل قبيلة اوعشيرة لدى عرب الشمال» ولكنها ترتبط دائياً 
بأرض ثتملكها ويستند تنظيمها الى الارض. 


ان موقع الجزيرةالجغرافي بينالهند والشرق الاقصى من جهة وعالم البحر الابيض 
والغرب من جهة اخرى جعلها على طرق التجارة العالمية فكان لذلك أثره البالغ على 
المجتمعات الحضرية والبدوية. فقد أدى ذلك الى نشاط تجاري واسع للعرب والى 
سيطرتهم لفترات طويلة على تجارة الترانزيت» وكان مصدر رخخاء لمناطق وجماعات في 
الجزيرة» كا كان 0 لمحاولاات خارجية للسيطرة على طرق التجارة ولضرب الدور 
العربي. 

وكانت السفن تنقل البضائع من الند (والشرق الاقصى) الى الخليج او اليمن 
لتحمل بعدها في قوافل تسلك الطرق غرب الجزيرة من العربية الجنوبية الى الشام: اومن 
الخليج العربي الى الشام على الفرات ثم عبر بادية الشام» او عبر وادي الرمة الى تيهماء او 
دومة الجندل الى الشام . وكانت القوافل تمر بمناطق القبائل على هذه الطرق» فتفيد القبائل 
منها في توفير النقل وا حماية والدلالة وتأخذ الرسوم والفوائد. وقد تظهر مراكز تجارية او 
كيانات سياسية عربية على هذه الطرق ويكون جل اعتمادها على التجارة يا حصل على 
اطراف الجزيرة في الجنوب والغرب والشمال (مثل ديدان والحضر والبتراء وتدمر ونجران 
واخيراً مكة) . وحين تنقطع الطرق التجارية او تتحول وتتدهور التجارة عليها تتأثر معيشة 
القبائل ويعم القلق والهياج البدوي 


وكان الدور الرئيسي في التجارة لعرب الجنوب » وقد أثر نشاطهم على ا حزيرة. فقد 


(98) انظر مثلا: البلاذري» انساب الاشراف؛» ج ١‏ ص .1١5- ١١‏ 19- ١7و10‏ . ويقول ابن خلدون: 
«اعلم انه من البين ان بعضاً من اهل الانساب يسقط الى نسب آخر بقرابة اليهم اوحلف اوولاء؛ او لفرار من قومه 
لخناية اصامبا, فيدعي بنسب هؤلاء ويعد منهم في ثمراته من النفرة والقود وحمل الديات وسائر الاحوال. ٠٠‏ ثم اله قد 
يتناسى النسب الاول بطول الزمان ويذهب اهل العلم به ويخفى») انظر: ابن خلدون, مقدمة ابن خلدون. ص 
1 

(5؟) ترد الاشارة الى الشعوب في: القرآن الكريم؛ سورة الحجرات: الآية 44. 
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احترقتها طرق التجارة وأدت الى ربط ارجائها ببعضها وبوادي الرافدين والشام. وخاصة 
اذا أضفنا الى الطرق التي ذكرناها الطريق الذي يرتفع من اليمن الى وادي الدواسر وعبر 
جبال طويق الى اليمامة والخليج . ى] كان للتجارة أثرها في قيام الاسواق التجارية . 


كانت اليمن من أحصب أجزاء الجزيرة» وقد شهدت ارقى مستوى من الحضارة 
العربية قبل الاسلام واعلى درجة من تنظيم الدولة والمجتمع . ومع ان الزراعة كانت عاملا 
مهما في اقتصادها الا ان رخاء العربية الجنوبية (اليمن وحضر موت) وقوتها استندت الى 
التجارة , 


ويلاحظ ان العربية الجنوبية لم تكن موحدة» اذ قامت فيها اربع تمالك: معين 
(وعاصمتها قرناو) وسبأ (وعاصمتها مأرب) وقتبان (وعاصمتها تمنع) وحضرموت 
(وعاصمتها شبوة) . وكانت الحضارة المعينية تستند كليا الى التجارة» وا مراكز تجارية في 
الخارج مثل ديدان في شمال الحجاز. وحكم ملوك معين مع مجالس من المشاورين 
والوجهاء والأعيان . وأهم هذه الدول وأبعدها اثرا سبأ”» التي استطاعت بتوسعها ان 
تضفي نوعاً من الوحدة على العربية الجنوبية عبر مراحل منذ اواخر القرن الثالث على يد 
ياسر يبنعم واولاده؛ شملت معين ثم قتبان ثم اضافت منطقتي حضرموت ويمنت (حوالى 
لام) على يد شمر يبرعش »ولعل سقوط تدمر وتنافس قوى المنطقة على طرق التجارة في 
شمال ووسط الجزيرة جر عرب الجنوب الى محاولة مد نفوذهم شمالا”". واخيرا وفي اوائل 
القرن الخامس الميلادي توسعت سب الى وسط الجزيرة وأضيف الى لقب ملوكهم «ملك 
سبأ. . . وعربهم في تهامة وطود». واستمر هذا الكيان السياسي حتى القرن السادس. 


وأهم جوانب التاريخ السبائي نشاطهم الاقتصادي الذي حدد دورهم في الجزيرة 
وعلى الصعيد الدولي . وتمثل هذا النشاط في تنظبمهم للري وعنايتهم بالزراعة, وخاصة ما 
يتصل منها بالاسواق الخارجية؛ مثل شجر البخور» وزودوا كل اسواق الشرق الادنى 
ومنطقة البحر الابيض به. ولكن ازدهار الزراعة يرتبط بنشاطهم التجاري. وقد مكنهم 
موقعهم الجغرافي ان يصبحوأ رواد التجارة بين الهند وشرق افريقيا من جهة وعالم البحر 
الابيض من جهة اخرى. واعتمد تفوقهم البحري حلال الالف الاول قبل الميلاد على 
معرفتهم بالرياح الموسمية وبالتيارات البحرية الى الحند والى شرق افريقيا حتى صارت عدن 


(705) يلاحظ ان فترة الحميريين تقترث ببداية التقويم السبائي (سنة 16لاو ١١9‏ ق.م.). | 

(155) قام عرب شرق الجزيرة في اوائل القرن الرابع الميلادي بغزو اجزاء من ايرآن عبر الخليج » فهل كان ذلك 
بإسثاد من عرب الحنوب؟ وف سئة 1160م ثأر الايرائيون بقيادة سابور ذي الاكتاف» وقاموا ببجوم كاسح على شرقي 
النزيرة بوناليا وشماهاء فدمروا الحياة المستقرة وخربوا الآبار ومصادر مياه وشردوا القبائل . ولعل سابور أرسل حملة 
باتجاه نجران: وكل ذلك اث على العربية الجنوبية في حينه . 


>” 


وقنا من اكبر المراكز التجارية البحرية. ىا كان عليهم ان يجدوا الطرق الملائمة عبر 
الجزيرة» وان ينظموا القوافل ويحافظوا عليهاء وان يكسبوا القبائل على الطريق الغربي 
للجزيرة حتى غدت مأرب مركز شبكة خطوط تجارة من الجنوب الغربي والشرقي اليها ثم 
الى الشمال الشرقي والغربي نحو شمال الجزيرة. ومن المنتظر ان تسعى دول المنطقة 
للسيطرة على الطريق الغربي في الجزيرة او الى الوصول الى الهند (كما فعل البطالمة بعباية 
القرن الثاني ق.م.). وقد تنجح هذه المحاولات لفترة» الا ان سبأ حافظت على دورها 
حتى الغزو الحبشي للبلاد (84ه م)0". 

وكان لموقع العربية الجنوبية» بين البحر في الجنوب والصحاري والجبال الى الشرق 
والشمال, اثره في حمايتها من الغزو الخارجي . وساعد على استمرار الكيانات السياسية 
فيها حوالى الف سنةء هذا في حين سقطت الكيانات العروبية الشمالية نتيجة الغزو 
الفارسي (الكياني) ثم اليوناني والروماني. وهذا بدوره يشير الى اتصال الكيانات السياسية 
لشعوب اللحزيرة» اذان زواها في الشمال يقابله استمرارها في العربية الجنوبية. وبعد ان 
قضى الاحباش (ثم الفرس) على الدولة السبائية ظهر الاسلام ليطرد العرب بالاسلام 
الغزاة من الشمال والغرت ولردوا للمنظقة سيادتها , 

كانت التجارة اساس رخاء العربية الجنوبية» وقاعدة حضارتها التي تعود الى اوائلٍ 
الالف الاول قبل الميلاد . وكانت حضارة متميزة في النواحي المادية» ولكما لم تبلغ فكرياً 
وربما دينياً ما بلغه الشمال*". 

وكان للتجارة أثرها في تكوين الثروات وفي توسيع النشاط الزراعي في اليمن وظهور 
ملكيات كبيرة ما تطلب استتخدام جماعات خارجية من قبل القبائل في استغلال الارض 
كمحميين واتباع ورقيق في اليمن. وكان لهذا النبج اثره في التطور الاجتماعي بعد 
الاسلام . 

كانت العربيةالجنوبية نباية الطريق البحري الجنوبي الآتي من الهند الى الغرب» بينم) 
كان الخليج العربي نهاية الطريق البحري الشمالي من الهند. وهو طريق اقصر واقل كلفة. 
ولكن نشاط اي من الطريقين يعتمد على الاستقرار والامن في هايته» اي في الخليج 


(/ا؟) رأأه8 .مرلمم ,(هولاتطصوت) مادا تزه تررماكلاط عولتعمطنمت «رواطه/م علمقاذا-مط» ,لأطهحة مهما 
,5م01 .6 نتمأهطدهل1أل!) ع بأمرركل زر جرم ]ل عع[ إن ممع رون مره كعاننه لع 0ه 1 ,رطمم وعوارهطة لوباعروم ملمواة 
زط ادوم 0 ارمتوارا ا رأ 17006 010 أونله 1 ع3 ابمعمس ابر ع إن انمه 1116 ممه ,أأه 57 .م ,(1961 
,أ 32 .م ,(1980 ,لإأقاعمة الإناللوا :مول0مما) لمأوملادنةا نز ,60 لمع ,كمه ,نامعن )15 عرلا زه لمعنه لل 


(8؟) في حين يشير صاعد الاندلسي الى تفاخر عرب الشمال بعلم لساءهم وبنظم الاشعار يقول: «وم تكن 
ملوك حمير معتئية بأرصاد الكواكب ولا باختبار حركتهاء ولا بإيثار شىء من علوم الفلسفة » وكذلك كان سائر ملوك 
العرب في الجاهلية). الظر: صاعد الاندلسي» طبقات الامم» ص 00, 


ا 


ووادي الرافدين من جهة واليمن من جهة اخرى. ومن هنا تبرز عبقرية السبائيين وقدرتهم 
التنظيمية في السيطرة على طريق المند. وني جميع الحالات يفترض ان تحمل البضائع 
الواردة بالبحر الى عالم البحر الابيض المتوسط من العربية الجنوبية شمالا» على الطريق 
الصاعد غرب الجزيرة الى الشام» او على طريق وادي الدواسر باتجاه شمالي شرقي الى 
الخليج ووادي الرافدين, اومن الخليج عبر وادي الرمة الى تيماء اودومة الجندل الى الشام, 
او مع الفرات ثم غرباً الى الشام . وقل بر رع المعينيون ثم السبئيون في تنظيم القوافل وفي 
اتخاذ محطات تجارية على الطريق. والمهم أن قوافل التجارة هذه كانت قر بمناطق القبائل 
التي تفيد منها في توفير النقل والدلالة والحماية وتأخحذ الرسوم والعوائد منهاء واذا كانت 
المراعي والمياه مهمة لمعيشة القبائل وسط الحزيرة وشماطاء فإن طرق التجارة كانت مصدر 
رزق وفوائد للقبائل التي تمر الطرق بديارها خاصة في غرب الحزيرة وشمالها. وبعد ذلك 
فإن مراكز تجارية وكيانات تعتمد على الطرق ظهرت على هذه الطرق في واحات اوقرب آبار 
شمال الجزيرة وغرمها بين القرن الثانٍ ق.م. والقرن الثالث الميلادي مثل تيياء ودومة 
الجبدل والحضر والبتراء وتدمر©. 

وتحتل تدمرء التي شمل نشاطها التجاري المنطقة من الخليج الى البحر الاييض» 
وبلغ سلطانها مصر وأسيا الصغرى» قمة في التاريخ التجاري والعسكري لعرب الشمال 
قبل الاسلام. ومقابل ذلك كان سقوطها حدثاً فاصل في تاريخ المنطفة؛ ولعله كان نهاية 
الجاهلية الاولى» وبه انتهت فترة ظهور مدن القوافل التجارية القوية على اطراف 
الجزيرة”". سقطت تدمر لتترك فراغاً وتورث قلقاً في شمال الجحزيرة» اذ تلاها نشاط 
البداوة بشكل ملحوظ وتوسع موجتها بالتدريج في الجزيرة. 

- ان هذه الخطوط العريضة تلقي ضوء على الأصول البشرية والحضارية العريقة 
للأمة العربية. وهي تبين ان الجزيرة العربية تعرضت لتأثيرين متقابلين ‏ اولهم| البيئة 
الطبيعية التى أدت الى البداوة في الوسط والى الاستقرار على الاطراف, والى شىء من العزلة 
البشرية بسبب البحار المحيطة بالجزيرة وبواديها الشمالية التي منعت الحجرة اليهاء وثانيهها 
الموقع على طرق التجارة الذي أدى الى الاتصال بالخارج والى تخللها بطرق التجارة 
الداخلية التي ربطت بين ارجائها من جهة وبين المراكز الحضرية والبدو من جهة اخرى. 
وهذا الوضع كا يبدو لم يجعل البداوة العربية بدائية بل كانت لها ثقافتها الشفوية ويفط 
حياتها أو عمراما (كما يسميه ابن خلدون). 

ومن ناحية اخخرى فان بيئة البوادي الصحية وما يرافقها من تكاثر طبيعي مستمر 


(9؟) سقطت البتراء على يد تراجان سنة ككلم وقضى اورليان على كيان تدمر سنة الفلة 
(*") انظر: .28 .م «بقاطقتة علمرهاذاءورظ» ,لأطقطك لمع ,27-85 ,مم ,(1952 رؤايوم) تروط ,وامهما5 .ل 


نذا 


وكون الجزيرة مفتوحة لأهلها الى الشمال والغرب» يفسر ضغط البداوة المستمر عل 
الاراضي الزراعية. ولعل هذاء مقروناً بالعمران البدوي العربي» يفسر لحد ما كيف ان 
الموجات البدوية الى وادي الرافدين والشام كونت الحضارات القديمة . هذا في حين ان 
البيئة الزراعية والموقع في اليمن أدت الى قيام حضارة اخرى عريقة شملت بتأثيرها شمال 
الجزيرة بعد ان تأثرت لحد ما بحضارة وادي الرافدين. 

واذا كان ما سبق يشكل ارضية ضرورية لفهم تكوين الامة العربية» فإن فترة 
الجاهلية الثانية» وهي حوالى ثلاثة قرون قبل الاسلام تشكل مدخلا لفهم حركة الامة 
العربية. وفي هذه الفترة ظهرت ثلاث قوى دولية تتنازع النفوذ والسلطة في المنطقة وهي 
ايران الساسائية وبيزنطة» وحمير . سيطر الساسانيون على العراق» وبيزئطة على الشام؛ 
وقامت حمير بنشاط ملحوظ للتوسع في العربية الجنوبية والى الشمال . وحاولت هذه الدول 
ان تمد نفوذها الى الجزيرة وان تضيق المجال امام القبائل البدوية» وتبنت قيام امارات عربية 
حاجزة بينها وبين البدو» فكانت هذه الامارات تشترك معهم في حروبهم وتقف امام البدو, 
فبعد سقوط تدمر صارت حراسة بادية الشام للروم وللفرس من حظ اللخميين في حوران 
وشرق الاردن بالتعاون مع تنوخ التي كانت تسيطر عللى البوادي غرب الفرات. وبعد ان 
اكتسح سابور الثاني (حوالى 175م) عرب شرق الجزيرة ووسطها عهد الى الامير اللخمي 
بالسيطرة على القبائل والجهات المفتوحة وسمي ملك العرب واعترف به الفرس والروم . 
وبعد وفاة سابور الثاني (85"ام) نقل اللخميون مركزهم الى الخيرة وصاروا تحت السيادة 
الساسائية . وني الجهة الغربية برزت قضاعة» والسياذة لسليح » وكانت السلطة في غرب 
الجزيرة بيد مجموعة من الازدء وخاصة في مكة ويثرب» وربما كان ذلك بالتفاهم مع العربية 
الجنوبية. ويبدوان كندة سيطرت منذ اواخر القرن الخامس برئاسة أكل المرار على كثير من 
وسط الجزيرة وشماها بتأييد الحميريين. 

وكان الدين عاملاً اساسياً في سياسة القوى الكبرى: كما ارتبطت السياسة الدينية 
بالمصالح الاقتصادية لتزيد من الصراع بينها حدة .حاولت بيزنطة ربط المسيحية بها وسعث 
للسيطرة على طريق التجارة غرب الحزيرة دون نتيجة . ولا اتخذت الحبشة الديانة المسيحية 
(في القرن الرابع) رأت بيزنطة فيها حليفة لها. ولا اندفع ذو نواس في اليهودية وضرب 
المسيحيين (في نجران) الذين كان يخشاهم بسبب اتجاههم . غزت الحبشة اليمن (0170م) 
بتأييد بيزنطة وقضت على الدولة الحميرية لتشل نشاط عرب الجنوب في التجارة ولتبدأ فئرة 
قلقة في تاريخ اليمن. وحاول ابرهة غزو مكة للسيطرة على طريق التجارة الغربي”©. ونا 


(1؟) أن قصة تدئيس القليس كدافع لحملة ابرهة؛ وبصرف النظر عن تاريخيتهاء تشعر بالصلة الوثيقة بين 
الدين والمصالح الاقتصادية. 
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فشل أثار ذلك طموح القرشيين وموجة وعي بين عرب غرب الجزيرة. 


وحاول الساسانيون السيطرة على تجارة الخليج » كبا حاولوا التغلغل الى وسط 
الجزيرة وغربها ومد نفوذهم الى يثرب (اواسط القرن اللخامس) ودعموا قريضة والنضير 
(وهم بهود) في وجه القبائل العربية . كما احتلوا اليمن (حوالى 510م) بعد ان استنجد بهم 
قيل من آل ذي يزن» وبقيت اليمن تحت رايتهم حتى ظهور الاسلام. ولا يمكن اغفال 
العامل التجاري كخلفية لهذا التوسع9” . 

ولم تسلم الامارات العربية التابعة بدورها. ولعل هذه الآمارات كانت تعتبر نفسها 
حليفة اكثرمما هي تابعة للقوى الكبرى وتأثرت تصرفاتها احياناً ببذه النظرة . وأدى نشاط 
البدو وميل النعمان بن المنذر الى التفاهم مع القبائل العربية غرب الفرات والى الاستناد 
اليها”” الى باية اللخميين و 'كم)» كها ارتبكت صلة الغساسئة بالبيزنطيين قِ نفس 
الفترة بعد ان اتجه هؤلاء الى الاعتماد على قواتهم وحامياتهم في مواجهة القبائل البدوية م 
انعم كلدةا وراد نعل مبابة الحميريين فقد سقطت عام 578 م. 

وهكذا صارت القبائل العربية وجهاً لوجه امام الساسانيين والبيزنطيين مباشرة في 
الشمال» كا واجهت تمبديدها المتصل للسيطرة على طرق التجارة , وفي هذا الوضع 
المحفوف بالاخطار والتحديات» برز تدريجياً نشاط قريش (في مكة). لتقوم 00 
في نجارة القوافل بين العربية الجنوبية والشام ومدت نشاطها التجاري الى العراق والحيشة 
اضافة الى دورها الفغال في الاسواق . وكانت قريش على صلة وليقة بالبادية والحاضرة في 
أن وميزتها الاولى انها فثل ع بغيداً عن التبعية منل سقوط الدولة الجميرية. 


اتخذت قريش سياسة حياد حذر تجاه القوتين الكبيرتين» فلم تصطدم بالاحباش 
رغم حملة ابرهة. بل نشطت تجارتها مع اليمن. وكانت محاولة ضرب تجارة 0 
طريق الخيرة الى اليمن من قبل حليف لقريش (وربما بموافقتها). سبياً لحرب الفجار, مما 
ترك المجال مفتوحاً لقوافل قريش . ولم تعط قريش المجال لعثمان بن الحويرث الذي كان 
على صلة بالبيزنطيين ليسود فيها 


وربطت قريش - وفق روح العصر ‏ بين مصا حها التجارية وبين الامور الدينية. اذ 


(١؟‏ "؟) اهناصق © طاتواقمم الوا هإ مممعره زع طأابلا,,عا© .مأوت طاكااة اعمع طالأع مقطا مزؤاطقمخ طابو5 » بالموث١ام‏ 
82 .أ0ل ,#2160 «رةأطق/ة طأأنها قمهاتهام8 5غا صه قمامل! مدودة نه10لا-اخ» ,زهأواكا .ل.ا/ا لمعه ,أأه 231 .م «رقاطهم 
.أله 143 .م ,(1968 صايل) 


315) يورد الدينوري رواية فيها نظرء ولكنها ذات دلالة في توضيح نكبة النعمان بن المتدر, اذيذكر على لسان 
الدينوري, الاخبار الطوال, ص ,1٠‏ 
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سعت الى تأكيد حرمة البيت والى جذب القبائل في ارجاء الجزيرة الى الحج . ومع وجود 
الاوثان والاصنام وتعددها فإن قريش نادت بوجود اله أعلى, وأن الاوثان انما هي وسيطة 
اليه. وتنسب الروايات الى قصي (الربع الثاني للقرن الخامس الميلادي) محاولة احياء 
التوحيد العربي القديم في حياة مكة الدينية التي لوثتها الممارسات الوثنية . وكان الحمس من 
قريش ومن قمائل امحرى في الجزيرة حملة الدعوة لحرمة البيت (الكعبة) والدفاع عنه. وهذه 
القبائل كانت في اماكن مختلفة مثل ثقيف الى جنوب شرق مكة وكنانة الى المجنوب منها على 
الطريق الى اليمن. وعامر بن صعصعة شمال شرق مكة .2 وكلب الى الشمال على الطريق 
الى الشام» ويربوع ومازن على الطريق الى الحيرة. 

وتمكنت قريش من جعل الاشهر الحرم فترة يوقف فيها القتال لتيسير اليج ولصالح 
النشاط التجاري والادبي في اسواقها (عكاظ ومجنة وذي المجاز). وتميزت تدريياً خلال 
القرن السادس صفة مكة كمدينة مقدسة وقريش سدنة الكعبة واتخذت دوراً مها في الحياة 
الدينية للجزيرة. وهكذا أوجدث قريش نوعاً من السلم المكي جمع بين مجموعة من القبائل 
البدوية وبين الحضر في هذا الاطار» وهو انجاز له اهميته في المجتمع العربي ومؤشر اولي 
ويوميء الى ما شهدته الجزيرة بعد ظهور الاسلام .ولعل الروايات عن تعليق غرر القصائد 
(المعلقات) في الكعبة يرمز لهذا النطاق الحديد الذي رسمته قريش. 

واتخذت قريش تنظيمات اخرى متممة للروابط المذكورة» وهي الايلاف او 
الاتفاقات التي عقدتها مع القبائل على طرق التجارة الى الشام واليمن وشرق الجزيرة» 
والتي تضمن لقوافلها السير بأمان من جهة. وتوفر فوائد مادية للقبائل» بتسويق ما لديها من 
بضائع » اضافة الى ما تفيده من الخدمات التي تقدمها للقوافل من جهة اخرى.وكل ذلك 
دون التزامات التحالف وعلى اسس التكافؤ والمساواة . ْ 

ويجئنب هذا النشاط العربي ظهرت بوادر وعي وتحرك في الجزيرة لا تخلو من دلالة 
للمستقبل . فقد كانت دولة كندة وسط الحزيرة نوعاً من التحالف القبلي الكبير» ضم اسداً 
وربيعة» في كيان سياسي واحد» وهي اول محاولة من نوعها استمرت حوالى قرن. ومع انها 
ابارت نتيجة التدخل الخارجي والعصبية القبلية» لتعود كندة في اواخر القرن السادس الى 
حضرموت» فإنها تشعر باتجاه جديد نحو التجمع . 

وارتفعت الغارات البدوية على السواد بعد نهاية اللخميين» ولم يعد بامكان 
الحاميات الايرانية احتواءها. وكانت معركة إذي قار التي انتصرت فيها بكر بن وائل على 
تلك الحاميات في الفرات الاوسط. اشعاراً بامكانات مقبلة ونصراً أثار الشعور العربي 
وشجع القبائل المجاورة على متابعة الغارات» ولكنها كانت محدودة ومجزأة حتى جاء الفتح 
بالاسلام . 


وبدت بوادر تحول في الاوساط الوثنية . ففي العربية الجنوبية كانت الديانة تتصل في 
الاساس بعبادة الكواكب والنجوم, مع عثتر (حامي الارض والزراعة) في المنزلة العلياء 
وظهرت في عامر عبادة شبه توحيدية» عبادة «ذو سماوي) ولم يعبدوا غيره. وفي القرن 
الخامس (زمن ابكرب اسعد) ظهر اتجاه توحيدي السمات, بعبادة «ذو سمايان وارضان» 
(رت السموات والارضين) وصار دين الدولة. ولا يعرف ان كان هذا تطورا لعيادة وذو 
سماوى6. ولا ننسى ارتباط الدين بالسياسة» والتنافس بين المسيحية واليهودية (اللتين 
دخلتا البلاد 2 النتصف الثاني للقرن الرابع) وتحوله الى مراع سيأسي » وان وجدت 
اليهودية قبول لفترة ة محدودة فذلك لعدم ارتباطها ساسا الا أنها تلونت بعل الغزو 
الساساني الذي أدخل المجوسية, مما زاد القلق. ولعل الاهتمام بعبادة «ذو سماوي» كان 
يرا عن تأكيد الذات . وظهرت دعوات تحدودة في الشمال تضيق بالوثنية وتبحث عن 
عقيلة اسمى . كم| يبدو من حركة الاحئاف في غرب الجزيرة (الحجاز) وشرقها (اليمامة) . 
وهي دعوات تشعر بنوع من التوثب والحيرة. 

ويمكن الاشارة الى الاسواق المحلية ونشاطهاء وانتشارها على اطراف اللدزيرة 
وعقدها في فترات متتالية من السنة. فكانت محلات لتبادل السلع باكر للنشاط الادي. 
لقد كانت الاسواق سبل اتصال ودليل شعور بالرابطة ووسيلة لتكوين مفاهيم مشتركة ولغة 


ادبية عامة . 


وي هذه الفترة» بين القرئين الثالث والخامس» يلاحظ تخفيف التمييز اللغوري بين 
الحميريين وعرب الشمال» وساعد التحرك القَبلٍ والتوسع - الحميريون باتجاه الشمال 
والبدو باتجاه الحنوب ‏ عل التلاقي اللغري, وهواتجاه تسارع في القرن السادس. وكان 
هناك بعض التباين في لغات (لحجات) القبائل» الا ان لغة ادبية ظهرت وشاعت ونظم مها 
الشعراء قصائدهي9", 
وحصلت نهضة ادبية تمثلت في الشعر خاصة. ولئن كانت نشطة في وسط الجزيرة 
فإن اعلامها الشعراء كانوا من قبائل يمنية ومضرية. وبلغ الشعر اوجه في القصيدة؛ ولا بد 
وان تطوره احتاج الى فترة ليست قصيرة. وربما كانت بداياته ين عرب الشمال؛ ولكن 
هذا لا ينفي وجود اوليات شعرية في العربية الخنوبية. وكان النشاط الشعري في القرن 
السادس بالدرجةالاولى في قبائل تحت السيادة اللخمية وكان بلاط اللخميين محور النشاط 
الادبي*”". ويلاحظ ان اللخمين كانوا اول من اتخل العربية لغْة رسمية. 
قله ,13م «بقأطهقامْ وأ قاواءةئ6» رأطة 5 
(0") يذكر صاعد الاندلسي: «واما علمها (اي العرب)» الذي كانت تتفاخر به وتباري به فعلم لسانها 
واحكام لختهاء ونظم الاشعار وتأليف الخطب, وكانت مع ذلك اصل علم الاخبار ومعدن معرفة السير والامصار». 


نض 


وفى القرن السادس ظهر الخط العربي وبدأ استعماله في الكتابة”». وكان العرب 
: قبل يستعملون الخط المسند والآرامي في الكتابة . ويلاحظ ان الكتابة كانت شائعة بين 
0 الشال منذ القرن الثاني ق. م. فاللحيانيون (١/؟‏ ق. م. -”"/5 م.)» 
عطي الرئيسى شمال الحجاز قرب الساحل ومدينتهم ديدان» كانت كتابتهم بلخط من 
المسند. والثموديون (7 / ق.م. -5م.)» الذين كانوا في شمال الجزيرة وخاصة شمال 
الحجازء ونقوشهم في انحاء مختلفة من الجزيرة وخاصة في الشمال والوسطء كانوا 
يستعملون خطأ من المسسند. والصفائيون (؟ ق.م . - اوائل م. )؛ وموطنهم بادية الشام 
بين حلب وتدمر. ومركزهم حوران الشرقية» كتبوا بخط يشبه المسند ولغتهم من العربية . 
اما الانباط فاستعملوا الخط الآرامي » ثم ان اللخميين كانوا يكتبون بالخط الآرامي النبطي 
ومن هذا المخط تطور الخط العربي . وللخط العربي اهمية في الكتابة وفي تكوين الثقافة. كما 
لعب دوراً في النواحي الفنية في المستقبل. 

وكانت مكة, بنشاط القرشيين التجاري وبصلاتهم الواسعة وتأثيرهم في الجزيرة» 
ملتقى التيارات الثقافية واللغوية في الجزيرة. وكان لهذا اثره عند ظهور الاسلام . 

ومع هذه البوادر كانت المواجهة المباشرة من الدولتين الساسانية والبيزئطية للعرب 
على اطراف الحزيرة الشمالية وفي اليمن» اضافة الى ما أوجدته الدولتان من تحدٍ ديني ومن 
محاولة للاستحواذ على التجارة . كل هذا مع الفراغ الذي أحدثه زوال الكيانات العربية, 
أثار قلقاً واضحاً وواجه العرب بتحديات وانخطار مباشرة. 

وسط هذا القلق والتنبّه» وفي فترة ازداد فيها نشاط البدوء وامام التحديات 
المختلفة» ظهر الاسلام ليغير الاوضاع وليرسم طريق المستقبل . 


انظر: صاعد الاندلسي» طبقات الامم ص 8ه ؟ وابن سعيد الاندلسي, نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب؛ ج 
أ.دص "41-8. 

(59") عرف الخط العربي في الحيرة والانبار» كماعرف لدى الانباط , ولعله وصل مكة في اواسط القرن السادس 

عن طريق التجارة الغربي (بين اليمن والشام)؛ كما وترد اشارات الى تعلم البعض هذا الخط من الخيرة. انظر: سهيلة 

ياسين الحبوري » اصل الخط العربي وتطوره حتى نباية العصر الاموي (بغداد, /ا/ل51)ء ص ”” وما يليهاء ى 

ممتامأ/عة 08 دضع طلابنا متمرع جرم اع مع 7 عنرو يعر 5[ 14 أررارعى عأطه م4 بإارولة مر[ زه عوزغ1 716 ,اأمطهم واطولم 


أه بااقرع ناملا ١١1.١‏ 6890 1أ0) 50 ركدوالقءألطنة مانناتاقم| أهامةا0 ,مان اتاقم| أقامة 0 قطا مز قامأعكبامول1 مه"نكا وطا أن 
.أأه 12 .م ,(1939 رققه,6 موهواطة 


ويقول ابن الكلبي في معرض حديثه عن بشر بن عبدالملك؛ اخ اكيدر (في دومة الجندل) : «وهو الذي علمه 
اهل الانبار خط هذا الذي يسمى الجلم, وهو كتاب العربية» وكان اول من كتبه قوم من طي ببقة فعلموه اهل 
الانبار. فعلم اهل الانبار الخميرة» . ويذكر ان بشرا تعلمه في الحيرة» ثم شسخص في تجارة الى مكة فعلمه اباسفيان رابا 
فيس بن عبد مناف. ثم ذهب الى الطائف فعلمه غيلان بن سلمة الدمشقي, ثم اتى الشام فعلمهم. انظر: ابن 
الكلبي كتاب النسب الكبير (مخطوط في مكتبة الاسكوريال): ص 115 
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ويبدومما مر ان العرب كان لهم دور حضاري واضح قبل الاسلام؛ ونشاط واسع 

وتفوق في التجارة الدولية. وكانت لهم كيانات ودول في جهة او اخرى من الجزيرة» بين 
الالف الاول قبل الميلاد والقرن السادس الميلادي . وواضح ان المستقرين منهم كانوااكثر 
عدداً واكبر دوراً في التاريخ , ولكن البداوة المتوسعة ولي كن ل كانت معين 
الحيوية والقوة. ومع انهم كانوا بدو و مسارين وحضراًء ومع توزعهم وتجزثتهم. فإننا 
تلمح لديهم شعوراً مبهأ بأصول مشتركة يبدو في نظرتهم لأنسابهم وفي ظهور تقاليد 
وعادات مشتركة وفي نشوء لغة ادبية وشعر رفيع . 

وكانت القبيلة» وبصورة ادق العشيرة» هى الوحدة الاجتماعية السياسية خاصة في 
المجتمعات البدوية؛ ولها مجلسها القبلي وشيخ يأتي بالاختيار» وها عصبية تشدها وتقوم على 
اساس من النسب. وينتظر ان تحصل للقبيلة تطورات متى استقرت على ارض زراعية اوفي 
مركز تجاري . ففي اليمن كانت للقبيلة اراضيها الزراعية التي ترتبط بهاء ومن هنا تسميتها 
ل اشعب)) ومع بقاء النسب هناك اساسا في العلاقات الاجتماعية فإنه كان اكثر مرونة منه 
في البدو. وكان للسبائيين «الملأ» او مجلس الاشراف الذي تتمثل فيه العشائر الشريفة . 
وفي مكة ادى النشاط التجاري الى تشجيع يع الفردية» والى تعديل في العلاقات القبلية» اذ 
تطلب التفوذ فيها المجمع بين الشرف والمال . وكان لقريش « ملا » يضم الاشراف الاغنياء 
من العشائر المتلفذة. 

وجاء الاسلام فأحدث تحولاً شاملا في حياة العرب . لقد ظهر الاسلام بين العرب» 
فكانوا مادته وحملة رسالته الاولين وواضعي اسس فكره وحضارته. ووجدت فيه الروح 
العربية السمحاء ما يطلق امكانياتها ويدفع ها الى آفاق جديدة ويرتفع بها الى مستويات 
فلة. 


0 


التصكلالشكاني 
الامتلام والحرييّة 
تكويّن المجمّعالعرنالإسلايٌ 


أعطى الاسلام العرب عقيدة وكون لديهم شعوراً برسالة. فقد أحلّ وحدة العبادة 
محل التعدد والبعثرة ورفض العصبية القبلية 0 واحل رباط العقيدة محلهاء ونبذ 
الاعراف القليق نوقيا فنا ودلا جديدة ووجهة مشكن كة في الحياة واساساً لتشري يع شامل. 
وأبطل الغزو وفرض اللحهاد في سبيل العقيدة وحفظ الامة ١‏ كاديةكرة ولا الى 
الى العقيدة» وكان من أسسها المساواة والتفاضل بالعمل وحرمة الفرد والتأكيد على 
الشورى في الامور العامة. 

وجاء التنزيل بلسان عرب مبين» فثبت العربية وأكسبها منزلة خاصة» وجعلها 
اساس العروبة حين جعل النسبة اليه" فكان لذلك ابعد الاثر في تكوين الامة العربية في 
التاريخ . 

ووحد الاسلام العرب لأول مرة في التاريخ في اطار دولة واحدة نضم عرب الشمال 
وعرب الخنوب بترائهم الحضاري الغني» وتجمع بين البدو والحضر في دعوة واحدة وحركة 
واحدة وأنبى بذلك حالة المجابهة والصراع بين البدو والحضر (لفترة تناهز قرنين). 

وحمل العرب أساساً الرسالة الى الخارج» ولئن كون البدو عناصر قتالية فتية» فإن 
القيادة والتوجيه والبناء كانت لعرب المدن. وهذا ما بميز الفتوح العربية الاسلامية عن 
الغارات البدوية في السابق من حيث التنظيم والاسلوب والهدف. وهذه الفتوح اعادت 


ع( القرآن الكريم » سورة الزخرف: الآية "ا)؛ سورة الشورى: الآية لا وسورة الرعد: الآية /ا"؟, هذا 
مقابل الفكرة القبلية التي تؤكد النسب, 


يذ 


للمنطقة العربية سيادتها بعد ان غزتها القوى الشرقية والغربية» ومكنت ‏ مع عوامل 
اخرى ‏ في عصور تالية من تحديد رقعة الوطن العربي. 

واتخذ الاسلام موقفاً سلبياً من البداوة» ووه العرب الى الاستقرار والحياة المدنية» 
وحث على القراءة والتعلّم وجعلها من لوازم العقيدة. وقد بذلت جهود واسعة في عصر 
الرسالة وبعده لتعليم القراءة والكتابة كانت بداية وضع الاسس للحياة الثقافية. وفرضص 
الرسول المجرة الى المديئة ابتداء .ثم كان من سياسة الخلافة تشب تشجيع الطهجرة من الحزيرة الى 
الامصار الخديدة” مما أدى الى انتشار العرب في اللارض 0 تدفقهم من من الجزيرة في 
صدر الاسلام خاصة. وكان هذا الاتجاه وراء انشاء عدد كبير من المراكز والمدن الجديدة في 
دار الاسلام وهو اتجاه كان له أ ثر بارز في تكوين الامة العربية واللحضارة العربية 
الاسلامية. 


واذا كانت هذه اتجاهات مبكرة تلقى ضوءاً على الحركة الاسلامية في بدئهاء فإن 
دراسة تطور المجتمع العري» ونشأة الثقافة العربية» ضرورية لفهم تكوين الامة العربية في 
التاريخ . 

وني فترة الرسالة وضع اطار الدولة. حين أعلن الرسول (ص) قيام «الامة) في 
المديئة بأن وضع كتاباً بين المهاجرين 0 تبعهم ويجاهد معهم » واعتبرهم أمة 
واحدة من دون الناس. وجعل الكتاب أمن الامة الداخلي والدخول في الخرب والسلم 
اموراً مشتركة يلتزم الجميع تجاهها حسب مصلحة الامة. وجعل كتاب الله وسئة رسوله 
دستور الامة. ومع ان القبائل بقيت وحدات اجتماعية تتحمل بعض المسؤوليات كالدية 
والفدية في اطار الامة . فإن الولاء والمسؤولية يرتبطان بالامة. وصارت العدالة والامن 
والشؤون العامة تهم الامة ورئيسها. ول تكن الامة محدودة بحدود بشرية او ارضية بل تتفق 
وانتشار الاسلام" . 


وبعد وفاة الرسول (ص) قامت مؤسسة الخلافة لتكون التنظيم السياسي العمل 
للأمةق وأفيد في ذلك من المفاهيم الاسلامية ومن بعض التراث السياسي العربي . ونجدر ان 


88 (القساهرة : مطبعة مصر ) [د.ءت.]). ص‎ ١ محمد بن الحسن الشيباني» شرح السير الكبير» ج‎ )1١( 
و5هة-356.ير‎ 
).5 , بق أطق'ى أقنام 8 طأأبن دممالق|86 ها مجع ه )86 طاااوا ,ع0 .اموت طأءازة ممه طالأع مقطا ملواطقرم طأباه5» ,القعظ-زم‎ 
.أ 90 .م ,(1967-1968 ,ونه0مم 51 ,قمالهاروووات ,0 ,ضص)‎ 
محمد حميد الله؛ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة السراشدة (القاهرة: لجنة التأليف‎ )1( 
: وما يليها؛ اكرم ضياء العمري, المجتمع المدني في عهد الفتح (المديئة المنورة‎ ١ ص‎ ))١44١ والترجمة والنشر؛‎ 
الجامعة الاسلامية؛ "50١1)ء, ص لا١٠ وما يليهاء و‎ 
أ .اهلا ر[85085] كمأمغناق ابمع ناجلل لابه أوادعة 0 ره أووالء5 عرزا زه ارزاء[/4ا8 «بع 'أطلقل قمحناة» ,امهو زرو5‎ 1 
)1978(, .مم‎ 1- 2, 
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نلاحظ ان فكرة الامة استمرت قائمة عبر فترات التاريخ » فبينا تعرضت مؤسسة الخلافة 
للهزات وللتمزق» فإن الامة بقيت تاريحخيا الاطار العام للمسلمين. وكانت رقعة اراضي 
الخلافة في توسع متصل طيلة القرن الاول ال هجري. 

ويلاحظ ان الخلافة زمن الراشدين قامت على اساس الاختيار» بصورة مباشرة كم 
في حالة الخليفتين الاول والرابع» او بالتسمية التي تسبقها معرفة رأي الشخصيات البارزة 
بين الصحابة بالنسبة للخليفة الثاني» او عن طريق تسمية مجلس من ممثل المجموعات 
القرشية الرئيسية في المديئة ى| في شورى عمر. ويمكن الاشارة هنا الى فكرة الملا. وكانت 
فكرة الشورى اساسا للتداول قْ الشؤون العامة . وكان للحرية الفردية وللرأي العام 
دورها الواضح في حياة الامة» كما كانت البيعة تعبيرا عن عقد بين الامة والخليفة . 


ولكن المفاهيم الاسلامية في الشورى لم تجد تعبيراً عملياً في مؤسسات عامة محددة, 
تما تركها عرضة لظروف متبدّلة. فأدى ذلك الى حدوث فجوة بين الآراء والمفاهيم 
والتطبيق» وهي قرة: بدت «بواقرها: ق: أوائض القترة" الراقئلة وزادت اتساعا مرو 
الزمن), 

وكان بامكان المديئة ان تحتفظ بالسلطة المركزية ما دامت مركز توجيه المقاتلة وادارة 
الفتوح . كا كان للأمة دور فعال؛ لأن الامة هي قاعدة الحيش. 


وكانت الفتنة والحرب الاهلية الاولى (ايام عثمان وعلي) تعبيراً عن أزمة في الخلافة 
والمجتمع العربي الاسلامي نتيجة التطورات العامة. فقد شاركت القبائل في الفتوح ونزل 
المقاتلة الذين قاموا مبأ قْ الامصار» وزاد علدهم با هجرة فانتقلت القوة اليها. وشعرت 
القبائل في الامصار بدورها وقوتهاء وتكونت لديها مصالح مشتركة وولاءات محلية» هذا في 
حين لم يتكون لديها مفهوم واضح للدولة» فلم ترض عن سيطرة المركز (المدينة) وم ترتح 
لسلطان قريش. وأدى تدفق الاموال من الفتوح الى فجوة بين القبائل وبين اهل المدينة 
(قريش خاصة) الذين نموا اموالهم وزادوا ثروتهم وامتلكوا الاراضي؛ في حين انفقت 
القبائل ما كسبت من غنائم, مما ولد فجوة مادية بين قريش وبينها كانت سببأ للتذمر. هذا 
الى ان نظام العطاء فضّل الصحابة والفاتحين الاولين وحصّهم بالاعطيات العالية اضافة الى 
اسناد المراكز الادارية والقيادية اليهم. وترك للقادمين بعد القادسية والبرموك اعطيات 
متواضعة مما مت بعضس القلق خاصة وان القادمين الحدد (الروادف) صاروا الاكثرية. 


(4) انظر: عبد العزيز الدوري» النظم الاسلامية: الخلافة, الضرائب؛ الدواوين والوزارة (بغداد: مطبعة 
لجيباء ))١40٠‏ ص ا وما يليهاء وسمير حمدان» واخلافة في عهد الراشدين» » (رسالة ماجسثير» التامعة 
الاردنية؛ »)١91/0‏ خاصة الفصول ؟, "اوه. 


كنا 


واذا أضيف الى ذلك ان النقد للخلافة بآن في المدينة التي لم ترض عن توسع سلطان 
الامويين ايام عثمان» ولم ترض عن بعض جوانب سياسته (وبعضها تطلبته الظروف 
المتبدلة) » وان المفاهيم والآراء القبلية برزت في الشؤون العامة بعد هدوء موجة الفتوح. 
أدركنا سبب الثورة على الخليفة الثالث وانتهاك جماعات من القبائل الحرمة المديئة . ولا -حاول 
الخليفة الرابع تأكيد المفاهيم الاسلامية في الحياة العامة ومعالجة نواحي النقد والتذمر لمتهدأ 
الجالة » بل انقسمت قريش على نفسهاء وارتفع المد القبلٍ واشتدت ازمة الخلافة التي لم 
تكن لها مؤسسات تسئدها ‏ وكانت الخرب الاهلية» مما ادى الى نقل مركز السلطة الى 
الامصار_الكوفة مثل» ثم الشام؛ والى ان تحل مشكلة الخلافة بالسيف, فكان ذلك ضربة 
لفهوم الشورى في الحياة العامة . 

انتقلت السلطة الى الامويين. وتلا ذلك ادخخال فكرة الوراثة في الحكم ايام 
السقانيو ول يفظن :إن كنا الفكرة فيل رغم التمهيد لها بالاقناع او التهديد» ورغم 
المحاولات للحصول على التأييد لماء اذ ان فكرة الوراثة تنافي مبدئياً مفاهيم الشورى؛ ولا 
تتمشى مع ا القبلية التي تقبل بانتقال السلطة احياناً من الاب الى الابن بشكل محدود 
ولكنها ترفض مبدأ الوراثة . وكان طبيعياً ان تبقى أزمة الخلافة وان تقوم الثورات باسم 
المفاهيم الاسلامية والشورىء وان تبدأ حرب اهلية جديدة وان تنتقل السلطةالى 
المروانيين» وان بقيت في دمشق» وان تستند الخلافة الى القبائل الشامية وبخاصة اليمانية 
(وهم الاكثرية الغالبة) وهي قبائل تعرف الحياة المستقرة ولحا ارث في تقاليد الحكم. 

وقد حاول المروانيون اعادة الاستقرار. واعادة تنظيم الدولة وتعريب مؤسساتها 
ونقدها (ايام عبد الملك). كا دفعوا بالموجة الثانية للفتو. ح (ايام الوليد وسليمان) فيلغت 
حدود اراضي الخلافة اواسط اسيا شرقاً والاندلس 1 ولكن مشكلة الخلافة بقيت 
قائمة. تتمثل في الصراع بين فكرة الوراثة ‏ الي م تستقر ايام الامويين - والمفاهيم 
الاسلامية الني ترى السلطة لله وتنادي بالشورى والاختيار سواء أكانت في نطاق قريش او 
بصورة مطلقة بين العرب او بين المسلمين (الخوارج)» او التي تنادي بالنص والشرعية, 
ا ا بل وتغلغلت المفاهيم الاسلامية بين 
الامويين أنفسهم كا يتبين من بجيء عمر بن عبد العزيز للخلافة ومحاولاته الاصلاحية ومن 
ثورة يزيد , بن الوليد بن عبد الملك باسم الشورى ووصوله الى الخلافة, وهي حركة كانت 
بداية العهاية للامويبن. وشهدت الفترة الاموية ظهور قوة المفاهيم القبلية في الشؤون 
العامة, يقابلها تغلغل المفاهيم الاسلامية في الحياة وتزايد تأثيرها في حياة عامة العرب. وما 
ينتظر نتيجة ذلك من تأثير على الاحداث" , 


(0) انظر: هملتون جبء «تطور الحكومة في صدر الاسلام وعهد الامويين ! في: حملتون جب» دراسات لي 2 
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أن التطورات السياسية و: ثيقة ثيقة الصلة بالتطورات الاجتماعية الاقتصادية» وم يرد 
بما ذكر الا بيان بعضص ا 


ومن الواضح ان مفاهيم الانتخاب والشورى والرأي العام كانت لا تزال قائمة في 
هذه الفترة» كبا ان القبائل العربية لا تزال عماد المقاتلة (وان أضيف اليها جماعات من 
الموالي) . وكان لرؤساء القبائل وخخاصة الشامية ولأشرافها دور ملحوظ في الحياة العامة . 
وقد عبر ابن نخلدون عن ذلك بمفهوم استناد السلطة الى العصبية . ولكن هذا العصر لم 
يحدث اية مؤسسات تجسد الآراء السياسية. ويبدو ان عدم ظهور مفهوم مستقر للدولة 
والتطورات الاجتماعية ساهمت في ذلك. 


فقد اتجه العرب. وبخاصة عرب المدن واشراف القبائل» الى امتلاك الارض 
وتوسعوا في ذلك.عن طريق الحصول عل اقطاعات من الخلفاء واو الامراء): وبالشراء» 
وباحياء الارض الموات؛ وبوسائل اخرى. في حين انعامة القبائل لم يكن لها الادراك او 
الامكانيات لامتلاك الارض"©. وأدى ذلك بالتدريج » مع الاستقرار» الى حصول فجوة 
بين الاشراف وبين عامة القبائل والىتضارب في المصالح . فكان الاشراف ميالين للتعاون 
مع السلطلة تحففلاً لمصالحهم المادية ولنفوذهم » في حين أن العامة كانوا على استعداد 
للانضمام للاحزاب المعارضة وللمشاركة فق الثورات . 


ونشطت التجارة في المجال الدولي في هذه الفترة. أذ ان طرق التجارة الدولية بين 
الشرق والغرب دخلت في اطار اراضي الخلافة قبيل ماية القرن الاول الهجري. هذا 
أضافة الى المجالات الكبيرة للتجارة داخلياً في تموين المقاتلة وني بيع الغنائم اضافة الى 
تصريف الواردات النوعية للدولة . وهكذا بانت بدايات فتة تجارية بالظهور. وقد اعتمد 
المتنفذون العرب ابتداء على مواليهم وعبيدهم (المأذونين) في التجارة» ولكنهم بدأوا منذ 
اواخر القرن الاول يشاركون بتزايد تدريجي في التجارة نتيجة تحديد اعداد المقاتلة 


حضشارة الاسلام » تحرير ستانفورد شو ووليم بولك» ترجمة احسان عباس » عمد يوسف نجم ومحمود زايد ط ١‏ 
(بيروت: دار العلم للملايين» .)١917/5‏ ص40 - 55. 

زف© ابو العباس احمد بن يحبى البلاذري» فتوح البلدان. تحقيق دي غوية (ليدن: بريلء )2)١954‏ ص 
“91م عو 7484 4ؤل 781 ركهم ؛ابو عبد الله محمد بن منيع أبن سعدء كتاب الطبقات الكبير. 
تحقيق أ. سخاو وآخرون» 1ج (ليدن: بريل» 19408 - 1971): ج لاء ق1» ص !١18-117/‏ ابو القاسم عل 
ابن الحسن ابن عساكر , تاريخ مديئة دمشق وذكر فضلها و تسمية من حلها من الامائل أو اجتاز بنواحيها من وارديها 
وأهلها » تحقيق صلاح الدين المنجد , #اج ( دمشق : المجمع العلمي العربي . ١148-)ءج‏ اء ص 0407 - 
؛ أبو العباس أحمد بن يحبى البلاذري » الساب الاشراف . تحقيق عبد العزيز الدوري ( بيروت : المطبعة 
الكائوليكية » ١9/4‏ ) »2 ج 4 ق 1 » ص 718 » وأبو جعفر محمد بن جرير الطبري » تاريخ الطبري » تاريخ 
الرسل والملوك » تحقيق دي غوية واخرون » ١8‏ ج ( ليدن : بريل ؛ 141/4 -1901)ءص 5" , 


:١ 


المسجلين في ديوات الحنك وبقاء اعداد كبيرة من العرب خارج الديوان (بدونث عطاء)” . 
والتجار مع الاستقرار عادة. ولكن فئة طموحة منهم دعمت الخركة العباسية السرية مالي 
ولعلها ارادت أن تيد لنفسها دوراً افضل قِ احياة العامة , 


كذ لطترع الفبئل ان شارك يللين سوقه الع ارا بض ها ونيا 
بأن وارده لما وحدهاء ولقيام مصالح مشتركة بينها في المصر كان لكل ذلك أثره في ظهور 
نوع جديد من العصبية» ينطلق من المصالح المادية للقبائل ويؤدي الى تحالفات قبلية 
جديدة والى تكتلات تبدو قائمة ئمة على اساس اصول هذه القبائل» شمالية وجنوبية» ولكها 
في واقعها تعبر عن مصالح سياسية ومادية جديدة. فمع ان مجموعات القبائل كانت يمن» 
ومضر وربيعة, الاانه لم يكن هناك موقف واحد للمجموعة الواحدة في مختلف الامصار بل 
كانت لمجموعة كل مصر موقف خاص بها حسب مقتضيات مصاحها في المصر. بل وان 
الاتتساب الى مجموعة ما كان يخضع احياناً للمصلحة لا النسب. وهذا الوضع اضعف 
فكرة الدولة وجعل هذه العصبية القبلية (وهي سياسية) قوة تمزقة. سخاصة في الفترة الاموية 
الاجر ة»:ركاة.نا دون لكر ف :اهيا الدولة الاقوية] 

وكانت السلطات العليا بيد العرب. وهو وضع طبيعي بضوء ظروف تكوين 
الدولة. وانتشر الاسلام بصورة متزايدة بين غير العرب (وبين المسيحيين من العرب), 
واستخدم العرب الكثيرين من غيرهم 5 الاعمال الادارية وسخاصة في الادارة المالية , 
وبعد تعريب الدواوين كان كتابها من المسلمين او من غيرهم ممن يحسئون الع بية .وهناك 
عدد من الموالي (خاصة الذين يتصل ولاؤهم بمسؤولين) تولوا مناصب مسؤولة من ولاية 
وقيادة» وان كان عددهم محدوداً نسبياة) . وسلعود الى موضوع الموالي » ويكفي أن نبين ان 
توسع اعداد الموالي» ومبدأً المساواة الاسلامي وتأكيد الاحزاب العربية المعارضة لهذا 
المبدأ. ونشاط الموالي في الحياة الاقتصادية خاصة التجارة» كانت وراء التحول الذي حصل 
بمجيء العباسيين بإشراك الموالي في السلطة بكل أبعادها. 

وشهد المجتمع العربي الاسلامي بعد قرن وثلث من المهجرة انتقال السلطة الى 
اسرة قرشية جديدة هي العباسية . وكان ذلك إثر تحولات اجتماعية واقتصادية وفكرية, 
وإثر دعوة قامت ٠‏ بأسم المبادىء الاسلامية واستمرت حوالى ثلث قرن. وكان نجاح الحركة 
العباسية شنار باندحار العصبية القبلية وبتفوق المبادىء الاسلامية في الحياة العامة مع 


(1) انظر: صالح احمد العلي. التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الاول الحجري؛ ط ؟ 
(بيروت: دار الطليعة» 6 ). ص 501 وما يليها و 7١17‏ وما يليها,. 

(8) مثل يزيد بن ابي مسلم امير افريقياء وعبيدالله بن الحبحاب أمير مصر وافريقياء ومقاتل بن -حيان القائد في 
الجبهة الشرقية. 
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التاكيد على المساواة ورفض كل تمبيز. وهكذا جاء اشراك المسلمين من غير العرب في 
السلطة؛ والتخلٍ عن فكرة قيام الجيش على اساس قبل (وما رافق ذلك من تمزق بسبب 
العصبية) نتائج طبيعية تتناسب والتحول الاجتماعي . ولكن هذا لا يعني ان الدولة فقدت 
صفتها العربية» فتّد كان العصر العباسي الاول امتداداً طبيعياً في مؤسساته وثقافته للعصر 
الاموي . وبقي اساس السلطات عربياً في اطار عربي اسلامي . وهكذا اشرك العباسيون 
الفرس في السلطة وخاصة أنصارهم في الدعوة ومواليهم من الخراسانية وممن سكن 
العراق. وسعوا للتخلص من أثر العصبية القبلية فكونوا جيشاً نظامياً من بعض القبائل 
العربية ومن وحدات خراسانية (فارسية وعربية)» وبقي الكثير من القبائل العربية في 
الديوان يستلم العطاءء كما حاولوا احداث توازن بين الفئات التي تكوّن الحيش. 

وأسئد العباسيون ادارة الولايات الى شخصيات ترتبط بالخليفة ابتداء» من الاسرة 
العباسية» ومن رجال الدعوة اومن صنائع العباسيين. ويبدو هذا بعيداً عن النظرة الاموية 
الي اعتمدت اشراف القبائل اضافة الى الثقفيين مع دور محدود لصنائعهم , . ومع ذلك فهو 
انجاه بدت بوادره في اواخحر الفترة ة الاموية ايام هشام بن عبدالملك . واتسع دور الكتاب في 
الدولة ؤصارت فئة الكتتاب قاعدة الادارة . واذا كان الامويون عربوا الدواوين وجعلوا 
العربية لغة الادارة فإن بعض الكتاب في العصر العباسى اتجهوا للعودة الى التراث 
الايراني» ما كان له أثره في الاحتكاك الفكري والثقافي كما سنرى. 

وأكد العباسيون على مبدأ الوراثة» وقرنوا ذلك بالمشيثة الالحية التي اخختارت آل 
الببت للحكم, ولم يعد للشورى او للرأي العام مكان لديهم في امر الخلافة 0 
الا نجام وعن تأثير تقاليد الحكم المطلق في المنطقة - وهو تأثير بدأ قِ العصر الاموي - 
اتجهت الخلافة الى الحكم المستيد» والأحل بالوراثة قْ الاسرة. وهي وراثة / يقيدها 0 
فكرة العهد لأكثر من واحد ثما افسح المجال للقوى الموجودة للتدخل في امر الخلافة . وهذه 
الفوئ كانت الأسرة العياسية + والكتل المتصلة بالقصر و(غربية فارسية» والحيين» 
والبيروقراطية» ما أدى الى حربين أهلبتين في الفترة بين بداية العصر العباسى واواسط 
القرن الثالث الهجري". ْ 

واذا كانت مفاهيم الاختيار والشورى قد اختفت في الواقع. فإن الفكر بقي يؤكد 
هله المفاهيم ‏ ويرى فق العدالة اساس الحكم وفي حق الامة قْ النقد والتوجيه و(جلب 
المسؤولية امام الله) ضماناً لسلامة الحكم”". وهكذا اتسعت الفجوة بين المفاهيم 


6 انظر: الدوري » النظم الاسلامية: الحلافة الضرائب» الدواوين والوزارة» ص 0 وما يليها. 
)1١(‏ نجد تعبيراً عن هذه المفاهيم في العصر العباسي الاول» في: يعقوب بن ابراهيم أبو يوسف. كتاب 
الخراج (القاهرة: المطبعة الميرية, 1884)) ص 37" و" لا. 


وف 


الاسلامية في الحكم وبين طبيعة المؤسسة السياسية . 

ولعل بعض الملاحظات تساعد على فهم التطور الحاصل . لقد أكد العباسيون عند 
مجيئهم للحكم على العودة الى اححاب والسلة واتاعي في لكي . واحدثوا جلما رفي 
المظالم التي يسببها المتنفذون والمسؤولون للاعراب عن تمسكهم بالعدالة» الا انهم لم يحدثوا 
مؤسسات تعبر عن اتجاههم الاسلامي» بل تأكد الاتجاه الاستبدادي في الواقع . ىا انهم 
حاولوا ان يوجدوا مؤسسة اسلامية باحداث منصب قاضي القضاة وباشرافهم المباشر على 
تعيين القضاة ونجحوا في ذلك لحد ماء فكانت هذه بداية ساعدت في فترات تالية على 
تبرير الحكم. وهم في اتجاههم نحو السيطرة الشاملة أحدثوا بدعة التدخل في امور العقائد 
حين بد أ المأمون بفرض الاعتزال قسراً وتابعه المعتصم والوائق في ذلك , ولعل الامرلم يكن 
فكرياً خالصاًء فتوسع العامة في بغداد وموقفها السلبي, ان لم يكن المعادي , من المأمون. 
وتشجيع بعض القوى لاتجاهات دينية مضادة (زندقة» اسماعيلية) وحوف العباسيين من 
تضارب الاتجاهات على سلطائهم ‏ لعل كل ذلك يلقي الضوء على هذا الاتجاه . ولكن 
لمهم ان هذه السياسة اربكت الاساس الاسلامي الذي اراده العباسيون. 

ويتبين من ظروف العهد للأمين والمأمون والحرب الاهلية التالية ان التعاون 
والتوازن الذي أريد بين العرب وا خراسانية (الفرس) لم يتحقق. فقد ظهر تكتل بين 
المجموعتين وكان النصر حليف الخراسانية. وبصرف النظر عن حقيقة ميول كل من الامين 
والمأمون» فقد بدا للناس في العراق أنئلٍ ان الصراع بين العرب وانصار العربية وبين 
الفرس . وهذا واضح 5 قصائد رثاء الامين. وفي ثورة اهل بغداد على الحسن بن سهل 
والي بغداد للمأمون. وفي الثورات العربية التى قامت في العراق أنئلٍ (ثورة نصر بن شبث 
في الجزيرة وثورة ابي السرايا في الكوفة) . وقد أدرك المأمون ذلك فكان موقفه من العرب لا 
يخلو من خيبة وبدأ باسقاط جماعات مهم من الديوان. 

ولعل الظروف المذكورة جعلت المأمون يتجه الى ابي اسحق المعتصم ويجعله خلفه 
بدل أبنه + وتذاعرف عن الآميراني سحي ميله الى اضطناع جند من الاتزاك ؛ ثم توسم في 
اصطناعهم وهو خليفة وقرب رؤساءهم ما أثار القادة العرب ف اليش وجعل بعضهم 
يتآمر مع العباس بن المأمون, وحين كشفت المؤامرة كان التدكيل بجل هؤلاء القادة وتأكد 
عزم المعتصم على الاعتماد على المماليك الاتراك وجهد في الاستكثار مغهم» بل وانشأ 
عاصمة جديدة (سامراء) لتكون مركزهم. كا انه اسقط العرب نبائياً من ديوان الحند. 


هذه التطورات كان لما آثار بعيدة المدى على الخلافة» اذ انها أضعفت هذه المؤسسة 
نتيجة تحكمالمماليك الاتراك .فحين توفي الوائق (ت 777ه / 8417 م) دون عهد قررت, 
مجموعة صغيرة من الاتراك مع الوزير ترشيح المتوكل», ولما حاول هذا الخليفة الحد من 
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سيطرة المماليك الاتراك تآمروا عليه وقتلوه وبدأت فترة تحكم فيها الاتراك بتعيين الخلفاء 
وعزلهم . واستعادت الخلافة بعض نفوذها زمن المعتضد (ت 894١7ه)‏ وابنه المكتفي وت 
6ه ). ولكن الجند عادوا للتدخل في شؤون الخلافة زمن المقتدر ١179‏ "اه) واشتد ذلك 
في فترة امارة الامراء (75" - 4 7ه)20. 


ومع ان بدايات التجزئة في اراضي الخلافة كانت منذ مطلع الدولة العباسية» فإنبا 
ظهرت بوضوح بتسلط الاتراك وتضعضع كيان الخلافة نتيجة حركات الفصالية قادتها 
شخصيات طموحة او ثورات» وظهرت امارات عدة ترتبط بالخلافة شكليا في القرن 
الثالث. ومن الواضح ان الطموح الفردي وجد استجابة محلية في بعض ال حالات في البلاد 
التي قام فيها الكيان مثل ايران (طاهر بن الحسين) ومصر (احمد بن طولون) والمغرب . وم 
يكد ينتهي القرن الثالث حتى كان جل اراضي الخلافة خارج سلطانما الفعلي. 


المتسلطين الاجانب الذين سلبوا الخلافة من كل سلطة عدا نفوذها على المؤسسة الدينية 
(القضاة والوعاظ وائمةالمساجد)9" . 

هكذا بدت الخلافة بعيدة عن الامة لاستناد كيانها الى تماليك غرباء طارئين» وبالتالي 
الختضوعها لسلطة اجنبية . وهذا الضعف وحالة التجرئة ساعد على قيام اكثر من نحلافة 
في القرن الرابع الهمجري., نتيجة هبوط الخلافة العباسية (الامويون في الاندلس)» أو نتيجة 
حركة سياسية اجتماعية (الفاطميون) نما واجه دار الاسلام بحالة جديدة هي وجود اكثر 
من رئيس اعى ف الامة. 

مقابل هذا الاتهاه نحو التجزئة وضعف الخلافة في سلطاتها وي نطاق سيادتبا, كان 
هناك اتجاه آخر لدى الفقهاء خاصة يؤكد على ان الخلافة مصدر الشرعية وان الامراء 
المستقلين يجب ان يحصلوا على تفويض من الخليفة لتكون سلطتهم مشروعة امام 
ا جمهور. وهواتجاه يريد أبقاء نوع من الوحدة في دار الاسلام ويرى ان الخلافة رمز وحدة 
الامة. 


وبقيت البادىء الاسلامية مثل فكرة الاختيار» ودور اهل الخل والعقد. 
والشؤرى» :فبافيية انتاسة :4 بقن الناقرن عل العدل وغل شهول سلطات الخليفة. 


)١١(‏ انظر: ,1|271 '] مك لزاه روطم .1 «رقلاقوهة برابوع قط اصن ممقاذا مضع أمقصتميعبه6» ,ططاة 
.]أ 115 .م ,(1961) 


)١7(‏ انظر: عبد العزيز الدوري» دراسات في العصور العباسية المتأخرة (بغداد: شركة الرابطة للطبع 
والنشر؛» 2)١946‏ ص /47؟ وما يليها. 
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ولكن الفقهاء. ومنذ القرن الثاني في حرصهم على الشرعية وفي خوفهم من الفتنة 
(الثورة) ‏ حاولوا|ايجاد سبيل للتسوية بين المثل وبين الواقع البعيد عنباء حتى انتهى الامر 
الى تحويل النظرية لتبرير الواقع المنحرف. فقد اتجهت النظرية الى تأكيد السلطات المطلقة 
للخليفة, ثم تدرجت الى قبول امارة الاستيلاء (او تسلط الامراء المتغلبين)» مقابل 
الاعتراف الشكلي بالخليفة (الماوردي) والى قبول سيطرة الامير (البويبي) المتسلط على 
الخليفة بتفويض (شكلي) من الخليفة”©. ووجدوا حجة لقبول قيام اكثر من إمام في وقت 
واحد"". ثم تدرجوا الى قبول انتقال السلطة الى السلطئة وشرعية انختيار الخليفة من قبل 
السلطان*". ثم الى اعتبار السلاطين خلفاء الله في ارضه وجعل سلطتهم هي 
الشرعية”". وواضح مما مر ان العباسيين بدورهم لم يستطيعوا تكوين مؤسسات سياسية 
تعبر عن المفاهيم الاسلامية وبالتالي فإن النظرية جرت وراء التطبيق . 

يتبين من كل هذا ان المبادىء والمفاهيم السياسية العربية الاسلامية تؤكد ان 
الامة مصدر السلطة؛ وعلى ان العدالة اساس الحكم, وان الخلافة بالانختيار المباشر اومن 
قبل اهل الحل والعقد, وان الشورى دليل مشاركة الامة واشرافها (وهي اراء استمرت 
لدى فقهاء من غير اهل السئة مثل الخوارج والمعتزلة) . ولكن الواقع هو ان الخلافة اتجهت 
الى السلطة الفردية المستبدة» وانها انعزلت عن الامة اذ ان الامة لم توفق الى تكوين 
المؤسسات التي تحول المثل الى اسلوب عمل وتنظيم يحقق تطبيقها. وهكذا استمرت 
الفجوة بين المثل والواقع. وبقيت الامة تشكو من هذه الفجوة ومن غياب المؤسسات 
السياسية: 

ان تطور مؤسسة الخلافة يتصل بصورة وثيقة بنشأة المجتمع العربي الاسلامي 
وبالتطورات التي مر بها. لقد قامت بالاسلام دولة موحدة للامة (وهي في صلبها عربية) ) 
ولكن بلاد الخلافة تعرضت للتجزئة في وقت اتسعت فيه الامة لتجد في الشريعة والثقافة 


زفنة ابو الحسن علي بن محمد الماوردي» الاحكام السلطائية (القاهرة: مطبعة البابي الحلبي » ككأول) 
ص ٠١ ١9‏ وث*ا"؛ الدوري. النظم الاسلامية: الخلافة. الضرائب, الدواوين والوزارة» ص 76 وما يليها. 
وهملتونا نىب» «نظرية الماوردي في الخلافة»» في: غب, دراسات في حضارة الاسلام؛ ص ١98‏ وما يليها. 

(15) انظر: ابو المعالي عبد الملك بن عبدالله الجويني» الإرشاد الى قواطع الادلة في طول الاعتقاد. تحقيق 
محمد يوسف موسى وعلٍ عبد المنعم عبد الحميد (القاهرة: مطبعة الخائجي. .))١96١٠‏ ص 854 - 476,. 

(15) ابو حامد محمد بن محمد الغزالي؛ الاقتصاد في الاعتقاد. تصمحيح مصطفى القباني 'الدمشقي (القاهرة : 
المطبعة الادبية» [د.ت.]). ص 16 /3117ء «التبر المسبوك.» ص 1١‏ - 4١و‏ 


.م ,(1970 مقمطاناو6 نؤليةط) 1 .ا ركهناولصقاتا 5ول نات '0 وباوغطامااطاة ,لأقعه 0 عل مان أاأاه 1 )ءا ,أقنامهنيا انملا 
.|0 177 


(15) ابو عبد الله محمد بن أبي بكر بدر الدين ابن ماعة) «تحرير الاحكام فق تدبير اهل الاسلام, » في: 
أأه 357 .م ,(1934) 6 ءاهلا ,]نا مام 
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الاسلامية أساس وحدتها حين فقدت الوحدة السياسية . وقد تكون الكيانات الجديدة ذات 
جذور جغرافية وتاريخية, ولكن فكرة الامة الواحدة بقيت مفهوماً عملا افا وهذه 
ناحية يجدر تذكرها. 


ومهمنا الآن دراسة تكوين الامة العربية من حيث المقومات والمفاهيم والواقع 
التكوين التاريخي للامة العربية نشأ عن تطورات تاريخية مركبة» وهو يتصل بتأثير 
الاسلام» وبانتشار العرب وبالظروف المؤدية الى انتشار العربية والى قيام ثقافة عربية 
اسلامية» اضافة الى التطورات الاجتماعية والاقتصادية. 


وقد نشأ عن الخركة الاسلامية تياران هما: توسع الاسلام» وانتشار العربية» وهما 
اران بجلا زهان ابعدام ولفترة ليث اتصيزة» ولكز كاد اكياا وجيت لوا بعار. وقد استمر 

ثير الاسلام والعربية على العرب بتلازم واضح» ولكن العربية (لغة وثقافة) هي التي 
رسمت في الاخير الحدود البشرية والجغرافية للامة العربية. وكان للعروبة دلالة بشرية 
ابتداء» ولكنها تطورت لتجد في اللغة والثقافة اساسها ومعناها. 


لقد توحد العرب في الجزيرة في دولة واحدة أثر حروب الردة» وكانت الامة انغل 
اسلامية. وكان خروج العرب للفتوح طوعياً وباعداد محدودة ابتداء» ولعل مجموع من 
شارك في فتوح الشام والعراق ومصر لم يعد الستين الفا . وكان خروجهم تحت لواء الجهاد 
الذي أعلنته المديئة وقد يكون ايام بن اللخ ورا الكسي » ولكن الواخ ضح ان الاسلام 
حمل العرب رسالة وانه جمعهم بدوا وحضرا ف قضية واحدة. 


وبعد فتتح الشام والعراق» أنشأ عمر بن الخطاب «الديوان» سنة (' ؟ ه) ليكون 
سجلا بأسماء المقاتلة وانسابهم واعطياتهم . وكان الديوان مفتوحاً للعرب جميعاً متى التحقوا 
بالمقاتلة في المراكز التي خصصت لهم”". واذا كانت الحجرة الى المدينة واجبة زمن الرسول 
حتى فتح مكةء فإنها كانت بعد ذلك نية 3 وستهاذا : وكان الجهاد مهمة الامة الاولى ايام 
الراشدين فاتخذت الخلافة سياسة ثابتة لتشجيع الحجرة الى الامصار الجديدة والاستقرار 
فيهاء» وذلك للحاجة المتزايدة للمقاتلة باتساع الجبهات من جهة ولدفع القبائل الى 
الاستقرار من جهة اخحرى. ولا ننسى ان الاسلام ظهر في مجتمع مكة التجاري وانه امحل 
نظرة سلبية تجاه البداوة وحبذ الاستقرار. وصارت الحجرة الى الامصار شرطاً للمشاركة في 
الفيء اذ اقتصر العطاء على الخارجين الى الامصار واما من بقي في الجزيرة فليس له من 


(17) انظر: جمال جودة؛ العرب والارض في العراق في صدر الاسلام (عمان. 1919/4): ص ١40‏ وما 
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العطاء شبيء» واعتبرت العودة الى البادية (او التعرب بعد المحجرة) مكروهة بل وقرنها 
البعض بالردة*2, 

واتخذت الخلافة سياسة ثابتة من الاراضي في البلاد المفتوحة. فلم توزعها بين 
القاتلة كم اراد هؤلاء وفق النظرة القبلية» بل تركتها بيد زراعها مقابل الخراج واعتبرتها فيك 
للامة الاسلامية اووقفاً عليها يصرف واردها على عطاء المقاتلة ونفقات الدولة الاخرى*". 
وكان لوقف الخلافة هذا اسباب منها قلة المقاتلة نسبياً وضرورة توجيههم الى الجهاد 
والمخوف من توزعهم على اللارض» وضرورة توفير مورد دائم للدولة» وهي نظرة تنطلق من 
مفهوم الامة في الاساس . 

واسكن المقائلة في الامصار (البلاد المفتوحة) في مقرات خاصة بهم. وهي اما مدن 
جديدة (اودور هجرة) انشئث لهذا الغرض. مثل الكوفة والبصرة (في العراق) والفسطاط 
(في مصر) والقيروان (في تونس). واما في مراكز بجوار مدن رئيسية (مثل حمص ودمشق) 
كما هو ا حال في اجناد الشام . وكانت الفكرة انزالهم في جماعات كبيرة في مراكز خاصة بهم 
لتكون منطلقا لفتوح جديدة . واختيرت مواقع هذه المراكز بعناية لتلائم حاجات المقاتلة 
من حيث الجو والتموين والرعي والمواصلات. وهكذا روعي فيها توفر مراع قريبة 
للماشية والابل ووقوعها على طرق المواصلات الى الخزيرة» وتمتعها بجو قريب مُن جو 
البادية. هذا الى ان جل هذه المراكز كانت قريبة من البوادي النبي هي مسرح للقبائل مثل 
بوادي الكوفة والبصرة التي تتجول فيها بكر بن وائل وثميم. فكانت هله البوادي تغذي 
المراكز باستمرار بمجموعات جديدة من القبائل. وكان ينتظر من المقاتلة ان يخرجوا 5 
الربيع بخيولهم وابلهم ومواشيهم الى البوادي المجاورة او الارياف للتربيع وفي ذلك عناية 
هم وبصحتهم ورعاية لابلهم ومواشيهم”". 


لقد استمرت حركة الفتح طيلة القرن الاول ال هجري», مع فترات توقف. وهذا 
تطلب توجيه التنظيم والاقتصاد وجهة تخدم اغراض الجهاد. لذا لا يننظر من المقاتلة ان 
يشتغلوا بالحرف او بالفلاحة؛ وكان الوضع يتطلب تجمعهم في مراكزهم وقلة اختلاطهم 
بالآخرين» بل ولم يشجعوا على الاقامة في الريف. وهذا الوضع حفظ للمقاتلة كيائهم 


(18) المصدر تقس ص 5١18‏ ١77؛‏ الطبري» تاريخ الطبري. تاريخ الرسل والملوك, ج لمق ص 
85 وابو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور؛ لسان العرب, ١6‏ ج (بيروت : دار صادر» 1958): مادة «عرب» . 


(19) انظرء الطبري» المصدر نفسه ج ل ص ١585‏ ؛ أبو يوسفء» كتاب الخراج ‏ ص الم آاى وابو 
القاسم عبد الرحمن بن علي ابن عبد الحكم, سيرة عمر بن عبد العزيز, رواية ابن ابي عبدالله محمد تصحيح امد 
عبيد الدمشقي (دمشق: المكتبة العربية» ))1١911/‏ ص 77 4/ا. 


)٠١(‏ انظر مثلا: جودة» العرب والارض في العراق في صدر الاسلام» ص 19 وما يليها. 
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ومكنهم من تطوير نمط معيشتهم ونشاطهم الاجتماعي والفكري حسب ميولهم 
واهتماماتبب:". 


وأقام في كل مركز مجموعات من قبائل متعددة, ذلك ان المقاتلة خرجوا للفتوح 
بصورة طوعية وعلى هيئة مجموعات صغيرة. وهذا يصدق ايضا على الجماعات التى 
هاجرت الى الامصار بعد الفتح. مع ملاحظة ان القادمين الجدد (او الروادف) جاؤوا 
لينضموا الى اقربائهم وعشائرهم. ولذا نجد من القبيلة الواحدة جماعات في الكوفة 
والبصرة بل وفي اجناد الشام في كثير من الحالات. كا ان القبائل في خراسان جاءت في 
العادة من قبائل البصرة والكوفة. وكان لاستقرارهم اثره في تكوين مصالح وروابط 
جديدة. فقد حصل اتصال واختلاط ومصاهرات بين قبائل المصر الواحد. وتكونت 
مصالح مشتركة بيهم نتيجة اشتراكهم في الغزوات ولأن وارد البلاد الي يفتحها مقاتلة 
مصر ما تعود بالدرجة الاولى اليهم. هذا اضافة الى تكوين ملكيات لرجال القبائل - 
وبخاصة الاشراف في الاراضي التابعة للمصر مما أكد مصالحهم الاقتصادية. ويمكن ان 
يضاف الى ذلك روابط المصاهرة وتكوين لهجة مشتركة تتميز ببعض المفردات وربما بعض 
الاستعيالات الخاصة"'. فلا ينتظر ان تتخذ عشائر (او قبائل) القبيلة الكبيرة الموقف 
نفسه في الامصار المختلفة بل صارت رابطة العشائر والقبائل في المصر الواحد كالكوفة 
ودمشق تتجاوز رابطة القبيلة الكبيرة. 


وقل اجتمع 5 كل من هذه الامصار مجموعات قبلية من عرب الشمال وعرب 
الجنوب » بين بدو وشبه مستقرين وحضرء. وأدى ذلك الى نكوين مجتمعات موحدة في كل 
مصر من الامصارء وهذه نخطوة مهمة في الاتجاه الى تكوين الامة العربية» لأهها وان بدت 
محلية في الامصار فإنها كانت مرحلة مهمة في عملية التوحيد الشاملة. وهنا يلاحظ ان 
مواطن النشاط الثقافي في صدر الاسلام كانت في المراكز العربية كالكوفة والبصرة والمدينة لا 
في المدن القديمة . وفي هذه المراكز (الكوفة» البصرة, المدينة ثم الفسطاط والقيروان) بدأت 
الدراسات العربية والاسلامية ووضعت أسس الثقافة العربية. 


في هذه الاوضاع تطور مفهوم العصبية القبلية» فإقامة القبائل في مركز واحد وتكوين 


"1١‏ انظر: البلاذري؛ انساب الاشراف (غطوط. مكتبة احمد الثالث» اسطنيول)؛ 3 ؟*. ص املا 
وه" ,١‏ 

)١١(‏ انظر: الطبري» تاريخ الطبري, تاريخ الرسل والملوك؛ ج ١‏ » ص 7087 ؛ ابواالعباس محمد بن يزيد 
المبرد» الكامل نشره ابو الفضل ابراهيم (القاهرة» 1977): ج ١‏ ص ١1!؛‏ البلاذري» فتوح البلدان. ص 
١/8 ١1//‏ و/118-151 » وابن عساكر ,تاريخ مديئة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الامائل أو ااجتاز 
بنواحيها من وارديبا وأهلها » ج ١‏ . ص 5507 . 


4 


مصالح مشتركة بيغها اضعفت العصبية القبلية بمفهومها الاجتماعي» وولدت عصبية 
جديدة, يمكن ان نسميها عصبية سياسية تقوم على حرص قبائل كل مصر على مصاحها 
العامة. وتتاثر بالتنافس على السلطة بين الامصار وبطموح القبائل الى دور اكبر في الحياة 
العامة. وني الحالات القليلة التي ظهر فيها تنازع بين مجموعتين قبليتين أو اكثر في مصر 
واحد (كم في البصرة سنة 54 ه بين الازد وتميم) فإنه كان محدوداً في نطاقه وسوي بسرعة . 
الا اله ظهر وبالتدريج » نتيجة التنافس في الحياة العامة تكتل قي بعضص الامصار (او 
المناطق) وهو التنافس بين عرب الشمال وعرب الحلوب على السلطة. ولكن يجدر ان لا 
يبالغ في اهمية اودور مثل هذا التكتل؛ ولا بد من ان يلاحظ انه لم يكن هناك موقف موحد 
في بلاد الخلافة لأي من المجموعتين» كا انه لم يكن عاماً او لفترات طويلة . اذ ظهر في 
الشام والجزيرة الفراتية بعد مرج راهط (54ه) بين قيس ويمن ني الصراع على السلطة. 
ولكنه لم تظهر خخطورته الا بنهاية الربع الاول للقرن الثاني للهجرة فزعزع الكيان الاموي . 
كها ظهر في خراسان بين الازد ومضر حوالى الفترة نفسها. وكانت قبائل خراسان تشعر 
بالعدو المشترك (الترك) على الحدود الشرقية وتؤكد على رابطة الاسلام في وجه الشرك, 
ولكن الفتئة اشتعلت نتيجة الخلاف على السلطة في امارة نصر بن سيارء وهيأت المجال 
لنجاح الحركة العباسية. وبعد هذاء لم تكن القضية بهذا التبسيط. فقد كانت القبائل 
اليمانية موجودة في الشام قبل الاسلام وقد عرف تّالاستقرار وارتبطت الى حدما بالارضص» 
وتكون لديها مفهوم للدولة في حين ان القيسية جاؤوا بالفتح وبعده وهم في الغالب قبائل 
بدوية . وفي خراسان كانت الازد قبيلة عرفت الملاحة والاستقرار والزراعة في حين ان تميم 
كانت اصوها بدوية» ولكل مجموعة خلفية حضارية تتأثر بها مفاهيمها ونظرتها للامور. 
ومع ذلك فإن مثل هذا التطور يمثل مرحلة جديدة في النظرة القبلية» اذ حلت التجمعات 
او الاحلاف القبلية محل العشيرة او القبيلة في الحياة العامة. 

يبدو بعد هذا ان العرب في صدر الاسلام تكون لديهم حس بقدر مشترك 0 
تاريخي متميز. فقد قاموا بالفتوح ورفعوا راية الاسلام وكونوا دولة لهم فيها السسلطة. ؟ 
الامة الاسلامية التي تكونت كانت ف الاساس عربية اقل ولغتها العربية. وهذا و 
عندهم اعتزازاً بالنسب العربي وشعوراً بالتفوق على الشعوب الاخرى . وربما كانت قلة 
عددهم ء ابتداء» بالقياس لمجموع الشعوب الاخرى في بلادالخلافة 5 في تأكيد الشعور 
بالرابطة وبالاستعلاء . 

وكانت القبائل تعتز بأنسابها وتحرص عليها وترى في صراحة النسب مقياس الانتماء 
الى العرب. وهي نظرة تنطوي على المحافظة وتحد من مجال توسع العروبة. وهكذا تكثر 
الاشارات ‏ وبخاصة في الشعر ‏ الى النسب في قبيلة وحتى الى قحطان وعدنان» ولكنها 
محدودة الاشارة الى العرب عامة. وبعد هذا ترد الاشارة احياناً الى العربية نسبأ وفق 


لت 


المفهوم القراني””. ولكن الجهات القبلية راحت تحد من اثر هذه النظرة بأن أكدت ان 
الفصاحة وسلامة اللغة انما تكونان سليقة لا بالتعلم» وهذا يعبر عن استمرار المحاولة 
لابعاد الآخرين عن نطاق العروبة. 

والعربية لغة اولاّ (وثقافة بعد ذلك) تنتجه الى الانتشار والتوسع وتتجاوز القبلية 
والاقليمية . لقد أكسبها التنزيل حرمة ودفع الى تعلمها ووسع آفاقها بالاسلام. وصارت 
اللغة اساس اطوية العربية في الاشارات القرآنية» فالناس عرب وعجم بلغتهم9". وب 
كان على العربية ان تتخطى النظرة القبلية المحدودة قبل ان تستطيع تكوين قاعدة ثقافية 
عريضة» فإن الاسلام كان يتوسع باستمرار ويكسب العربية قاعدة ارحب ونشاطاً 
متزايداً . 

وكان الدخول في الاسلام يعني تعلم العربية» وقد يشارك بعضهم في الثقافة العربية 
كا فعل الكثير من الموالي. ورأى البعض في دحول الاسلام انتماء الى العرب» وتكاد 
العربية ان تكون مرادفة للاسلام في الفترة الاولى بنظر الشعوب الاخخرى. فحين سأل ابو 

جعفر الملصور مولى هشام بن عبد الملك سنة ١77(‏ ه)عن هويته قال المولى «ان كانت العربية 
لساناً فقد نطقنا مباء وان كانت ديئاً فقد دشلنا فيهم* , 


التشر الاسلام طوعاً بين شعوب الخلافة» وني ذلك انتشار للعربية . وعزز هذا 
نظام الولاء, قفي جتمع وحداته قبلية وها آراء راسحة قِ النسب» كان غير العربي الذي 
يسلم لا يجد محله في المجتمع (وبخاصة في المدن) الا بالارتباط بالولاء بشخص او بعائلة او 


(17) قال الحتجاج لأهل الكوفة : ولا يؤمتكم الاعربي» فراحوا ونحوا يحبى بن وتاب , وهومولى وقارىء عن 
امامة الصلاة, فأنّبهم الحجاج قائلا : ويحكم انما قلت عربي اللسان». انظر: البلاذري» أنساب الاشراف (غطوط)» 
ق ”2 ص ه"1؟١,‏ 

(؟) يلاحظ ان الشافعي ناقش مسألة كون القرآن بلسان العرب بإسهاب, وأورد الآيات التي تؤكد ذلك؛ بما 
يدل على ابا كانت موضع جدل في عصره. انظر: ابوعبدالله محمد بن ادريس الشافعي » الرسالة» عن اصل بخط 
الربيع بن سليمان كتبه في حياة الشافعي , تحقيق وشرح احمد محمد شاكر (القاهرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي » 
غ4 ؛»؛ الرسالة رقم 2144 2109) ص 40 - 47 . ثم يورد الآيات التي تقابل بين «عربي» و«أعجمي)» قال 
تعالى: « ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشرء لسان الذين يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين» ؛ القران 
الكريم» سورةالنحل: الآية ,1١‏ وقال تعالى: « ولو جلعناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصّلت آياته. أأعجمي 
وعربي, ٠‏ المصدر نفسه سورة فصَّلت ت: الآية 44 » في الرسالة رقم -151» ص17 . ويرى الشافعي ان 
الاسلام يتطلب تعلم العربية لفهم اصوله. 

(١5؟)‏ البلاذري» الساب الاشراف. ق "ا ص 148 - 149 . وجاء ني: الطبري تاريخ الطبري» تاريخ 
الرسل والملوك ج ؟. ص »16١5-10١6‏ تحت سئة ١١١ه‏ ان أشرس بن عبدالله السلمي » امير خراسان» 
وعد من يسلم بالإعفاء من الجزية. فدئحل الكثيرون الاسلام؛ فكتب الدهاقين ‏ وهم المسؤولون عن الحباية ‏ الى 
أشرس: «ممن نأنحذ الجزية وقد صار الناس كلهم عربا» , 


اه 


بقبيلة9" , وترجع جذور الولاء الى الحزيرة العربية قبل الاسلام» فكان الولاء بين عرب 
الشمال يحصل بالعتق او بالحلف او بالحماية. ويمكن لجماعات ان ترتبط بقبائل قوية 
بالخلف (موالي موالاة) وقد يدتحلون احياناً في نسبها بمرور الزمن”"". وعرف الولاء في 
اليمن» وهو يرتبط بالفلاحة والارضص. فلكل قبيلة (شعب) ارضهاء وتمحتاج عادة الى 
الاستعائة بجماعات خارجية لاستغلال الارض ترتبط بها وتعمل لقاء جزء من الحاصل» 
وقد تكون هناك فئة ادنى اجتماعياً من القبيلة تعمل في ارضها وتتمتع بحمايتهاء» وقد 
تكتسب هذه الفئات الخارجية بمرور الزمن نسب القبيلة التي تعمل لها"'". وقد يكون لمثل 
هذا الارتباط اثر اقوى في الفترة الاسلامية في البيئات القبلية المستقرة . وهذا الولاء / 
الحلف ينطوي على منافع متبادلة» ولكنه لا يعني بالضرورة المساواة في المنزلة الاجتماعية . 


بقيت مفاهيم الولاء فق صدر الاسلام . فعندما انشأ عمر بن الخطاب الديوان» 
وضئنت القبيلة ومواليها في سجل واحد ورسم لهم نفس العطاء"". وفي البصرة تمالفت 
كتائب فارسية ‏ حمراء ديلم » والاساورة ‏ مع عشائر من يم » وكذلك فعل الاندغان 
والسيابجة. ولما انتقل بنو العم من الاهواز الى البصرة حالفوا بي يم" , 


وكانت الجماعات الاولى من الموالي ارقاء (أسرى حرب) اعتقوا وارتبطوا بمواليهم . 
وكان هؤلاء كثيرين في مراكز الامصار مثل الكوفة. ولكن اعداد الموالي توسعت بانتشار 
الاسلام بين احرار انتقلوا الى المراكز العربية. ويلاحظ ان عمر بن الخطاب أوقف سبي 
العرب, وحاول وقف استرقاقهم وعتق الارقاء السابقين منبم. لذا صارت كلمة الموالي 
تشير الى المسلمين من غير العربء. بين| ترد كلمة «حليف» اشارة الى العرب"", 


(17) انظر مثلا: البلاذري؛ المصدر نفس ج 1 ص 197 131ء اج 4ى ق لء ص 1١17‏ و1117, 

(717) معمر بن الملثى التيمي ابو عبيدة» كتاب النقائضس: نقائض جرير والفر زدق, تحقيق انطو اشلي بفان. 
؟ج (ليدن: بريل: ))١966‏ ص 6.474 وابلاذري» المصدر نفسه. ج ١ء‏ ص لاهل2 488ارو”9١.‏ 

)١8(‏ ا«داساا اابعطة أمدم لل 71 ةل[ عأطموجم ار عاتل 7101071 انمالنالالورا نا ,فمقواعيرع وونوعول 

.71-72 860 67 .هم ,(1951 ,قمماهاتقنو/زامنا قممالدوالطنم :ماوانام.ا) 

(19) البلاذري؛ أنساب الاشراف؛ ج ١‏ ص 2197-1١95‏ حيث يذكر ان الاحابيش سجلوا في ديران 
عم واعطوا نفس العطاء . 

0١‏ الطبري , تاريخ الطبري. تاريخ الرسل والملوك. _ج أل ص 8"ه؟ و5"17ه؟؟ البلاذري » فتوح 
البلذان.» ص 258١‏ وابو بكر محمد بن احمد السرخسي. المبسوط. "٠١‏ ج في ١5‏ (القاهرة: مطبعة السعادة, 
4ع ج فى ص ,41١6١‏ 

(1؟) أحمد بن ابي يعقوب اليعقوي» تاريخ اليعقوب تحقيق هوتس| » "اج في ١‏ (الننجف: المكتبة المرتضوية, 
) ص 8ه١١؛‏ العل. التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الاول الهجري؛ ص /الا وما 
يليها. ويقول الشيرازي عن عبدالله بن ابي اسحاق انه «مولى آل الحضرمي , وهم حلفام بني عبد شمس بن عبد 
مئاف» والحليف عند العرب مولى». انظر؛ ابو اسحق ابراهيم الشيرازي» طبقات الفقهاء, حققه وقدم له اسسان م 


يكن 


١‏ واستمرت مفاهيم الولاء هذه في العصر الاموي . ويذكر عن عمر بن عبد العزيز انه 
صئف الموالي الى (موالي عقد) او اتفاق, و(موالي عتاقة) او عتق »2 او (موالي رحم) وهم 
الاقرباء"". ىا ترد الاشارة الى موالي التباعة (وهو ارتباط البعض بأمير او قائد) . 


وكان الموالي يتعلمون العربية» وبعضهم يتابع دراستها ويتقغباء وخخاصة من يشتغل 
بالعلوم الاسلامية وبعلوم العربية» وبالتالي يتخذونها لغتهم . وقد اعتبر الحجاج القراء من 
الموالي عربا. ويقال عن المولى الذي يحسن العربية انه «تعرب» و«استعرب»» ويشار الى 
هؤلاء الموالي ب«المستعرجة) و«المتعربين»). وقد اطلق هذا المصطلح من قبل اللغويين على 
القبائل العربية النبي كانت في الشام قبل الفتح . كيا اطلق من قبل النسابين على عرب 
الشمال عامة” , 


لقد ساعد الولاء على انتشار العربية وعلى توسيع التعريب. ومع ان الولاء لا يساوي 
النسب ماما فإنه أدى في بعض الحالات الى الاندماج في الجماعة العربية كما يبدو من 
الاختلاف في نسبة بعض الاشخاص الى العرب او الموالي5". وهكذا ادى الولاء» بنطاق 
تحدود. الى توسيع العروبة والى تجاوز اطار النسب القبل . 


كان الولاء يحمل معنى الاسلام والعربية في آن واحدء وكان الاعاجم من غير 
المسلمين يرود أن من دخل الاسلام صار عربيا", وقد تمثلت الروح العربية بأسمى 
معطياتها في الاسلام الذي جعل العربية سمة العرب» واعتبر الانساب سبباً للتعارف 
وتحديد بعض المسؤوليات الاجتماعية” , ولكن القبلية أكدت على النسب» وجعلته 


- احسان عباس (بيروت: دار الرائد العربي» ,.)1١‏ ص لا"؛ ابو عبيدة) كتاب النقائض: نقائض جرير 
والفرزدق؛ ص 4754» وابو الفيض محمد بن محمد المرتضى الزبيدي» تاج العروس من جواهرالقاموس» أو 
تاج العروس من درر القاموس. مادة «ولاء؛. 
(9") البلاذري» انساب الاشراف (مغخطوط), ق 7 ص 147. 
(0") المصدر نفسه. ق 8, ص .76١‏ 
(4") ابو الفرج الاصبهاني» الاغاني» ؛ اجء (القاهرة :دار الكتب المصرية:/19571- لاوا ج لالء ص 
١‏ »ء قال الشاعر:«متى تعربت وكلت امرأ. . . »الخ » ويقول شاعر بيجو الازد:٠.‏ . . واستعربوا ضلة وهم عجم؛. 
المصدر نفسه ج »١4‏ ص 88؟؟؛ ابو الفنتم عثمان ابن جني» الخصائص في فلسفة اللغة العربية؛ تحقيق محمد 
علي النجار» "1اج» ط ؟ (القاهرة: دار الكتب المصرية, 905-1967١)؛‏ ج١ء‏ ص 7"4؟ ‏ 21510 وجاء 
في: ابن منظورء لسان العرب, «والعرب المستعربة هم الذين دخلوا فيها بعد, فاستعربوا». ثم يضيف: «قال 
الازهري: المستعربة عندي قوم من العجم دنخلوا في العرب فتكلموا بلسانهم وحكوا هيئاتهم وليسوا بصرحاء 
فيهم». الظر: مادة «عرب». 
(ه"') جاء في الحديث : «الولاء لحمة كلحمة النسب». وانظر مثلاً الخلاف حول نسب ابراهيم النخعي في: 
ابن سعد كتاب الطبقات الكبير» ج 5) ص 178» والمبرد» الكامل» ج '. ص .1١84‏ 
(5”) انظر؛ البلاذري» انساب الاشراف(غطوط), ق .١‏ ص 544. والطبري» تاريخ الطبري» تاريخ 
الرسل والملوك, 0 ٠١‏ ص ١6١٠86‏ 5١ول.‏ 


اوإن 


اساساً للتمايز وللفصل بين العرب وغيرهم. بل ولتمييز الصرحاء من العرب عن 
الآخحرين””. وهذا جانب من التقابل بين المفاهيم القبلية والمفاهيم الاسلامية في صدر 
الاسلام. وهزتقابل لعب دوراً كبيرأً في الحياة العامة في تلك الفترة. وكان منتظرا ان تعلر 
المفاهيم الاسلامية وترسخ بمرور الزمن وان يتسع أثرها بانتشار الاسلام وتغلغله ليخف 
أمامها أثر المفاهيم القبلية. 

ولا بد من اشارة هنا الى صلة الموالي بالعرب فق صدر الاسلام . وبلاحظل ابتداء ان 
الولاء لم يشمل جميع المسلمين من غير العرب. بل اقتصر على من جاء المدن والمراكز العر بية 
والتحق بالعرب» افرادا وجماعات. اما الفلاحون في القرى فقد التشر الاسلام بينيم في 
القرن الاول» ولكن غالبيتهم التي بفيت في قراها لم ترتبط عادة بالولاء . والواقع ان الانخبار 
عن الموالي في صدر الاسلام تتصل بالمسلمين من غير العرب في المراكز الحضرية . 


ولم يكن الموآلي طبقة واحدة او مجموعة اثنولوجية واحدة. بل كانوا من منتلف 
شعوب بلاد الخلافة» وبينهم التجار والحرفيون والفلاحون (النازحون)؛ والعاملون في 
الدواوين والمشتغلون بالعلوم العربية والاسلامية» ومنهم المقاتلة؛ ويفترض ان تتأثر النظرة 
البهم بمهنهم وامكانياتهم المالية وأصولهم الاجتماعية. وكان اسرع الموالي الى اتقان العر بية 
والى المساهمة في الحياة العامة, ثقافية وادارية هم الموالي الذين ارتبط ولاؤهم بشخصية 
ماء سواء أكانوا موالي عق او موالي تباعة. وكان جل من تعرب وشارك في الدراسات 
الاسلامية من هؤلاء او من ابنائهم . ولكن هذا لا ينفي مشاركة البعض من غيرهه"". 

وكانت هناك التزامات متبادلة بين القبائل ومواليهاء منها مشاركتهم لها في غزواتها 
وحرويباء اضافة الى التزامات احرى من حق الارث بين المولى ومولاه ان لم يكن له 
وريث,؛ وعلى الموالي نصرة مواليهم (العرب) عند الحاجة, واعانتهم مالياء وقد يحار بون 


(19) يذكر المبرد ان احدهم قال: 
يسمولنا الاعراب والعرب اسمنا واسمازهم فيئا رقاب المزاود 

بريد: اسماؤهم عندنا الحمراء, وقال المختار لابراهيم بن الاشتريوم خازر: دان عامة جندك هؤلاء اللحمراء؛ وان 
الحرب ان ضرستهم هربواء فاحمل العرب على متون الخيل وأرجل الجمراء امامهمن, المبرد الكامل؛ ج 67 من 
حدقا 

(88) انظر؛ ابوعمرو تحليفة بن خحياط. تاريخ خليفة بن خياط. رواية تفي بن مخلد؛ تمقيق سهيل زكار اي 
(دمشق : وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي ؛ /1451): ص 788 عن كتّاب الدواوين من الموالي ايام هشام 
ابن عبد الملك. وانظر: البلاذري, انساب الاشراف. ج 4عد فق ص "117 , و(مخطرط الالساب)» ق اا صل 
'هلا-١هلا.‏ ويروي المدائفي ان مروان بن محمد سأل مسلم بن ذكوان مولى يزيد بن الوليد: «هل هو مولى عتاقة ام 
مول تباعة؟و, فأجابه : «قلت مولى عتاقة. قال: ذلك افضلء وفي كل ذلك فضل». انظر: الطبري» تاريخ 
الطبري. تاريخ الرسل والملوك, ج 5”.؛ ص 18684 - دممل, 
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بدلا عنهم. ويتمتع الموالي بحماية أسيادهم وعشيرتهم: وتدفع العشيرة عنهم العقل 
والدية”". وهذه الالتزامات توضح كثرة مشاركة الموالي في الثورات التي قامت بها القبائل 
العراقية مثل ثورة ابن الاشعث. وانضمت جماعات من الموالي الى الاحزاب الاسلامية, 
وحتى في هذه الحالة يغلب عليهم الانضمام مع مواليهم (العرب)”». ولكننا لا نرى ثورة 
واحدة قام مم الموالي قْ العصر الاموي ‏ وى يظهر حزب خاص بهم بل ان الاحزاب 
العربية هي التي نادت ببعض البادىء الاجتماعية التي تعنيهم . 


وكانت: القبائل». بنظرتها: الاستعلائية وخرضها عل اتسابياء تنكر الاضهار الى 
الموالي» وترد اشارات الى مواقف فردية تعبر عن ذلك . وهذا لا يتمشى والروح العربية التي 
هذيها الاسلام» ولذا ترد اشارات اكثر الى اصهار العرب للموالي» بل ان ذلك صار مألوفا 
في الثلث الاخير من القرن الاول المجري”"». وبلغت هذه الظاهرة في الكوفة, ببيثتها 
القبلية المتطرفة» حداً جعل امير الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن يكتب الى عمر بن عبد 
العزيز بذلك ويطلب رأيه قائلاً «اني وجدت الموالي يتزوجون الى العرب والعرب الى الموالي» وكان 
لجواب الخليفة دلالته اذ قال «اني نظرت فيها ذكرت فلم أجد احدأً من العرب يتزوج الى الموالي الا 
الطمع الطبعء ولم أجد احداً من الموالي يتزوج الى العرب الا الاشر البطرء ولا أحرم حلالاً ولا احل 
حراما والسلام)9؟ . 


الموالي اتخذوا نسب القبيلة التي ارتبطوا بهاء وهو الشيء المعتاد» فإن التمبيز بين الصريح 
من العرب وغيره بقي مألوفا في صدر الاسلام . يروي ابن سعد عن سعيد بن جبير الفقيه 
المعروف: «قال لي ابن عباس : ثمن انت؟ قلت من بني أسد . قال: أمن عربهم أومواليهم؟ قلت: لاء بل 


(9) ابن سعد كتاب الطبقات الكبير, ج 5 ص ١55‏ ؛ محمد بن الحسن الشيباني» تاب الآثار»وص 
٠١١ ٠‏ . ابو عمر احمد بن محمد ابن عبد ريه العقد الفريد, شرحه ورتب فهارسه احمد امين. احمد الزين 
وابراهيم الابياري» 7 ج (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء 19414٠‏ -1447): ج 7. ص 2115 وابوجعفر 
محمد بن حبيب» المحبرء تصحيح اليزة يتعحن شتيتر إحيدر آباد الدكن : دائرة المعارف العثمائية» ؟1944)؛ ص 7417 
و45", 

(40) في ثورة المختار بن ابي عبيد الثقفي (514-/ا5ه) انضمت جماعات من الموالي الى حركة المختار ضد 
مواليهم (العرب)» ولكن الكثيرين من هؤلاء كانوا ارقاءلم يعتقوا. انظر: الطبري» تاريخ الطبري؛ تاريخ الرسل 
والملوك. جُ .١‏ ص 544" .140١‏ 

(41) رد ابراهيم بن النعمان بن بشير الانصاري على من عيّره بتزويج ابنته من يحسى بن ابي حفصة مولى عثمان 
ابن عفان : 

وان أك قد زوجت مولى فقد مضت بهسُئة قبلي. وحُحبٌ الدراهم 
انظر: المبرد» الكامل» ص -07١41ء‏ وابن عبد ربهء العقد الفريد. ج .١7‏ ص 1517. 

(17) البلاذري» أنساب الاشراف (مخطوط), ق ؟. ص 197 . 
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من مواليهم . قال: فقل أنا ممن أنعم الله عليه من ببي اسد)9!) : ولكن مرور الزمن» مع الاستقرار 
والاختلاط» وأثر الاسلام أدت الى توسيع مفهوم العروية9), 


وكان لسياسة التعريب التي اتخلها الامويون اثرها البالغ في نشر العربية . بدأ عبد 
الملك بن مروان هذه السياسة» وشملت تعريب الدواوين» والقراطيس» وتعريب النقد 
واصلاحه . تناول تعريب النقد الغاء آثار الصور والكتابات» فهلوية ويونانية؛ على النقود 
واحلال كتابات عربية محلهاء ولشكل النقود أثر في تعزيز العربية والاسلام. ولم يقتصر 
الامر على ذلك بل اعاد عبد الملك النظر في وزن النقود فجعل الدينار عشرين قيراطاً او 
30 ,4 غم (بدل '0,غ غم). بينما جعل وزن الدرهم الفضي /4 ,”' غم بدل 48 قرز 

غم. ومثل هذا الاصلاح يتطلب ان تكون للدولة قوة اقتصادية كبيرة ليثبت لبنيت ٠‏ وقد نجح 
ا الجديد, وكان له أثره في استقلال الخلافة اقتصادياً وفي ارتفاع مان النقد العربي 
الاسلامي ليصبح عملة دولية في التجارة في الشرق والغرب*". 


ويهمنا في هذا المجال تعريب الدواوين المالية التي كانت تستعمل الفهلوية في المشرق 
واليونانية (مع القبطية) في مصر والمغرب لتحتل العربية محلها. وتعريب الدواوين يعني 
اغناء العربية بمصطلحات جديدة» كا يعني دفع المثقفين من غير العرب الى اتقان العربية 
للعمل في الدواوين» وبالتالي دخحوهم قِ خط التعريب, وهكذا اصبحث العربية لغة 
الثقافة والادارة بصورة شاملة وللجميع 5 بلاد الخلافة , 


وقد بدأ دور الكتاب في الثقافة بالظهور في اواخر العصر الاموي. ثم صار لهم دور 
واضح في احياة الثقافية والعامة في العصر العباسي , ويلاحظ ان بعض هؤلاء الكتاب م 
ينفصلوا عن جذورهم الثقافية بل حرصوا على نقل التراث الفارسي من الفهلوية الى 
العربية وعملوا على تأكيد هذا التراث في ثقافتهم وقيمهم بدل المفاهيم الاسلامية وعلى طبع 
الادارة به» بل واندفع بعضهم الى التقليل من شأن الدراسات العربية الاسلامية والى 
محاولة رفع شأن التراث الفارسي, ولكنهم لم يكن لديهم الكثير ليقدموا منه . ولا يخفى انهم 
ساهموا في رفد الثقافة العربية بالنقل من الفارسية» الا أنهم باتجاههم الى التقليل من شأنها 


(4) ابن سعد, كتاب الطبقات الكبير» ج "» ص 198 . وانظر: المبرد الكامل. ص 4164 عن محاورة 
الحجاج لسعيد بن جبير» وناكله المجاع جابلت تسعد : «اما قدمت الكوفة وليس يؤم بها الآ عربي » فجعلتك امامأء 
قال: بل, قال: : نما وليتك القضاء ذ فضج اهل الكوفة وقالوا: ا يصلح القضاء إلا لعري!). 

(5:)انظر: ال ا ب لا 10 
برلاق. ؛/ا١١)؛‏ ص 778 - 4"( وهغ؟ -1415؟, 

(15) انظر: عبد العزيزي الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع المجري2, ط " منقحة 
(بيروثت: دار المشرق» »2)١91/5‏ ص ٠١5‏ وما يليها. 


كه 


أثاروا رد فعل عربياً اسلامياً اتمه الى العناية بالدراسات العربية الاسلاميةء وبتراث 
العربية. . وتمثل هذا الاتجاه في تأكيد اتصال الثقافة العربية عبر التاريخ » وفي تأليف 
مجموعات من الشعر العربي ابتداء بالعصر الجاهلٍ (كا في دواوين الحماسة وفي المفضليات 
للضبي)؛ وفي توسيع الدراسات اللغوية» بل وفي محاولات لوضع مؤلفات موجزة نسبياً 
وشبه موسوعية تعرف بالثقافة العربية وبالتاريخ الاسلامي (مثل كتاب المعارف لابن قتيبة 
وتاريخ اليعقوبي)» أريد بها تثقيف من لم تتيسر له ثقافة كافية في هذا المجال. وقد حرجت 
الثقافة العربية من هذا الصراع أشد رسوخاً وأرحب افقاً ولا سيم| انها استوعبت خير 
ما في التراث المنقول بعد ان تمثلته وطبعته بطابع العربية". 

ومن جهة اخرى تكونت ثقافة للكتاب لها طابع خاص» يتمثل فيها الحرص على 
الافادة من علوم الاوائل ومن الترحمات عن الفارسية مع الافادة من الدراسات العربية 
الاسلامية» اضافة الى النواحي المهنية والفنية وهذه تظهر في الكتب الخاصة بأدبالكتاب 
(مثل أدب الكتاب للصولي, وأدب الكاتب لابن قتيبة), وبان أثر ثقافة الكتاب هذه في 
تآليفهم . كل هذا بمثل توسيعاً للثقافة العربية واغناء لها ْ 

وهكذا يتبين ان الجانب السلبي من نشاط الكتّاب ادى الى تأكيد العروبة والى تعزيز 
العربية, ولم يكن انصار العربية من العرب تسباً وحسب» بل ان الكثيرين من اعلامهم 
ينتسبون الى اصول بشرية اخرى, ولكنهم اتخذوا العربية وتعربواء ولاغرابة في ذلك لأنه 
حصل في فترة (القرن الثاني والقرن الثالث للهجرة) اتخذ فيها مفهوم الانتساب الى العرب 
طابعه اللغوي والثقافي يا سنرى. 


.وكان لانتشارالعرب واتصال هجرتهم من الخزيرة دور كبير في نشر العربية وفي 
التعرويية تم في تكرين 'إلامة الغرييةم 

خرج العرب من الجريرة العر بية برسالة ساهم في حملها البدو والحضر تحت راية 
واحدة؛ ورفعت الفتوح الحواجز من امام حركةالقبائل الى السهول الخصبة في الشمال 
والغرب ا 0 وهي هجر هجرة تكره بعدها العودة الى البادية 


(41) ابو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ» دفي ذم اخلاق الكتاب»» قِ : ثلاث رسائل. تمقيق يوشع فتكل 
(القاهرة : المطبعةالسلفية. )ع ص 2498-57 انظر ايضاً: هملتون غبا والاهمية الاجتماعية للشعوبية» » 
في: غب. دراسات فق حضارة الاسلام» ص 8١‏ ومايليها؛ 

2 رهاق ,ارق ممه «مطبو8 ,0,5 نإط موممه6 مرمم! ,قمهقما رفاك ,الا.5 لإ .60 ركع 3/4 «17]ئم14/ ,أقراعواه6© ع 7 
,438-439 رمم «رطقلى» واأءلتابة روعنانه 1 06412 جزم أعنزعارط 0مة ,أأه 164,م ,([1967] ,مأللاصنا وض قلاط :م0000 1) , ١‏ 
ويبين كاتب المقال (تخالفي » ٠»‏ مطلغ) ان نقلة الادب الساساني للثقافة الاسلامية هم الشعوبيوث»؛ رهم توق 
ارتباطهم الشديد بالثقافة الايرانية وبرقة عقيدتهم الاسلامية. 


/اه 


فلا تعرب بعد الهجرة» وفتحت آفاقاً جديدة للعرب. كل هذا أدى الى حركة متصلة 
للقبائل من الجزيرة الى الامصار الحديدة. 


وكانت القبائل قبل الاسلام تضغط باستمرار على السهول المجاورة 
للجزيرة العربية » فانتشرت الى الجزيرة الفراتية منل الالف الاول قبل الميلاد واستمر بعضها 
بدوياً يعيش على الرعي وتربية الماشية» بين| استقر البعض الآخر في القرى ونخاصة تنوخ 
وربيعة. وهناك قبائل اخرى جاءت منطقة الفرات الاوسط والاسفل مثل اياد وتغلب» 
بين نزلت تنوح والعباد والاحلاف 5 الخيرة وهي ف الغالب يمانية . وما ان جاء القرن 
السابع الميلادي حتى كانت الاراضى على الفرات الاوسط والاسفل واجزاء من الجزيرة 
الفراتية قل تعربت بصورة واسعة. وكانت المراعي وافرة في الربيع بين الكوفة والانبار» 
وائل وتميم بوفرة بين الانبار والخليج وساهمت فيا بعد في الفتوح”". 


وفي الشام انتشرت القبائل العربية قبل الاسلام بصورة اوسع واكثف. وكانوا في 
عامتهم يمانية. وقد انتشروا في المناطق المجاورة لبادية الشام» وعلى شكل قوس يمتد من أيلة 
وجنوب فلسطين باتجاه الشرق والشمال الشرقي للبلاد. فكانت غسان في منطقبي دمشق 
وحوران» وقضاعة في البلقاء والى الجنوب الشرقي من الاردن» وتنوخ وطي وسليم بجوار 
حلب وقنسرين» ولخم وجذام بفلسطين, بينا كانت كلب في تدمر وفي البادية جنوي 
شرقي الشام"". 

وجاءت مجموعات قبلية جديدة بالفتوح وبعدها. ففي العراق كانت الكوفة 
والبصرة (دور الحجرة) ابواب البادية الى السواد. استقرت في البصرة اربع مجموعات قبلية 
كبيرة هي تميم وبكر بن وائل وعبد القيس وربيعة» اضافة الى اهل العالية وهم خليط من 
قبائل حجازية . وضمت الكوفة عند انشائها مجموعة واسعة من القبائل والعشائر (تجاوزت 
خمس عشرة مجموعة)» وبتوالي ال هجرة كانت قبائلها الاساسية في منتصف القرن الاول 


(47) انظر: الطبري» تاريخ الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ج ١‏ ص 3537-487١‏ , لاا ١9500‏ 
و845١‏ ؛ البلاذري, لتوح البلدان ص /الا١.‏ 184 و7348 - 144! ابو عبيد عبدالله بن عبد العزيز البكري » 
معجم ما استعجم » اج لياص ”77 كل 7ه لاف 159 'لا وهم كم ى 
-أرهأذاط اق وداواومامة 0م ود وغطاوااطااقارى)77عع20[2 كنرمم أ ءإمندء 0 هلوجه 65ل[ عانتماع ,ممقوروااله ؤأنيمنا 

,88-89 هق 34-36 .مم ,(1962 ,قلمطاناة6 نوأتوص) 72 هرما رونو 

(18) ابو القاسم علي بن الحسين ابن عساكر» تهليب تاريخ دمشق الكبير. هليه ورثبه عبد القادر بدران» لاج 
(دمشق: مطبعة الشام » 14٠‏ 97ج ذءص هلا١؟؛‏ البلاذري» فتوح البلدان» ص ١١١‏ وه؛١»‏ وكمال 
احمد الثالث), 3 ا)اص١5١3؟١.‏ 


ممه 


للهجرة هي همدان ومذحج (يانية) وتميم واسد وربيعة (شمالية). ويمكن ملاحظة 
استمرار ال حجرة بعد الفتوح من ازدياد عدد المقاتلة في الديوان في البصرة من ووره الى 
4 وفي الكوفة من وى الى *,٠‏ (ومع كل عائلته) في اواسط القرن 
الاول للهجرةة؛ , 


ونزلت مجموعات قبلية من تميم وبكرء واليمن (خولان, وهمدان, والازد) الموصل 
في خلافة عمر. وجاءت قبائل اخرى الى سنجار ورأس العين, كما جاءت مجموعات من 
قيس الى الخزيرة وكذلك من اسد. وتوالت اللحجرة الى الجزيرة الفراتية وأدث الى توسيع 
نطاق ديار مضر وديار ربيعة””“. 

ورجاءت مجموعات قبلية جديدة الى الشام اثناء الفتح وبعده» وجلها من اليمانية. 
وقسمت الشام الى اجناد (اربعة ابتداء ثم صارت خمسة ايام يزيد بن معاوية) وهي جند 
فلسطين وجند الاردن» وجند دمشق وجند حمص ثم جند قنسرين . وهذه تقسيمات ادارية 
استندت الى ظروف سير الفتوح, والى توزيع القبائل» اضافة الى أثر الجغرافية» والتراث . 
وفي صدر الاسلام كانت اليمانية هي الغالبة في الشام بينها كانت قيس تؤلف الاكثرية في 
قنسرين والجزيرة . وكانت القبائل في الغالب موزعة بين جندين او اكثر ولكن القبيلة قد 
تغلب في جند واحد (مثل تغلب في جهات قنسرين» وقيس في قرقيسياء وقضاعة في 
دمشق ,2 وكلب وملحج في الاردن» ولخم وجذام في فلسطين) وتبقى الصفة الغالبة احتلاط 
القبائل في الاجناد”©. 

وفي الشام أعطيت القبائل اراضي قرب مراكز الاجناد خاصة في منطقة دمشق 


(44) عن البصرة» انظر: البلاذري» أنساب الاشراف (خطوط)» ف ص 075١6-5١6‏ وج 24 قق 27 
ص ١١5‏ 0779؛ الطبري» تاريخ الطبري, تاريخ الرسل والملوك. ج أ ص 78١4:‏ و75504. وج ادوص 
5 العلى » التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الاول الهجري» ص "١٠7‏ وما يليها. وعن 
الكوفة» انظر :الطبري المصدر نفسهء ج 1 وص 1/4.14940 ١.11‏ /الان د لالإ7ى وج لاص 4187111 ب 274 ؟ 
البلاذري : فتوح البلدان» ص ل/ا؟ د /الا؟ ونوك وانساب الاشراف. ج 4» ق ١اء‏ ص 19١‏ .» وابو عثمان عمرو 
ابن بحر الحاحظ, البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام محمد هارون»ط ١‏ اج (القاهرة » 055-56٠‏ جء 
ص .١١١‏ 

(20) البلاذري؛ فتوح البلدان. ص 74 /ا/ا١‏ - 4118 الازدي» تاريخ الموصل» تحقيق علي حبيبة 
(القاهرة, لاكقاى ج3ت ص “147 "17" 116 37*19 7"7؛ ياقوت» معجم البلدان؛ ج 5» ص 6١‏ 
7 وبديع الزمان الهمذاني» صفة جزيرة العرب» تحقيق محمد بن علي الاكوع (الرياض: دار اليمامة» 191/4)» 
ص 71/6 71/5 . 

(01) انظر: عبد العزيز الدوري: «العرب والارض في بلاد الشام»» ورقة قدّمت الى: المؤقر الدوني لتاريخ 
بلاد الشام ) ١‏ الجامعة الاردنية» 191/4» تاريخ بلاد الشام من القرن السادس الى القرن السابع عشر (بيروت: 
الدار المتحدة, :»)1١919/4‏ ص 350 - /ا7, 


ان 


ومنطقة حمص» وفي أماكن استراتيجية في الشمال (على نهر العاصي) , وفي المناطق 
الساحلية . وكانت تلك الاراضي عادة خالية او مواتاً. 

وف العراق والشام أعطي اشراف القبائل وشخصيات من اهل المدن (خاصة قريش 
وثقيف) اقطاعات من الاراضى الخصبة من الصوافي ومن الموات. وكانت الاوضاع 
الجديدة تبيء نجالات للكسب والاثراء استغلها رجال المدن وعلى رأسهم قريش» وكان 
ذلك في محال التجارةء (بيع الغنائم؛ وتموين الجيوش» وبيع الواردات من الضرائب 
النوعية التي تزيد عن الحاجة)؛ ومن ذلك شراء الاراضي وبيعها. وفي الكوفة والشام افاد 
الاشراف من الاقطاعيات ومن تجفيف المستنقعات واحياء الموات لاقتناء الاراضي اضافة 
الى الشراء. وقد أدى الاقبال على الاراضى الى ظهور ارستقراطية ملاكة والى ظهور 
الملكيات الكبيرة. وكان الامراء الامويون في طليعة فئةالملاكين الجدد» اما عامة القبائل 
فلم يكن لهم الادراك الكاني او المال اللازم لاقتناء الاراضي . 

وكان الملاكون العرب يقيمون في المدن ويستخدمون وكلاء لادارة ضياعهم 
وللاشراف على مزارعهم . ومن مسؤولية الوكلاء جلب الفلاحين لزرع الارض» وتشغيل 
فلاحين من قرى مجاورة» ويسّر ذلك ان حركة الفتوح أدث الى ضرب الاقطاع القديم والى 
تيسير -حركة الفلاحين حسب مجالات العمل. وقد أدى نشاط الملاكين العرب ووكلاثهم 
ال خلطلة الجتمبات: القرويةوإلى تعريضيها للمؤثرات" الخارحية اوضافية انتكيار 
العربية”©. 

وكانك“ فراكز الامضان: أو المراكز العريية». الآأسواق الرئيسية للقرى المجاورة 
للريف ‏ وهذا يعني ان العربية هي لغة التعامل الرئيسية ‏ واليها يقدم الريفيون لبيع 
انتاجهم وحاصلاتهم ولشراء حاجاتهم فيتعرضون بذلك للعربية وللتعريب. كما نشأت - 
قْ جو التعايش الذي احدثه الاسلام بين البدو والزراع » صلات بين القرى والقبائل قْ 
البوادي المجاورة للسهول الزراعية أدت الى انتشار العربية بصورة تدريجية ومتزايدة في 
الارياف”“. وكان المهئيون واصحاب الحرف» وهم عادة من غير العرب» يقدمون الى 
الامصار ويقومون بحاجاتهاء ويكونون ابتداء مع الفلاحين النازحين عامة المدن» وطبيعي 
ان يتعلموا العربية لغة المقاتلة. 

كان القادمون من الجريرة الى الامصار يسجلون عادة في ديوان الجند ويقيمون قْ 


(؟0) انظر : ,أأ0 87.م ,(1978) 1 .مم رق ءاهلا ,6/1لى] “ع2 «رمهاذا لإالقع ماأصومقهة لجع ل0روالمقا» ,أقناط ,م 
م8 
جودة) العرب والارض 3 العراق في صدر الاسلام. ص ”7 وما يليها. 
(0) انظر مثلا: المبرد» الكامل, اج ادص 5"[؛ - ,.441١٠‏ 


وه 


المراكز العربية وتخصص لهم الاعطيات (رواتب نقدية) والارزاق (مواد عينية) اضافة الى 
مخصصات اخرى. وبرور الزمن كان منتظراً ان تحدد اعداد المقاتلة في المراكز المختلفة, 
فيقتصر على تسجيل الابن الاكبر في الديوان وعلى اعداد محدودة من القادمين الجدد حسب 
الخاضة وطروفه الدؤلة: 

وقد بدأ هذا التحديد في زمن مبكر ايام المروانيين . وكان استمرار الحجرة من الجزيرة 
يعني ان اعداداً متزايدة من العرب تبقى خخارج الديوان ودون عطاء؛ وكان عليهم ان 
يبحثوا عن وسائل اخرى للعيش في التجارة اوالزراعة او المهن9». بل ان بعض 
الاعراب الآتين الى المدن مثل البصرة صاروا في عداد الفقراء او (المساكين) والضعفاء 
الذين يعيشون على اطراف المديئة . وكانت اعداد هؤلاء الضعفاء تتزايد بانضمام البدو 
الذين ينزحون في اعوام الجفاف؛ وبالقرويين الذين ينزحون من الريف الى المديئة نتيجة 
الظروف الصعبة احياناً في القرى. وهذه الجماعات كانت تختلط بغير العرب بيسر وحرية 
وتؤثر في توسع التعريب””. 

ويلاحظ ان الاسلام ازداد تغلغله بين القبائل العربية وأثره في حياتها ونظرتها 
للامور. كما انه انتشر بين الفلاحين. وكان عامة الفلاحين في الشام والعراق من اصول 
ترجع الى الجزيرة العربية » اما الفرس والروم الذين كانوا فيها فكانوا فئات حاكمة 
(وحاميات) في المدن الرئيسية. وجلهم تركوا اثناء الفتوح. وكانت لفظة ( نبط ) ذات 
دلالة على الاصول البشريةم” ثم صارت ترتبط بالفلاحة والري . وقد نظر العرب الى النبط 
اثناء الفتتح وبعده نظرة خاصة . فلم يتعرضوا لهم بسبي أو غيره» بل ان عمر بن الخطاب - 
كما يقول المدائني ‏ «رفع الرق عنهم . . . وجعلهم أكرة الارض7*. فتركوا على الارض يزرعونها 
وكان لهم بيعها وتوريثها ورهنها”». وكانوا يتكلمون الآرامية» وهي قريبة من العربية 
ولعل هذا يفسر الاشارة اليهم بالعلوج تمبيزا لهم عن العجم". وقد اعتبروا احرارا مق 


(04) انظر: المصدر نفسه. ج "ا ص »1٠١77- 1١57‏ والبلاذري؛ انساب الاشراف (مخطوط)؛ ق ؟؛ 
ص ”7 169. 

(00) انظر: البلاذري» المصدر نفسه, ق7, ص 4877 الطبري» تاريخ الطبري» تاريخ الرسل والملوك, 
8 ؟'. ص ٠.64 1١189”‏ وابن سعد» كتاب الطبقات الكبير ج 207 ف ادص .5١‏ 

(01) انظر: ابو هلال الحسن بن عبد الله العسكري» كتاب الاوائل» تحقيق محمد المصري ووليد قصاب, ؟ 
اج (دمشق: منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي» ه916 1915), ص 1"5 ؛ البلاذري » فتوح البلدان» 
ص ١؟77؛‏ الطبري » المصدر نفسه عج اا ص 77٠‏ رابو عبيد القاسم المهروي ابن سلام ‏ الاموال» صححه 
وعلق هوامشه محمد حامد الفقي (القاهرة: مطبعة حجازي» "19517)) ص ,1١7‏ 

(097) البلاذري» المصدر نفسه. ص ؟5417-1747ء وابن سلام؛ المصدر نفسه. ص 879 ”87. 

(58) الطبري » تاريخ الطبري» تاريخ الرسل والملوك؛ ج١»‏ ص 188١656‏ والبلاذري؛ المصدر نفسه. ص 
كل, 
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ويبدو ان العربية انتشرت بين النبط بالتدريج للقرابة بين لغتهم وبين العربية. هذا 
وترد اشارات عابرة الى ان عربيتهم لا تميز الا بمخارج الحروف احياناًء وقد يشار الى السمة 
الريفية للتمييز*. ويبدو ان جمهور الموالي في العراق كانوا من النبط”©. ٠‏ ومع ذلك فإن 
الاشارة الى الموالي النبط نادرة» ويبدو ان ذلك يعود لصلتهم بالعرب في الااصول والثقافة. 
ولعل هذا يوضح ظاهرة مهمة هي ان التعريب لم ينجح كليا الا في بلاد يتكلم جل اهلها 
او مجموعة كبيرة منهم على الاقل» لغة تشبه العربية في نحوها ولحد ما في مفرداتها. ولكن 
هذا التعريب لم يتم الا في فترة تالية بعد انتشار العرب في الريف وانتشار الاسلام على نطاق 
اوسع كما سئرى0"". 


لقلا أقرنا :آل اناه تعفن العرب آل التسارة الى الآرن :> ولعل اكز الشاط 
التجاري كان في البداية بيد الموللي. وبدت بوادر ظهور فئة من التجار من العرب والموالي 
قبيل نباية العصر الاموي» ونشطها دخول خطوط التجارة الدولية في نطاق الاراضي 
الاسلامية . وأدت الفعاليات التجارية الى توسيع الصلات بين العرب وغيرهم والى ازدياد 
انتشار العربية على طرق التجارة. 


هذا الى ان هذه التطورات تشير الى ظهور قوى جديدة في المجتمع» تمثل التطور 
الاساسى في تحول فئة الاشراف الى ملاكين للارض اغنياء» وني ظهور الملكيات الكبيرة. 
ونمت الفعاليات الاقتصادية خاصة التجارة ولحد ما الصيرفة. وهي وان تكن في مرحلة 
مبكرة الا انها لها دلالتها للمستقبل. وتطورت المراكز العربية لتتحول الى مراكز حضرية. 
وأدت التطورات الاجتماعية والاقتصادية الى تخلخل الروابط القبلية» والى ضعف الروح 
القتالية بين القبائل» والى الاتجاه» بصورة متزايدة» الى الفعاليات المدنية . وانتشر الاسلام 
بصورة مطردة فكثر عدد الموالي وازدادوا اهمية» واستوجب ذلك اعادة النظر في بعض 


(09) يذكر وكيع ان داود الطائي تكلم امام اجاج فقال له الحسجاج : «الكلام كلام عري والوجه وجه 
نبطي»؛ مما يشير الى صعوبة التميبز اللغوي . انظر: وكيع؛ اخبار القضاة: تحقيق عبد العزيز المراغي » ٠”‏ ج (القاهرة: 
المكتبة التجارية الكبرىء 1941)) 3 ؟. ص .١79‏ 

راق شفع ناا ون العلا ثورة |1 يعت شعث» فيذكر المبرد ان الحجاج «نظر, . . فإذا جل من خرج مع عبد 
الرحمن ابن الاشعث من الفقهاء وغيرهم من الموالي فاحب ان يزيلهم من موضع الفصاحة والإعراب (يقصد الكوفة) 
ويخلطهم بأهل القرى والانباط» فقال: انما الموالي علوج» وائما أتي مهم من القرى فقراهم اولى بهم»» ونفاهم الحجاج 
من الكوفة؛ ولا سمح م بالعودة بعد ثلاث عشرة سنة» «رجعوا في صورة الانباط». انظر: المبرد؛ الكامل» ج 7. 
ص ه9"”غ  .45٠‏ 

)١١١‏ 12 .امل ردعنو] داكا ومضناط دعل مسنع عر «رونولااصؤة أموارة'!| هل دمأأهماطقءة'ا» ,علهاامم ,لم 

,35-6 .مم ,(1938) 
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المفارقات الاجتماعية التي نشأت عن البون بين النظرات القبلية ومتطلبات الاوضاع 
الحديدة. 

وقامت الثورة العباسية نتيجة للتحولات الاجتماعية ‏ الاقتصادية» دون حصول 
تغيير مواز في المئؤسسات العامة وأكدت بدورها التطورات الجديدة. ويجب ان لا يفترض 
ان قيام الدولة العباسية أحدث تحولاً جذرياً في المجتمع » » فالسلطة العليا بقيت بيد العرب» 
ولكن الاتجاه الذي بمثل نتيجة طبيعية للتطور كان في رفض القبلية في الحياة العامة 
والسعي لتكوين كيان اسلامي يضم العرب والموالي على اساس من المساواة ومن المشاركة 
في الادارة وايش . ومع ذلك فان العباسيين اعتمدوا في الواقع على انصارهم ومواليهم من 
اشراف الفرس ومن الخراسانية بالدرجة الاولى. ومع اهتمام البعض من هؤلاء بالتراث 
الفارسي » فإنهم اولاً ‏ وابناءهم خخاصة» تعربوا كلياً . 

وأوتجد العباسيون جيشاً نظامياً» كان العرب انفد عناصره فاتجيت: امات من 
العر ب الى الحياة المدنية والى المشاركة في الفعاليات الاقتصادية. وتأكد هذا الاتجاه لما 
قلّص المأمون اعداد العرب المشاركين في الديوان» ثم حين اسقط المعتصم (ت 777 / 
العرب كليا من الديوان”©. وهكذا اتجه العرب. على نطاق ملموسء» الى 
الاستقرار في القرى والارياف لزراعة الارضء والى المساهمة الفعالة في التجارة. وادى 
اسقاط العرب من الديوان الى عودة التوتر بين البدو وأهل القرى؛ والى عودة الغارات 
البدوية على السهول.» والى الاضرار بالاقتصاد الزراعي . 

اتجه العرب الى الفعاليات الاقتصادية وبدأ الازدهار التجاري والصيرفي» وأصبح 
التجار طليعة النشاط الاقتصادي» بل وصاروا ممثلل الحضارة الاسلامية . كما اتجه النشاط 
الاقتصادي الى استغلال الارضء وازداد الاهتمام زمن العباسيين بامتلاك الارض 
باعتبارها مصدر دخل ثابت» وبرزت ظاهرة الملكيات الكبيرة في هذا العصر نتيجة توفر 
المال والنفوذ. فكان الامراء والقادة والتجار بين كبار الملاكين» وبقي الاقطاع من الصواني 
ومن الارض الموات» اضافة الى الشراءء من مصادر التملك, كما ساعد الالجاء ‏ 
تسجيل الاراضي باسم الامراء والمتنفذين للاحتاء بهم - على توسيع الملكيات57”" , 


(؟5) انظر: أبوعمر محمد بن يوسف الكندي » الولاة وكتاب القضاة» تصحيح وتهبذيب رفن كست (بيروت: 
مطبعة الآباء اليسوعيين» ))١19:08‏ ص 1١97”‏ 195. 

(1) انظر: ابوعبدالله محمد بن عبدوس الجهشياري ؛ الوزراء والكتاب, ص 8١١؛‏ ابوعلي المحسن بن 
عل التنونحي » نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة. او جامع التواريخ » تحقيق عبود الشالجي» 8 ج (بيروت»؛ 
الاذاى ج فى ص كلا؛ الطبري »تاريخ الطبري » تاريخ الرسل والملوك, ج 7" ص 5ثلا١اء‏ ١١ماره؟6١؛‏ 
البلاذري» فتوح البلدان. ص "7”71 و1/؛ الازدي» تاريخ الموصل» ج 7 . ص ١58‏ » وابو العباس امد بن علي 
القلقشندي» صبح الاعثى في كتابة الانشاء ج "11 ص ١١1-117”‏ و156- .111١‏ 
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ولكن الاحوال الزراعية اضطربت عندما سيطر المماليك الاتراك وتجاوزوا على 
الاملاك والضياع وافقروا بيت المال. وكان هذا بداية اضطراب الاحوال المالية للدولة؛ 
رغم فترات محدودة من المحاولات الاصلاحية او الاستقرار. 


واخذ العرب يستقرون بصورة ظاهرة في الريف. ففي العراق انشثت ت مديئة واسط 
في الربع الاخير للقرن الاول امهجري لتكون مركزاً للمقاتلة» كا انشئت مدن اخرى 
صغيرة مثل بلدة النيل وقصر ابن هبيرة. ولكن الاهم لغرضنا ل 
بعض القرى منذ اواخحر القرن الاول» ويتضح هذا من ورود اشارات الى قرى تملكها قبائل 
او جماعات منهاء ومن ذلك قرب الكوفة وفي سواد واسط. كى) جاءت جماعات من البوادي 
المجاورة للسواد وسكنت فيه9". ولم يقتصر انتشار القبائل على اراضي الريف بين دجلة 
والفرات» بل انتشروا في الاراضي شرقي دجلة وحتى الجبال. 

وهكذا انتشر العرب في السواد كله, وكان ذلك شاملا في القرن الثالث للهجرة حتى 
ان اليعقوبي يؤكد وجود العرب في جميع القرى بين بغداد والكوفة”5. 


دفي الجزيرة استقرت المجموعات القبلية عل نطاق وأسع قٍِ القرى وعملت قْ 
الزراعة؛ بينما بقي بعضها بدويا في مناطق الرعي . وكانت هناك مجموعة كبيرة من القرى 
العربية في القرن الثاني للهجرة» والكثير مر هؤلاء العرب أخذ يعمل في الزراعة بعد 
اسقاطهم من الديوان» كا انهم كونوا روابط اجتماعية وثيقة مع بقية الأهلين”©. 


وفي بلاد الشام كانت الحركة نحو الانتشار في الريف والسكن في القرى اكثر اتساعاً 
بعد سقوط الامويين. ويذكر ابن عساكر مجموعة كبيرة من القرى العربية وبخاصة في 
منطقتى دمشق وحمص. والمألوف ان تكون القرية لعشيرة او مجموعة من قبيلة واحدة7©. 
وتكشف ثورة المبرقع اليماني (771 ه) عن مدى انتشار العرب في القرى في الاردن 
وفلسطين واشتغالهم بالزراعة» ملاكين وفلاحين”2. وكانت الصراعات القبلية في الشام 
تقوم في الاساس بين قبائل تعيش في القرى ويتصل بعضها بمشاكل الزراعة. ويبدو من 


(15) انظر: الطبري؛ المصدر نفسه؛ ج ؟ .ص /ا/41 و5144 » والبلاذري, أنساب الاشراف (مخطوط)» ق 
١‏ ص .5١١7‏ 

(15) أحمد بن ابي يعقوب اليعقوي» البلدان» ص ."١9‏ 

(17) انظر: 

870194 129 ,89,114 ,47 .هم ,(1895 ,5م28 ) أمطها6 .8 ,ل قم اأنالقم] , 6و /ارم م21 عتطقحوااة 1 حره/ا وباك نزمهاص 
(597) انظر: ابن عساكر. عبليب تاريخ دمشق الكبير» ج ص 40" :١٠ ١‏ روع8٠1‏ س8 '1. 
(18) الطبري. تاريخ الطبري. تاريخ الرسل والملوك» اج 3 ص 1151١1١719‏ 21177179 والعيون 

والحدائق يي اخبار الحقائق, لمؤلف مجهول. تحقيق دي غوية (ليدن: بريل». الأحاى ج ءا ص ١لا‏ كلا 
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اليعقوبي ان بلاد الشام كانت قد تعربت الى حد بعيد في القرن الثالث للهجرة*". 


هذا الانتشار للعرب أثر على الحياة في الريف؛, اذ ساعد على جعل العربية لغة 
الريف», وأدى الى التعريب الشامل. كا انه ادى الى الشعور بوحدة المصلحة للجميع » 
وهذا يفسر فيام ثورات ومواقف اشترك فيها العرب وغيرهم» ى) حصل في مصر في اواخر 
القرن الثاني واوائل القرن الثالث للهجرة””, وني الجزيرة في النصف الثاني للقرن الثاني 
للهجرة . 


ولعل اكثرية القرى كانت مأهولة بالفلاحين النبط. وهؤلاء انتشر الاسلام بينهم 
بصورة واسعة في القرنين الثاني والثالث للهجرة (في العراق والشام ومصر وافريقية) ورافقه 
تعلم العربية. كيا ان انتشار الملكيات للعرب في القرى؛ اضافةالى الصلات المتزايدة بين 
الريف والمديئة نتيجة توسع المدن وازدياد حاجتها الى المواد الغذائية كل ذلك ساعد على 
انتشار العربية بين القرويين فصاروا يتحدثون بها مع احتفاظهم ببعض تقاليدهم الموروثة , 
وينتظر ان تكون عربية اهل الريف ضعيفة وان يكون فيها شيء من اللحن» ومع ذلك 
يذكر الحاحظ ان بعض الاهلين في سواد الكوفة يتكلمون عربية حسنة وبألفاظ متخيرة"”©, 

كان انتشار العرب في الريف» اضافة الى المدن» عامل مهما في التعريب البشري 
فالمجرات المتتالية من الجزيرة نقلت مجموعات كبيرة من القبائل الى الآراضي الخصبة في 
شمالي الجحزيرة وشمال افريقية» وانتقلت القبائل من حياة البداوة الى حياة الاستقرار» 
وتحولت دور الحجرة والمراكز العربية الاخرى الى مجتمعات حضرية. وكان الانتشار في قِ 
الزيت امتدادا لوجينة الامسشران» وهذا تظون يديكى ووجية الخركة العربية الاسلامية, 
ومن الواضح ان البداوة ومفاهيمها لا تأتلف وفكرة الامة كما ان اجتماع القبائل تحت راية 
واحدة وني اطار قضية كبرى كالفتوح لا يكفي وحده لتحويلها الى امة» ولا بد من ان 
تكون هناك جذورء ولا بد كذلك من تحولات تؤدي الى ازالة آثار العصبية القبلية المفرقة 
وتفضي الى التماسك . وكان الانتقال الى الحياة الحضرية تطوراً مهأ مهّد لاتخاذ مفهوم الامة 
صورة اوضح واسساً اقوى . 


(59) اليعقوبي» البلدان. ص 3754 19, 

» وتقي الدين ابو العباس احمد بن علي المقريزي‎ 2191-191١ اليعقوبي» تاريخ اليعقوي. ج7؛ ص‎ )7١( 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار .يختص ذلك باخبار اقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمهاء‎ 
.41-80 اج (بولاق» ١لاااها)ء ج لاص‎ 

.1١ انظر : الحاحظ » البيان والتبيين » 4 ؟. ص الاء وج اءا ص‎ )9/١( 
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العرب في الارضء ولكنها لم تكن كافية لتحديد الارض العربية» بل ان هذا التحديد 
ارتبط بوجهة اخرى هي حركة التعريب. وجاء التعريب في اتجاهين ‏ اتجاه بشري» 
ويتصل بانتشار العرب على نطاق واسع في الامصار الجديدة واستقرارهم فيهاء واتجاه ثانٍ .- 
وهو الاشمل ‏ ثقافي يتصل بانتشار العربية وبسيادة العربية لتصبح لغة الثقافة» ثم تكوين 
الثقافة العربية لتمثل روح العربية وتراثها وقيمها. 

انتشر الاسلام من الاطلسي الى الهند واواسط أسيا عبر شمال افريقية وغربي أسياء 
وانتشر بعد ذلك الى بلاد اخحرى في أسيا وافريقيا واوروباء الا ان الرقعة العربية والامة 
العربية تحددت على اسس ثقافية اجتماعية تقوم على سيادة العربية وعلى غلبة اللتماعات 
العربية (نسبا) والمتعربة. ويلاحظ ان ذلك تحقق بوضوح في مناطق استقر فيها اسلاف 
العرب الذين خرجوا من الجزيرة العربية وحيث وجدت آثار ثقافتهم . 

- لقد أشرنا الى المجناح الشرقي لبلدان الخلافة ويحسن ان نلتفت غرباً. ان الصلات 
بين شبه الجزيرة العربية ومصر قديمة. وكانت شبه جزيرة سيناء هي المعبر الطبيعي , كما 
كانت مأهولة بقبائل عربية منذ القدم . وكانت القبائل البدوية تضغط باستمرار على الحدود 
الشرقية لمصرء ولذا اقام الفراعنة سلسلة حصون على حدود الدلتا الشرقية . وحين تكون 
الدولة قوية توقف البدو او تسمح مبجرات سلمية محدودة باشرافهاء فيذكر مثلا ان فرعون 
أذن لقبائل ادوم بالاقامة في شرق الدلتا. ولكن ضعف الدولة قد يؤدي الى الغزو كما حصل 
في اواخر الدولة الوسطى حين دخل المكسوس - وهم قوم رعاة ‏ وغلبوا على البلاد وكونوا 
دولة . ويتبين اثر ال مهجرات من الجزيرة والصلات بين مصر وبينها في ان اللغة المصرية 
القديمة كانت متأثرة بوضوح بلغات الجزيرة العربية (اذ انها تبدو مزيجاً من السامية والحامية 
الافريقية) . 

ويبدو ان الاقسام الشرقية من البلاد (بين النيل والبحر الاحمر) تخللت اليها مجموعة 
عربية ربما منذ القرن الخامس قبل الميلاد كما يبدو من كتابات الكلاسيكيين””. هذا اضافة 
الى الصلات التجارية القديمة بين السبثيين. ثم الانباط» ومصر. وقبيل الفتح العربي 
كانت هناك جماعات عربية من الانباط وغسان وجذام ومن بطون خزاعة في الاسكندرية 
وتنيس والمنطقة الشرقية”7". 


(5/) مثل هيرودوتس الذي زار مصر بين448 - 448 ق. م »وسترابو الذي كتب في القرن الاول قبل الميلاد 
(54-55 ق.م.) وبليني الذي اتم تاريخه الطبيعي في /الام . انظر: جرجي زيدان» العرب قبل الاسلام» تحقين 
حسين مؤنس » ص 4 ولطفي عبد الوهاب يحيى » العرب في العصور القديمة (بيروت. 1919/95)) ص 167 
165 انظر ايضاأ: .91 12 .م ,(لإمهه لومية) همهم م|1-ورط 0 5 عجرم ععدمع2 م1 ,الهامملمولر 

(77) المقريزي : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. ج ١‏ ص 48 .والبيان والاعراب عما بأرض مصر ‏ 
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وفتحت مصرء وشارك في الفتح حوالى 17,٠٠٠‏ من المقاتلة جلهم من اليمن (مثل 
لخم وجذام؛ وحضرموت,. وتجيب وبل والمعافر وحمير وخولان)» ومعهم جماعات قيسية 
صغيرة19) , 

وانشأ عمرو بن العاص الفسطاط (إسنة ١١‏ ه) لتكون دار هجرة ومراكز للمقاتلة) 
وخططها على اساس القبائل*©. ووضع حامية في الاسكندرية وامرى في خربتا الى الغرب 
من الاسكتدرية عل "طرف الصتخراء. 

وتكاثرت الاعداد بالحجرة المتصلة بعد الفتح , فقد اشترك في غزوة افريقية في محلافة 
عثمان إسنة /الاه) 5١0٠٠١‏ من المقاتلة9". وتتضح الزيادة الكبيرة من التوسع التالي في 
خطط الفسطاط ومن اسكان المقائلة في الجانب الغربي من النيل». وكانت الخلافة تشجع 
المجرة الى الفسطاط وتسجل كل قادم في الديوان قبل التي شارك بعضها في الفتح نقلت 
كلها الى مصر بأمر عمر بن الخطاب”". واستمرت هذه السياسة في صدر الدولة الآموية, 
حتى بلغ عدد المقاتلة في ديوان الفسطاط ايام معاوية اربعين الفا وفي الاسكندرية اثني عشر 
ألفاً ثم زادوا الى سبعة وعشرين ألفاً . وفي أيام مروان بن الحكم (7 56ه/ 51717 
5 م ) بلغ عدد المقاتلة في الفسطاط حوالى ل ” 


واستمر سيل الحجرة الى مصر, كما كان الولاة احياناً يأنون بمجموعات جديدة معهم 
عند توليتهم . ففي سنة ٠١١‏ ه ) الحق أيوب بن شرحبيل٠ 0٠٠‏ مقاتل بأمر عمر بن عبد 


- من الاعراب. تحقيق عبد المجيد عابدين (القاهرة : عام الكتب» 1 ). ص ١خ‏ وما يليها. والفرد جوشيا بتلر, 

فتح العرب لمصرء ترجمة فريد ابو حديد (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية» 2)1917 ص .4١‏ 

(4/) تختلف الارقام في عدد المقاتلة بين 8٠٠١‏ و١٠١17‏ و10009., انظر: العسكري, كتاب الاوائل. ص 
1-8"؛ اليعقوي» تاريخ اليعقوي؛ ج ١‏ ص 114-158 ؛ ابوالقاسم عبد الرحمن بن علي ابن عبد الحكم » 
فتوح مصر واخبارهاء تحقيق شارلز كتلر ثوري (ليدن: بريل» :)147١‏ ص 556 »51١9‏ والكندي» الولاة وكتاب 
القضاة ص 8- 4., ؟: و"؟. 

(7/0) انظر: ابن عبد الحكمء المصدرٌ نفسه ص 58 و5١١755-1١.‏ 

(5/) الكندي. المصدر نفسه. ص ؟١١.‏ 

(9/) انظر: ابن عبد الحكم فتوح مصر واخبارها. ص 5١كء‏ اكاك "اآلء 16١11755-1ا‏ را 
, ورجلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي » حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة» تحقيق ابو الفضل 
ابراهيم ‏ 'ج (القاهرة, 2)١951/‏ ج اءا ص .١35‏ 

(9) ابن عبد الحكم» المصدر نفسه, ص »1١١5‏ والمقريزي» البيان والاعراب عما بأرض مصر من 
الاعراب.» ص 19., 

(9/) ابن عبد الحكم, المصدر نفسه. ص ؟١٠‏ و١؟7١؛‏ الكندي, الولاة وكتاب القضاة» ص 75؛ 
المقريزي » المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ج ١‏ ص45 والسيوطي » -حسن المحاضرة في اخبار مصر 
والقاهرة» ج ل ص .١57 1758-1١١0‏ 
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العزيزؤا يلين .وف سنة(4 ١٠ه)طلب‏ عبيد الله بن الخبحاب عامل هشام بن عبد الملك الاذن 
منه بتسيير جماعات من قيس الى مصر. فلم أذن له جاء بألف وخحمسمائة بيت وانزهم في 
بلبيس . واتشيرك ها التسيابة فى وان الخردرة بر يسهيل التااس ول 0 عسي حدق يلخ 
عدد القيسية ثلاثة آلاف بيت بماية العصر الاموي» واستمرت هجرتهم بعد ذلك حتى 
بلغوا خمسة آلاف ومائتي بيت عام "101ه9", 

وكانت الخطة في مصر ان يتركز المقاتلة في مراكز محدودة لضرورات الجهاد والأمن, 
ولكن الادارة فرضت سياسة الارتباع منذ البداية, أي توزيع القبائل على الارياف في فصل 
الربيع للترويح والعناية ببخيولهم . وكان ذلك بالدرجة الأولى في منطقة الفسطاط وفي 
الحوف الشرقي . فكانت هذه الخطة خخطوة تمهيدية للاختلاط بالأهلينثم التعريب.وقد 
استقر بعض القبائل فيا بعد في مناطق ارتباعهم . 

ويبدوان القبائل بدأت تنتشر في ريف مصر قبل باية القرن الاول» وان بعضها بدأ 
يتجه الى الاستقرار في الريف منذ مطلع القرن الثاني للهجرة. ولعل الخطوة البارزة في 
توسحيه العرب الى الزراعة هي ما فعله عبيد الله بن التبحاب حين طلب من القيسية الذين 
جاء بهم الى مصر «فلاحة الارض» . ويعتبر المقريزي ذلك البداية الجدية لانتشار الاسلام 
في الريف اذ يقول: «/ ينتشر الاسلام في قرى مصر الا بعد المائة من تاريخ الهجرة. عندما انزل 
عبيد الله بن الحبحاب مولى سلول قيسأ بالحوف الشرقي» فلما كان بالماثة الثانية من سني المجرة كثر انتشار 
المسلمين بقرى مصر ونواحيها»”" , 

وينتظر أن يتجه القيسية ال الزراعة اكثر من اليمانية لأن صلاتهم بالعباسيين كانت 
سلنة وتسجيلهم في الديوان محدداً . ويتضح مدى استقرار العرب في الريف من الثورات 
التي وقعت في الحوف في النصف الاول من القرن الثالث للهجرة وخاصة ثورة 7١5(‏ - 
7ه التي اشتركوا فيها مع القبط مما يدل على مدى الاختلاط بالاهلين والشعور 
بالمصلحة المشتركة. وتوسعت حركة انتقال العرب الى الريف والانتشار فيه بعد ان أسقط 
المعتصم العرب من الديوان سئة 4١؟ه.‏ ويلاحظ ان هذا الاجراء ادى الى ثورة محدودة 
لجماعة. من لخم وجذام لا تتجاوز الخمسمائة في جمادى الاولى سئة ١9‏ 15ه9" , وهذا يشعر 


00 الكندي, المصدر نفسهء» ص 58. 

,31م الازدي» تاريخ الموصل» ج ١‏ ؛ ص 7*١‏ ١"؛‏ الكندي. المصدر نفسه. ص 76 /الاء والمقريزي» 
البيان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب» ص 58-55. 

(81) انظر: الازدي؛ المصدر نفسه. ج 2١7‏ ص 17١‏ 71, والمقريزي : المواعظ والاعتبار بلكر الخطط 
والآثار» ج ١ء‏ ص ٠ق4‏ والبيان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب» ص .١٠ ١7-1١١١‏ 

(87) الكندي؛ الولاة وكتاب القضاة. ص 1١5١‏ ؟9١.»‏ والمقريزي؛ المواعظ والاعتبار بذكر المنطط 
والآثار. ج ١‏ ص 14. 


14 


بأن العرب اتجهوا للفعاليات الاقتصادية كامتلاك الارض و«الزراعة والتجارة ولَم تعد 
للديوان تلك الاهمية لهم. 


ويلاحظ ان ال هجرة الى مصر لم تنقطع. فقبيلة طي لم تظهر في مصر الا في اواخر 
القرن الثاني. وكانت الهجرة المهمة لربيعة زمن المتوكل العباسيى (ت 51؟هم)ء وكان ان 
ذهبت الى اعالي الصعيد نتيجة انتشار القبائل العربية في البلاد”*. وهاجرت جماعات من 
كنانة (من الحجاز) في اواسط القرن الرابع» كما ان الموجة الحلالية التي عبرت في القرن 
الخامس تركت جماعات كثيرة شرق النيل بين الحوف والصعيد. هذا الى ان الانتشار 
التدريجي للعرب لا يسجل عادة*©. 

انتشر العرب في مصر» وبخاصة في القرنين الثاني والثالث للهجرة بين الاسكندرية 
والصعيد الاعلى» بل وذهبت بعض القبائل كجهيئة الى حدود النوبة وساهموا في تحويلها الى 
الاسلام . وذهبت ربيعة الى اعالي الصعيد واتصلت بالبجة واستولت على مناجم الذهب 
بالعلاقى. ولعل التركيز في السكن والتعريب كانا في المنطقة الشرقية ومنطقة الفسطاط 
وبلاد الصعيد”. ومن المتعذر تكوين فكرة دقيقة عن حجم الجماعات التي دخلت مصرء 
ويكفي القول ان جموع العشائ ثر التي نزلت مصر بلغ حوالى التسعين9"© , 

ويلفت النظر الاشارة الكثيرة الى موالي القبائل والى دورهم الكبير في الحياة الثقافية 
خاصة, وهذا مما يشعر بموجة التعريب الثقاني. وصار التعريب شاملا خلال القرن الثالث 
الحجري» كما كان الامتزاج واسعاً. فيذكر ابن عبد الحكم عن جذام التي استقرت في 
الحوف الشرقي انهم «/ يحفظوا»». ويقول المقريزي : «اعلم ان العرب الذين شهدوا فتح مصر 
قد ابادهم الدهر وجهلت احوال اكثر اعقابهم» وقد بقيت من العرب بقايا بأرض مصر فيمن بقي)" , 


(84) الكندي, المصدر نفسهء ص ١١.ء‏ والمقريزي» البيان والاعراب عيا بأرض مصر من الاعراب» ص 
هلال 5١‏ رة5ة. 

(84) عبدالله البري» القبائل العربية في مصرء ص ١١١‏ - لا7١‏ و١585-78.‏ 

(85) نزلت جذام في الشرقية» ولخم في الاسكندرية وجماعات منها في الصعيد ونزلت بل وجهينة في بلاد 
الأشمونيين (الصعيد الاوسط) وانتشرت جماعات منهم في الصحراء الشرقية وبلغت اقصى الصعيد . ونزلت ربيعة في 
الحوف الشرقي, ثم اتجهت الى الصعيد الاعلى. انظر: ابن عبد الحكم» فتوح مصر واخبارهاء ص 147-"141؛ 
المقريزي» البيان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب. ص 78 ٠١١‏ و١١٠١!‏ الكندي, الولاة وكتاب 
القضاة, ص 1١-١١7‏ و"5١؛‏ المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ج ١‏ ص 1410-195؛ 
اليعقوبي» البلدان. ص 244 والبري» المصدر نفسه؛ ص 7١‏ - "الا, 

(80) البري» المصدر نفسه. ص 0“ا١؟,‏ الكندي» المصدر نفسه. ص 15 ١10771779‏ واليعقوي» 
المصدر نفسه. ص .١79‏ 

(88) ابن عبد الحكم» فتوح مصر واخبارهاء ص -141١‏ 147. 

(84) المقريزي» البيان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب» ص ". 


54 


ومثل هذه النصوص تشعر بتحول جماعات القبائل الى مجتمعات حضرية؛ والى اقتصار 
الحياة القبلية على مناطق اكثر ملاءمة لها كما تعني ان اللغة العربية والثقافة العربية كانت 


نتشر الاسلام قْ مصر ببطء في البداية» ولكن الربع الاير من القرن الاول 
ا . ورغم اعادة فرض الحزية على المسلمين الحدد في 
اواخر فترة عبد الملك بن مروان فإن التيار الاسلامي اتسع بشكل ملحوظ امام عمر بن عبد 
العزيز الذي أعلن اعفاء من يسلم من الجزية. وتأكد هذا الاتجاه بعد مجيء العباسيين 
مره جار اح . وماجاء القرن الثالث للهجرة 
حتى انتشر نتشر الاسلام على نطاق واسع في الريف. ويرى المقريزري ان الاسلام شاع بين 
عامة اهل القرى بعد ثورة /11اهء وعلى كل فقد عم الاسلام وصار دين الاكثرية في 
القرن الرابع للهجرة”" , 


ويلاحظ ان المناطق التي تركز فيها انتشار العرب مثل الخوف الشرقي والصعيد هي 
الي كان انتشار الاسلام فيها متريعا قانع كا يلاحظ ان الثورات الفلاحية كانت في 
الحوف والصعيد» وان اكبرها وهئ ثورة /1١١ه‏ ضمت القيسية واليمانية والمسلمين 
الآخرين والاقباط. 1 


ان تعريب مصر كان شاملك وسامت في الحركة الثقافية . ٠‏ ومع ان البدايات الثقافية 
في الفسطاط تأخرت نسبياً عن الكوفة والبصرة» فإن مشاركتها في الثقافة كانت واضحة منلذ 
اواخر القرن الثاني للهجرة. ومرت بها فترات ازدهار ثقافي كا في الفترة الفاطمية (القرن 
الرابع / الخامس للهجرة)» بل انها صارت بعد سقوط بغداد مركز الثقافة العربية 
الاسلامية . 


ان الخطوط العامة لانتشار العربية والتعريب تصدق على المغرب العربي» مع 
اختلافات في التفاصيل لما بعض الاهمية. فالمجموعات البشرية التي ترجع اصوها 0 
الجزيرة العربية على صعوبة التدقيق فيها - والتي جاءت الى افريقية محدودة نسبياً» وترتبط 
امناناً نشاط الفييقين وسركة التسحارة . ثم ان حركة الهجرة ابتداء كانت اقل نشاطاً منها 
في المشرق العربي» كما ان الانتشار في الريف بدرجة واسعة تأر الى القرن الخامس 
الهمجري بتغريبة بي هلال وسليم . يقابل ذلك ان المسيحية لم يكن لها في المغرب الا وجود 


)1١(‏ المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار عج ادص '8و475, 
(41) المصدر نفسه. ج .)١‏ ا ص ١6اى‏ 
.أأه 248 .م ,(1972) 2 .0ن ركم وبااي ,“07 “كم «رونواذا ها أملاوة أه موأةرعلامه© 16» ,وننهامها ٠١‏ 


7٠ 


مدني, وأهم من ذلك عدم وجود ثقافة او تراث لها هناك بل كانت اللاتينية تينية لغة الكئيسة 
والادارة . 


ويلاحظ ان انتشار الاسلام كان سريعاً كا كان شامادٌ (اكثر من المشرق)» وقد سبق 
التعريب زمنياً وفاقه في نطاق شموله . كما ان الاسلام سرعان ما اعطى اهل المغرب رسالة. 
حين شاركوا في الفتح عبر البحر الابيضص» وحين قاموا بنشر الاسلام بين البدو في المناطق 
الصحراوية وعلى طرق التجارة عبر الصحراء؛ كما ان العربية سرعان ما أزالت اللائينية . 

ولعل بعض الملاحظات عن مفهوم التعريب تساعد على فهم دلالته وانتشاره في 
المغرب» فقد تعطي الكلمة مدلولاً لا يخلومن ابهام اوارباك لاسر يس ا كرحي 
اتخاذ العربية اداة للتخاطب ويل انها للحضارة . وهو يعني بعد ذلك اتخاذ الثقافة التي 
تعبر عن ذاتها بالعربية واعتبار نتاجها العلمي والادبي تراثها واتخاذ روائعه مثالا . والتعريب 
يعني رابطة لغوية ومجموعة اذواق واساليب وعادات فكرية ولا علاقة له بالتكوين 
البشري97©. 

ولحل وجو نكري ناملا بدو ققة بالاساكة ل لتر رمه ا 
التعريب والاسلام لا يتطابقان هناء لأن نطاق الاسلام هو الاوسع . فإننا لا نجد تعارضاً 
بينه| في المغرب. اذلم تقم حركة ثقافية او اجتماعية مضادة للتعريب او للاسلام بعد 
التشاره» ولئن قامت حركات قِ المغرب في القرئين الثاني والثالث للهجرة» سخارجية أو 
علوية, فإنهأ قامت بامسم الميادىء الاسلامية وكان لها دور في التعريب. 


جاءت المجموعات العربية الاولى بالفتوح. وتروى احاديث تشجع الهجرة الى 
افريقية وتضعها والمرابطة هناك في منزلة عالية”". وهذه تشعر بأهمية الفتح والحث على 
الهجرة؛ بل وتجعل افريقية دار هجرة . وفي 5١‏ ه انشكت القيروان في موقع تكون فيه «آمنة 
من غازية البربر والنصارى» واتخذت دار جهاد؛». ووضعت حاميات في مراكز أخرى بعدئلٍ. 


ها 9) انظر : ,(دانو") كهلء(اج6 اء دقايةاظ«روفةاطقية قاة ع لرولا نال مواق ٠"‏ أحهد ره ق» ,داهج رو//ة منذ اللا 
.135-16 .مم ,(1961) 


(47) مما يروى: «قال (ص): من اق افريقية لقي خيراً وخبراً »؛ انظر: محمد بن احمد بن تميم ابوالعرب» 
طبقات علماء افر يقية وتونس . تقديم وتحفيق علي الشابي ونعيم حسن اليافي (تونس: الدار التونسية للنشر. 19548)» 
ص ”7ه. وقال (ص): «ينقطع الجهاد من البلدان كلها فلا يبقى الا موضع في المغرب يقال له افريقية»» المصدر 
نفسه. ص 0١‏ . وقال (ص): «من رابط بالمستئير لقي الجنة»» المصدر نفسه» ص 48 و0 0» وابوزيد عبد الرحمن بن 
محمد الدباغ» ٠‏ معالم الايمان في معرفة اهل القيروان» ج »١‏ سس 5-4", 

(45) ذكر ابن عذارى ان عقبة بن نافم اقترح انشاء مديئة تكون عزا للإسلام » واتفق المقاتلة على ذلك؛ «وان 
يكون اهلها مرابطين»» وقالوا: «تقرب من البحر ليتم لنا الجهاد والرباط» . انظر: ابو عبدالله محمد ابن عذارى» 
البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب». تحقيق ج , س. كولان وليفي بروفتسال» ط 27 اج (بيروت: دار 
الثقافة. ))١194٠‏ ج .١‏ ص 2١19‏ والدباغ, المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص 3. 


ا/ا 


وتوالى ارسال البعوث طيلة القرن الاول والى اواسط القرن الثاني للهجرة. ومع انه يتعذر 
متابعتها بدقة الا انه يمكن الاشارة الى بعضها. 


بعد فتح مصر كان فتح برقة وزويلة وفزان حيث استقر بعض المقاتلة”». وبعد وفاة 
عمرو بن العاص عين معاوية على افريقية معاوية بن حديج فجاء ومعه عشرة الاف من 
العرب”", 

وجاء عقبة بن نافع الى افريقية سئة 0٠‏ ه وامده معاوية بعشرة ألاف, وكان من 
سياسته تثبيت العرب في افريقية للجهاد ولنشر الاسلام. ولذا فكر بتأسيس القيروان”", 
وفي سنة 00 ه ولي ابو المهاجر ابن دينار ‏ مولى مسلمة بن مخلد امير مصر ‏ وجاء بمقاتلة من 
اهل الشام ومصر *". وأعاد يزيد بن معاوية عقبة بن نافع سنة "١‏ ه وبصحبته قوات من 
الشام بالدرجةالاولى, فقاد ١٠٠٠,ر*غ‏ في حلاته وترك د قِ القيروان9", 


وولي عبد الملك بن مروان الخلافة» فوجه زهير بن قيس البلوي ‏ وهو على برقة ‏ الى 
افريقية لمواجهة كسيلة» ثم امدّه «بالخيل والرجال والاموال» وحشد اليه وجوه العرب. . . فوفدت 
الجيوش على زهي»» ولكن لا تذكر الارقام'"2. وبعد ان استشهد زهير في معركة مع الروم ) 
اختار عبد الملك حسان بن النعمان لولاية افريقية» فسار اليها سئة 8 ه في 
"٠٠‏ وبعد معركة وادي العذارى التي خسرها حسان» كتب الى عبد الملك. 
فأمده و«توافدت عليه فرسان العرب ورجالها» من قبله”"». وركر حسان العرب بافريقية» وفكر 
ببناء قاعدة بحرية في تونسء وأنشأ دار صناعة للسفن» ليجاهد في البر وفي البحر» ونمت 
تونس فيما بعد لتضاهي القيروان9"". 


(44) ابن عذارى» المصدر نفسه؛ ج عاص ادق وابن عبد الحكم ‏ فتوح معبر واخبارها. ص 179 
حر 

(47) ابن عذارى, المصدر نفسه؛ ج ١ء‏ ص ١١‏ ؛ ابن عبد الحكم» المصدر نفسه؛ ص ».75١‏ والمالكي » 
رياض النفوس» ج .١‏ ص 18. 

(41) ابن عذارى» المصدر نفسه. اج اءا ص 19, 

)44 المالكي » رياض النفوس» ج ١ء‏ ص ١الء‏ وابن عذارى» المصدر نفسه» ج ١ص‏ 5اولا١.‏ 

(14) انظر: الرقيق القيرواني؛ تاريخ افريقية والمغرب. تحقيق المنجي الكعبي (تونس» 1958)؛ ص 40 . 
وبرى المالكي أن المقائلة كلهم من الشام , انظر: المالكي » المصدر نفسه؛ ج ادص ؟35, 

(١٠٠)ابن‏ عذارى» البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب؛ ج ١‏ ص ,"١‏ والقيرواني » المصدر نفسه, 
ص 47 وما يليها. 

)٠١١(‏ ابن عذارى» المصدر نفسه. اج كاءاصضص754,. 

,08-01 ص 0307 والقيرواني» تاريخ افريقية والمغرب» ص‎ ١ ابن عذارىء المصدر نفسه. ج‎ )٠١1( 

.55 القيرواني» المصدر نفسه. ص‎ )٠١9( 


فى 


وف سنة 171 ه كانت ثورة ميسرة المدغري» فأوقع بالعرب في غزوة الاشراف, مما 
أثار هشام بن عبد الملك فقال : «والله لأغضبن لهم غضبة عربية ولأبعثن لهم جيشاً اوله عندهم وآخره 
عندي)» فبعث كلثوم بن عياض سنة ١717‏ ه وعقد له على "17,٠٠٠١‏ وبلغ مجموع 
قوانة :40:0 وانقصي ا معركة قرت الأصنام "13 


وف سئة ١44‏ ه ولى ابوجعفر المنصور محمد بن الاشعث افريقية» فخرج اليها في 
فلل وف سئة ١١0‏ ه ولى يزيد بن حاتم افريقية فجاء مع "١,٠٠١‏ من اهل 
خراسان و١٠٠, 5١‏ من اهل البصرة والكوفة وخراسان9؟'", 

ان هذه الارقام لا يمكن ان تعطى فكرة دقيقة عن الاعداد المرسلة بالبعوث*"2 
لوجود ثغرات واضحة فيها. وهي لا تشمل حركة القبائل بين مصر والمغرب» مع ان 
الصلة بيهها وثيقة . ولكنها مع ذلك تعطي فكرة اولية عن الاعداد الكبيرة التي جاءت الى 
المغرب . 

وتبرز الروايات أهمية الحهاد قي افريقية والمغرب» وتكشف عن الاهتمام بنشر 
الاسلام . فهذا عقبة بن نافع يريد للقيروان ان «تكون عزاً للاسلام». وني ولايته الثانية دحل 
كثير من البربر في الاسلام9""©, وحين توغل عقبة في المغرب » ترك «بعض اصحابه يعلموهم 
القرآن والاسلام. . . ولم يعرف المصامدة غيره؛ وقيل ان اكثرهم اسلم طوعاً على يديهم" . 


واهتم حسان بالتفاهم مع البربر وحرص عل تحويلهم الى الاسلام . فبعد انتصاره 
على الكاهئة (سئة 8١‏ ه) استأمن اليه جماعة من البربر» فلم يرض بذلك الا ان يعطوه 
٠‏ من قبائلهم ليقاتلوا مع العرب فأجابوه واسلموا على يديه . وتابع موسى بن نصير 
هذا الاتجاهء فبعد ان غزا المغرب الاقصى سنة 47ه واستآمنوا اليه «امر العرب ان يعلموا 
البربر القرآن وان يفقهوهم في الدين وترك مع مصموده سبعة عشر عربياً يعلمرنهم القرآن وشرائع 


)1١:(‏ ابن عذارى, البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب» ج ل اص 6" لا" وةهء والقيرواني» 
المصدر نفسه. ص ؟١١.‏ 

)١١6(‏ القيرواني» المصدر نفسه. صن ١١6‏ ؛ وابن عذارى» المصدر نفسه. بج 231 ص 2717-57 ومصطفى 
ابوضيف احمدء اثر العرب في تاريخ ا مغرب (الاسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع ؛ الدار 
البيضاء: مطبعه دار النشر المغربية» .)1١941*‏ ص " وما يليها. 

)٠١(‏ ابن عذارى» المصدر نفسه) ج ١‏ ص 5الا. 

)1١1(‏ القيرواني. تاريخ افريقية والمغرب.» ص 1١0١‏ 161 و109. 


(8١١)انظر:‏ .أأ0 20 .م م لاطه ]نع مق عه تدرط ,اله ”.لا 
)1١4(‏ ابو الحسن على بن محمد ابن الاثير» الكامل في التاريخ . ١١‏ ج (بيروت: دار صادرء 0 ج 7 
ص 77١‏ , 


)١١١(‏ ابن عذارى, البيان المغرب في انخبار الاندلس والمغرب» رج ل ص /37؟, 


رف 


الاسلام20. «ولم يكتف حسان بذلك بل انه اخرج البربر مع العرب ليقاتلوا الروم ومن كفر من البربر 
واشركهم في الفيء والاراضي)277. 

وكانت فترة حكم كل من سليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز فترة عدل 
وسير على الشريعة. يذكر الرقيق القيرواني ان سليمان بن عبد الملك ولى محمد بن يزيد 
مولى قريش» فسار «ني احسن سيرة وأعدها ببركة سليمان». وحرص عمر بن عبد العزيز على 
اعفاء من يسلم من الجزية وأكد على نشر الاسلام» فسار عامله اسماعيل بن عبدالله بن 
ابي المهاجر على هذه السياسة «وكان خير والر وخير امير. وما زال حريصاً على دعاء البربر الى 
الاسلام؛ فأسلم بقية البربر على يديه»27. وتعاون مع عشرة من التابعين ذوي علم وفضل 
أرسلهم عمر بن عبد العزيز يعلمون الاسلام «ويفقهون اهل افريقية)219, 

ويلاحظ هنا ان الوثنية كانت غالبة بين القبائل البربرية عند الفتح وان مقاومتها 
للمسلمين اتصلت. وليس للوثنيين حقوق اهل الكتاب» وهذا يفسر كثرة السبايا 
والغنائم . وكان دول الناس جماعات في الاسلام مألوفاً وطبيعياً بين القبائل» كا وتذكر 
حالات عدة من الانتفاض"". ولذا كان انشاء مركز مثل القيروان ضرورياً لنشر 
الاسلام . 

وجاء عدد آخر من التابعين بعدئذ» واتسعت الصلات الثقافية وتوالت بين المغرب 
والمشرق. بين تلاميذ مغاربة يذهبون الى المشرق وعلاء من المشرق يأتون الى افريقية2, 
فكان لذلك اثره في نشر الاسلام والعربية. كما ان القيروان تحولت الى مركز ثقافي نشط 
صار له دوره في بث العربية لغة وثقافة. 

واتسع انتشار الاسلام بدعاية الخوارج من الصفرية والاباضية وهي دعاية بدأت من 
المشرق خاصة البصرة» وكانت بدأت في اواخر القرن الاول واستقرت في مطلع القرن 


,7١ 54 المصدر نفسه؛ ج ١اء ص 278 والقيروانٍ» تاريخ افريقية والمغرب» ص‎ )١١١( 

.57 ص‎ .١ الدباغ, معالم الايمان في معرفة اهل القيروان. ج‎ )1١7( 

)1١‏ ابن عذارى» الببان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب. ج ١‏ ص 48 ٠‏ والقيرواني» تاريخ افريقية 
والمغرب. ص "17 ولاة. 

284 ص 46 ؛ ابو العرب. طبقات علماء افريقية وتونس.» ص‎ ١ ابن عذارى» المصدر نفسهء ج‎ )١1١5( 
.7١17 وابن عبد الحكم. فتوح مصر واخيارها. ص‎ 

)١١15(‏ ينسب الى عقبة قول» لعله متآخر ولكنه يعبر عن موقف بعض القبائل البربرية» اذ يذكر انه حين غزا 
افريقيا سئة ٠ه‏ ه. قال لأصحابه : دان افريقية اذا دخلها امير تحرم اهلها بالاسلام. فإذا خرج منها رجعوا الى 
الكفر. واني أرى ان انخذ بها مديئة نجعلها معسكراً وقيرواناً تكون عزا للإسلام الى آخر الدهر» . انظر: الدباغ » معالم 
الايمان في معرفة اهل القيروان» ج ١ء‏ ص 8. 

)١١(‏ ابوالعرب. طبقات علماء افريقية والاندلس. ص 37 وما يليها, 
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الثاني . ويذكر ان ابا عبيدة مسلم التميمي. شيخ الاباضية في البصرة ارسل خمسة من 
حملة العلم الى شمال افريقية لبث الدعوة. وكانت دعوة المساواة المطلقة التي نادى بها 
الخوارج مؤثرة وأدت الى التحام جماعات من العرب والبربر في الحركة الخارجية» وأفضت 
الى ظهور امارات للخوارج (كالرستمية) في شمال افريقية . ويلاحظ ان كيانات الخوارج 
ظهرت في اقطار متطرفة نسبياً من البلاد الاسلامية» وني بيئات تغلب عليها القبلية (مثل 
عمان وشمال افريقية) وهي تمثل العودة للاسلام الاول وترفض التمييز في المعاملة ا والظلم 
بم يتناق ومبادىء الاسلام . ولذا فلا مجال لقبول المحاولاات التي تعطي حركات الخوارج 
معنى اقليميا او عنصريا. ويمكن ملاحظة اثر هذه الدعوة الخارجية بين نفوسة (جبل 
نفوسة) ومزاتة ونشر الاسلام هناك» ويصدق ذلك على سجلماسة"". 

وكانت ثورات الخوارج في شمال افريقية متأثرة بسياسة عبيد الله بن الحبحاب الذي 
اشتط في الحباية وتعسف في معاملة البربر. وكذلك فعل بعض عماله خاصة عامله على 
طنجة الذي حاول تخميس البربر» «وزعم انهم فيء للمسلمين؛ وهذا مالم يرتكبه عامل قبله, وانما 
كان الولاة يخمسون من لم يؤمن منهم ول يجب الى الاسلام. ويرى ابن عذارى ان ذلك سيب 
الانتفاضر 9". وتقدم رواية في الطبري صورة حية لشكوى البربر من سياسة هذا العامل» 
اذذهب وفد من البربر الى دمشق في خلافة هشام بن عبد الملك وعلى رأسه ميسرة المطغري 
(زعيم الثورة بعدثل سنة ١1١اهنء‏ وهناك عدّد مظالم العمال. وكان فيا قاله: «ثم اهم 
سامونا ان يأخذوا كل جميلة من بناتناء فقلنا لم نجد هذا في كتاب ولا سئة ونحن مسلمون» . ولا لم يجدوا 
من يستمع اليهم عادوا الى بلادهم وانفيجرت الثورة بقيادة ميسرة"'", واخيرا أدركت 
الدولة الوضع بعد فوات الاوان. 

ويبدو ان الاسلام عم في المغرب في اواسط القرن الثاني للهجرة. فقد كتب عبد 
الرحمن ابن حبيب الى المنصور: «ان افريقية اليوم اسلامية كلها وقد انقطع السبي منها» . وبشعر 
هذا النصء وما ذكره الرقيق القيرواني من ان الولاة كانوا يخمسون من لم يدخل الاسلام » 
كثرة السبي من البربر قبل اسلامهم. واثار ذلك معنوية واجتماعية قْ انتشار الاسلام 
والعربية . 


)١11(‏ انظر: عوض محمد خليفات» نشأة الاباضية (عمانء 19178): ص "ا وما يليهاء و 
أأه 37 .م رعأطماطعق عامعتصط ,تطله1 
(114) القيرواني» تاريخ افريقية والمغرب, ص ١١٠.؛‏ وابن عذارى, البيان المغرب في اخبار الائدلس 
والمغرب» جح ١‏ ص 05, 
(114) الطبري» تاريخ الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛ ج 1 ص 1815-7816 ! أبن الاثير, الكامل في 
التاريخ , ج ٠‏ ص 497 ابن عذارى؛ المصدر نفسه؛ ج ١‏ ص 57 والحبيب الجنحائي؛ «حركات الخوارج في 
المغرب» » الفكر, العدد ؛ (كانون الثاني/يناير 19174): ص 54 وما يليها. 
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وانتشار الاسلام يرافقه تعليم العربية كضرورة لقراءة القرآن ولفهم مبادىء 
الاسلام» كما رافقه توسع الحياة المدنية وخاصة وان جل المقاتلة الذين ارسلوا الى افريقية 
كانوا من اهل الامصار المستقرين. وهكذا فإن الكثير من المقاتلة اتجهوا الى امتلاك 
الاراضي وبعضهم اشتخل بالتجارة””". 


1 
ويبدو أن أراضي اعطيت اقطاعات للقبائل أو لأشرافها . ويبدو أن حسان بن 
النعمان فعل ذلك بشكل ملحوظ وانه وزع الاراضى على البربر مع العرس2"'9. كما ان 
بيوتات وجماعات من العرب استقرت في نواحي المغرب وتملكوا الاراضي فيها. فيذكر ان 
صالح بن منصور الحميري استخلص (نكور) لنفسه ايام الوليد بن عبد الملك (سئة 
١وه).‏ فأقطعه أياها. ويشار الى جماعات عربية توزعت بين القبائل البربرية الى اسلمت 
لتعليمها مبادىء الاسلام ثم صارت الرئاسة لبعضهم وامتلكوا الاراضى. ويذكر هنا 
صالح بن ملصور» الذي نشر الاسلام قي قبائل عمارة وصنهاجة وولي أمرهم. وخلفه 
أبنه 59" , ويفهم من اخبار ثورة الخوارج بقيادة ميسرة سنة هان هناك جماعات عربية 
استقرت في نواح مختلفة من المغرب""". ويبدو أن الخلافة كانت؛ واعية لأهمية انتشار 
الخماعات العربية واستقرارها. فحين اصيبت القوات الاموية في ثورة الخوارج المذكورة» 
أقسم هشام بن عبد الملك ان يرسل جيشا كبيرا» وأضاف «ثم لا تركتٌ حصن بربري الا جعلتٌ 
جانبه خحيمة قيسيّ او تقيمي)0"9. 


وانشأ العرب عراكز (مدن) جديدة كانت لها اهمية خاصة في التعريب» ابتداء 
بالقيروان» ثم تونس التي بدأ بانشائها حسان بن النعمان واقام بها دار صناعة للسفن» ثم 
توسعت زمن عبيد الله بن البحاب ونمت بكثرة العناصر العربية الآتية اليها في النصف 
الثاني للقرن الثاني للهجرة» حتى صارت «تعدل القيروانفي كثرة العرب والجند الذين كانوا مها, » 
وصارت مركز معارضة”"". وأسس ادريس بن عبد الله بن الحسن فاس واتم بناءها ابئه» 


(١٠١١)انظر:‏ 160-161.مم «رعةقتطورع 6]6 ه نهل بال مبوأءاظ'! امه دترم 0» ,وأهورواا 

)١11١(‏ وردفي: الدباغ , معالم الايمان في معرفة احوال القيروان » ص "ان حسان بن النعمان اشرك البربر 
قي الفيء والارض «فكان يقسم الفيء والاراضي بيليم (البرير) فحسنت طاعتهم له ودانت له افريقية». 

)١717(‏ ابوزيد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون, العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر 
ومن عاهدهم من ذوي السلطان الاكبر» لاج (بيروت» 1911), اج لاص .131١7‏ 

. 774 ابن عبد لمكم فتوح مصر واخيارها. ص ؟؟71-‎ )١1719( 

(4؟11١)‏ القيرواني» تاريخ افريقية والمغرب» ص .1١١-1١١١‏ 

(4؟١)‏ احمدء أثر العرب في تاريخ المغرب. ص 71/76 و41 » والقيرواني» المصدر نفسه. ص *5-غ> 
وكثملء 


فى 


وصارت مركرا عربيا وتوسعت بسرعة بالعرب الوافدين وخاصة من القيروان 
والانلدلسن9""“ , 


وتحولت هذه المراكزء وبخاصة القيروان الى مراكز حضرية؛ وصارت محوراً للحياة 
الاقتصادية وللنشاط الثقانفي, كما كانت ثغوراً للتوسع. وهي تحتاج. بعد توسعهاء الى 
خدمات مناطق زراعية واسعة لتوفبر المواد الغذائية» فأصبحت اسواقا رئيسية للريف» هذا 
الى توافد اعداد كبيرة من العمال والحرفيين لتوفير الخدمات الضرورية. ثم ان ال هجرة من 
الريف الى المدن كانت ظاهرة مألوفة» هذا اضافة الى هجرة جماعات بدوية في سنوات 
الخفاف خاصة» وكل ذلك يفضي الى توسع الولاء والى نشر التعريبي""2, 

ويبدو ان الكيانات السياسية العربية الاساس. مثل الادارسة والاغالبة» وبي 
صالح الحميريين» والفاطمين, كان لما أثرها في تنشيط التعريب» بجذب ماعات عربية 
وبتنشيط الثقافة العربية الاسلامية. ثم ان الاحداث والهزات السياسية في المشرق كانت 
تدفع جماعات الى النزوح للمغرب طلبا للسلامة والاستقرارة"©. 


ثم ان نشاط المدن التجارية» وخاصة التجارة عبر الصحراءء أدى الى توسع 
الاسلام وانتشار العربية على طرق التجارة. كما ان التجارة مع المشرق ساعدت بدورها 
على مجيء جماعات من العرب من المشرق. وكانت الهجرة من المشرق نتسع في فترات القلق 
والاضطراب . وكان لتأسيس المدن التجارية خلال القرنين الثاني والثالث للهجرة اثر على 
مناطق القبائل البدوية اذ ساعد على انتقال البعض الى حياة التحضر وبالتالي الى نشر 
العربية؟"" , 


ان نظرة الى اليعقوبي””" تعطي فكرة عن انتشار العرب واستقرارهم في المدن في 
الفرن الثالث ال هجري . ففى كورة الاسكندرية كان بنومدلج في البرية وعلى الساحل ‏ وفي 
عمل لوبية في الرمادة كان عرب من بلي وجهينة اضافة الى بني مدلج . وفي برقة وارباضها 
خاصة كان الجند واخلاط من الناس . وفي الجبلين قرب برقة كانت قبائل عربية ‏ الازد 
ولكم وجذام والصدف وغيرهم من اهل اليمن في الخبل الشرقي ١‏ وغسان وقوم من جذام 
والازد وتجيب وغيرهم في الجبل الغربي. وني وان من اعمال برقة قوم يدعون انهم من 


.17 - 495 احمد, المصدر نفسه؛ ص‎ )1١15( 

(ففدة ابن عيك الحكم. فتوح مصر واخبارها, ص فت تر 

(1174) انظر: امب اثر العرب في تاريخ المغرب» ص 2 وما يليها ولاه وما يليها, 

(119) الحبيب الجدحاني» المغرب الإسلامي (تونس: الدار التونسية للنشرء 1910/8١)؛‏ ص /” و70 . 
لع اليعقوي» البلدان, 2 


اا 


عرب اليمن. وكان في زويلة (وراء ودان) اخلاط من اهل خراسان ومن البصرة والكوفة, 
وكان قي فزان أاخخلاط من الناس . وفي منطقة طرايلس» ف قابس » استقر انخللاط من 


العرب والعجه””". 


وفي مديئة القيروان اخلاط من الناس» من قريش وسائر بطون العرب من مضر 
وربيعة وقحطان. وني الجزيرة ‏ على مرحلة من القبروان ‏ قوم من رهط عمر بن الخطاب 
وسائر بطون العرب والعجم . وفي سطفورة, على مرحلتين من القيروان» قوم من قريش 
وقضاعة. وعلى ثلاث مراحل من القيروان باجة» وبها قوم من جند بني هاشم ووراءها 
مجانة واهلها من ديار ربيعة. 


وفي بلاد الزاب» في طبنة» وهي المركزء أخلاط من قريش والعرب والجند 
والعجم . ومدينة الراب وبها قبائل من الخند وعجم من اهل خراسان» ونزل في مديئة 
سطيف قوم من بتي اسد بن شزيمة . ومدينة بلزمة. وأهلها قوم من بني تميم وموال, لبي 
تميم . وفي وسط الزاب مقرة» واهلها قوم من بني ضبة وقوم من العجم . . وفي معدن قوم بن 
بني يم بن سعد. ان معلومات اليعقوبي لا تشمل المغرب كله اذان الادارسة ملل - في 
المغرب الاقصى ‏ كانت محهم جماعات عربية وكانوا يشجعون العرب على على المجيء 
اليهم9”", 

وبعد هذا يلاحظ ان التعريب في المغرب العربي لم يكن اساساً نتيجة هسجرات واسعة 
بالكثافة التي تغير الوضع الديمغرافي في بلاد شاسعة» بل قثل باتخاذ البربر ثقافة القادمين, 
ومن ابرز عناصرها العربية. لقد طمست العربية اللاتينية في المدن. وكانت لغة الثقافة 
والادارة, في حين ان البربرية كانت لغة تخاطب تناسب بيئة ريفية . وكان تعريب الادارة) 
وانتشار الاسلام وصلته بالعربية, اضافة الى كون العربية لغة الثقافة» وراء هذا التعريب. 
وكان انتشار العربية شاملا في المدن عن طريق الفقهاء والمقاتلة» ومنها توسعت الى الارياف 
القريبة. 

وكان نظام الولاء / الحلف يوفر للافراد والجماعات من البربر مجال الانتساب الى 
قبائل عربية» وهذا قد يكون بداية ضم او تعريب» ولعل هذا يفسر ما يعطى من انساب 
عربية لقبائل بربرية. وربما كان لنفوذ العرب» ولاحترام لغة القران» وللطموح. دور في 
تعريب جماعات من البربر9”"©, 


.711/ المصدر نفسه. ص #"اا, 1#" ومع" ا‎ )١1( 
ال0١ المصدر ثقسة. ص 48" 195” ورم"‎ )١79( 
,هم «رة ةد أطقق قث ع نملا بان هناو أرق '! أممتدصحمه6» ,وتهونوالا‎ 189-12. 05 
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هذا التعريب حصل حول المراكز العربية» وبتأثير العرب في المدن ولدرجة متواضعة 
3 الآزياف الحيطة بيله الدن:. 


وجاءت الهجرة الملالية في القرن الخامس المجري» فأثرت على ظروف الحياة في 
شمال افريقية وأثرت على الوضع الديمغرافي » فشملت تونس والقسم الاكبر من ولاية 
قسنطينة وامتدت الى سهول جنوب شرقي الحزائر وبلغ أمدها الغربي وادي الساحل جلوب 
منطقة القبائل. وكان دور الهجرة الملالية كبيراً في نشر العربية في الارياف وخاصة في 
المناطق الحنوبية القريبة من الصحراء""©. 

وهكذا ظهر خطان للعربية في الشمال الافريقي ‏ الاول خط موروث من عرب 
اللدن ويرجع للفترة بين القرنين الاول والثالث للهجرة؛ والثاني خط عربية الريف 
والسهوب ويرجع الى العربية الني حملها معهم الغزاة البدو (بنو هلال وسليم) في القرن 
الخامس الحجري270. 

ان سير التعريب لم يكن واحداً. ففي البلاد التي وجدت فيها مجموعات من اهل 
الجزيرة وحيث تسود الآرامية؛ كان التعريب شاملا وسريعاً نسبياً. وبعخاصة حيث توجد 
قبائل عربية قبل الفتح”"". وفي مصر كان مجيء القبائل مستمراً بعد القرن الثاني للهجرة 
وانتشارهم في الريف واسعاً وسريعاً ولذا كان التعريب عاماً تقريباً في القرن الثالث 
المجري . وفي شمال افريقية توالت مجموعات من المقاتلة خلال القرن الاول والى اواسط 
القرن الثاني» وان نتشر الاسلام حتى شاع في الفترة نفسهاء » بل وشارك البربر العرب في فتح 
الاندلس. وكانٍ التنظيم القبلي للبربر عاملا مساعداً على انتشار الاسلام والعربية . وكان 
التعريب واضحاً في القرن الثالث في المدن المختلطة (عرب وبربر) وفي المراكز العربية وفي 
الأرياف المتجاورة, هذا الى ان توسع الحياة المدنية كان يعني انتشار التعريب لأن العربية 
كانت لغة الثقافة. ولكن انتشار التعريب في الريف تأخر الى مجيء الموجة الحلالية الى 
افريقية واجزاء من المغرب . 1 

كانث العربية قاعدة التعريب.ثم نشأت الثقافة العربية الاسلامية لتكون خير 
تعبير عن التوئب العربي الثقافي في الاسلام ولتعطي التعريب محتواه» وهذه ناحية بالغة 
الاهمية في تكوين الامة العربية وفي سيرها في التاريخ . 


)١:(‏ انظر: احمدء اثر العرب ل تاريخ المغرب» ص لاه وما يليها, 
(ه*1) قمواكة] بزقاطياق نذارة6) ع2 تزع نزم عنم نررء ]0 *[لء 710:16 تأناعتتم "6ط 8 هل ,ذلهو 8681 66010865 
5 .م ,(1946 ,ممولتواحملا 


(5؟1) انظر: البلاذري» فتوح البلدان. ص ١ه"!؛‏ المبرد» الكامل» ج ؟. ص ملاغ  55٠‏ ؛ اللماحظ؛ 
البيان والتبيين» 9 ا ص 2515 وج ؟» ص ال. انظر ايضا: 
,35-63.مم (1938) .1 .8.6 «رهناواتصقة أمواره"! ول ضملأوواطقرظ'أ» كأواامص 
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ا 
1 ا نث 
الآّةالئبتة -الهوركّة 
َه -الهُوريّة 


خرج العرب تحت راية الاسلام الى مناطق حضارية عريقة لكنهم لم ينصهروا فيها 
كما حصل لشعوب اخرى في ظروف ممائلة» بل كونوا ثقافة ووضعوا اسس حضارة؛ وهذه 
من الظواهر التاريخية الفريدة والحديرة بالبحث. ويكفي ان تذكر هنا ان الاسلام اولا ثم 
العربية كان لما دور يذكر في ذلك. 

ظهر الاسلام في بيئة عربية مدنية» واتخذ موقفاً سلبياً من البداوة وأكد على طلب 
العلم, وعنه نشأت الدراسات الاولى. وكان لاهتمامات العرب الثقافية من لغة وأيام 
وشعر أثر في قيام دراسات اخرى. وهكذا رسمت الخطوط الاولى للثقافة العربية 
الاسلامية. وخلال تاريخ العرب كانت المبادىء الاسلامية من جهة؛ والعربية (لغة 
وثقافة) اسامي الحركة. 

ويلاحظ ان فترة تكوين الثقافة العربية» خاصة القرون الثلاثة الاولى للهجرة. 
تكاد توافق فترة التعريب2. بدأت الحركة الثقافية بين العرب ونشطت في المراكز العربية ‏ 
في المدينة» وفي دور الهجرة الكوفة والبصرةابتداء» ثم الفسطاط والقيروان» فكانت تعبيراً 
عن دورهم في الحقل الثقاني. اما مراكز الثقافة القديمة ‏ مثل الاسكندرية وانطاكية وحران 
وجند يسابور ‏ فلم يكن لها دور يذكر في فترة صدر الاسلام, ول يبد لها اثر يذكر في العصر 
العباسبي حين بدأت حركة الترجمة والنقل. 

وني صدر الاسلام بدأت الفعاليات الثقافية عربية اسلامية, ولم يلتفت الى الثقافات 


)١(‏ انظر: عبد العزيز الدوري » «نشأة الثقافة العربية الاسلامية : نظرة الى العراق»؛ مجلة مجمع اللغة العر بية 
الاردني» السئة .١‏ العدد ١‏ (كانون الثاني / يناير 8/ا91١)ء‏ ص 8 وما يليها. 


م 


القديمة الا فيها بعد. وفي الفترة ذاتها افاد العرب من التراث الاداري والمالي - الذي 
اخحتلف من قطر لخر - وفي اطار المفاهيم الاسلامية» ليعرب ويطور وينسجم مع هذه 
الاجم وليتتخذ خطوطاً واحدة في بلاد الخلافة, وهذا ما تحقق في اواخر العصر الاموي » 
ثم وضعت له اللاسس الفكرية ليكون جزءاً من الكيان الثقافي والمحضاري العربي 
الاسلامي . 

شغل العرب في هذه الفترة بوضع اسس ثقافية عربية اسلامية» وانطلقوا من روح 
الدعوة الجديدة ومن اصوهم الثقافية» فظهرت الدراسات الاسلامية متمثلة في القراءات 
والتفسير والحديث (والمغازي) والفقه. ى!) ظهرت في الدراسات العربية في اللغة والاخخبار 
والانساب اضافة الى الشعر» وهي تمثل استمرار اهتمامات سابقة. 


قامت الفعاليات الثقافية بين العرب ثم شارك فيها المستعربة من الموالي. ويبدو من 
استعراض اسماء من ذكر في بعض كتب التراجم والطبقات في صدر الاسلام” ان نسبة 
الموالي كانت متواضعة وان جلهم كانوا موالي لبعض الشخصيات العربية. 


ابتدات الدراسات نتيجة الرغبة في فهم التنزيل» والاقتداء بسئة الرسول. كما 
واجهت الامة الناشئة حاجات ومشاكل مباشرة مثل معاملة المغلوبين واراضى البلاد 
المفتوحة وتطبيق المبادىء والمفاهيم الاسلامية في الحياة العملية في الامصار. هذا اضافة الى 
اقامة الخلافة وما رافق ذلك من تباين في الاجتهاد. 


وتتصل الدراسات الاسلامية الاولى بالقرآن» وقام بها القراء الذين قاموا بتعليم 


(؟) يروي البلاذري ان هشام بن عبد الملك سأل رجلا من اخواله (بني مخزوم) : ويا خال» أتقرأً كتاب الله؟ 
قال: اقرأ منه ما اقيم به صلاتي . قال: أفتروي من الآثار شيئاً؟ قال: لا. قال ا 0 
10 : لا. قال: أفتنسب قريشاً وسائر بني نزار؟ قال: لا أحسن من النسب شيثاً. قال: يا 

.. فليس من خالنا حشمة». انظر: ابو العباس احمد بن يحبى البلاذري» انساب الاشراف (مخطوط في مكتبة 
00 ق”"ء)ص 5١1٠‏ . وهذا يعني أن هشام بن عبد الملك كان يرى ان اسس الثقافة هي القرآن 
والآثار(الحديث) واخبار العرب وأشعارها وايامها وانساب قريش وسائر عرب الشمال . انظر ايضاً : ابو عثمان عمرو 
ابن بحر التاحظ . البيان والتبيين . تحقيق عبد السلام محمد هارون, ط 7 ؛ ج (القاهرة. 165 سلككفاى 
اج ؟. صن 2.18١‏ 

إفقة انظر مثلاً: ابو عبد الله محمد بن منيع ابن سعد كتاب الطبقات الكبير, تحقيق أ. سخاو وأخرون» داج 
(ليدن: بريل؛ 19*5-١115)؛‏ وكيع, اخبار القضاة. تحقيق عبد العزيز المراغي, “اج (القاهرة: المكتبة التجارية 
الكبرى » 11417 ) ؛ ابو البركات عبد الرحمن الانباري . نزهة الالباء في طبقات الادباء ( القاهرة, 1١594‏ هع ؛ 
أبو اسحق ابراهيم الشيرازي » طبقات الفقهاء . تحقيق وتقديم احسان عباس ( بيروت : دار الرائد العربي ١‏ 
دنه لله سين اليد ااي » تذكرة الحفاظ . ونسبة الموالي في -حدود 76 "١‏ بالمائة . انظر 
أيضاً : صالح أحمد العلي » تطور الحركة الفكرية في صدر الاسلام ( بيروت . 148 ) . ص ١4١‏ وما يليها , 


44م 


الناس قراءة القرآن وتعريفهم بالمفاهيم الأسلامية9». وكان القراء الاوائل في الامصار من 
الصحابة الذين ارسلهم عمر بن الخطاب اليها لتعليم الناس القرآن والسنة. مثل ابن 
مسعود (الكوفة) وأبي الدرداء (الشام) وابي موسى الاشعري (البصرة)» وتكونثت حولهم 
حلقات من القراء». وكان القراء يمثلون روح الخركة الاسلامية ويدافعون عن المبادىء 
الاسلامية وعن العدالة» وشاركوا ف احياة العامة وفي الاحداث قِ صدر الاسلام » وتشعر 
فعالياتهم بالصلة الوثيقة بين النشاط الثقافي وبين الحياة العامة. 


وظهر بين القراء في الجيل التالي (التابعين) علماء وفقهاء واصحاب فتيا. وكان لهم 
دور مهم في تطور الفقه . واحتاجواء مع الرجوع الى القران وسنة الرسول. الى الاجتهاد 
بالرأي نتيجة المشاكل الجديدة والرغبة في اعتماد المفاهيم الاسلامية في مختلف شؤون 
الحياة . وظهر الاجتهاد من ايام الصحابة وصارت اقوالهم جزء من الآثار ©. وأدى الوضع 
في الحديث, لأسباب مختلفة الى الاهتمام بنقده وبالتالي الى وضع مقاييس وثيقة للجرح 
والتعديل» والى تحديد استعماله من قبل البعض» بينا مال اخروث الى الاستناد اليه 
بالدرجة الاولى. 

وأدى التباين في الظروف المحلية» والتطورات» ومدى الأخذ بالرأي او الاعتماد 
على الحديث والآثار الى ظهور خطين في الفقهء فقه الرأي وفقه الآأثرا"©. 


اسم سر ل ا ا ثم ظهور 
استافوء ثم م تتوالى الات وتتراكم مما يؤدي الى و (فكرية 0 
والخيرا يؤدي تبادل المعرفة والتأثير بين المدارس او المراكز المحلية (وهذا ما حصل في القرن 
الثاني للهجرة) الى ظهور اعلام بارزين او ائمة في حقوهم فيرسمون خطوط التطور المقبل . 
وتمثل هذا التطور في مختلف الدراسات ومنها الفقه . فقد أدت الجهود المشتركة للفقهاء الى 


(5) ابوعبدالله محمد بن احمد الذهبي. معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار, حققه وفهرس له وضبط 
أعلامه وعلق عليه محمد سيد جاد الحق. ؟ ج (القاهرة: دار الكتب الحديثة, /1431)؛ ج ١‏ ص 48 و17 - 4/اء 
والشيرازي» المصدر نفسه. ص "4 - 44 و45. 

(0) البلاذري» انساب الاشراف (مخطوط)., ف 7. ص هلالا وا كلاء والذهبي ؛ المصدر نفسه. ج .١‏ ص 
4" ولا الى 

(3) ابن سعدء كتاب الطبقات الكبير» ج 5. ص 7057 27374 وج 5ء ق 5ء ص 2514-1778 
والذهبي . المصدر نفسه) ج ١‏ اص 4 - ه؛ و5”ه ومايليها. 


(/7) انظر روهقم" مملمعنةا© :له أ0) ععارع نرج كا سال 1 ادنع اأنتابا إن كتمنع !07 ,أامهطء5 لأمقهومل 
300 ,أأه 25 ,م ,(1950 


محمد ابو زهرة» المذاهب الفقهية» ص 7 وما يليها. 


هم 


قيام مدارس فقهية في العقود الاولى من القرن الثاني للهجرة؛ وتلا ذلك ظهور أئمة في الفقه 
ثم تطور المذاهب على يد تلاميذهم حوالى مطلع القرن الثالث للهجرة. وربما كان للارث 
المحل في بعض البلاد بعض التأثير بتسرب جوانب منه اومن العرف المحلى الى الفقه الا ان 
ذلك جاء في نطاق المفاهيم الاسلامية وطبع بروح الحركة الجديدة ©. 

ويجدر ان يلاحظ ان الفقه وضع الاسس الشرعية للجماعة الاسلامية ولمؤسساتهاء 
وهيأ على المدى الابعد اطار المجتمع الاسلامي ووحدته رغم اختلاف البيئات والتراث 
المحلٍ . 

وبدأت دراسة الحديث بين الصحابة وتركزت على حديث الرسول وسلتهء ثم 
اتسعت الدراسة لتشمل سئن الصحابة وآثارهم . وأدث الخلافات السياسية, والمصالح 
الاقليمية والقبلية, والتيارات الفكرية, الى الوضع قٍ الحديث مما ) دى الى زيادة التدقيق 
والنقد وانصب ذلك على المتن (او نص الحديث) اولا ثم اتجه بصورة متزايدة الى الاسناد 
(او سلسلة الرواية)» وهكذا نشأ علم الجرح والتعديل. 

وبدأ تسجيل وحفظ الحديث بصورة اولية ايام الصحابة والتابعين» ثم بدأ تقييد او 
جمع الاحاديث في اواخخر القرن الاول واوائل القرن الثاني للهجرة. وتلت ذلك مرحلة 
تصنيف الاحاديث او جمعها حسب الموضوعات في الربع الثاني للقرن الثاني وذلك لفائدة 
المشتغلين بالفقه. وأدى احرص على الاسناد الى عمل مجموعات للحديث مرتبة على اسماء 
رواتها من الصحابة وذلك في اواخر القرن الثاني للهجرة. واخيراً كان الجمع الشامل بعد 
التدقيق والنقد. كما في كتب الصحاح» وتلظيم الاحاديث حسب ابواب الفقه9, 

ويلاحظ ان المجموعات الاولى للحديث جاءت من الثلث الثاني للقرن الثاني 
المهجري. وهي نفس الفترة التي كانت فيها المؤلفات الاولى (للاحباريين) في التاريخ . 


وبدأ الاهتمام بالتفسير مع قراءة القرآن» وتمثل في شروح لغوية للنصوص بالافادة 

من الشعر الجاهلي وحديث الرسول واقوال الصحابة. وتوسع التفسير» فذهب البعض الى 
الاخذ بالرأي » بينها ركز الآخرون على الآثار. كما تسربت بعض الاسرائيليات للتفسير. 
ووضعت تفاسير في اواخر القرن الاول واوائل القرن الثاني . وفي القرن الثاني وضعث 
تفاسير لغوية. وكأ المعتزلة الى الرأي في التفسيرء بينا اهتم المحدثون بالآثار بالدرجة 
الاولى. وهكذا ظهر خطان في التفسير: التفسير بالآثار وبلغ أوجه في تفسير الطبري وت 


0" أ 16 .م رأقهظ ءأ 144( عي[ اجا سامرل هأ أرم ألما 0 نم1 بألاعوحام8 
(9) انظر: فؤاد سركين, تاريخ التراث العري. نقله الى العربية نهمي ابو الفضل» مراجعة محمود فهمي 
حجازي » ج (إجامعة الامام محمد بن سعود» 54ل) ج 3 ص ١١7‏ وما يليها. 


اله 


٠اه)‏ والتفسير بالرأي» وبلغ مرتبة رفيعة في الكشاف للرغخشري (ت 5178ده)0”" . 
ونشط الشعر في صدر الاسلام متأثراً بالظروف السياسية والاجتماعية الجديدة في 
الحواضرء وبالمفاهيم والقيم الاسلامية. ومع انه في الاساس استمرار للشعر القديم في 
اساليبه فإنه شهد منطلقات جديدة وموضوعات جديدة وتطوراً في الاساليب» كما استمر 
الشعر البدوي جنب شعر الحاضرة . ثم قامث حركة تجديد في العصر العباسي. وظهر شعر 
اكثر رقة وأوثق صلة بالحياة الحضرية وأغنى بالموضوعات. ومع ذلك بقيت للشعر القديم 
منزلة رفيعة"". 

وكانت العربية» لغة القرآن» قاعدة ثقافية وقوة نامية» سواء أكان ذلك في نشر 
الرسالة الجديدة ام قْ استيعاب انتاج الحضارات الاخرى (يونانية» فارسية» هندية) ام في 
الانتاج الثقافي للمستعربين في نطاق الثقافة العربية الاسلامية. 


وقد حرجت القبائل من الجزيرة وكان لها لهمجات (لغات) خاصة,» واقامت مجتمعة 
في الامصار الجديدة ما ادى الى ظهور عربية تخاطب مشتركة في كل مصر"". ولكن القرآن 
الكريم اكسب العربية حرمة واعطى المثال للكتابة العربية وضمن لا الوحدة والاستمرار 
عبر العصور. 

وكان منتظراً ان تظهر بدايات الثثر اضافة للخطابة الرائعة. وقد وصلتنا آثار مبكرة ‏ 
وان تكن قليلة من النثر وهو نثر سلس ومباشر نراه في الكتابات التاريخية والفقهية الاولى 
وفي بعض الرسائل . وبدت بوادر نثرفني في أواخر القرن الاول للهجرة» واتسع في القرن 
الثاني» واحتاج الى اكثر من قرن ليزدهر. 


وبدأت الدراسات اللغوية في وقت مبكر, لأهمية اللغة في قراءة القرآن بصورة 
صحيحة . وأوجب ذلك استعمال العربية من قبل اعداد متزايدة من الموالي» واختلاط 
العرب في الامصار بغيرهم» وأثر السبايا في البيوت العربية؛ وظهور اللحن نتيجة ذلك مما 
ولد رد فعل قوياً في دوائر العرب والمتعربين لحماية العربية والحفاظ على نقائها”". 


)٠١(‏ المصدر نفسه , ج »١‏ ص 19 وما يليها » وأجئاس جولدتسهير » المذاهب الاسلامية في تفسير القرآن. 
ترجمة على حسن عبد القادر (القاهرة» ,)١9144‏ ص 70 وما يليها. 

)1١(‏ انظر: شوقي ضيف, التطور والتجديد في الشعر الاموي. ط ه (القاهرة. 0)14177 وريجي بلاشير» 
تاريخ الادب العربي مذ نشوئه حتى اواخر القرن الخامس عشر للميلاد (التاسع اللحجري)» ترجمة ابراهيم الكيلاني 
(دمشق: مطبعةالجامعة السورية» ))١905‏ ص .197-19١‏ 

)١17(‏ يقول الحاحظ : «واهل الامصار انما يتكلمون على لغة النازلة فيهم من العرب. ولذلك تهد الاختلاف في 
ألفاظ من ألفاظ اهل الكوفة والبصرة والشام ومصر). انظر: الجاحظ» البيان والتبيين» ج ١‏ ص19. 

(11) ذكر السيراني ان ابا الاسود الدؤلي قال لزياد بن ابيه؛ «اني رأيت العرب قد خالطت الاعاجم وتغيرت - 
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تتصل بداية دراسة النحو بقراءة القران؛ وكان رواد علم النحو قراء مثل يحبى بن 
يعمر (ت 198١ه)‏ والكسائي (89١ه).‏ انفهم القرآن يتطلب معرفة جيدة بلغته 
وباعرابه. وكانت البصرة المركز التجاري سباقة في ذلك. وبان اتجاهان لدى النحويين: 
الاول يعتبر اللغة توقيفاً. وهو اتجاه ساد في الكوفة القريبة من البادية والتي تختلط فيها 
لهجات سامية» ولذا فهي تعتمد السماع. واما الاتجاه الثاني فيرى ان اللغة اصطلاح 
وتواضع » وقد ساد في البصرة التي تختلط فيها العربية بلغات الاعاجم ونتطلب قواعد لغوية 
اكثر تحديدا. 


وقد ورثت بغداد الاتجاهين, ولكن الاتجاه الى السماع تفوق فيهاء ولعل القراءات 
القرآنية كان لها اثر في ذلك. وكان النحو علياً عربياً في اصوله» وليس هناك ما يدل على 
اقتباسه من اليونانية او السريانية» وهذا لا يتنافى والافادة من العلوم المنقولة بالترجمة» وقد 
استقرت مفاهيم الدراسة النحوية ونطاقها خلال القرنين الاولين للهجرة"". 


وتطلب فهم القرآن والحديث؛ والحرص على العربية في بيئة الحواضر المختلفة, 
الفيام بدراسات لغوية بالرجوع الى الشعر والى الاعراب الفصحاء. بحثا عن العربية 
الصافية. وشملت هذه الدراسات شعر العرب واخبارها وايامها ومفردات لغتها. وكان 
دورها قويا في احياء الانسانيات العربية. 


وأدت هذه الدراسات الى جمع المفردات اللغوية » بصورة عفوية ابتداء » ثم في 
مجاميع تتعلق بمادة او بموضوع وأدت الى وضع المعاجم بدءا بالخليل بن احمد الفراهيدي (ت 
0 وحتى ابن منظور ١7 -111/11١‏ صاحب لسان العرب» علبا بأن 
الاسس استقرت خلال القرون الثلاثة الاولى للهجرة*". 


- السنتهم»؛ انظر: ابو سعيد الحسن بن عبدالله السيراني» اخبار النحويين البصريين؛ اعتنى بنشره فريتس كرنكر 
(بيروت: المطبعة الكاثوليكية» 1975)؛ ص ١7‏ - 18. ويقول ابو الطيب: «ان اول ما اختل من كلام العرب 
فاحوج الى التعليم الاعراب؛ لأن اللحن ظهر في كلام المولدين والمتعربين بعد عهد النبي». انظر: عبد الواحد بن 
علي ابو الطيب. مرائب النحويين تحقيق وتعليق ابو الفضل ابراهيم (القاهرة :مكتبة نبضة مصر.9400١).‏ ص ٠ه.,‏ 
)١4(‏ انظر: عبد العال سالم مكرمء القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية (القاهرة: دار المعارف» 
[19714])؛ ص 148 وما يليها؛ ابو بكر محمد بن الحسن الزبيدي. طبقات النجويين. تحقيق ابو الفضل ابراهيم 
(القاهرة: الخانجي , 5 1445), ص ١5 ١7"‏ ؛ السيرائي؛ اخبار النحويين البصريين» ص ١١‏ وما يليها و8 4 
وشوقي ضيف, المدارس النحوية (القاهرة: دار المعارفد. »))١958‏ ص ١9‏ ولا5١‏ وما يليها. 


)١16(‏ انظر ١‏ [166 © 86 اط ععهاط كلل ننه بربماكال] علا :تومه تومعاتدعنا ويم ,لموييرونا .م مول 
عمق ,أأه 65 0مة أأه 24 .مم ,(1965 ,الما :دولاها) بإن[م ارم معتتدم ا "زه رماث 111 


ابو الطيب , مراتب النحويين » ص 7١‏ الاو 188 4١‏ ؛ جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي» 
المزهر في علوم اللغة وانواعها. تحقيق محمد أحمد جاد المولى واخروث» ؟ ج (القاهرة : دار احياء الكتب العربية. 
48) ج 7 ص 2.4١١‏ والذهبي, معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار. ج ١١‏ ص "الم ومايليها, 
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وبدأت دراسة التاريخ في المديئة اولاً» واتجهت الى سيرة الرسول واخبار الجماعة 
الاسلامية وتاريخ الامة. وكانت هذه الدراسة وثيقة الصلة في بدئها بدراسة الحديث. 
ولذا بدأت مبكرة؛ في القرن الاول الهمجري. وظهر في الكوفة ثم البصرة اتجاه لدراسة 
اخبار القبائل وشؤون الامصار وتدرج الى تاريخ الامة وظهرت بالعال. وخخاصة في القرن 
الثاني للهجرة مدرستان للتاريخ : مدرسة المغازي في المدينة» ومدرسة الاخباريين في 
الكوفة والبصرة. 5" تكن جهود المدرستين منفصلة تماماً 0 كان هناك تأثير متبادل في 
الاسلوب والمفاهيم التاريخية. وني القرن الثالث ال هجري أدى هذا التبادل والتطور في 
الكتابة التاريخية الى ظهور المؤرخين الكبار ‏ مثل اليعقوبي (ت 717) والبلاذري رت 
9 والطبرئى 491/٠١‏ ليمثلوا استقرار الاساليب والمفاهيم والاطر في 
الدراسات التاريخية . 

وكانت ادراسة التاريج نتاج البيئة العربية الاسلامة» فإذا كانت دراسة المغازي قْ 
البداية امتداداً لدراسة الحديث». فإن نشاط الاخباريين يمثل في بداياته امتداداً طبيعياً 
لاهتمام القبائل بانخبارها وايامها وانسامها"". 

ويلاحظ ان الدراسات التاريخية ركزت على تاريخ الامة وعلى التراجم بأكثر من 
اسلوب؛ ولعل هذه الدراسات تكشف عن اتجاهين: الاول متابعة سيرة الامة ودورها في 
التاريخ والثاني ملاحظة دور الافراد والشخصيات في مختلف نواحي الحياة العامة في 
سيرها. واذا كان الخط الاول يصدر عن تبني المشيئة الالحية في حياة الامة, فإن الخط الثاني 
يكشف عن جوانب متعددة من الفعاليات البشرية. 

ومع ان الدراسات التاريخية تأثرت بعد القرن الثاني الهجري خاصة, ولحد ماء 
بعلوم الاوائل كالجغرافية والفلك والفلسفة؛ وساهم فيها كتاب وفقهاء ومحدثون» فإن 
الرأي ‏ بمعنى النقد والاستنتاج ‏ لم يكن له ذلك الدور فيهاء وذلك خخشية الاتهام بال هوى 
من جهة, ولأن الاتجاه للنقد تمثل في تقويم الرواة والاسانيد وفي الاخذ بروايات واهمال 
غيرها. 

ولقد تناوات الدراسات التاريخية تاريخ م العرب قبل الاسلام - بصرف النظر عن 
دقته ‏ وبعده» وكان لبعض المؤرخين اث في تأكيد دور الامة العربية ورسالتها التاريخية في 
الاسلام كا فعل البلاذري (ني كتابيه انساب الاشراف وفتوح البلدان)» او في تثبيت 
مفهوم العروبة بمدلوله الثقافي ىا فعل المسعودي . 


)05 انظر؛ عبد العزيز الدوري» بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب. سلسلة نصوص ودروس» ار 
(بيروت: المطبعة الكاثوليكية» [3)) ص ١١‏ وما يليها, "١‏ وما يليهاء ١١‏ وما يليها و١١‏ ومايليهاء 
وسركين» تاريخ التراث العربي؛ ج ؟. 
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وكان الاتصال بالثقافات الاخرى شفوياً وحدوداً في صدر الاسلام» وبانت بوادره 
مئل اواخر القرن الاول للهجرة في تسرب آراء دينية فارسية قديمة. وآراء شبه فلسفية 
هلنية» وفي ترجمات قليلة عن اليونانية والفارسية. 

وجاء العباسيون. وكانت الخطوط الاساسية للثقافة العربية الاسلامية قد وضعت . 
وحلت نحل الصلة العابرة بالثقافات الاخرى حركة للترجمة رسمية وغير رسمية» وشارك 
فيها العرب المسيحيون على نطاق ملموسء وكان للحركة أثرها في اغناء الثقافة العربية. 
كما وتحول مركز النشاط الثقافي الى بغداد. 


وكانت الترجمة في اتجاهين رئيسيين ‏ اتجاه رسمى شجعه الخلفاء وانفقوا عليه 
بسخاء» وذلك في الطب والفلسفة والعلوم» وانشأوا له مؤسسة نشطة» ومصدره الثقافة 
اليونانية (عن طريق السريانية ابتداء ثم اليونانية)» واتجاه غير رسمي تبناه الكتاب» 
وبعض الادباء, وشجعه بعضص الوزراء» وهو بالدرجة الاولى عن الفارسية. وتناول نقل 
مؤلفات دينية وادبية وتاريخية في الغالب. 


ول تكن المجموعة الاولى للترجمات عن اليونانية تمثل جسساً غريباً في الثقافة العربية 
باستثناء الفلسفة البيى تحوي مفاهيم واراء تخالف المفاهيم الاسلامية احيانا. وبحاول 
المفكرون المسلمون ان يفيدوا من المنطق اليوناني. يا حاول بعضهم ان يوفق بين النظرة 
الفلسفية اليونانية الى الكون وبين النظرة الاسلامية. وكانت الترجمات في الطب والعلوم 
مهمة علما بأنها لم تنفذ الى اطار القيم . وكانت النظرة التجريبية التي طورها المسلمون في 
العلوم والطب ذات اهمية تذكر في التطور الثقاني. 


اما الترجمة الشعبية فقد عززها الكتاب. وكانت في سبيل احياء التراث الفارسي 
والمفاهيم المتصلة به بما قُِ ذلك نقل من الديانات المجوسية» امانوية ومزدكية اول ثم 
زردشتية» اضافة الى نقل آثار ادبية . هذه الترحمات لغبت: دوو مؤقتاً في تنشيط بعض 
الحركات الدينية كالرندقة وعرزت التصادم الثقافي مع الشعوبية. 


وكان من اهم آثار هذا الصراع تجديد العناية بالتراث العربي القديم ' لغوي وادي» 
وتأكيد مفهوم الاتصال الثقافي العربي عبر التاريخ , والتأكيد على العربية واعتبارها الرابطة 
الاساسية بين العرب. وأدى الصراع الى دعم المفاهيم الاسلامية بالمنطق والتفكير العقلي 
لواجهة الزندقة والى تأكيد الصلة بين العروبة والاسلام » وكا حون المتكلمين قربا ووامعاً 
في هذا المجال. وشارك العرب وغير العرب النشا في الرد على الشعوبية والزندقة, 
0 الانسانيات العربية . وكل هذا يشعر بتطور آخر وهو توسع الرسالة العربية من 
كونها دينية فقط الى رسالة ثقافية حضارية. وهذا تطور مفهوم بعد انتشار الاسلام وبعد 
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غنى العربية بالترحمة لتصبح لغة الثقافة للمسلمين وغيرهم في دار الاسام" , 

كانت الفعاليات الثقافية في البدء محلية في نطاق مدينة في الغالب. ثم جاءت مرحلة 
الرحلة في طلب العلم والتبادل الثقافي بين الامصار وجمع الاحاديث والاخبار ومتابعة 
الدراسة في بلاد اخرى في القرنين الثاني والثالث للهجرة. وعزز هذا الاتجاه نشاط حركة 


التدوين التي يسرها ادخال صناعة الورق في اواخخر القرن الثاني الهعجري . وهذا مكن من 
لشيت تشيت خطوط الثقافة العربية الاسلامية وحفظط تراثها. 


وكان القرنان الثاني والثالث للهجرة فترة ترجمة واسعة. رافقها ولخد ما تلاها تطوير 
علوم الاوائل والاضافة اليها والتقدم فيها. وتمثل ذلك في الرياضيات وفي الطب والفلك 
والكيمياء وفي تطوير الجبر. وشهد القرن الرابع (ثم الخامس) للهجرة فترة نشاط جديد 
ونضج في علوم الاوائل9". كا ان العلوم العربية والاسلامية بلغت مرحلة شمول 
واستقرارء فكان ايقاف باب الاجتهاد في الفقه لدى اكثرية المسلمين ايذاناً بذلك, 

ويلاحظ في دور الحيوية الانفشاح على, الثقافات بالنقل او بالأخذ المباشرء بل ان 
فترات الخصب والازدهار الفكري تقترن بصورة واضحة مبذا الانفتاح . ول تكن النظرة 
منغلقة في هذه الفترات بل كانت مفتوحة. حتى في حالات الصراع الفكري كان الأخذ من 
التيارات المضادة والافادة من بعض جوانبها من الاساليب الفكرية لمألوفة في مواجهتها. 

وكان التعليم في المجتمع العربي الاسلامي في الاساسٍ شعبياً ومفتوحاً للجميع» 
وهذا ساعد لحد بعيد على اعطاء الثقافة العربية الاسلامية دواماً واستمراراً وجواً من الحرية 
التعليمية ونوعاً من الوحدة رغم التجزئة السياسية. 


وبدأت الدولة منذ القرن الرابع تتدخل جديا في شؤون التعليم العالي وتنظيمه» 
وتمثل ذلك في تأسيس الازهر من قبل الفاطميين يقابله انشاء المدارس (الكليات) في 
المشرق من ايام نظام الملك. ومع ان المدارس -خدمت الثقافة لحد ما الا انها لم تكن محل 
ابداع ‏ لظهورها في فترة استقرار ثقافي. ولأثر السياسة فيهاء مما جعل دورها يتركز في جمع 


[فدة انظر : هملتون غب » دراسات في حضارة الاسلام » تحرير ستانفورد شو ووليم بولك ترحمة 
احسان عباس » محمد يوسف نجم ومحمود زايد . ط ؟ ( بيروت ٠‏ 141/4 ) . ص 44 وما يليها ؛ عبد العزيز 
الدوري . الحذور التاريخية للشعوبية ه ا" (بيروت : دار الطليعة . 941١1)ء‏ ص 4ه 5٠‏ و "لا وما 
يليها . و 


مرماة الاءة لمق نومعو8 ,6,3 برط محطرة6 مرا .كمه ,مم5 .ارك بزط .له ,ك6 أل )5 تاعلط ملاعلاه عمه'موا 
.أأه 137 .م ,(1967 ,ماضمنا ممع مهااخ :مملمها) 


(18) انظر؛ كارلو ألفونسو نالينوء علم الفلك: تاريخه عند العرب في القرون الوسطى (روما! .)19١‏ ص 
5١‏ ومايليها. ودولامي ايفانز اوليري » الفكر العربي ومكانه في التاريخ . ترجمة تمام حسان» مراجعة محمد مصطفى 
حلمي (القاهرة : وزارة الثقافة والإرشاد القومي » لكؤذليى ص 1 وما يليها. 
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التواوين ال ف ذئة امتدت جذورها في الدراسات العربية الاسلامية. 


ولعل ما ذكر يوضح طابع الوحدة والاستمرار في الثقافة العربية الاسلامية. وهي 
وحدة عامة تنطوي على تنوع وتباين اكسبها سعة وحبوية» فهي وحدة ثقافية من خلال 
التنوع الفني . 

ان تكوين الثقافة العربية اعطى العربية محتوى. وأفضى الى تحديد مفهوم الامة 
العربية» وطور مضمون الرسالة العربية ‏ بعد ان شاركت شعوب انخرى في حمل راية 
الاسلام - فأصبحت رسالة ثقافية . 


ويجدر ان نتساءل عن مفهوم «الآمة)على اساس بشري لدى العرب» وهل تكون 


يلاحظ عند دراسة الاحداث والتطورات في صدر الاسلام ان هناك تيارين كبيرين 
في اللخياة العامة التيار الاسلامي الذي يتمثل في المبادىء والمفاهيم والاتجاهات 
الاسلامية» والتيار القبلٍ الذي يتمثل في العصبية القبلية وفي بعض المفاهيم والاتجاهات 
القبلية في الحياة العامة . وهذا وضع مفهوم لأن الاسلام يتضمن ثورة على العصبية الضيقة 
وعلى التجزئة وعلى اعتبار السب الرابطة الاساسية» ومن المنتظر ان يصطرع القديم 
والحديد لفترة قل تطول او تقصر. ولكننا ندرك ان الاسلام ظهر بين العرب وتمثلت في 
ثقافته الروح العربية» وكانت العربية قرينة الاسلام وخاصة بنظر الشعوب غير المسلمة . 


وواضح ان الشعور بين العرب ابتداء كان باه هم جماعة بشرية ترتبط بنوع من الانتماء 
00 واعتبر القرآن العربية اساس الانتماء للعرب. كيا كان العرب صلب الامة 
الاسلامية . ومن هنا قول عمر بن المخطاب في الاعراب : هم اصل العرب ومادة الاسلامم!؟2, 
وكانت الخلافة لذلك أمارة عربية في البدء. قال عمر بن الخطاب يخاطب الانصار في 
السقيفة : : «والله لا ترضى العرب ان يؤمروكم ونبيها من غيركم ولكن العرب لا تمتئع ان تولي امرها من 
كانت النبوة فيهم) . ٠‏ وبقي انحتيار الخليفة من قريش مبدأ ثابتاً للقرون التالية"" , 


وكونت الفتوحات لدى العرب اعتزازاً بدورهم. وكان السلطان لهم في الفترة 


(19) ابو جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك, تحقيق دي غوية. ١6‏ ج 
(ليدن : بريل؛: ١-1418‏ )0ج ١‏ ص هلالا؟: وابن سعدء كتاب الطبقات الكبير. ان ان 0 

) ١؟)‏ الطبري » ادر عت 1 ص ١10١5-1١50١050‏ . ول يناد بإمكان احتيار الخليفة من المسلمين دون 
تمييز اللا الخوارج. وم يخئر هؤلاء اميرأ من غير العرب إلا في القرن الثاني للهجرة. 
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الاموية. وجل المقاتلة منهم 0 قاعدة الديوان » فكان منتظراً ان يشعروا بأنهم أصحاب 
رسالة وانهم يتفوقون على غيرهم 


وهكذا ترد اشارات كثيرة الى الشعور بانتماء مشترك وبرابطة العروبة على اساس 
بشري ‏ والتي تقابل العرب بالعجم”". يقول 00 واكثر ما تنشد العرب قول ذي 
الرمة : 
ياادار ميّة ا مي تساعفنا ولا يزى مثلها عرب ولا عجو" 
وصاروا يروث لأنفسهم مزايا ليست لغيرهم, فكان الاحنف بن قبس يقول: «لا 
تزال العرب عرباً ما لبست العمائم وتقلدت السيوف, ول تعدّ الحلم ذلا ولا التواضع فيه بينها ضعة». 
وذاك جرير يندد ببني العنبر بن تميم لأنهم لم يقروه حتىق اشترى منبم القرى فقال: 
كا سانا بن طوف إن سكم وقد الرض شعن لديل والسن 
قالوا نبيعكه بيعاً فقلت لحم بيعوا الموالي واستحيوا من العرب”" 
وكانت فكرة الامة الاسلامية قوية وسائدة, كا ان الاشارات الى الدفاع عن 
الاسلام والجهاد في سبيله تتكرر في شعر الشعراء وخاصة في المناطق على الاطراف 
كخراسان؟". ولكن الشعور بالنسب لا يزال الشعور المسيطر لدى القبائل» وهو الرابطة 
الاولى لديهم ومصدر اعتزاز لهم. وهذا الشعور كما يبدو يكمن وراء النظرة القبلية الى 
الموالي وهو لا يأتلف والنظرة الاسلامية . وهذا الاستناد الى النسب يفسر تكرار الاشارة في 
الشعر الى الفخر بنسب بيت أو عشيرة او قبيلة» بل وبمضر وعدنان وقحطان» وهي نهايات 
التسب». مقابل فلة" الاشازات الى العرت ككل ؛ ١‏ 


وهذا يعني ان فكرة اعتبار اللغة العربية الرابطة الاولى لا تزال قلقة لم تلق بعد قبولاً 
واقييا في البيئات القبلية ٠‏ يورد التنوحي رواية, قد نتساءل عن دقتها, ولكن دلالتها 


)5١(‏ جاء في: اخبار الدولة العباسية وفيه اخبار العباس وولده, لمؤلف من القرن الثالث الهجري , نحقيق عبد 
العزيز الدوري وعبد الجبار المطلبي (بيروت : دار الطليعة: »)191/١‏ ص ؟ و54» ان ابن عباس قال لمعاوية : «نفخر 
عليك بما اصبحت تفخر به على سائر قريش» وتفخر به قريش على الانصار؛ وتفخر به الانصار على العرب» وتفخر به 
العرب على العجم. برسول الله (ص)». 

514/٠ ابو العباس محمد بن يزيد المبرد. الكامل. تحقيق ابو الفضل ابراهيم» ؛ ج (القاهرة»‎ )١١( 
.4١ احذازيى ج 2.75 ص‎ 

(1) المصدر نفسه . ج ” . ص 4ه . ويضيف البرد : « وتزعم الرواة ان ما انفت منه جلة الموالي هذا 
البيت » » يعني قول جرير «بيعوا الموالي واستحيوا من العرب » لأنه حطهم ووضعهم ورأى الإساءة اليهم غير محسوبة 
عيبا . المصدر نفسه . ج 7 ص 55. 

)١4(‏ انظر: حسين عطوان» الشعر العربي بخراسان في العصر الاموي (بيروت: دار الخيل ؛ )0 ص 
114 ملك لال وة8(., 
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واضحة, مفادها ان عربياً أسر من قبل الروم ايام معاوية وأطلق أيام عبد الملك بن مروان» 
وأنه التقى في الأسر ببطريق رومي يتقن العربية فظنه من اصل عربي وسأله : «من اي العرب 
انت؟ فضحك وقال: لست أعرف لمسألتك جواباً لأني لست عربياً فأجيبك على سؤالك. فقلت له: مع 
هذه الفصاحة العربية؟ فقال: ان كان العلم باللسان ينقل الانسان من جنسه الى جنس من حفظ لسانه. 
فأنت اذا رومي , فإن فصاحتك بلسان الروم ليست بدون فصاحتي بلسان العرب, فعلى قياس قولك ينبغي 
ان تكون انت رومياً وأكون انا عربياً. فصدقت قوله»”©. وهذه الرواية» من الفترة الاموية 
الاولى » تؤكد على الانتهاء البشري ولاترى اللغة اساسا للانتساب الى الامة. وهذا المغيرة 
ابن حبناء التميمي يتهم الازد في عروبتها ويرفض التعرب حين يقول: 


الشف 


احتتن القوم بعدما هرموا واستعربوا ضلة وهم عجم 
ومع ذلك فلم تعدم الفكرة اناساً يرون اللغة العربية اساسأء اذ ينسب الى محمد بن 
علي العبابي قرول نشك في صدوره عله ولكنه يفي بالدلالة على هذا الاتجام. والقول 
موجه لأبي مسلم في خراسان كما زعم : «وان استطعت ان لا تدع في خراسان لساناً عربياء فافعل» 
فأي غلام بلغ خمسة اشبار تتهمه فاقتله»؟2». وهذا القول يعتبر اللسان العربي اساس النسبة 
للعرب . ومثل هذا المعى يرد على لسان رباح بن ابي عمارة مولى هشام بن عبد الملك حين 
سأله ابو جعفر المنصور: «أعريي ام مولل؟» فأجاب : دان كانت العربية لساناً فقد نطقئا بباء وان 
كانت ديئاً فقد دخلنا فيه»20. وتبدو فكرة العرب كأمة متميزة في اواشعر الفترة الاموية حين 
تعرضت الدولة للخطر. فهذا نصر بن سيار امير خراسان يحذر الازد وربيعة (الذين 
خرجوا ضد مفضر) من خطر المسودة ف تخراسان ويقول عن المسودة: 


ليسوا الى عرب منا فلعرفهمم ولا صميم الموالي ان هم نسبوا 
ويذكرهم بأن دين الثوار« ان تقتل العرب »» وهو يلاحظ ان نار الثورة قريبة وانها إن م 


ففقة ابوعلٍ المحسن بن على التنوخي » الفرج بعد الشدة. نحقيق عبود الشالجي » هج (بيروت: دار صادر, 
14 ج 7 ص “197 145. جاءت الرواية عن حميد كاتب ابراهيم بن المهدي, عن مخلد الطبري كاتب 
المهدي العباسي على ديوان السر. نقلا عن سالم مولى هاشم بن عبد الملك وكاتبه على ديوان الرسائل . وكان هذا الاخير 
كاتباً صغيراً في ديوان عبد الملك بن مروان. المصدر نفسهء ج «اء ص .191١‏ 

(؟) ابو الفرج الاصبهاني» الاغاني» 14 ج (القاهرة: دار الكتب المصرية,  19131/‏ 4)1974: ج 14 
ص 588 . أراد الشاعر هجاء الازد وشتمهمء وما يعنينا هو دلالة البيت. 

(7؟) الارجح ان هذا القول وضعته الدعاية الاموية على لسان محمد بن علي للإثارة ضدهءانظر: اخبار الدولة 
العباسية وفيه اخخبار العباس وولده.ء ص 786. 

(48) البلاذري ‏ انساب الاشراف؛ تحقيق عبد العزيز الدوري (بيروت : المطبعة الكاثوليكية» 141/8): ق 
"ا, صن 148 144. 
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تطفأ فإن «علق الاسلام والعرب السلام»9" . وسمى عبد الحميد الكاتب كاتب مروان بن محمد 
في رسالته (الى الكتاب) الدولة الاموية بالدولة العربية» أذ يقول : «فلا تمكنوا ناصية الدولة 
العربية من يد الفئة الاعجمية)”2 . 

استمرت هذه النظرة الى العرب كمجموعة بشرية (امة) على اساس النسب في 
العصر العبابى الاول. فهذا داود بن على العبابى يخطب على منبر الكوفة» بعد انتصار 
العباسيين» ويتول دان العرت فق اطمحاطل انار توقناز .0" . ويروى ان المهدي سأل بشار 
ابن برد» «فيمن تعتد يا بشار؟ فقال بشار: اما اللسان والرأي (لعله: الزي) فعربيان» واما الااصل 
فعجمي )9 , 

ويبدو ان اشراك غير العرب في السلطة, والتنافس عليهاء أكدا هذه النظرة. قال 
يزيد بن مزيد الشيباني» وهو يلاحظ المناورات». يخاطب الرشيد: «وهؤلاء العرب سيوفك 
وجندك, وقد أخذتهم المكائد» وطالت ألسن الشعوبية فيهم . . . فالله الله في قومك». وحين قتل يزيد 
بن مزيد الشيباني» رثاه الوليد بن مسلم قائلا: «سلكت بك العرب السبيل الى العلا" . 

وحين قرب المأمون عجم خراسان» بعد انتصاره بهم على الامين, وذهب الى الشام 
قام اليه رجل وقال: ديا امير المؤمنين انظر لعرب الشام كا نظرت لعجم اهل خراسان»'"©. وثار نصر 
بن شبث الخزاعي بالجزيرة الفراتية اول عهد المأمون واعلن «انما هواي مع بني العباس وائما 
حاربتهم محاماة عن العرب لأنهم (يقصد المأمون ومن حوله) يقدمون عليهم العجم)!*”. وحين فخر 
طاهر بن الحسين في قصيدة» بمجده وبقتل الامين» رد عليه محمد بن يزيد الاموي بقصيدة 
قاسية وقال: «وكنت لا بلغتني القصيدة؛ امتعضت للعربية» وأنفت ان يفخر عليها رجل من العجم» 
لأنه قتل ملكا من ملوكهاء بسيف اخحيه لا بسيفهء فيفخر عليها هذا الفخر. .29 . 

ويبدو ان تقريب المماليك الاتراك من ايام المعتصم اكد الشعور العربي وخاصة حين 
اسقط المعتصم العرب من الديوان. وهناك رواية تبين كيف ان احمد بن ابي دواد قاضي 


(9؟) المصدر نفسه. ص ١7“‏ و48١؛‏ انخبار الدولة العباسية وفيه اخبار العباس وولدةء ص 271 
والطبري» تاريخ الطبري» تاريخ الرسل والملوك. ج 7 ص 191. 

(:7) رسالة عبد الحميد الكاتب إلى الكتاب» رسائل البلغاء. جمعها محمد كردعلي» ط ؟ (القاهرة: دار 
الكتب المصريةء 1417): ص ,77١‏ 

(1") البلاذري» انساب الاشراف. ق "ء ص .14١‏ 

(7") الاصبهاني. الاغاني. ج “ا ص 176. 

(97) انظر: عبد الجبار جومرد. يزيد بن مزيد الشيباني» ص 1١8‏ . 

(4") الطبري؛ تاريخ الطبري» تاريخ الرسل والملوك؛ ج “اء ص .1١47‏ 

(ه") انظر: عبد العزيز الدوري, العصر العباسي الاول: دراسة في التاريخ السياسي والاداري والمالي. 
منشورات دار المعلمين العالية, ١‏ (بغداد: مطبعة التفيض الاهلية. 14140). ص .7١8‏ 

(5”) انظر: التنوخي » الفرج بعد الشدة» ج ١‏ ص ١١4‏ وما يليها. 
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القضاة للمأمون ثم للمعتصم ‏ اهتز حين سمع من المعتصم انه اطلق يد الافشين في ابي 
دلف العجلٍ» القائد العربي» فأسرع ليشفع له عند الافشين» ويقول احمد: «فقلت له: 
القاسم بن عيسى فارس العرب وشريفها فاستبقه وانعم عليه فأن لم تره لهذا اهلا فهبه للعرب كلها 
وأنت الآن بقية العجم وشريفها. » والقاسم شريف العرب...»). ويشعر بقية الحوار والقصة, 
وانقاذ ابي دلف» بشعور العرب بتسلط الاعاجم ورد الفعل من الانفة للعرب وارتفاع 
الشعور بالعربية””" , 

ومع ذلك فإن الصراع على النفوذ والسلطة في العصر العباسي الاول لم يتبلور بين 
عرب ونس وعجمء أذ نجد في الخانب العربي شخصيات من الموالي مثل الربيع بن 
يونس» والفضل بن الربيع وابي ايوب المورياني. وفي هذا دلالة على شيء من التغير في 
المفاهيم, اذ ان الولاء تركز في موالي التباعة او موالي الاصطناع (او الولاء الشخصي) واتخل 
صفة اقرب الى تداخل النسب””©. وهذه الناحية تبدو بصورة اوضح في كتابات الادباء 
والمؤرخين . وقبل ان نتناول هذه الناحية يلزمنا ملاحظة التطورات الاجتماعية والعامة التي 
بناعيات كل نفلا امول ْ 

فقد لاحظنا ان الفتوحات جعلت العرب يشعرون بدور تاريخي » كا لاحظنا التشار 
العربية التي اصبحت لغة الثقافة, وقيام ثقافة عربية اسلامية شاملة. » كا لاحظنا حصول 
حركة تعريب واسعة, وبدايات فكرة امة عربية تعثز بدورها وتركر في الحركة الاسلامية 
حركتها. 0 مشكلة العصبية القبلية) واعتبار النسب اساكنا للتمييز ب: بين العرب 
وغيرهم . أوجدت ثغرة في هذا الكيان. وكان ان تعرض العرب لتحديات جديدة فق 
العصر العباسي» في التنافس على السلطة بين العرب وغيرهم» وني الصراع الثقافي بين 
ارث الشعوب الاخرى (الفرس خاصة) وبين الارث العربي الاسلامي» لتوضع مفاهيم 
العروبة والامة العربية على اسس أرحب وأرسخ . 

| ان النظرة الى العروبة على اساس النسب استئدت الى مجتمع وحداته القبائل» 

وعماده المقاتلة وملاكو الاراضي. ولم يؤد نظام الولاء الا الى ادخال اعداد متواضعة من 
الموالي المستعربة في الاطار العرربي. وقد وسع انتشار العربية دائرة المستعربة» في حين ان 
الفكرة الاسلامية التي تربط العروبة باللغة اخترقت اطار النظرة القبلية. وهذا يوضح رد 
الفعل القبلي في القول بأن العربية سليقة (لا عل هي دليل آخر على العروبة؛ ولكن 
التطورات الاجتماعية ‏ السياسية انزلت ضربة قاصمة بالمفاهيم القبلية . 


(فضة المصدر نفسه. ج ”0 ص 55 مل, 

(8*) انظر : البلاذري ؛ الساب الاشراف . قى” . ص ١47‏ وما يليهاو؟ 1١‏ ومايليها . وأبو عثمان عمرو 
ابن بحر الخاحظ .رسائل الجاحظ . تحقيق عبد السلام محمد هارون .؛ ج (القاهرة ‏ 195514 - 4لا19) .اج ٠ ١‏ 
ص؟١١1-"١.‏ 
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ان توسع الحياة المدنية) وتغلغل المفاهيم الاسلامية» أدت الى تراجع مفهوم 
النسب, والى تضاؤل التمييز بين العربي والمستعرب في اطار العروبة . لقد كان للتطورات 
الاجتماعية أثر مهم حين تحولت المجتمعات القبلية الى مجتمعات مدنية» وأدى التطور 
الاقتصادي الى تحويل المجتمع من كونه زراعياً يسوده الاشراف الملاكون الى مجتمع تجاري 
يسيطر على الطرق التجارية وله فعاليات تجارية تشمل العالم القديم بين الشرق الاقصى 
وحوض البحر الابيض المتوسط. وازدهرت المؤسسات الصيرفية (الجهبذة والصيرفة) 
بدورها نتيجة النشاط التجاري من جهة والتطورات الاقتصادية العامة من جهة اخرى. 


وشهدت الزراعة توسعاً ملحوظاً نتيجة التركيز على استغلال الارض من قبل 
الامراء والاشراف والتجار. وبدأ بعض الملاكين يعيشون على الارض» ثم صار السكن في 
الريف ظاهرة مألوفة في القرن الثالث الهجري . 
شهد 31 الناق اللجترى بدانات دور عليكة من التار »وسامية في 
العراق » بعد أن أصبح طريق التجارة من الهند الى الخليج العربي هو الطريق 
الرئيسي . وكان ظهور نقد عربي مستقر وبعيار عال, عوناً على تنشيط الحياة الاقتصادية 
وخاصة التجارة . فقد كان النقد ثابتاً وم يتعرض لهزات أو لتغييرات تذكر خلال فرئين 
من الزمن » وهذا دليل قوته وقوة الاقتصاد في بلاد الخلافة . ووجد التجار تشتديعاً من 
العباسيين » ومع ذلك كانت الزراعة لا تزال النشاط الاقتصادي الأوسع . 


وي القرن الثالث (والرابع) للهجرة ة برزت طبقة التجار في الحياة العامة ولعبت 
دارا 0 في الحياة الاقتصادية. واصبحت التجارة عماد النشاط الاقتصادي وساعدت 
على تنشيط الخوانب الاخرى للحياة الاقتصادية» فقد خصصت رؤوس اموال اكثر وجهد 
بشري اكبر للزراعة» وخاصة من قبل اصحاب الضياع (الملكيات الكبيرة). كما ان 
حاجات المدن المكتظة» ومتطلبات الصناعة» والاسواق الكبيرة ادت الى زراعة مكثفة, 
والى تخصص اكبر وتنوع 5 الانتاج اجابة لطلبات السوق. هذا الى ان الدولة شجعت بل 
ودعت الى زراعة محاصيل مجزية الاثمان”", 

وتوسعث الصناعة لسد الحاجات المتزايدة قي المدن. واستجابة لطلبات التجارة . 
واتجه النشاط الاقتصادي من الزراعة الى التجارة» ومن اقتصاد الكفاف الى اقتصاد السوق 
والرخحاء . ودافق هله التطورات توسع الحياة المدنية» اذ شهدت المدن (مثل بغداد والبصرة 
والقاهرة) و دلحرظاً قي السكان والمساحة» نتيجة النشاط الاقتصادي ومجالاات 


(9") عبد العزيز الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع المجري, ط ؟ منقحة (بيروت: دار 
المشرق» )2 ص 1594 وما يليها. انظر ايضاً : موريس لومبار» الاسلام في عظمته الاولى. تر حمه ة ياسين الحافظط 
(بيروت» //ا91١))‏ ص ١13‏ وما يليها. 


/ا4 


القست الكيزة : .وساعدعل تورشهها ايضا الجر الواسغة من الريت سيت الاضيطرابات 
ومشاكل الحباية ونتيجة توفر فرص الكسب 5 المدن. وبرز دور «العامة) فق حياة المدن 
بوضوح منل ههاية القرن الثاني للهجرة. وكونوا تنظيمات خاصة للحرف (الاصئاف). 
وظهرت بينهم روابط اخرى شبه عسكرية (مثل العيارين والشطار والفتيان). وكانت 
العامة في المدن من اصول بشرية مختلفة لا تجمع بينهم الا رابطة الحرفة واللغة. 
ورافق كل ذلك تحول في العلاقات الاجتماعية من التأكيد على النسب الى التأكيد 
على الامكانيات المادية . وكان نتيجة ذلك ان التكتلات الاجتماعية والعلاقات صارت تقوم 
على اسس مادية اكثرمن غيرهاء وأدى ا حال الى قيام حركات تدعو الى العدالة الاجتماعية 
والى تحسين الاوضاع المعاشية ولكنها اسندت دعواتها الى المفاهيم الاسلامية”'!). وضعف 
دور اللسب في الحياة العامة» وأكد ذلك ضعف السلطان العربي منذ القرن الثالث. 
ويلاحظ ان كتب النسب تقف في هذه الفترة (القرن الثالث) بعد ان اسقط العرب من 
الديوان. وبقي النسب مسألة تهم الفرد او العائلة مع تأثير في العلاقات الاجتماعية. بل ان 
الانتماء للعرب لا يزال دليل شرف حتى ان عضد الدولة البويبي, وهو المسيطر في بغداد 
719 80/37). فرض على ابي اسحق الصابي ان يضع له نسباً عربياً ففعل ذلك تحت 
التهديد. 
ومع ذلك بقي دور الدولة (العباسية) كبيراً في الحياة العامة . ولكن مؤسسات الدولة 
م تنطور لتناسب التحولاات الاجتماعية ‏ الاقتصادية, ولذا فشلت في مواجهتها وتراجعت 
امام العسكريين بل وحتى امام حركات البدو وغاراتهم؛ وهذا واضح في القرن الرابع 
المجري , 
وهذا يعيدنا الى مشكلة السلطة وأثرها ٠‏ قفي صدر الاسلام كون العرب دولة تقوم 
عكر قن بوث لقال وكانت السلطة بيد العرب يساعدهم بعض الموالي المتعربين» 
وأدى الغرور القبلٍ والعصبية, مع التطورات الاجتماعية وانتشار الاسلام ) الى توثر في 
المجتمع وردود فعل ضد 0 بين العرب والموالي باسم الاسلام » وبرزت المقابلة بين 
العرب والعجم . واشترك العرب والموالي (الفرس) في السلطة زمن العباسيين» وحاول 
هؤلاء ايجاد نوع من التوازن والتعاون بين العرب والشعوب الاخرى ولكن المحاولة لم تفلح 
في منع المواجهة. فقد قامت ثورات في ايران وما وراء الغبر طيلة العصر العبابي الاول» 
وهي على العموم ثورات ضد السلطان العباسي وما يمثل» وكانت من قبل جماعات ايرانية 


2 انظر لعبد العزيز الدوري : مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي» طّ 4» (بيروت» ؟987١),‏ ص" 
وما يليها, وتاريخ السراق الاقتصادي في القرن الرابع المجري. ص 784 وما يليها. ولومبار» المصدر نفسه من 
48 وما يليها, 
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يتعذر اعتبارها اسلامية لأنها نادت بالزردشتية الجديدة وباخرمية (المزدكية الجديدة)؛ وهي 
شبه المستقلة في ايران» وهي الامارة الطاهرية» لتتلوها اخرى9". 


وكانت الفتئة بين الامين والمأمون عامل مهأ ومباشراً في فشل التعاون والتوازن بين 
العرب والفرس » اذ اكتسحت القوات الخراسانية بغداد وقضت على الامين . ولئن كانت 
القوات اخراسائية الني قضت على الامويين مختلطة, عربية وايرانية» فإنها الآن ايرانية كلياً 
مما أدى الى رد فعل سريع وعنيف من قبل البغداديين (وأهل العراق) ضد الخراسانية . 
وكان هذا الوضع 00 في تجاه العباسيين الى المماليك الاتراك. فكانت هذه بداية 


السيطرة التركية في بلاد الاسلام. 


وتتضح الصورة ان نظرنا الى تطور مؤسسة الخلافة . فقد انتقلت الخلافة من نوع 
غير منظم من الشورى الى الاعتماد على اشراف القبائل (الشامية خاصة). ولكن هذه 
القاعدة تزعزعت نتيجة العصبية القبلية السياسية» وتدهور الروح العسكرية بين القبائل 
نتيجة الامسترار والتحول الاجتماعي, فكان على العباسيين ان يعتمدوا على جيش 
نظامي محمد مخدلط وعلى اجهزة الكتاب والادارة» وتمشى ذلك مع تطور نظرة العباسيين الذين 
اكدوا انْ سلطائهم مستمد من الله فاتجهوا بصورة ة متزايدة الى الحكم المطلق . لذا فحين 
اعتمد العباسيون على المماليك الاتراك في الجيش عزلت الخلافة عن الامة وصارت تحت 
رحمة الجند من الحماليك وغيرهم . 

هذا الوضع أدى الى تمزق اراضي الخلافة وظهور امارات شبه مستقلة ثم دول 
مستقلة وكان ذلك نباية الدولة الواحدة للامة وبداية النهاية لدور العرب في السلطة . وتلا 
ذلك تطوير نظرية اهل السئة في الخلافة في سلسلة تسويات لتواجه الواقع العمل ولتقر 
بامكان وجود اكثر من إمام في وقت واحد. ولتذهب بحجة تفويض 0 الى ان تعترف 
بالسلطة بل وللقبول بتعدد الرئاسات (سلاطين» ملوك). ولكن وحدة الامة وسلطان 
الشريعة بقيت مفاهيم اساسية في وجه التجزئة السياسية"". 

وفي القرن الثالث الهجري قامت الامارة الطاهرية وتلتها الصفارية والسامانية . وفي 
ظل هذه الامارات بدأ النثر والشعر باللغة الفارسية الحديثة» وكان هذا التطور بداية 
للانقسام في الثقافة الاسلامية ولاحياء الهوية القومية. فاستعمال لغة ثانية غير العربية في 


)1غ 006 366 برب أن عسجة2 0ه كاتعلتهجا مداع زوناءم ماترع وسنولا دمل ,تطواموة وأوقومط مهام 
,05 111 غ8 0# 107 ,1أ0 82 .مم ,(19386 روودمولواا عهووه :"ا 5ها نقاية5) #راع1"|14 46 


(41) عبد العزيز الدوري» «الديمقراطية في فلسفة الحكم العري» » المستقبل العري » السئة اع العدد 4 
(ايلول / سبتمبر 19:1/4)) ص "5١‏ وما يليها. 


ل 


الأدب والثقافة كان تطوراً خطيراً بذاتى. أحدث انفصاماً في الثقافة ولكنه من جهة ثانية 
أدى الى تحديد مفهوم العروبة الثقافي5». 

وهنا نلاحظ ان الحركة الشعوبية (التي بدأت في القرن الثاني وتجاوزت القرن الثالث) 
جوببت من قبل انصار العربية والاسلام بالتأكيد على ان العربية لغة وثقافة كانت قاعدة 
العروبة وأساسها. 


ان الحركة الشعوبية تنطوي على وعي بعض شعوب الخلافة وخخاصة الفرس لذاتها 
القديمة وترائها ووقوفها في وجه الثقافة العربية الاسلامية وني وجه السلطانالعربي""". وقد 
بدأت الشعوبية في وقت كان مفهوم الاسلام والعروبة واحدا. ولذا اقترنت احيانا بالزندقة 
التي حاولت ضرب الاسلام من الداخحل وتهديم القيم الاسلامية . 


ولئن كانت للشعوبية جذور مستورة في العصر الاموي فانها كشفت عن وجهتها في 
العصر العباسبى» فوجهت هجمات الى ماضى العرب ووصمته بالبداوة والاتحطاط» 
وشككت في كيان العرب بأن طعنت في أنسابهم وادعت انهم مجموعة قبائل متنافرة لا أمة 
واحدة. وحطت من الاخلاق والسجايا العربية. واندفعت الى مجامبة اللغة العربية والى 
الطعن بالثقافة العربية والتشكيك بقيمها في حين ذهبت الى تمجيد الثقافات الاعجمية 
وتراثها. وحاولت تشويه تاريخ العرب ودورهم التاريخي لتمجد مقابل ذلك مآثر واتجاد 
الشعوب الاخرى. بل وذهبت الى التشكيك بالاسلام لأن العرب حملوه وحاولت نسفه من 
الداخل©4», 


(57) انظر لفاسيلي فلاديمرويج بارتولد: تركستان, ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم (الكويت, 1981): 
ص "١‏ وما يليهاء وتاريخ الحضارة الاسلامية. ترجمة حمزة طاهر. ط ‏ (القاهرة: دار المعارف. 19455)؛ ص 
١١‏ ومايليها. 

(15) يقول الحاحظ : أنه لم ير كاتب قط جعل القرآن سميره» ولا علمه مسيره» ولا التفقه في الدين شعاره. 
ولا الحفظ للسئن والآثار عماده. . .» ويستطرد ليقول ان احدهم اذا «روى لبزرجمهر أمثاله ولأردشير عهده ولعبد 
الحميد رسائله ولابن المقفع ادبه؛ وصير كتاب مزدك معدن علمه ودفتر كليلة ودمئة كنز حكمته: اعتقد «انه الفارق 
الاكبر في التدبير». والجاحظ يقصد الكتاب المتحمسين للتراث الفارسى كا يبدو, انظر: ابو عثمان عمرو بن بحر 
الجاحظ. ثلاث رسائل» تحقيق يوشع فنكل (القاهرة: المطبعة السلفية, 1916). ص 47 "4 . 

(45) انظر: المحاحظ, البيان والتبيين» ج "ا ص ١5‏ ؛ ابوعمر احمد بن محمد ابن عبد ربهء العقد الفريد» 
شرحه ورتب فهارسه احمد امين. احمد الزين وابراهيم الابياري. 7 ج (القاهرة:للنة التأليف والترجة والنشرء 
1901-4)؛ ج لاء ص 400 411 ؛ أبوحيان التوحيدي» الامتاع والمؤانسة» صححه وضبطه وشرح غريبه 
احمد امين واحمد الزين» ” ج (القاهرة: حنة التأليف والترجمة والنشرء 1914 1944). ج .١‏ ص 378 ٠م‏ 
و89؛ ابن قتيبة» «العرب»» في: رسائل البلغاف ص 5-1146 55"., وبارتولد» تاريخ الحضارة الاسلامية, ص 
5١‏ 


ويلاحظ ان الشعوبية نشطت بالدرجة الاولى في العراق قلب الخلافة ومركز الثقافة 
العربية الاسلامية. والعراق مهد حضارة عريقة كونتها شعوب الحزيرة العربية وساحة 
صراع بينها وبين ثقافة احرى آرية .وبعد قيام الاسلام وظهور دور العربفي التاريخ صارت 
ساحة صراع بين العروبة والاعجمية وبين الآراء الدينية المجوسية وبين الاسلام . 


وكان لهذا الصراع الفكري أثره البعيد. اذ وجه الانتباه الى مقومات الامة العربية 
ودورها التاريخي وثقافتها وقيمها. وبذلك أثار الوعي العربي وأدى الى توضيح فكرة الامة 
العربية وإلى كيد ذاعا عل ١‏ بير ايح عيوالترون . ومهمنا هنا بصورة خاصة ان نفهم 
كيف قابل العرب هذا التحدي لمقوماتهم وكيانهم ودورهم. 

لقد أدت هجمات الشعوبية على التراث العربي الى تكوين نظرة اشمل لهذا التراث 
عند العرب. فقد بدأوا بالتأكيد على ان الدراسات العربية الاسلامية هي صلب هذه 
الثقافة» ابتداء بدراسة القرآن وتفسيرهء والفقه. وحفظ السئن ونقل الآثارء والعناية 
بالاخبار واللغات والانساب. وأدث المجمات على التراث العربي الى العودة الى هذا 
التراث من شعر وامثال وحكم» والى العناية به» بجمعه وتيسيره ليكون عنصراً في الثقافة 
العربية» وزالت النظرة التي تريد تجزئة الثقافة العربية فلا ترى شيئاً قبل الاسلام وتبمل 
تراث العرب القديم . ويتمثل هذا في كتاب مثل البيان والتبيين للجاحظ - الذي يقدم 
صورة ححية للتراث الثقافي العربي قبل الاسلام وبعده. وفي كتب الحماسة مثل حماسة 
البحتري وحماسة ابي تمام» وف الاصمعيات. والمفضليات للضبي ‏ وهي تقدم مختارات 
شعرية وادبية تظهر روعة الادب والشعر وتقدمها للناشتين والمتأدبين لتعرفهم به . 

وهكذا ثبت لأول مرة وبصورة واضحة فكرة الاستمرار الثقاني في حياة العرب. 
والوحدة الثقافية عندهم., او التكامل الثقافي في حياة العرب قبل الاسلام وبعده. وهذا 
بدوره يؤكد ان العرب لهم اصول ثقافية عريقة, وائهم أصحاب تراث قديم لا كما تزعم 
الشعوبية. 

ولم يقتصر هذا الاتجاه على الادياء بل ظهر لدى المؤرخين. وضع ابن قتيبة 
مم كتاب المعارف وتناول فيه صفحات متصلة متكاملة من تاريخ العرب 
وتراثهم الفكري قبل الاسلام وبعده؛ وجعله موسوعة للمعرفة التاريخية والادبية 
ا عامة قبل الاسلام وبعده. واراد له ان يكون قاعدة ثقافية تبي ء القدر الادن 
الضروري من هذه المعارف للمثقف والكاتب», 


(45) يوضح ابن قتيبة في مقدمة كتابه المعارف . ص  ”‏ نجه قائلاً ٠:‏ هذا كتاب جمعث فيه من المعارف 
ما يحق على من أنعم عليه بشرف المنزلة» وأخخرج بالتأدب من طبقةالحشوة؛ ومُضل بالبيان على العامة ؛ بأن يأخل نفسه - 


٠١ 


وأدى التركيز في الحجوم على العرب في الجاهلية الى توضيح مفهوم الامة العربية, اذ 
افضى للدفاع عن العرب, حتى في الجاهلية» فأبرزوا مفاهيم المروءة عندهم » ونسبوهم الى 
الكرم والحلم والاباء والنجدة واتخاد المكارم » ونعتوهم ب «صحة الفطرة وصواب الفكر وذكاء 
الفهم»» ١‏ وبالفصاحة وسعة اللغة »» دكل ذلك مع فقرهم وجدب بلادهم7" , ورجعوا الى تاريخ 
العرب قبل الاسلام ليبينوا ان لهم ملكا عريضا وحضارات قديمة؛ وأنهم ليسوا حديثي 
عهد بالدول. وانهم لم يحتملوا ذلا قط. وكمثال لذلك يذكران الاصمعي ألف كتابا في 
تاريخ ملوك العرب في الجاهلية كها تناول اليعقوبي في كتابه التاريخ , والمسعودي في مروج 
الذهب - اضافة الى الطبري» تاريخ العرب قبل الاسلام جلب تواريخ الشعوب 
العريقة». 

وذهبوا الى اظهار دور العرب في التاريخ . وكمثال لذلك نذكر ان البلاذري ألّف 
فتوح البلدان ليعبر عن حمل العرب لرسالة الاسلام وجهادهم في مد رقعته وتكوين دولته 
بالفتوحات والتمصير ابتداء بعصر الرسالة وحتى القرن الثالث المجري . وهو ئفسه ألف 
كتاب انساب الاشراف فيتناول تاريخ العرب قبل الاسلام وبعده ويبرز دور الاشراف في 
السياسة والادارة والثقافة» ويعطيهم الدور الاساسي في تكوين هذا التاريخ واتصاله. وهو 
يتناول شخصيات متعربة ويظهر دورها في الحياة العامة في هذا الاطار. وهذا يشعر بتأكيد 
وحدة الامة وباتصال مسيرتها في التاريخ , 


وأدرك العرب ان تعرض بعض الشعوبية والزنادقة للاسلام لم يكن الا بسبب العداء 
للعرب والكره للسلطان العربي «أذ كانت العرب هي التي جاءت به (الاسلام) وكانوا السلف» كما 
يقول الجاحظ*". وهذا طبيعي اذا تذكرنا ان العرب استمروا يشعرون بدورهم المركزي 


> بتعلمه ويروضها على تحفظه» اذ كان لا يستخنى عله في مجالس الملوك إن جالسهم ومحافل الاشراف إن عاشرهم وحلق 
اهل العلم إن ذاكرهم». 

(41) انظر: التوحيدي, الإمتاع والمؤانسة. ج .١‏ ص 8١‏ . ويقول ابن فيتبة : «وكذلك الامم. فيها امة كرم 
بلبانها كالعرب» فإنها لم تزل في الجاهلية تتواصى بالحلم والتياء والتذمم. وتتعاير بالببخل والغدر والسَّفه وتتنزه من 
الدناءة والملمة» وتتدرب بالنجدة والصبر والبسالة» وتوجب للجار من حفظ الجوار ورعاية الحق فوق ما توجبه 
للجميع؟. انظر: ابن قنيبة ) رسائل البلغاء, ص 587. 

(4) ابو سعيد عبد الملك بن قريب الاصمعي ., تاريخ العرب قبل الاسلام تحقيق محمد حسين آل ياسين 
(بغداد : مطبعة المعارف , ١9069‏ ) , والجاحظ . ثلاث رسائل ٠»‏ تحقيق فان فلوتن ( ليدن ).ص41 
5؛ . ويقول يحبى بن مسعدةفي الرد على ابن غرسية الشعوبي ٠:‏ أما لك فيهم بعد الملوك العاربة , والكواكب الطالعة 
الغاربة » من الثمودية والعادية والطسمية والمديسية والوباريةوالاميميمة ( لعله : الاصبحية) ما يقرع 
صفاتك ! . .. ) انظر: نوادر المعخطوطات, تحقيق عبد السلام تحمد هارون. ١‏ ج في ” (القاهرة : لحنة التأليف 
والترجمة والنشر . )1١488- 1١921١‏ ص 785 . 

(44)يقول المتاحظ: «فإئما عامة من ارتاب بالاسلام انما جاءه هذا عن طريق الشعوبية» فإذا أبخض شيئاً 


١١, 


في الاسلام, وبالترابط الوثيق بين العروبة والاسلام””©. 

ب ساد الاتجاه اذن بين رجال الفكر بأن العرب امة واحدة. فابن قتيبة يتتحدث عن 
العرب كأمة على اساس بشري ؛ يشير اليها كذلك قبل الاسلام ؛ ثم يبين ان الله «ابتعث منها 
النبي (ص) . 17 وجمع كلمتها. 5 ومكن لما في البلاد. . : وخاطبها وهي يومئلٍ لا عجم فيها فقال :« كنتم 
خبر أمةأخرجت للئاس»»فلها فضل هذا الخطاب والامم طرا داخلة عليها فيه»7”"». ويؤكد الثعالبي 
)٠١8/419(‏ أن العرب امة بين الامم”. ويبين التوحيدي ٠١74/8414‏ أن 
العرب امة لها مخصائصها ومزاياها9”". 

وما دام العرب امة واحدة» فإن القبائل, شمالية وجنوبية» على اخحتلاف انسابها 
ليست الا أجزاء اووحدات منها. ويلاحظ الماحظ الاختلاف بين القحطانية والعدنانية بل 
وبين القبائل العدثانية ايشا ويتساءل : «فكيف كان اولادهما جميعاً عرباً مع اختلاف الابوة؟) 
فيجيب : «قلنا ان العرب لما كانت واحدة؛ فاستووا في التربة» وفي اللغة والشمائل والهمة» وفي الانفة 

والحمية وفي الاخلاق والسجية» فسبكوا سبك واحداً وأفرغوا افراغاً واحداً. تشاببت الاجزاء وتناسبت 
الاخلاط. حتى صار ذلك أشد تشابباً في باب الاعم والاخخص وفي باب الوفاق والمبايئة من بعض الارحام» 
وجرى عليهم حكم الاتفاق في الحسب» وصارت هذه الاسباب ولادة احرى)*. وهكذا مهد الحاحظط 
قْ اللغة, وف الشمائل والاخلاق والسجاياء عناصر تكوين الامة فهي تعوض عن 
النسب» بل هي اسباب ولادة جديدة. 
وقبل ان نتابع هذه المسألة ننظر الى اللغة التي تعرضت بدورها للنقد ولحاولة العض 
من شأنها. كان العرب يعتزون بالعربية ويفخرون بالفصاحة والبيان» فأخحذوا الآن 
يؤكدون على روعتها بجمالها وتصاريف كلامها وغنى مفرداتها وسعتهاء وقد شرفت بالقرآن 
المعجز بفصاحته وبيانه. وهي بعد لغة الثقافة الحية اضافة الى أدابها الرائعة» واذا كان 
هناك هجوم او تعرض طا فإنه نائىء عن العجمة والحقد. وجرهم التحدي الى التوسع في 
مزايا العربية والى التأكيد على انها أجمل اللغات وأنصعها وأغناها”». وذهبوا الى ان العناية 
ب أبغض اهله, وان أبغض تلك اللغة (اي العربية) أبغض تلك الجزيرة( أي جزيرة العرب)حفلا تزال الحالات تنتقل به 
حتى ينسلخ من الاسلام» إذ كانت العرب هي التي جاءت به وكانوا السلف». انظر: اللناحظ : البيان والتبيين ج 
لاء ص ١ ,١1‏ 
(00) يقول الثعالبي : «ومن هداه الله للإسلام. .. اعتقد ان محمدا (ص) خير الرسل. . . والعرب نخير 
الامم . . .» انظر: ابو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي, فقه اللغة وسر العربية؛ ص 7. 

(01) ابن قتيبة, رسائل البلغاء,» ص 787 و781. 

(01) الثعالبي؛ المصدر نفس ص ”. 

(07) التوحيدي» الامتاع والمؤالسة» ج 2١‏ ص 'لا, 

(04) الحاحظ» رسائل الجاحظ, ج ١؛‏ ص ,.١١-١١‏ 

(05) يقول التوحيدي : «فيا وجدنا لشيء من هذه اللغات نصوع العربية. . » ويتحدث عن «سعة لغتها - 


ل 


الالهية باركتهاء اذ اختارها الله للتنزيل وشرفهاء فاقترنت بالاسلام كما ارتبطت 
بالعرب©, والناقدون هم أهل البدع والزيغ والازراء بالعرب كما يقول الانباري”. 
ولذا فإن من احب العرب «احب اللغة العربية التي نزل بها افضل الكتب»» وأن «من هداه الله 
للاسلام . . اعتقد ان. . . العربية خير اللغات والاقبال على تفهمها من الديانة» كما يقول الثعالبي **, 


واللغة العربية بعد هذا هي لغة العلوم العربية الاسلامية» وفي وعائها وضعت 
المعارف كافة, ولا سيما وان الكلام قي معظم ابواب الفقه واصوله يستلدك الى اعرا سباء 
كما ان التفسير لا يفهم الا بالرجوع اليها. يقول الرمخشري الذي الكر هجسيات 
الشعوبية عليها متعجباً من قلة انصافهم : «وذلك امهم لا يجدون عليأ من العلوم الاسلاميسة. 
فقههاء. وكلامها. وعلمي تفسيرها واخبارها الا وافتقاره الى العربية بين لا يدفع. . . ويرون الكلام في 
معظم ابواب اصول الفقه ومسائلها مبنياً على علم الاعراب. والتفاسير مشحونة بالروايات عن سيبويه 
والاخفش والكسائي والفراء وغيرهم من النحويين. . . والاستظهار في مآحذ النصوص بأقاويلهم 
والتشبث بأهداب فسرهم وتأويلهم» وببذا اللسان مناقاتهم وتأويلهم. وبهذا اللسان مناتلتهم في 
العلمء ومحاورتهم وتدريسهم ومناظرتهم . . ,410, 


واتخذ الاعتزاز بالعربية عند العرب معنى اجتماعياً ودلالة تشعر بتأصل الوعي 
العربي . فقد رأوا في اللغة العربية رمز وحدتهم ورابطة امتهم وقاعدة ثقافتهم . . نعم كان 
العرب يفخرون بالانساب» فكتبوا الكثير فيها وجهدوا في الحفاظ عليها (والرد على 
هجمات الشعوبية)» واستند تصرفهم بشكل .واضح لفترة طويلة الى دلالة 1 
الانساب؛ ولكن هذا لن يغفلنا عن بعض النقاط . فالنظرة القبلية الضيقة للانساب كانت 
مصدر فرقة وجمود. وركون العرب الى الحياة الحضرية. والتطورات الاجتماعية 
والاقتصادية, واستمرار التعريب. كلها حدّت من دور الانساب . كيا ان اسقاط العرب 
من الديوان اثْر بدرجة قوية على ترسيخ الانساب» فقد كان الديوان السجل الرسمي 
للانساب العربية. فلها انتهى ذلك اقتصر الاهتمام على الافراد والاسر. ولذا نجد كتب 


> وتصاريف كلامها في اسمائها وأفعالها وحروفهاء وجولانها في اشتقاقها. وماخذها في استعاراتها وغرائب تصرفها في 
اختصاراتها ولطف كناياتها في مقابلة تصريحاتها. . .» انظر: التوحيدي, الامتاع والمؤانسة, ج ١‏ ص 77196 . 
(07) يقول الثعالبي : «ولا شرفها الله عز اسمه وعظمها ورفع خطرها وكرمها وأوصى بها الى خير حلقه, , 
انظر: الثعالبي. فقه اللغة وسر العربية» ص . 
(097) الانباري, الأضداد في اللغة (الكويت: وزارة الارشاد والانبا ,))195١‏ ص ؟, 
(08) الثعالبي. فقه اللغة وسر العربية» ص ". 
(09) ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري, المفصل في صنعة الاعراب (الاسكندرية: مطبعة الكوكب 
الشرقي» 141/5): ص ؟”- ", 


0 


الانساب التي وصلتنا تقف عند اواخر العصر العباسي الاول. وقد يكون هذا متأثراً ايضا 
بتراجع اثر الانساب ف الحياة العامة , 


لعل ما ذكر يبسر فهم ظهور الاتجاه الذي يجعل اللغة العربية الرابطة الاساسية بين 
العرب ليتدرج هذا الاتجاه فيجعل اللغة اساس العروبة. 

ويبدو هذا الاتجاه واضحاً في الكتابات العربية منذ النصف الاول للقرن الثالث 
الهجري . فالحاحظ يوضح عروبة اسماعيل بقوله «وقد جعلوا اسماعيل ‏ وهو ابن اعجميين - 
عربيأء لأن الله إتع) فتق لهاته بالعربية المبينة على غير التلقين والترتيب» ثم فطره على الفصاحة العجيبة على 
غير النشوء والتمرين» وسلخ طباعه من طبائع العجم . . . ثم حباه من طبائعهم (اي العرب)؛ ومنحه من 
اخلاقهم وشمائلهم ؛ وطبعه من كرمهم وانفتهم وهممهم على أكرمها. . واشرفها واعلاها. . . فكان احق 
بذلك النسب. .06©. وهكذا يعتبر اللغة العربية لا النسب اساس عروبته» يا أليها 
الطبائع والاخلاق والشمائل. وبضوء هذا نفهم كيف اعتبر الخاحظ المولى عربياً فيقول 
دواذا كان المولى منقولاً الى العرب في اكثر المعاني ومجعولاً منهم في عامة الاسبابء لم يكن ذلك بأعجب ممن 
جعل الخال والدأً والحليف من الصميم وابن الاخت من القوم» .ويستطرد في التوضيح ويقول: دان 
المولى اقرب الى العرب في كثير من المعاني لأخبم عرب في المدعى وني العاقلة وفي الوراثة» وهذا تأويل قوله 
(ص): مولى القوم منبمء ومولى القوم من أنفسهم, والولاء لحمة كلحمة النسب. وعلى شبه ذلك صار 
حايف القوم منهم وحكمه حكمهم ؛ وبذلك النسب حرمت الصدقة على موالي بني هاشم » فإن النبي (ص) 
اجراهم في باب التنزيه والتطهير مجرى مواليهم)»!" . 

وهكذاء وببذا التحليل؛ يجعل الحاحظ العربية الرابطة الاولى للعرب» والاساس 
الاول للعروبة؛ بل ويحلها محل رابطة النسب في المفاهيم القبلية. وهو بذلك يعبر عن 
التطورات العامة (اجتماعية واقتصادية وسياسية) التي أدت الى هذا التحول في النظرة» 
وكان لانتشار العربية وللتعريب الدزن الأول فيد 

وابن المقفع في حديثه عن العرب كأمة يتحدث عن سجاياها واثر البيئة في طبائعها 
ويركز على لغتها وما تتميز به9©, 

وللفارابي (ت 8050 / 400 اتجاه ممائل في مفهوم الامة. فهو يرى ان التجمع 


(19) الجاحظ؛ رسائل الجاحظ. ج .١‏ ص .3"١‏ 

)1١(‏ المصدر نفسه. ج »11١- 1١ص ١‏ فرك ات والحاحظء ثلاث رسائل » تحقيق فان فلوتن» ص 
كملا 

(؟1) التوحيدي. الامتاع والمؤانسة؛ ج ١‏ ص .15-17١‏ وهويرى التدرج البشري كا يل : امة» طائفة» 
قبيلة» بيت. 


البشري ينتهي الى الامم. ويناقش الروابط في الامة ليذكر رابطة النسب على رأي 
البعض. ويلاحظ ان مرور الزمن يذهب بها. ثم يورد الرأي الآخر وهو ان مقومات 
الامتهي تشابه الخلق والشيم الطبيعية والاشتراك في اللغة واللسان, وان الامم تتباين 
بحصول تباين في هذه الامور الثلاثة5©, 

والفارابي يرجع السمات الطبيعية؛ اي الخلق والشيم الطبيعية» الى اثر البيئة 
الطبيعية والموقع الجغرافي (والفلكي) وما يتصل بذلك من ميزات في الممواء والحياة وانواع 
النبات والحبوان. » ومن الواضح أن اللغة واللسان هما من صنع الانسان؛ واما السمات 
الطبيعية فهي نسبية . وبعد هذا يميز الفارابي بين الامة (بمفهوم بشري) وبين الملة (اي اتباع 
ديانة)29 , 

ولاحظ المسعودي (5" / 107) أهمية العوامل الجغرافية في التاريخ . ولاحظ ان 
السماث الطبيعية والامكانيات الفكرية تتأثر بالاوضاع الجغرافية والظروف المناحية"©. 
تحدث المسعودي عن الامم الرئيسية في التاريخ وعن مقوماتهاءفذكر امما تتمير بثلاثة أمور: 
بشيمهم (الطبيعية) وخلقهم الطبيعية وألسنتهم. وأعطى البيئة الجغرافية الدور الرئيسي 
بالنسبة الى الميزتين الاوليين. وحين تحدث عن كل امة ذكر مساكهما (البيئة) وأوضح ان 
كلا منها كانت مملكة واحدة ولسابها واحد. ولكنه يلاحظ ان الوحدة السياسية قد 
تنتهي الى تجزئة» الا ان الامة تبقى واحدة؛ وهذا يعطي اللسان المنزلة الاولى»| رغم 
تقديره ان اللسان الواحد قد يحتوي على «لغات» تختلف في اشياء يسيرة. كما انه يميز 
بين الامة (بمفهوم بشري) والملة (على اساس الدين)0©, 

والمسعودي يعطى الاهمية الاولى للسان حين يتحدث عن العرب. فهو يقرر ان 
تداق الكلد انين :واد (اي سرياني) «وهو اللسان الاول. لسان آدم ونوح وابراهيم»» وان 
اسماعيل انما تكلم العربية حين نشأ بين العماليق وجرهم بمكة, ولذلك يقرر المسعودي 


ص ١١6 2١684‏ ولاه١,‏ 
0ه ابو نصر محمد بن محمد الفارابي» السياسة المدنية الملقب بمبادىء الموجودات , تحقيق وتقديم وتعليق 
فوزي متري النجار (بيروت : المطبعة الكاثوليكية. 14 ص 7١‏ -71. وناصيف نصّارء مفهوم الامة بين الدين 
والتاريخ : دراسة في مدلول الامة في التراث العر بي والاسلامي (بيروت؛ دار الطليعة؛ 106). ص ”17 ومايليها, 
(60) انظر: 1115 0ه |7141|[ #أأدننالا للم ناجهلا عاط ابره أ0 "دمل - اق ,اممطوة ,ذا .ايز وقصام 
,149-150 .هم ,(1979 ,ومقع5 وعقطاا :تمهلهما) لئاط - مهل برأ اومان[ 


(355)لاأأقرولاامنا ٠:58‏ الا لا ته طاظ) 77 "5ه ا[ زه عملم ماملاع تآس زم مومسم يكز ! علتسمايل ,الالقطكا أأنو 
.9 ,م ,(1975 ,ؤو5هر6 عأرولا بززولم أ0 


دان ابراهيم لم يكن عربياً ولا اسحق ابنه» وان ابنه اسماعيل اول من نطق بالعربية وتكلم بها»» وبذلك 
يوضح عروبة اسماعيل ويجعل العربية اساس الانتماء الى العرب . ويلاحظ ان المسعودي 
يرى أن الامة بمفهومها البشري تتكون من شعوب وقبائل»وهذا ينسجم مع نظرته 
التاريخية”5 , 

بعد هذا نجد التعريف التاريخي للعرب عند ابن منظور حين يقول : «وكل من سكن 
بلاد العرب وجزيرتهاء ونطق بلسان اهلهاء فهم عرب يمهم ومعدّهم» » ثم يضيف: «والعرب 
المستعربة هم الذين دخلوا فيهم فاستعربوا». وهو يدخل من «اقام بالبادية والمدن» في تعريفه. 
وبذلك يعطي المفهوم الشامل الذي استقر للعرب9©. 

ويأتي ابن خلدون (808 / ١4:05‏ ) بنظرة تاريخية شاملة. فهو في حديثه عن 
العرب يراهم أمة لها روابط بشرية» وييزها عن «الملة)التى تشدها رابطة الدين*"©, 

ونظرة ابن خلدون توجب الاشارة الى اكثر من عامل لتحديد اساس الامة. فهو 
يلاحظ اثر البيئة الطبيعية في تحديد نوع المعاش» وفي الوان البشر وسماتهم » وفي عوائدهم 
واخلاقهمء بل ويمتد هذا الاثر الى احوالهم الدينية”". 


ويبدأ ابن خلدون بالمفاهيم الألوفة ليتابع التطور التاريخي. فهو يرى ان الامة 
العربية تتكون من شعوب وقبائل» ويشير الى عراقتها اذ تمثل الملك في شعوب منها في 
التاريخ القديم مثل عاد وثمود والعمالقة وحمير. الى ان جاءت الدولة لمضر في الاسلام : 
وايار الدولة, عندة لايعبى زوال الامق بل يعنى زوال العصبية في شعب لتظهر في اخر 
في الامقء فالامة باقية والدول تقوم وتزول"". . 


وبعطي ابن نعلدون تحليلا تاريخياً لدور النسب. فهويرى أن النسب يمكن ان يكون 
الرابطة الاولى في تكوين الامة في مرحلة ماء كما هو بالنسبة الى جيل العرب البدو"", 


(11) انظر: ابو الحسن بن على بن الحسين المسعودي» التنبيه والإشراف؛ تحقيق دي غوية (بيروت: مكتبة 
خياطء 1956): ص 78-18 و86. 

(18) انظر: ابو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور؛ لسان العرب, 6 ج (بيروت: دار صادر» ))١1954‏ 
«مادة عرب». 

(54) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون . مقدمة ابن خلدون . تصحيح نصر اطوريني ( القاهرة : 
بولاق . 4/ا17ه) . ج١‏ » ص 76 و11" . وهذا لا ينفي استعماله لكلمةه أمة »في حالات معدودة ليشيرالى 
الامة الاسلامية . انظر : المصدر نفسه , صن 8١ل‏ مثلا , 

(7) المصدر لفسهء ص 594 14. 

(1/1) المصدر نفسه ص 1١7‏ 178, 

(1/) يقول ابن -حلدون :دان الصريح من السب اثما يوجد للمتوحشين من العرب ومن في معناهم ) . اللصدر 
نفسه ص ,1٠١9‏ 


اساس العصبية. وهو يقدر ان النسب لا يعنى بالضرورة التناسل من أب واحدء فقد 
يحصل - في رأيه ‏ تداخل في الانساب بين القبائل بطرق مختلفة مثل الحلف والولاء 
والالتحاق, وفي جميع الحالات يكتسب الفرد او الجماعة النسب الجحديد والتزاماته» ولكن 
يبقى النسب مفهوماً أساسياً”” . ولكنه لا يقف عند هذاء بل يرى ان الانساب تضعف 
تدريجياً بالتحضر والاختلاط بالاعاجم» وتظهر روابط جديدة. وهو يلاحظ اثر نزول 
العرب في مناطق خصبة وما يؤدي اليه ذلك من انختلاط الانساب» ويتئاول استقرارهم في 
الامصار بعد الفتح وما رافقه من تطور ليثير اهمية الاختلاط والمواطن. ويبدو انه انتبه الى 
تطور اوسع تجاوز القبلية» اذ برزت فكرة الانتماء الى المواطن في صدر الاسلام وظهرت 
مصالح ترتبط بها القبائلل جنب النسب”". ولكن هذا التطور يمثل مرحلة متوسطة عنده. 
اذ ان الانساب تضعف تدريجياً بالتحضر والاختلاط وما يرافق ذلك من تحولات الى ان 
ينتهي الامر الى وضع تفسد فيه الانساب باللحملة", وهكذا يعطي ابن خلدون السب 
أهميته ودوره في مراحل معيئة من تاريخ العرب كرابطة للامة. ولكنه يرى ان التطور 
الحضري والاختلاط يفضيان الى تلاشي دوره. 

ويولي ابن خلدون اللغة اهمية خاصة. فهو يأخذ بالمفاهيم المألوفة ابتداءء ليذكر ان 
العرب بائدة وعاربة ومستعربة وتابعة للعرب» ويفسر عروبة هذه الطبقات على اساس 
اللغة العربية. ويعيد قٍ تفسيره لعروبة العرب المستعرية ما قاله الحاحظى فهم أولاد 
اسماعيل» وهو من ابوين اعجميين.» الا انه اتخل العربية لغته ونشأ عليها ذريته فصاروا 
عرباًء وبذلك يعتبر اللغة اساس الانتساب للعروبة. 

ولا يكتفي ابن خلدون بهذا. فهو يربط بين صفاء اللغة والبداوة. ولكنه بنظر 
المؤرخ يلاحظ اثر الاسلام وقيام الدولة على العربية» فهي لغة الدين ثم لغة الشريعة, 
وهي لسان القائمين بالدولة جما يسر لها الانتشار فسادت في اراضي الخلافة وطمست لغات 
الامم الاخرى وصارت «لغات الامصار الاسلامية كلها بالمشرق والمغرب لهذا العهد عربية» كما 
يقول. 

ولكن اللسان العربي فسد بالاختلاط بالاعاجم وتكونت لغة حضرية هي غير لغة 
البدو التي «كانت أعرق في العروبية»”». وزاد الامر تعقيدا بانتقال الملك الى العجم في المشرق 
والمغرب» وخاصة بعد تملك التتر والمغول (وهم غير مسلمين) بالمشرق» ففسدت العربية 


7/9) المصدر نفسه ص .1١١٠١‏ 

(5/) المصدر نفسه. ص ١١71١1و795١1-"178.‏ 
(7/0) المصدر نفسه. ص .١١٠١‏ 

(5/) المصدر نفسه ص 7١7‏ 718. 


«على الاطلاق». ولعل هذا يصدق على لغة التخاطب. ولكنه يبين أن اللسان العربي كاد 
يذهب نتيجة هله الاوضاع . الا ان «عناية المسلمين بالكتاب والسئة حفظ اللسان العربي وصار ذلك 
مرجحاً لبقاء اللخة العربية». وهكذا تبقى اللغة العربية اساس العروبة. 

وهكذا يستند ابن حلدون الى التحليل التاريخى . فهويرى ان العرب أمة تتكون من 
شعوب وقبائل؛ ويلتفت الى الصلة بين الامة والدولة ويبين ان الدولة قد تكون محدودة او 
تزول» ولكن الامة باقية . ويبدأ ببيان امية البيئة الطبيعية في تقرير أنماط المعاش والا لاق 
والسجايا. ويرى ان النسب د شقفا سات - مهم للبدو والفلاحين» اي في الفترة 
الاولى» ولكن دوره يتلاشى في المجتمعات الحضرية. ولكنه يولي اللغة اهمية كبيرة 
باعتبارها الرابطة الاساسية للامة» ويلاحظ اثر الاسلام والسلطان العربي في انتشارها وفي 
التعريب. ولكن اللغة تتعرّض للتدهور بتأثير الاختلاط والعجمة؛ الا ان العربية 
الفصحى تبقى بتأثير القرآن والسئّة. كل هذا يفضي الى ان اللغة هي الرابطة الاساسية في 
الامقء كما ان الامة هي الكيان الدائم. 20 ْ 


-وينتظر بعد هذا ان يتمثل التطور في مفهوم العروبة في الشعر والثثر . فة ففى الشعر 
الجاهلى لا نكاد نجد اشارة الى العرب”2. وترد الاشارة اليهم في الحوار الذي ا انه 
حصل بين النعمان بن المنذر وكسرى. ويرد ذكر العرب في الحديث البوي. والاساس فيه 
النسبة للغة العربية9", وفي اشارات من فترة الراشدين» مثل قول عمر بن الخطاب: 
«والاعراب الذين هم اصل العرب ؤمادة الاسلام)”* , 


عادة الى القبائل او الى عدنان وقحطان. ولكن اشارات قليلة تقرن العروبة باللغة. 


وفي العصر العبابى» وخاصة من اواخخر القرن الثاني للهجرة واوائل القرن الثالث» 
تتكرر الاشارة الى العرب مقابل العجم, والى العروبة بمدلول ثقافي اساسه اللغة. فابن 


(9/ا) المصدر نفسه. ص 717 718., 

(8/) مرّت بي اشارة واحدة. انظر: مجلة المورد (بغداد)؛ السنة م (191/4). ص 78. 

(19) ارنستيان ونسنك وآخرون. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» عن الكتب الشتة وعن مسند 
الدارمي وموطأ مالك ومسند احمد بن حنبل» تحقيقأ. ي. ونسنك, لاج (ليدن :بريل» 1976 -1934)؛ ج 1؛ 
ص .١74‏ 

)8١(‏ الطبري ». تاريخ الطبري» تاريخ الرسل والملوك, ج ١‏ ص ه/ال/ا7 . وقال ابو بكر بخاطب الانصار في 
السقيفة : «ونحن مم ذلك اوسط العرب اتساب ليست قبيلة من قبائل العرب الا ولقريش فيها ولادة». انظر: 
«الإمامة والسياسة» » تحقيق سعيد صالح (رسالة ماجستير, الجامعة الاردنية 191/8): رج اص 5» والطبري» 
المصدر نفسه؛ ج ١‏ ص 1878. وقال عمر يخاطب الانصار: «والله لا ترضى العرب ان تؤمركم ونبيها من 
غيركم ) 3 ( الإمامة والسياسة نض »ج١1‏ ٠ض‏ /ا. 


فتيبة يعرب عن دور اللغة في قوله : «والدليل على ان اصل اللسان لليمن» انهم يقال لهم العرب 
العاربة ويقال لغيرهم العرب المتعربة» يراد الداخلة في العرب المتعلمة منهم»». وقال عبد الملك بن 
صالح العبابى. حين اخبر عن قتل الابناء (اولاد الفرس) ف الاعراب» دوذلا تستضام 
العرب قِْ دارها ومحلها وبلادها)9" , 

وفي رسائل بديع الزمان الهمداني )٠١١8/17948(‏ حوار حول العرب والعجم 
وتفضيل للعرب وتأكيد لسجاياهم وفضائلهه”". 

وأكد الزخشري نسبة العروبة الى العربية وقال دفاعاً عن العربية : «والله امد على ان 
جعلني من علماء العربية وجبلني على الغضب للعرب والعصبية»» ثم اضاف «ولعل الذين يغضون من 
العربية ويضعون من مقدارها ويريدون ان يخفضوا ما رفع الله من منارهاء حيث لم يجعل شخيرة رسله وخخير 
كتبه في عجم خلقه ولكن في عريهع88 , 

ولاحظ البيروني (51 4ه /51١٠١م)‏ كالزمغشري , صلة العروبة بالاسلام » وارتفاع 
شأنها لحك فقال : «ديننا والدولة عربيان» وتوأمان. يرف على أسحدها القوة الاهية» وعل الآخير اليد 
السماوية)» ثم يبين ان العربية لغة الاسلام والثقافة فيقول: «والى لسان العرب نقلت العلوم من 
اقطار العالم فازدانت وحلت في الافئدة. .»» وبعد ان يذكر ان كل امة تستحلى لغتهاء ميز العربية 
قائلا : «والمجو بالعربية احب الي من المدح بالفارسية؛ وسيعرف مصداق قولي من تأمل كتاب علم قد 
نقل الى الفارسي كيف ذهب رولقه , 8 وزال الانتفاع به ع 
المتنبي 0 واقا 1 فهو يقارن بين العزوبة والعجمة في شعب يوان قائلا : 

ولكن السفتى العسربي فيها غريب الوجه واليد واللسان 
ويشيد بشجاعة العرب: 


)8١(‏ ابن قتيبة, رسائل البلغا ج ١‏ ص 71/8 و787. 

(87) الطبري» تاريخ الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ج "1 ص 2108. 

(87) بديع الزمان الهمداني, كشف 7 والبيان عن رسائل بديع الزمان» تحقيق الشيخ ابراهيم الاحدب 
الطرابلسي (بيروت : المطبعة الكاثوليكية» :)١894٠‏ ص ١94‏ وما يليها. 

(84) الزغشري؛ المفصل في صنعة الاعراب. 

(80) البيروني» كتاب الصيدنة: تحقيق الحكيم محمد سعيد ورانا إحسان آلحي » ٠ج‏ (كراتشي: 140 ).ص 
١١‏ . ويتابع البيروني حديثه منكرا محاولات من أراد احلال الفارسية محل العربية؛ فيقول : «وكم احتشد طوائف من 
التوابع وتحاصة منهم لحيل والديلم (الإشارة للبويبيين) في إلباس الدولة جلابيب العجم فلم يتفق لهم في المرادسوق» 
وما دام الأذان يقرع آذائهم كل يوم نخمسا وتقام الصلوات بالقرآن العرني المبين. . . ويخطب به لهم في اللجوامع 
بالاصلاح كانوا لليدين وللفم وحبل الاسلام غير منفصم وحصنه غير منثلمة. 
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تهاب سيوف الحند وهي ححدائد فكيف اذا كانت نئزارية عربا 
ويقول متبرماً بتسلط الاعاجم: 

وانما الناس بلملوك وما يفلح عرب ملوكهم عجم 
وهو يمدح سيف الدولة لأن انتصاراته للعرب: 

رفعت بك العرب العماد وصيرت ‏ قمم الملوك مواقد الئيران 

انساب فخرهم اليكء واثما انساب اصلهم الى عدثان 
ويخاطب ابو الفرج الببغاء سيف الدولة» ناظراً الى العرب: 

اذا العرب لم نجز اصطناع ملوكها بشكر تنادت في سياستها العجم 


وتستمر الاشارة الى العرب والاعتزاز بهم وبمزاياهم في الشعر عبر العصور. يقول 
سبط ابن التعاويذي كمه ه/ 18١اام):‏ 


با ابنة القوم كيف ضاعت عهودي فيكم والوفاء في العرب دين 
ويقول الامير ابو المرهف نصر النميري في مدح الوزيرابن هبيرة (ت 0588): 

اذكى الوغى وتصلاها بمهجته | حتى اقام عمودي دولة (العرب) 
ويخاطب الوزير الذي شفي من مرضه: 

فلتشكر النعمة العليا لذاك على احيائها (العرب العرباء) و(العبجم)””. 
ويقول صفي الدين الحلي (ت "هلاه /١110م):‏ 

سلى الرماح العوالي عن معالينا 2 واستشهدي البيض هل خاب الرجا فين( 
ويقول بعد البرم بالظلم : 

اليك رسول الله اشكو جرائما 0 


وغالب ظنى بل يقيني انها ستمحى وان جلت وات سفيرها 


(81) عماد الدين الاصبهاني الكاتب» خريدة القصر وجريدة العصر, تحقيق محمد بهجت الاثري (بغداد 
4 قسم شعراء العراق» مج 2.5 ج ". ص .١7‏ 

(81) المصدر نفسه ؛ ص 45١‏ و4575 . 

(88) صفي الدين الحلي, ديوان صفي الدين الحلبي (النجف: المطبعة الوهبية» :)١181'‏ ص ١١‏ , 
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لأني رأيت العرب تخفر بالعصا وتحمي اذا ما أمّها مستجيرها9" 
ويقول محمد صالح الكواز اثر حادث كربلاء سنة ؟845١:‏ 


املك امر العرب من لا ابا له ولى يئمه مهم نزار وخحئلدف 
وما لبتي الاحرار الا ابسن حرة يغار عليهم ان يضاموا ويأئف9» 
ب وقد انسحب هذا المفهوم للعروبة ولزاياها الىالاطار الشعبي » كا يتبين من 
القصص الشعبي مثل سيرة (او تغريبة) ببي هلال» وبعض قصص الف ليلة وليلة. وفي 
الف ليلة وليلة تمجيد للعروبة» وتبيان لمزايا العرب وسجاياهم» وتنويه بفتوحاتهم6. 
ومن المنتظر ان تكون الصلة وثيقة بين الاسلام والعروية في الثقافة الشعبية وان تبقى 
كذلك. 


ان تطور الآراء يعبر عن تحول في الظروف وف المفاهيم .ففي مجتمع صدر الاسلام 
الذي تمثل بالدرجة الاولى في مراكز عربية تجمع بين اصول حضرية وبدوية» كان العمود 
الفقري المقائلة والسلطة بيد العرب . وفيه اتبه الاشراف وعرب المدن الى ملكية الارض . 
وكانت العشيرة الوحدة الاجتماعية» فكان ذلك وراء التحاق المسلمين من غير العرب في 
المدن والقبائل في اطار الولاء. 


وبينا كان المفهوم القرآني يعتبر اللغة العربية اساس النسبة للعرب» كان المفهوم 
ذلك لم يطمس المفهوم القرآني. 


وتخلل هذه البيئة وبالتدريج مؤشرات لا دلالتهاء منها: تعريب يتسع باستمرار في 
المدقلمجموعاك :من المواى » #باقاذها العربية ب وتخاصة بعد تعريب الدوارين وما ركنها 
في الثقافة» واتجاه جماعات متزايدة من العرب ‏ بعد تحديد التسجيل في الديوان ‏ الى المهن 
مثل التجارة ولحد ما الزارعة. وتكون طبقة من الملاكين الكبار واثر ذلك على القرى» 
وتحول المراكز العربية بالتدريج الى حياة حضرية والى مراكز للدراسات العربية الاسلامية 


(89) المصدر نقسه. ص 45. 

(:4) انظر: ابراهيم الوائلي. الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشيرء ط؟ منقحة (بغداد: مطبعة 
المعارف. 8/ا191). ص 778. 

١7١ انظر: امد محمد الشحاذ, الملاممح السياسية في حكايات الف ليلة وليلة» سلسلة دراسات»‎ )41١( 
.74139 487 (بغداد: وزارة الاعلام, /ال51١))؛ ص‎ 
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وضعت اطار الثقافة العربية. هذا الى انتشار الاسلام» وازدياد عدد الموالى من جهة . 
وتغلغله في الحياة العربية من جهة اخرى. 


هذه التحولات تطلبت تغيبرات في البيئة العامة» فجاءت الثورة العباسية لتؤكد 
مشاركة الموالي في السلطة والجيش على اساس اسلامي» مع رفض العصبية القبلية» 
وتقليص العرب في الديوان ليتجهوا الى التجارة والاهم من ذلك الى الانتشار في الريف 
وتعريبه بالتدريج . وبجاء أسقاط. العرت .من النثوان «ليركن اماه العرت" الى الزراعة 
والتجارة والمهن. وتلا ذلك نمو المدن وربط الريف بصورة اوثق بالمدينق» السوق العظمى 
له. ورافق ذلكء» التحول الاقتصادي المتمثل في تركيز طبقة الملاكين الكبارء» وظهور طبقة 
التجار لتلعب دوراً رئيسياً في الحياة الاقتصادية» يقابل ذلك توسع العامة في المدث» 
وظهورها قوة جديدة في حياتها” والانقسام الاجتماعي بضوء الاوضاع المادية . 


ورافق ذلك مؤشرات اخرى منها توسع التعريب في المدن» وتعريب الريف 
بالاختلاط والمصالح المشتركة» واتساع الثقافة العربية وتعمقها لتمثل الكثير من تراث 
الحضارات السابقة؛ والصراع الثقاني والديني في المجتمع مع ارتباط الاسلام بالعروبة 
والالتفات الى التراث الثقافي العرربي. هذا اضافة الى عودة التباعد بين البدو وا لحضر (في 
القرن الثالث) وعودة الصراع التاريخي بينهها. وكل هذه أدت الى تكوين مفهوم اوضيح 
للعروبة؛ فلم تعد تستند الى النسب» بل صارت قاعدتها اللغة والثقافة وما يتصل بها من 
قيمء وهو مفهوم استقر عبر العصور. 


هكذا تحدد مفهوم العروبة على اساس ثقاني لا عنصري» واكتسب دينامية تتتحدى 
التتجزئة» سياسية اوجغرافية. ومع ان اطار الثقافة العربية وضع في صدر الاسلام » الا ان 
فترة تكوين الثقافة العربية الاسلامية تجاوزت فترة الوحدة السياسية لبلاد الخلافة . وهذا 
يعني ان تكوين الامة العربية تاريخياً في الاطار اللغوي الثقاني لم يقترن الا جزئياً بفترة 
وحدتها السياسية . 

ويلاحظ بعد هذا ان التعريب الشامل» او اتساع اطار العروبة» لم يأحذ مداه 
الطبيعي الا بعد تعريب الريف. ولم يكن ذلك لانتشار العرب وحسب. فالاسلام واللغة 
العربية كانت مهمة» والتراث الحضاري (وبخاصة اللخوي) له أثره. 

ولكن التعريب لم يتم في بلاد انتشر فيها الاسلام ووجدت فيها جماعات من العرب 
وكانت من اراضى الخلافة» مثل ايران والبنجاب والاندلس. وهنا يلاحظ ان العرب 
فتحوا هذه البلاد تحت لواء الاسلام؛ وكانت المواجهة العسكرية بيغهم وبين سكاهها مباشرة 
(بينما كانت المواجهة مع الساسانيين والبيزنطيين بالنسبة للعراق والشام ومصر وبحد كبير 
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شمال افريقية) »وقضوا على الدول القائمة فيها فبقيت ذكريات المواجهة قائمة لدى اهلها. 
وعزز ذلك في نفوس اهلها وجود ثقافات متأصلة ولغات بعيدة عن العربية. ونشأ عن 
ذلك وبمرور الزمن وعي خخاص وحاولة لتأكيد التراث عن طريق اللغة القومية اوغيرها. 
ويلاحظ بعد هذا ان العرب اقتصروا على التجمع في مراكز مدنية متباعدة» وهم اما مقاتلة 
أو ملاكو أراض او تجار فبقوأ مجموعات متباعدة وسط وسط بحر السكان الاصليين. ولن 
نغفل نقطة اخرى» لاحظها ابن خحلدون» وهي ارتباط انتشار العربية بالاسلام وبالسلطان 
العربي» وان تراجم هذا السلطان قلص مجال العربية وحد من التعريب. واذا كانت 
الفارسية استعملت في الشعر والنثر منذ اواخر القرن الثالث ال همجري, فإن ظهور العناصر 
التركية بعد قيام السلاجقة (القرن الخامس) ادى الى ظهور لغة اخرى في دار الاسلام هي 
التركية (لغة الدولة العثمانية بعدئل). 


واذا كان للبدو في بعض الفترات والاماكن دور في تعريب الريف ‏ كما في شمال 
افريقية ‏ فإن عرب المدن قاموا بدور حيوي في التعريب اللغوي والثقاني. 


وكان نصيب الكتاب والمفكرين والمؤرخين ان يعرضوا هذا المفهوم الثقافي للعروبة, 
مع الاعتراف بآثر البيئة في شيء من التنوع في نطاق الوحدةء وهذه ناحية جديرة بالتأمل 
والفهم حين ننظر الى المستقبل . 


ويحسن ان نتوقف هنا للتأمل تطور الوعي العربي. اذ تبين من الدراسة ان الوعي 
العربي بدت بوادره في اواخر العصر الجاهلي - وان كان 5-7 - وتمثل في بعضص النواحي 
كاللغة والادب والاسواق والقلق الديني . ثم بدا متوثباً خلال الحركة الاسلامية» وبانت 
خحطوطه بالتدريج ‏ اذ توحد العرب سانيا وكونوا دولة عربية في سلطانها ورجالماء 
وحملوا رسالة الاسلام بالفتوح. وتوازت الرسالة مع العروبة فترة طويلة» وارتفع شأن 
العربية» وبدت لدى العرب وجهة عربية في حركة التعريب» ثم في تكوين ثقافة عربية 
اسلامية شاملة . 


وكان الدور الرئسبى لاشراف القبائل وعرب المدن. كانت القيادة لعرب المدن 
(والاشراف) وكان جل المقاتلة من رجال القبائل» وصار هؤلاء عامة سكان الامصار ول 
تكن بيهم طبقات ابتداء؛ كما ان الاسلام أكد المساواة. فكانت الحركة العربية الاسلامية 
الاولى حركة شعبية شاملة. ولكن الغرور القبلي والعصبية العربية صارت عوامل قلق في 
المجتمع بعل انتشار الاسلام وتغلغل العقيدة. وحصول إتطورات اجتماعية واقتصادية 
واسعة, ويخاصة بعد ان اتجه الاشراف وعرب المدن تدريياً الى ملكية الارضء مما ادى ‏ 


مع عوامل اخرى - الى ظهور الملكيات الكبيرة وقيام فجوة بين الاشراف وعامة القبائل» 
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وبالتالي ظهور ارستقراطية عربية تستند الى النسب والملكية وهي بنفس الوقت عماد 


وحاول العباسيون تأكيد المبادىء الاسلامية» واشراك الشعوب الاخرى في الادارة» 
ولكنهم واجهوا قيام سلسلة من الثورات الايرانية» والاحتكاك بين العرب والفرس 5 
المركز» وظهور الحركة الشعوبية. وانتهى عصرهم الاول بتسلط الجند التركي » واضعاف 
الخلافة, ثم التجزثة السياسية. 


ولكن الوعي العربي اتضح ورسخ اكثر من قبل» فإذا خالطت هذا الوعي مفاهيم 
السب والغرور القبلي في صدر الاسلام» فإن هذه المفاهيم تلاشت بعد ذلك ليتخذ الوعي 
العربي مفهوماً لغوياً وثقافياً. ويلاحظ ان توسع النشاط الاقتصادي» التجاري والزراعييٍ 
خاصة. ادى الى ظهور فئة من الاغنياء من الملاكين والتجارء وبدا التباين الاجتماعي قويا 
بن الاغياء | مسهاب الشلطة وين العافة ويقيرف التكلر هن اضوطم البشبرية) وبر زدور 
المال في العلاقات الاجتماعية» وفي هذه الفترة استقرت فكرة العروبة على اساس الثقافة . 


هذا التطور أكسب الوعي العربي شمولاً لم يكن له من قبل» وخاصة بعد ان تقلص 
السلطان العربي منذ سيطرة الجند التركي » ثم بعد ان ضرب هذا السلطان بالغزو البويبي 
5" ه/ 45م)2 ثم السلجوقي 4ه / 66١ام)»,‏ اذ أدى ذلك الى ابعاد 
العرب عن السلطة ما ادى الى توسيع القاعدة الشعبية. وكان لذلك اثره اذ تمثل الوعي في 
حركات شعبية» ضد الاجانب المتحكمين وضد الاوضاع العامة . 


لقد برز دور العامة ف المدن الكبرى» خاصة بغداد» واتنسعت اعدادها منذ اواخر 
القرن الثاني / الثالث. ولم تكن العامة منظمة على العموم» الا انه ظهرت فيها منظمات 
شبه عسكرية ‏ العيارون والشطار والفتيان. ويبدو ما توفر من معلومات قليلة عنهم في 
هذه الفترة اهم وقفوا بجنب الخلفاء حين تعرضوا لهجوم خارجي . ومن ذلك تطوع 
العامة والعيارون ببغداد بجموع كبيرة للدفاع عنها ونصرة الخليفة الامين ضد قوات طاهر 
ابن الحسين الخراسانية التى تخاصر بغداد”©. ولما قتل الامين وعمت الفوضى في بغداد سنة 
7٠0‏ هع قامت جماعات من العامة بالسيطرة على الوضع وحفظ النظام والامن في 
المديئة”». وتكرر دفاع تنظيمات العامة عن بغداد سئة (701 ه / 70م ) حين وقف 


(47) يقول الطبري» في حديثه عن حصار بغداد :)8١١ / ١919‏ «وذلت الاجناد وتواكلت عن القتال» إلا 
باعة الطرق والعراة واهل السجون والاوباش والرعاع والطرارين واهل السوق». انظر : الطبري» تاريخ الطبري» 
تاريخ الرسل والملوك. اج "ا صن 4810/7. 

(49) المصدر نفسه. اج ص .1٠١١١ ١١١9‏ 
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العيارون والشطار جنب المستعين ضد القوات التركية المحاصرة لها . ولا حاوك المهتدي 
ان يحد من سلطان اند التركي في سامراء واصطدم بهم سنة (7057 ه / ١0ىم‏ ) هبث 
العامة لنصرة الخليفة . كان دور العامة محدوداً وعفوياً في القرن الثالث واوائل الرابع» ولا 
يخفى ان سلطة الخليفة لا تزال قائمة لحد ماء وما فقد الخلفاء عملياً سلطاءهم للبويهيين ثم 
السلاجقة. توسعكتك تنظيمات العامة وقواعدها. 


ازداد نشاط العامة في الفترة بين القرئين الرابع والسادس للهجرة؛ كما يبدو من 
حركات العبارين والشطار, وبيغهم اهل الصنايع والحرف والباعة وانة نضم اليهم جماعة من 
ارستقراطية الامس بعد ان فقدوا مكانتهم وتدهورت احواهم المعاشية. وكانت للعيارين 
والشطار مبادىء اخخلافية كالمروءة والرفق بالضعفاء والفقراء» كما كانوا يعتزون بالشجاعة 
والسخاء . وكانت حركات العيارين والشطار تتجه للوقوف في وجه جمثلي السلطة ولمهاجمة 
الاسواق والتجار والشخصيات الكبيرة"». ومن المنتظر أن يصحب اعمالهم بعضس 
الفرسق يعاق داكن مررى ون الخباذ الحاو كان كبيراء ثم تأثروا بالصوفية من 
حيث التنظيم» والمبادىء» وصارت هذه المنظمات تر دل الي الديئية والخلقية من 
جهة وعلى الفروسية من جهة اخرى؛ وغلب 0 اسم الفتوة”"©. 


تمثل الوعي في منظمات العيارين والفتيان التي توسعت كثيراً » وازداد نشاطهم 
5 رة ملحوظة8" , واستهدفت هذه المنظمات مواجهة الظلم الذي نشأ عن تذهور 
لجاز الككومي 3 وتوفير الأمن 2 إفقاوةة التسلط الأجنبي » وذهيت أحيانا للتطوع للقتال 
ضد البيزنطيين*". وكانة طبيها | تقف السلطة الحاكمة ٠‏ بومهية ة وسلجوقية هرقا 
عدائياً من المنظمات الشعبية وأن تحاول تشويه دورها ٠‏ ومع ذلك كان الطامحون يحاوا نَ 


(44) انظر: المصدر نفسه, ج “اء ص 1085 وما يليهاء والمسعودي, مروج الذهب, تحقيق دي مينار ودي 
كورتل» 4 ج (باريسء ”181/9), اج لاء صن 754ب 7308, 

(46) انظر: ابو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك والامم ٠١‏ ج (حيدر أباد 
الدكن : دائرة المعارف العثمانية» /ا0١١-‏ مه؟١١‏ هي ج لا صن ١/4‏ و١7؟,‏ 

(45) انظر: ابوالفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» تلبيس ابليس عني بنشره محمد مني رالدمشقي ‏ ط ؟ 
(القاهرة: مطبعة النبضة. ))1١978‏ ص 7”97,. 

(917) ترد إشارات في ابن الاثيروابن الجوزي (المنتظم) الى حركاتهم في السنوات 4 "7*8 111 781 24171 
44 97:. لاذف ؟١ه؛‏ 5اف, هاف الا ملاه, 0ه وهؤه, 

(44) استنفر العامة سئة "1١‏ لمحاربة البيزنطيين» فخرجوا بأعداد كبيرة ثما أرعب السلطة البويبية وأدى الى 
التصادم معها. انظر: احمد بن محمد ابن الاثير» الكامل في التاريخ؛ ١1"‏ ج (بيروت : دار صادر» 1919/4)» ج8» 
ص 7١4‏ » وأحمد بن محمد ابن مسكويه , تجارب الامم . تحقيق ه . ف . أمدروس ». ه ج في ؛ ( القاهرة : 
915-514١)ءج؟ء‏ ص ث9 . 
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الاستعانة بهم ضد السلطة القائمة ىا حصل سنة 74 ه وسئة 51" ه90" , 


عمت الفتوةالقسم الشرقي من البلاد الاسلامية» وظهرت حركة موازية لما في الشام 
وبلاد الجزيرة الفراتية منذ اواسط القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي» وهي حركة 
الاحداث واستمرث الى القرن السادس» ول تلت ل لد وحلب» وظهرت في مدن 
اخرى ٠‏ وكون الاحداث قوة شعبية واتخذوا موقا عدائيً اوسلبياًمن الاجانب والسلطة . 
ونجحوا احياناً في فرض سيطرتهم وتولية رؤساء للمدن منهم, مثل آل الصوفي في دمشق 
وآل بديع في حلب , وكان للاحداث تنظيم شبه عسكري كما كان للعيارين” 0" ولكنا م 
نجد لهم الاطار الفكري الذي نراه للعيارين الفتيان. 


لم يقتصر الوعي على منظمات الفتوة ‏ التي كانت شبه عسكرية» بل تمثل في 

تنظيمات مهنية لأصحاب الصناعات والحرف» وهي الاصئاف. وكان غرض 37 
المنظمات تحقيق التضامن بين اصحاب المهنة"”". وحماية الصناع احياناً من تجاوز رجال 
السلطة؟2'9) وحفظ سوية ة الانتاج» وضمان الاسواق له . ويلاحظ ان المهن كانت مفتوحة 
للمسلمين وغيرهم » وللحرفيين في رابطة المهن (اضافة للغة) اساس مشترك . ومع ان هذه 
تنظيمات مهئية» الا انها كانت تشارك في حركات العامة خخاصة عند اضطراب الامن او 
وقرع هجوم خارجي. هذا الى انها كانت تشارك في بعض المناسبات العامة بصفتها 
المهنية ”2 وكان للاصناف تنظيمها 0 ودررجاتها ومراسيمها . 


سلامة الاوزان الجاك ا 0 الغش في العنعق والتطفيف حر 2 


(44) في سئة “اا ه. استعان ابن شيرزاد بالعامة والعيارين لمحاربة معز الدولة البويبي . انظر: ابن الاثير» 
المصدر نفسه ٠6‏ جن4 ص ١514‏ . وفي سئة 7517 ه. استعان سيكتكين بالعامة حين ثار على بختيار بن معز 
الدولة البويبي . انظر: ابن مسكويه. المصدر نفسه, ج ؟. ص 14؟"؛ ابن الجوزي » المتتظم في تاريخ خ الملوك 
والامم ج 7 ص 85» وعبد العزيز الدوري؛ دراسات في العصور العباسية المتأخرة (بغداد : شركة الرابطة للطبع 
والنشرء :,)١948‏ ص 587١‏ وما يليها, 

)٠١١١‏ انظر؛ «الاعلةة عادش'| كديمك تطمطجلا 6ا«كاتررملناك أت دم تأهانتترمج انع تومه ك! ,رمقطوت قلنيوات 
,1أة8 :مهل زه ) 1958-1959 ,6 أو 5 .5أملا رووطورة 085نأ0'6 قناه؟ يقوأطورق 'ل أنقم ذخ ووهتلا رعو ججعنزه71/ فاك 7716116 


.(1959 
:)٠١١(‏ ابن الاثير» المصدر نفسه, ج 4» ص 8ه “ءوابن الجوزي. المصدر نفسه, ج 28 ص 00 
و117د"5. 
)٠١(‏ انظر: ابن الاثير» المصدر نفسه؛ ج 8 ص 47 وج9) ص ”777, وابن مسكويه, تجارب الامم؛ ج 
0 شيك رفرس 


)1١1(‏ مثلاً مشاركتهم سنة 48١‏ في الاحتفال بمولود للمقتدي» انظر: ابن الجوزي, المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم, سج 9 ص 78. وفي سئة 488 حين تققرر بناء سور الحريم) المصدر نفسه. ج 4. ص 868. 


١1١/ 


الكيل والوزن» وان يضمن مراعاة اهل الصنايم للآداب العامة0 '©. وبعد هذا فإن النظرة 
الى اهل الصنايع والحرف لا تخلومن شك وحذر. ومن اتهام اقياناء » لمشاركتهم في النشاط 
العام في المدينة عند اضطراب الامن او عند تعرضها للغزو. او لاتصال بعضهم بالدعوة 
الفاطمية ما يفضى الى فرض العقوبات”'", 

ويضورة غانة ان موك البرسين والساحد وفنا عدائياً من المنظلمات الشسعبية: 
وساعد عل ذلك ان توسع حركة العيارين والفتيان ادى الى تعدد فئاتها واحرابها والى 
الخلافات بينها على اسس مذهبية وغيرها”'", 

ولا انتعشت الخلافة العباسية في اواخر القرن السادس الهجري / الثاني عشر 
الميلادي ورفعت كابوس السلاجقة» أدركت اهمية المنظمات الشعبية ومجالاتها في الحياة 
العامة. وافضى ذلك الى الاتفاق بين الخلافة وبين منظمات الفتوة» ابتداء بالناصر لدين 
الله. 


يبدو ان الناصر لدين الله دخل الفتوة سنئة لاه ها / "1١١97‏ » وانتهى الى 
رئاستها سئة 5١4‏ ه. ولاحظ الناصر ما بين فئات الفتوة من خلاف. واستمرارها في 
التجاوز على موظفي الدولة » فقرر سلة 84 5ه /لا 3 توحيد منظمات الفثوة» 
وتعزيز تماسكهاء ورفع سيرتها الادبية والخلقية» واصدر منشوراً بذلك2"7. ترأس الناصر 
لدين الله حركة الفتوة. وسعى لنشر تنظيماتها في البلاد الاسلامية, فأرسل ممثليه سلة 
/لإاده/ ١١٠١‏ مم الى الامراء المسلمين . ومنهم الايوبيون في الشام ومصر. وسلاجقة 
الروم ‏ ليشربوا كأس الفتوة على يده» فاستجابوا له وصار مرجع تنظيمات الفتوة. لكد 
ادرك الناصر لدين الله اهمية تنظيمات الفتوة في إحداث نهضة جديدة اذ حاول ان يجعل 
منها تنظيمات فروسية تشيع فيها القيم الخلفية السامية. وحاول ان يكون جبهة تقف في 
وجه التسلط التركي والتهديد الخارجى الصليبي والمغولي9'", 


(4١٠)انظر:‏ ابن الجوزي » المصدر نفسه, ج 8» ص 7"77؛ وابو اسحق ابراهيم بن هلال الصاي» رسائل 
الصابي والشريف الرضي » نشر شكيب ارسلان» ج أ.ادصس .١١15-١١١‏ 

)1١١(‏ عن نشاط ابن الرسولي الخباز وعبد القادر الهاشمي البزاز (4171 ه) وصلتها بالفاطميين؛ انظر: ابن 
الجوزي » المصدر نفسه. ج 8. ص 175, وابو عبد الله محمد بن ابي المكارم ابن المعمار. كتاب الفتوة, تحقيق 
مصطفى جواد واخرون (بغداد: مكتبة المثىء» »))١9458‏ ص 8“ وما يليها. 

,15١ انظر: ابن الاثيرى الكامل في التاريخ » ج ى ص‎ )٠١5( 

)٠١7(‏ انظر نص المنشور, في: ابو طالب علي بن انجب أبن الساعي » الجامع المختتصر في عنوان التواريخ 
وعيون السير, تحقيق مصطفى جواد (بغداد: المطبعة السريانية الكاثوليكية, 74 د ج قلق ص ”7717 1170 , 

(م١1)‏ انظر: .0 .ط8) «ر1258 / 1179-6856 / 575 ,قأهحاماات لأقهطهم وك ,ل'طمل] عقطمقة «اامنقة أنقطم 

800 ,113-134 .مم ,(1963 ,رمضم ا أه راأقرةلاامنا , مماأهاءةع وان 


١14 


هكذا أصبحت تنظيمات الفتوة والسلطة في خط واحد. واستمر هذا الاتجاه في 
رعاية الفتوة بعد الناصر لدين الله وخاصة زمن المستنصر, الذي كان يفتي الملوك والاعيان 
بطريق الوكالة. وكان نور الدين زنكي احد من شرف بلباس الفتوة (سنة ه000 في 
زمئه» وينتظر ان يكون للفتوة دور في الجهاد ضد الصليبيين. 


وجاء الغزو المغولي فقضى على الخلافة العباسية» وقطع خط الوحدة الشعبية 
الرسمية» بل وكافح حركة الفتوة, لتعود الى صفتها الشعبية والى عدائها للسلطة. 


ويبدوان الفتوة استمرت زمن المماليك في مصر والشام ابتداء بالملك الظاهر بيبرس 
الذي دحل الفتوة 5 الخط الناصري (سنة 5409 ه). 


وانتشرت الفتوة 5 بلاد الروم ايام الخليفة الناصر. وقد أشار ابن بطوطة الى 
تنظيمات الاخية والفتيان وذكر بعض مفاهيمهم » وجلهم في الاصل من اصحاب 
الصنائع . ويبدو من كتب الفتوة المتأخرة ان جميع اصحاب الصنائع والحرف تأثرت 
تنظيماتهم بمفاهيم الفتوة""" , 

انالموجةالمغولية لم تقض على تنظيمات الفتوة»اذ استمر نشاطها وخاصة على الحدودء 
اذ يبدو ان تنظيمات اهل الصنائع والفتوة (في آلاناضول) تحولت الى تنظيمات عسكرية لها 
دستور اخلاقي نذرت نفسها للجهاد ضد الغزاة» وجعلت من حرب الطغاة واشاعة الامن 
والنظام شعاراً لها. 


وقد يكشف البحث عن دور كبير لتنظيمات الفتوة وقيمها في الجهاد ضد الصليبيين» 
كبا كشف عن دور التنظيمات الحرفية المتأثرة بالتصوف في نشأة الامارة العثمانية وتوسعها 
امام البيزنطيين2017, 


> عبد العزيز الدوري» «نشوه الاصناف والحرف في الإسلام » » مجلة كلية الآداب (بغداد). العدد ١‏ (حزيران / يونيو 
248). ص 71 وما يليها. 

)١١9(‏ كمال الدين عبد الرزاق ابن الفوطي . الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في الماثة السابعة, تحقيق 
مصطفى جواد (بغداد: المكتبة العربية» ))١948‏ ص 484-488. 

,.44 0 انظر: ابن المعمار, كتاب الفتوة. وخاصة المقدمة» ص‎ )١١١( 

)١١1(‏ انظر: محمد فؤاد كوبريلي, قيام الدولة العثمائية» ترجمة |حمد السعيد سليمان» تقديم احمد عزت عبد 
الكريم (القاهرة : دار الكاتب العري للطباعة والنشرء ,)١951/‏ ص ١6١‏ ومايليها. حيث يوضحكوبريلٍ الصلة بين 
العيارين والفتيان والاخية وبين أن تنظيماتها وتنظيمات الرئود والغزاة وأرباب الصنائع تأثرت بآراء الفتوة وبقيم 
الصوفية » واءها كانت تتولى السلطة وحفظ النظام في فترات التخلخل في المدن وعلى الحدود وهي تعبر عن الارادة 
الشعبية المحلية . وكانت تنظيمات الفتوة منتشرة في العراق والشام وشمال افريقيا اضافة الى المشرق والاناضول » 
وكان لها دور يذكر في قيام الدولة العثمانية . 


احليل 


ويلاحظ ان فترات التحكم الاجنبي وركود الثقافة اربكت مفاهيم الوعى, وحدت 
من توثبه. ولكن مقوماته ظلت في الارث الثقافي لتظهر من جديد في حركة النهضة في 
العصر الحديث. لقد بقيت العربية قاعدة للعروبة؛ وبقي الارث الثقافي قاعدة مشتركة, 
وهو يحوي فكرة الامة العربية بمفهومها الثقافي ويربط العروبة بالاسلام . ومن هذه اللذور 
وفي نطاق تحديات داخلية وافكار خارجية ظهر الوعي الحديث ليتجه من العروبة بمفهوم 
ثقافي اجتماعي الى العروبة بمفهوم سياسي قومي . 


لحيل 


افص كلالترابع 


يبدو أن مؤسسات الخلافة لم تتطور ني العصر العباسي لتلاثم التطورات الاجتماعية 
والاقتصادية ٠‏ ففي هذا العصر برز كتاب الدواوين, ولكنهم تحولوا الى بيروقراطية راكدة, 
كيا أن اليش النظامي الذي أحدثه العباسيون م يرسخ اذ وقع التنافس فيه بين العرب 
وغيرهم ‏ وعبثت به الخلافات في البيت العبابي. وتعذر على الخلافة حفظ التماسك او 
التوازن 5 صفوفه, نما أدى الى الاعتماد على المماليك الاتراك» دون ان يتعربوا او يتمثلوا 
التطور الحضاري للمجتمع . فأدى ذلك الى ارباك الخلافة والى اضعاف مؤسمساتها العامة 
والى زيادة التجرئة والضعف اللي . 

وبمجيء البويبيين (77*5 / 445) وسيطرتهم في مركز الخلافة ادل الاقطاع 
العسكري في العراق» لقصور البومبيين عن فهم النظام المالي للخلافة وبالتالي عجزهم 
عن دفع الرواتب للجند, فبان التدهور في المؤسسات الادارية والمالية للخلافة» وانتقل 
النشاط التجاري مع الهند والشرق الاقصى من منطقة الخلبج ووادي الرافدين الى منطقة 
مصر والشام . 

وبظهور السلاجقة في القرن الخامس / الحادي عشر انتشر الاقطاع العسكري بين 
ايران وبلاد الشام . الا ان النشاط التجاري استمر في مصر والبلاد العربية على البحر 
الابيض زمن الفاطميين. ثم عم الاقطاع العسكري مصر والشام ايام الايوبيين (القرن 
السادس / الثاني عشر). 

واستمر الاقطاع العسكري ايام الايلخانيين في العراق» وايام المماليك في الشام 
ومصر. لكن جريان التجارة بين الشرق الاقصى وعالم البحر الابيض جلب الرخاء لبعض 
البلاد العربية. الا ان هذا الشريان الخيوي قطع بسيطرة الغرب» ابتداء بالبرتغاليين» على 


توفلا 


طرق الشجارة الدوليةة .فكان :ذلك اغخطر ضرية حلت باققصاد اليلد العرنية ورضائها: 
وهكذا سدت مسالك التجارة الخارجية حتى القرن التاسع عشر لتفتح لما بوابات من 
الغرب لفائدة انتاجه ورؤوس امواله على حساب البلاد العربية. 

ورث العثمانيون نظام السلاجقة, واتخذوا الاقطاع العسكري للسباهية (التيمار 
والزعامة) مقابل ارسال عدد من الجند. وهذا طبّق بالدرجة الاولى في الاناضول وني اجزاء 
من شمال العراق والشام. ولكن السائد في البلاد العربية هو اعطاء مقاطعات للامراء 
والولاة مقابل دفع مبالغ مباشرة وضرائب سنوية للسلطان. وفي المناطق القبلية في جنوب 
العراق والمناطق الحبلية في سورية لم يكن ممكنا تطبيق هذا النظام» وسادت الملكية 
المشتركة. وكان التحكم للشيوخ المحليين. وفي القرن الثامن عشر» ومع ضعف المركز. 
ازداد تحكم الاقطاعيين والامراء والشيوخ المحليين والولاة وساد نظام شبه اقطاعي . وفي 
مصر ساد نظام الالتزام ليتحول ‏ نتيجة ضعف الدولة وقوة المماليك في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر الى المالكانه, اي الالتزام مدى الحياة, مع حق التصرف والتوريث 
احيانا” , 

ويبدو انه ظهرت بوادر نشاط تجاري محل في مصر منذاواخر القرن الثامن عشر. 
وساهم فيه بعض التجار المتوسطيين. ولكنه لم يستمر طويلاء اذحلت احتكارات محمد علي 
محله في التجارة” . 

وجاء استخدام البخار في الملاحة» في الثلاثينات من القرن التاسعم عشرء بدءاً 
بالانكليز (1855) وتلاهم الفرنسيون (1890) ثم النمسا (2)1875 وهذا ضمن 
للاوروبيين التفوق الاستراتيجي والتوسع التجاري . وكان بهم انكلترة ان تبيع منسوجاتها 
(وتسحب المعادن الثميئة)؛ بينما كان بهم فرنسا ‏ بالدرجة الاولى ‏ شراء المواد الاولية 
كالاصباغ وخيوط النسيج والنباتات الزيتية» مقابل البضائع التي تنتجها او النقد. 


وم يقنع الغرب بالامتيازات الاجنبية) بل ان بريطانيا استغلت ظروف السلطان 
الصعية اثناعء صراعه مع محمد على وفرضت معاهدة ١87/8‏ التجارية عليه لتسري على 
كل البلاد العثمانية, الا انها طبقت على مصر ابتداء عام »؛ وسرعان ما امحذت بها 


)١(‏ نما «رةاممع 010081 هأ مأ ممتأهعامرع 8/00 لمق رورباأويماة أواومة ,786 للها مطل» ,أومروكا .ذا كا 

© ناممط +041 1لا ازا ا(والمسطومرء 1100 ]0 77م ل ,.805 ,ةاقطرووط0 عا .8 لمع لامع موقم وروالائيما 

.011 41 .م ,(1968 رووورم هو ةلات أه لقره رامنا :,الارمههعاطع) تبصع تممه رزلر 

(؟) 4 ردهأءو5 أقوتا 110019 مزووما/ا ,760-1840 1 مأمنرهقا :1تكلاهاامم© [0 كام علترمام1 ,مم6 عواوم 

1 .]01 33 800 أأه 19 ,مم ,(1979 ر685 8)88 أ لإأأ8)هلزامنا :.»اه7 ,رولاقنام) 

انظر أيضا: جوزف حجار اوروبا ومصير الشرق العربي. ترجمة بطرس الحلاق وماجد نعمة (بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر. 6/ا5). ص ١5 - ١١‏ ولا١‏ وما يليها, 


١" 


الدول الاوروبية. وبذلك فتحت اسواق البلاد العربية للبضائع والمنتوجات الغربية. 
وبموجبها اتلك الامتيازات الاجنبية» والغيت الرسوم والضرائب السابقة وكل انواع 
الاحتكارات في الدولة العثمانية (بما فبها مصر) ووضعت تعريفة جمركية مخفضة (- ه 
بالمائة على الوارد و7١‏ بالمائة على الصادر بالنسبة للتجار الاجانب). وبينها كان التجار 
العثمانيون يدفعون ضرائب داخلية فإن التجار الاجانب كانوا معفيين منبها ولا يدفعون الا 
الرسوم الجمركية المخفضة". 


وتوسعت التجارة مع اوروبا منذ اواسط القرن التاسع عشر بكثرة الاستيراد» من 
بريطانيا اولأثومن غيرهاء وساعد على ذلك زيادة عدد المستهلكين في المدن خاصة . وهذا 
الغزو أثْر على الصناعات المحلية» وخاصة صناعة النسيج ‏ التي كانت نشطة في سد 
الماجات المحلية » فأخحذت تتقلص الآن امام المنتوجات الغربية» لتفوق التقنية الغربية 
ولرخص اسعارها ‏ وان كانت اقل دواماً من الانتاج المحلي. هذا الى ان خضوع الانتاج 
المحلي لضرائب داخلية عالية» وحرمان الصناعة المحلية من كل حماية» وقلة الامن على 
الطرق. والنظام النقدي القلق » كل هذا اعاق حركة التجارة المحلية وأدى احياناً الى 
الركود. وني الوقت نفسه ادى الغزو التجاري الغربي الى تحويل الغزول والحرير الى 
النساجين الاوروبيين (خاصة الفرنسيين) مما حرم الصناع السوريين من جانب من المواد 
الاولية» وزاد في الازمة). 


واتخذ التجار الاوروبيون وكلاء محليين من يعرفون اللغات الاجنبية» فازدهرت 
احوال هؤلاء وصاروا فئة متوسطة جديدة راحت تقلد الغربيين وترتبط بهم . وكان عامة 
هؤلاء من المسيحيين الذين يتمتعون بحماية القناصل» في حين تقلصت فئة التجار 
المسلمين في حركة التجارة الخارجية لحد كبير. اما الذين تضرروا فهم الذين ارتبطوا 
بالمصالح الاقتصادية المحلية وعامتهم مسلمون. وتبين ان مصالح وكلاء التجارة الغربية 
كانت مناقضة للصالح الصناع ا احليين الذين حرمهم الغزو التجاري الغربي العمل 
والمال. ورافق تدهور الصناعة والتجارة المحليتين انحلال التنظيمات الحرفية» وهو اتجاه 
شسجعته السلطات العثمانية لتجريد النقابات (تنظيمات الاصناف) من نفوذها على 
الاعضاء. وكان لحذه الاوضاع وما تلاها من ازمات اقتصادية اثر بيِنْ في.الاضطرابات 


زه برموابرء امه شل ناموك 11141 عب وبر «روءلة عيزا درا برعم تماجرة2 ,لع بعاتعوئنت مهررةاه0 حاممول 
1110-1 ,هم ,1 .املا ,(1956 ,لمهتاقملة ملا :للا بممتوعصط) ,واو 2 ,70معع1 

5( ما [ه أعم م1 16 :40-1861 18 رمتلاو ةاور مه وسرى زا ورمع مم01 ,عمنؤاا مدهلا 

قط1» ,تم'هاا مطقملا ممه ,176-179 .مم ,(1968 ,5655 مومه يها :حمفجما) بزاء اع 50 0710 كم أاز[ه”1 0:1 تهاررأه اه 1 
"زه كواتاراع80 ,,08ة ,قرو سقط لمع الوط نما «رلزاواوه50 نممو كعماالاهمم مقاكرة مه حدتتهعامروهلا أه أمهمما 
,346-347 ,مم ,لإمة لات لنصعم مدل 116 باعدكا 7/1:04/2 علا درا ارمغتهعزيدره 1404 


حال 


الطائفية في حلب )١1865*(‏ وفي دمشق (4 تموز / يوليو .©2)185٠*‏ 


وساعد هذه الاتجاهات في التجارة اقامة المصارف الاجنبية منذ اواسط القرن التاسع 
عشرء ودورها قِ لخدمة المصالح الغربية . فقد استخدمت رؤوس الاموال الاجنبية . 
حكومية واهلية في اتجاهين : الاول المشاريع النى تيسر التجارة والتيى تتصل بالنقل 
والمواصلاات ونحديث الموانيء (مثل قئاة السويس» وميناء الاسكندرية وميناء بيروت 
وسكك حديد مصر والشام , وشركة لنج للنقل الغبري في العراق)؛ والثاني تقديم رؤوس 
الاموال لتشجيع انتاج الحخاصلات للاسواق الغربية (مثل القطن وقصب السكر في مصر. 
والخرير في لبنان» والتمر والحبوب ف العراق) لخدمة الاقتصاد الغربي ا متوسع . فكان ذلك 
بداية لربط الاقتصاد في البلاد العربية بالاقتصاد الغربي وتوجيهه لخدمته”©. 


وكان للتوسع التجاري الغربي اثر على الزراعة وعلى نظام الاراضي في الاتجاه الى 
التوسع في ملكية الارض على حساب اراضي الدولة (نخراج / ميري)» والى التوسع في 
الانتاج الزراعي لحاجة الاسواق الغربية. وعزز ذلك اتجاه التحديث (التنظيمات) في 
الادارة ونظام الاراضي ١‏ 


ففي مصر بدأ محمد علي بالغاء اقطاع المماليك والغاء نظام الالتزام» واستولى على 
الاراضي المشمولة بذلك »)١1815-181١(‏ كما استولى على اراضي الوقف. وقام بمسح 
الاراضى » والغى النظام السائد في القرى وهو الملكية المشتركة واعطى الفلاح حق 
التصرف بالارضء؛ كيا حاول تكوين فئة ملاكة من انصاره وضباطه باعطائهم اراضي 
واسعة من الاراضي المتروكة وغير المسجلة 5 المسح (ابعاديات) ثم سمح لاصحابا ببيعها 
او نقل ملكيتها. وهكذا بدأ الاتجاه نحو تكوين ملكيات كبيرة ايام محمد علي باقطاعاته. 
اضافة الى العهد بقرى تراكمت عليها الضرائب, الى الاعوان والمقربين مقابل دفم 
الضرائب (العهدة)» مما ساعد على تكوين ملكيات كبيرة في القرى. 


(5) انظر: الياس عبده قدس في: مؤتمر المستشرقين» 5» ليدن» 14884 1886ءاء 1لا وما يليها؛ د 

لمع للم نكا سيو امعت طام هماع مالالا قطا مأ 5أواءت منمامهع لمق اعورم ماع26 مرماقهل/لل» رو للق وات قناوأصادومطا 
.206-19 .مم ,.لاطا ,قمع رعمقط موا 

(3) 76 ,.لة ,الورهدذا! زما «,1800-1960 بأملزوع أه أمقصمماةيو0 ولممممعع مطل ,أعههذا مزلاطم نوقائه© 

9 مم ,(1978 ,6655 موقعاط© أو لإأأقرع/ لثملا :ااا رموقءلط0) 1800-1914 ,ادم عا لأا عازه بورواعالظ 860:01 
ب(1977 ققوم هقعهط !ا نمعلمم) 861-1914[ ,ا(مانمطعط ابوارره)/0 نجه ععنممو2 ,وأمموهمة ,6 صطمل 0ى8 ,أثه 


عن اتخاذ الفرنسيين وسطاء مسيحيين في بيروت ولبئان (ص ١‏ -/17)» وعن دور التبشير الكاثوليكي (من روما) مع 
المارونيين وتكوين فئة من رجال الدين من طبقات متواضعة (ص 065. انظر ايضاً: هيلين أن ريفلين, الاقتصاد 
والإدارة في مصر في مستهل القرن التاسع عشر. ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى ومصطفى الحسيني (القاهرة: دار 
المعارف. »))١958‏ ص 750١‏ وما يليها. 


غدل 


وأدت تشريعات الخديوي سعيد -1١8655(‏ 1877), نخاصة قانون الاراضى 
(4؟ ذي الحجة 15/1774 آب 1808) الى تشجيع الملكية الخاصة. فأرض الفلاح 
تنتقل الى ورثته» واعتبرت الاراضي الابعادية والعشورية ملكا لصاحبهاء وسمح 
بتوريث الارض الاثرية (الخراجية)؛ كا ان الفلاح الذي يزرع هذه الارض لخمس 
سنوات تصبح ملكه. 

وأكدت تشريعات الخديوي اسماعيل هذا الاتجاه اذ سمح قانون 7١‏ آب / اغسطس 
اماما بتمليك الاراضي الخراجية لزراعها مقابل دفع مبلغ» وبعد سنة جعل الدفع 
الزاميا ,بوعكذا صارت اكثالاراضي مملوكة . واخيراً تقرر )١148171(‏ تحويل كافة الارض 
الخراجية الى ملك. 


وساعد التوسع في مشاريع الري. والاتجاه الى انتاج محاصيل تجارية» مع عدم 
تشجيع الصناعة (بعد ضرب مشاريع محمد علي)؛ الى اتجاه المتمولين الى الارض» وأدت 
الحاجة المالية منذ ايام الخديوي اسماعيل الى بيع مساحات واسعة اشتراها المتمولون. هذا 
الى هرب الكثير من الفلاحين نتيجة الارهاق في الضرائب فبيعت اراضيهم الى ملاكين كبار 
شيوخ . كما دفعت الديون الفلاحين الى بيع أراضٍ الى المرابين كدان وجل هؤلاء 
اجانب. وما انتهى القرن التاسع عشر حتى كانت كافة الاراضي الزراعية في مصرء عدا 
اراضي الوقف. مملوكة. 

وهكذا ظهرت فئة من الملاكين الكبار من الاسرة الحاكمة ومن الموظفين الكبار 
وشيوخ القبائل ومن المتمولين والتجار". 

وبدا الاتجاه ممائلا في الدولة العثمانية في الواقع» ولكنه كان بطيئاً لتعقيد الظروف 
وبخاصة في المناطق القبلية (كالعراق الاوسط) والمناطق الحبلية حيث توجد أسر اقطاعية 
حاكمة (مثل لبنان وشمال العراق)» ولكنه كان يختلف هنا في هدفه الاسامي في أنه توختى 
تأكيد حق الدولة في الارضص. فقد قام النظام الاجتماعي ‏ الاقتصادي العثماني على 
التيمار» وكانت الدولة تشرف عليه وتضمن جودة الانتاج . ولكن تدهور السباهية 
(اصحاب التيمار)» خاصة بعد ظهور البارود» واهمال التيمار» ادى الى ضعف الاساس 


(7) اقبل الأجانب على شراء الارض واستغلالها حتى صار بيدهم ٠‏ بالمائة من الارض بنباية القرن التاسع 
عشر. انظر: هام هط أه عموتلهء |اطانا6 رأصنزع ا :برعل 0ك زه بر«ماعة1] أواعو5 ع بجا دو لاق ,نم8 اقرط 
,0 ,م ,(1969 روو6/6 موقعاط0 أه تزاأقولائدنا :ااا ,موهواط2) 4 ردةافبة5 مرفاعقع 0016أ/! :10 


(8) انظر: يووا :مومه !) 1800-1950 ابرع ينعو هاا نا جرتنأكجع :ناه 0 :م رط “زه 1115/0 ل ,كهه8 اوأءط 68 
800 ,2 لمق 1 ,قمقته ,(1962 روقورط براأقزة/اأحنا لم0 تكارول/ا 


ريفلين» الاقتصاد والادارة في مصر في مستهل القرن التاسع عشرء» ص 9١‏ وما يليها. 


1١ / 


الاقتصادي للدولة من جهة والى بروز دور الاعيان المحليين الذين ازداد نفوذهم باسناد 
جباية الضرائب اليهم". 


وبعد ان قضى محمود الثاني على الانكشارية (187) وألغى السباهية معهم, أمر 
باعادة اراضي التيمارات الى الدولة. ؛ وم ذلك على مراحل عام 287١‏ واعطى اكثر هله 
الاراضبي بالالتزام او المقاطعة . ثم الغ الالتزام شط شريف كلطانةايزة 1904 رمصياً 
بعد ان ظيرث فمارثه لفل م الحباية عه ففى /ا شباط / فبراير 1814١‏ 
صدر القرار باعادة تنظيم الضرائب. بالغاء التكاليف الشرعية والعرفية بضرائب زراعية 
محدودة» وجعلت الحباية من قبل جباة مدنيين يرسلون من الاستانة للجباية . وكان جل 
الارامي المزروعة يعتبر اراضي حكومية (ميري) قانوناً» وفي سنة 1847 احدث نظام 
الطابو» وبموجبه يمكن منح حق استغلال هذه الارض للافراد. وأدت الصعوبات المالية الى 
اعادة الالتزام سئة 1847» ليلغى اخيرا بخط همايون سئة 18057 ولكنه استمر في الواقع 
فترة اطول2"1, 

ثم صدر قانون الارافي العثماني في (ل/ا رمضان ١7174‏ ه / 7١‏ نيسان / ابريل 
1868م)ء وكان هدفه تأكيد حق الدولة في الارض في وجه القوى المحلية وبقايا الاقطاع» 
ولكنه انتهى في الواقع الى توسيع نطاق الملكية الفردية. فالدولة كانت تريد توطين القبائل 
واحضاعهاء كا انبا ا الملكيات المشتركة للاراضي القبلية من اجل انشاء ملكيات 
صغيرة في وجه الشيوخ» وبالتالي تركيز سلطتها. ولكن خوف الفلاحين من الضرائب 
والجندية ادى الى تسجيل الاراضي بأسهاء رؤسائهم او بأسماء اعيان المدن؛ جما ادى الى تملك 
هؤلاء للارض وتحويل الملاكين الصغار الى مزارعين او فلاحين"". 

وهكذا أدى قانون الاراضي الى قيام جموعة من الملاكين الكبار نتيجة للسماح 
للشيوخ والاعيان بتسجيل الاراضي المشتركة باسمائهم في بلاد الشام”"؛ ما ادى الى 
نحولات جديدة في الوضع الاجتماعي ‏ الاقتصادي . ومع ذلك فقد كان للثورات 


لف انظر: ‏ «,عتاممع مقدوما0 عطاما صمأأدعامروله)/8 مه رةناعنما5 أواءه5 ,رودواوو8ة مها م1 ,أهمق كا 

,7201 ,م 

03 في لبئان» قامت ثورة فلاحية سئة 1804 تطالب بالغاء الامتيازات الاقطاعية» وتبيدت ضرورة الغائها 
بالنظام الاداري للبنان قي 8 حزيران / يونيو .1651١‏ انظر: 

05 2 ,رع ع1 ونرعل هم[ هايم جارد تتممجده)01) عت عزن نرره/75/ ,انق5 لوين>ا |526 لت نهاك ,ل 070أمها5 

4 ,م ,2 عاونا ,(1976-1977 رؤوفعط بؤأونة اونا هو88510© :.قعةل! ,عوك طرة0) 

)١١(‏ انظر: 176 زه امه ص17 7176 :1840-1861 ,عتطادةاه2 14 مأأنرق ار امعط ه01 رعم'ولا 

رع 0ك لزه نربه 152 إماعو3 عع ونا ك0 غ4نناق ,كهة8 لتق ,162-163 ,مم رنزاماء30 0دره ملالاو يزه 101 هاده 1 

62-64 ,مم امبرو 

(؟ )١‏ .مم «وأمصع مقممات قط ما ممائهءامهو00! لمق والأعبما5 أواعه5 رمرأوةم8 لمها م5؟» بأقميهكا 

انك 


الفلاحية في جبل لبنان (186) وفي جبل الدروز (1885 -/184817) اثر جدي في الغاء 
بالانتاج لحاجة الاسواق الخارجية . 


وفي العراق ألغى العثمانيون الاقطاعات العسكرية السابقة» وابقوا على الوقف 
وبعض الملكيات الخاصة؛ وهذا يعني ان جل اراضي العراق» بنظر العثمانيين» يعود 
للدولة (ميري) ويمكنها ان تقطع مها اقطاعات عسكرية . ولكن الكثير من الاراضى احتفظ 
به الزعماء المحليون والعشائر العربية في الواقع بحكم استيطانها او التغلب عليها. وهكذا 
غلب على الاراضي في وسط العراق وجنوبه ملكية عشائرية مشتركة» ولكن الحكومة بقيت 
تدعي ملكية الارض على اساس انها ميرية الا انها لا تستطيع فرض سيطرتها او ممارسة حق 
التملك. 

وكان الاتجاه في العراق نحو تأكيد سلطة الدولة وتفكيك النظام العشائري» ونحو 
تشجيع الملكية وتثبيت الحقوق الفردية في الاراضي» محل الملكيات المشتركة للقبائل وفي 
اراضي الطابو. فالقانون يمكن من تفويض الاراضي الاميرية لزارعها الفعلي» وهذا يعني 
نقل حقوق التصرف في الاراضي الاميرية الى صغار الزراع » والغاء الملكيات العشائرية 
المشتركة بتحويلها الى ملكيات فردية. | اتمهت الدولة الى العناية بالري في الاراضى 
السهلية في جنوب العراق من ايام مدحت باشا (1879- 18171). ولكن الاجراءات 
المنخذة لم تحقق اهدافهاء اذ ان الخوف من الجندية والضرائب» ونظرة القبائل الى ديرتها 
وبالتالي عدم استعداد افرادها شراء سندات الطابو ترك المجال لشيوخ القبائل العربية 
والكردية ولاغيان المدث والمتمولين: فسازعوا الى تسجيل اراضى القبائل واراضن الطابو 
باسمائهم وأدى ذلك الى ظهور الملكيات الكبيرة”". ١‏ ْ 

وهكذا افاد من الاتجاه المتمثل في قانون الاراضى العثماني. وبخاصة بعد تطبيقه في 
سورية (منذ 1814) وفي العراق (منذ 1879)» فئة من المتنفذين والمتمولين» من الشيوخ 
والاعيان والتجار بالدرجةالاولى. 

وكان لحركة التحديث اثرها في التطور. كانت بداية التحديث عسكرية اذ قامت 
الدولة العثمانية في الاساس على فكرة الجهاد ضد البيزنطيين وعلى مواجهة الغرب في طرفه 


)١1(‏ ,قنموم ه'لإممطاامم أ ,0 70[ "6# مط “ز0 6771 /تنز5 2714 ط ©16/! 2710 ملكو 21/014161 رداول هال موأ أتقطام 

نن6 اجر نه ابل مزهو 1ر0 ]ا أوناع 1 6 2014 كعدده!©) [وأع ه50 012 1716 ,نتتهأة8 قرصةها زأأه 166 .م ,(1963 ,صرهلمما) 16 
ا اك ام يك 
0ق ا» ,نقللهتا .8 طأله5 800 ,أأه 74 .م ,(1978 رقوقع6 توأأهرة انا ممأعماءظ :.ل.ل! رمماهءماءط) ممع 0/1 عء117 ابه 
.(1942 ,هلما أو نالقرةلاادنا , ممالهامووقاط,ط .طع) «روقنا أه قمرعاطمم 


ادل 


الشرقي . واستمرت هذه الدولة مصدر تهديد للغرب بين القرنين الرابع عشر والسادس 
عشرء كما حاولت ان تسهم في صد الغزو الغربي لشمال افريقية في القرن السادس عشر 
بنجاح ‏ وحاولت مواجهته قْ المحيط الهندي دون نجاح . ثم توسعت في القرن الساحين 
عشر الى البلاد العربية في المشرق والمغرب (باستثناء مراكش).» مما وضع هذه البلاد في اطار 
معام والحده ,وجمله] مشتية لخرعة التعفارة الذاعلنة ولااتهيال البشر :الا أن 
مركز المشلطة ضار تخارجها وهو امر جتديد جما يلها لنتمد ةمل كلزوف ادارةالولايات 
والسلطة المحلية التقليدية» فلم تجد العناية الكافية او التطوير. ومع ان العربية بقيت لحد 
كبير لغة الدراسات الدينية» الا انها لم تعد لغة الادارة ‏ التي صارت تركية ‏ ولم تعد الثقافة 
العربية تجد التشجيع الرسمي » فكانت الفترة العثمانية فترة ركود لها. وهكذا بقيت البلاد 
العربية في اطار السلطة العثمانية» وهي اسلامية رفعت راية الاسلام في وجه الغرب 
خاصة؛ فكان لذلك اثره على الصلة بالغرب» وعلى الوعي العربي وخاصة عند ظهور 
الخطر الخارجي . 


وبدت بوادر التوقف ثم الضعف على الدولة العثمالية امام الغرب منذ اواخخر القرن 
السابع عشر. فإضافة الى فساد الانكشارية وفوضاهم التي توجب الاصلاح؛ جاءت 
دروس التفوق الغربي على الدولة العثمانية منذ تراجعهم عن فيينا سنة 1١1"‏ تؤكد 
ذلك”". لقد اصيبت الدولة ببزائم في القرن الثامن عشر وخاصة بعد الحرب الفادحة مع 
روسيا والتي انتهت بمعاهدة كوجوك كينارجه (10//4) ثما دفعها الى الاصلاح . واتجه ذلك 
اساساً الى تحديث الجيش على يد سليم الثالث )١18017 -١789(‏ وان سبقته بدايات 
متواضعة”". ففي سئة ١19947‏ 11/47 أصدر سليم الثالث سلسلة اوامر وعرفت 


)١5(‏ أنظر: عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم؛ «العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الولايات العربية 
إبان العصر العثماني (17/48-1511)؛ من خلال وثائق المحاكم الشرعية المصرية,» المجلة التاريخيةا مغر بية «السئة 
»٠‏ العددان 5١9‏ و١"‏ (13487): ص 960" وما يليها. 

(15) كان فشل القسوات العثرانية في حصار فيينا عام 1581 اشعاراً بشوقف المد العشماني» أذ تقدم 
النمساويون وانتصروا على الاتراك سئة 11817 وانتهى ذلك بمعاهدة كارلو فيتز "7 كانون الثاني/ يناير سئة 
86 , وني 1١718‏ كانت معاهدة بسارو فتز التي تعبر عن هزيمة العثمانيين امام النمسا وروسيا. ثم كانت 
معاهدة كوجوك كينارجي سنة 177 تتوياً لانتصار الروس عل العثانيين الذين اضطروا للتنازل عن اول ارض 
اسلامية في القرم . وفي سئة /1741 وقعت حرب جديدة مع روسيا وانضمت اليها النمساء ولكن احداث اوروبا 
(اثر الثورة الفرنسية) حدّت من تقدم الروس والنمساويين. وعقات سلة  ©»0١‏ معاهلة سستوفا مم 
النمسا ومعاهدة ياي مع روسياء ومع ان الشروط كانت معتدلة نسبيا الا ان الخطر على العثيانيين بدا واضحا. 

(15) حاول خليل حامد باشا وزير عبد الحميد الاول بذل جهد لتحديث وحدات المدفعية بمعوئة اختصاصيين 
فرنسيين» وانشئت مدرسة المهندسين العسكريين بعد قليل. انظر؛ 

م ,(1973 ,كانه" ببو١)‏ 1856-1876 712176(كآ 0//07712(1 86 اجا اترمرعر ,ممواييوم ,ل واروممم 


خضل 


بمجموعها باسم نظامي جديد» تتصل بادارة الولايات والضرائب» واهتم بانشاء مدارس 
عسكرية وبحرية» وكان اخطر أجراءاته البدء بتأسيس جيش حديث يذربه مدربوك 
غربيون» ولكن اليش القديم خلعه وألغى اصلاحاته". 


وجاء محمود الثاني 18٠08(‏ - 1814) ليتابع الاصلاح. وبعد نكسة. قضى على 
الانكشارية سئة 1877 وألغى الاقطاعات العسكرية الباقية وأعاد انشاء الجيش الجديد, 
وبدأ بارسال بعثات الى أورونا لأعذادمارمين للخدارس وضباطا للحي وسنة /6359 1 
واتجه لاعداد ضباط بأن احيا ووسع المدارس التقنية العلياء وانشأ مدرسة جديدة للعلوم 
الحربية ومدرسة للجراحة (”1877) والمدرسة الشاهانية للطب (29)11*8. 


وحاول اصلاح الادارة» فبدأ بتنظيم الادارة المركزية وعمل على فرضص سيطرة 
الحكومة المركزية في الولايات وساعد جيشه في ذلك» فأخضع مناطق مثل كردستان وسحق 
لحد كبير امراء المناطق (دره بك)» ولكنه فشل في مصر, كما ان الظروف ل تمكنه من تحقيق 
ذلك في سورية. وحاول تنظيم الاوقاف. وخاصة الوقف الذري. واخضاعها لادارة 
مركزية وتحويل الوارد للمركزء وهذا اضعف قوة العلماء تجاهه. 


وكان التعليم ركيزة اساسية في الاصلاح. انشأ سليم الثالث ومحمود الثانٍ مدارس 
عالية تقنية لاعداد ضباط ومهندسين واطباء واداريين» وهذا يتطلب وجود طلاب بدراسة 
حديثة. فأمر محمود الثاني بانشاء مدارس حديثة رشدية واعدادية ومكتب معارف عدلية 
(سنة )١1878‏ للاعداد للمدارس العسكرية ولتخريج موظفين للادارة» وكان ذلك بداية 
الاتجاه لاحداث ازدواجية في التعليم توسعت في عهد ابنه عبد المجيد» اذ أوصت لجحنة 
المعارف في تقريرها سنة ١8145‏ بانشاء نظام تعليم حديث جنب القديم . وبعد حرب القرم 
توسع نظام المدارس الحديثة مدنية وعسكرية» كما انشئت مدارس الصبيان (الابتدائية) 
وهذا التوسع بلغ مداه زمن عبد الحميد الثاني . وهكذا صارت الازدواجية في التعليم» بين 
المدارس الحديثة والمدارس الموروثة التي تركت لحالهاء ظاهرة بارزة في بلاد الدولة العثمانية 


)١7‏ المصدر نفسه. ص م _ 76 , استصدر الحيش فتوى مفادها ان كل سلطان يدخل نظام الافرنج 
وعوائدهم ويجبر الرعية على السلوك بها لا يصلح للحكم , انظر: عبد الكريم غرايبة» سورية في القرن التاسع عشرء 
84 ”لاما (القاهرة: جامعة الدول العربية, معهد الدراسات العربية العالية» 2))1١951‏ ص "271 ويوسفف 
الدبس» تاريخ سورية») مج (بيروت: المطبعة الكاثوليكية. “1481 - ))١15١5‏ ج فى ص .11١ 5١8‏ 

(1) جدد المدرسة العسكرية ومدرسة الهندسة البحرية» ويعود تاريخهما الى “ا/ا/ا١‏ و747١‏ على التوالي» وفتح 
مكتب العلوم البحرية 1١(‏ 1841 184). انظر: 


داق ,78-83 ,مم ,(1961 بومومط برزاأو ره الملا 00 :جه 0م ا) ,تمع سا1 تانجعم هلز زه عم نمع تع ارط 1/16 روانناها لتقدرو8 
,47-48 لمق 41-45 ,مم ,2 ١أ0/‏ ,(إ6 217/6 ا ف 4 يليت 


لضن 


وكان لها اثرها في الحياة العامة""©. 


وتابع السلطان عبد المجيد ١879(‏ -1851) الاصلاح» لضرورته وارضاء للدول 
الغربية» فأصدر في ٠‏ تشرين الثاني / نوفمبر ١814‏ خط شريف كلخانة فاتحة المراسيم 
الاصلاحية والتى تعززت باصدار خط همايون في ١4‏ شباط / فبراير 18045» سيت 
الى سنة :188٠‏ وهي ما يسمى بالتنظيمات الخبرية"". 

استهدفت التنظيمات تحديث الادارة» وفرض سلطة المركز على الولايات ووضعها 
تحث الادارة المباشرة» وتكوين مجتمع يتساوى فيه المسلمون وغيرهم. وتحسين الاوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية. فقد أعلن خط شريف كلخانة مبادىء مثل حرمة الحياة والمال 
والغاء الالتزام, وفرضص التجنيد المنظم » والمساواة بين اهل الاديان في تطبيق هذه القوانين 
وأكد خط همايون هذه المبادىء ورسم المساواة الكلية للرعايا بدرجة اقوى ‏ مساواة غير 
المسلمين بالمسلمين في الخدمة العسكرية» وفي تطبيق العدالة» وفي الضرائب» وفي دخول 
المدارس» وفي الوظائف والمعاملة”©. 

وتعرضت القوانين العشمانية والشريعة للمؤثر ات الغربية . فالقوانين العثمانية بدأ 
تحديئها واعادة تنظيمها سنة ١815 ٠‏ . ومع إنه زجع الى قوانين اوروبية عدة في التحديث فإن 
القانون الفرنسي في الاساس كان المثال. 5 القانون الحزائى المعدل سنة 41814٠‏ وَعُدّل 
سنة 2185١‏ ومع تأثره بالقانون الفرنسي فإنه كان في اطار الشريعة. وأول اقتباس على 
نطاق واسع للقوانين الغربية جاء في القانون التجاري لسنة وهو د كبير مأخوذ من 
الفرنسي» ثم عدل سنة ,:0١‏ وهذا يصدق على القانون الجزائي لسنة 21854 الذي 
يمثل ثاني قانون اقتبس على نطاق واسع من الغرب. وصدرت قوانين اخخرى مثل قانون 
التجارة البحرية )١18751(‏ وقوانين اصول محاكمات» ابتداء بالتجارية» (1851) وكلها 
تأخحذل من القانون الفرنسي . وكان اصدار القانون المدني الجديد او المجلة (1459- 
5 حدثاً بارزاً في الاصلاحات القانونية . واحدثت محاكم مدنية )١18794(‏ موازية في 
الظاهر للمحاكم الشرعية ولكنبها في الواقع قلصت نطاق احكامها. 


واصدر سئة ١85٠١‏ مرسوم باعادة تنظيم الادارة واحداث الولايات عل غرار 


(19) تمه مممسا) اتلائمات1 مايه ترم ابه نعط عأ ]ءالآ ره سرك زه ««ماعالظ رع7100 ل رأطهطا؟ )ها "نمطم 
“ج1577 إرم ه01 عا از تجبرملع؟1 رموؤاينه0 لمع ,106-109.م ,2.املا,, لاطا ,ه50 :134 .م ,([1969] ,موااتممقانة 
,244-245 800 32-35 .مم ,1856-1876 

(00) انظر رأه"امعع !1 «ز«منضع امبنت 20 خر نأوم1 3811441 عرزا جه جمعل1 عرزا دجا تإعهاجره[جراط .له رعااووسساتا 

.9 800 113 ,هم ,1 ءاملا 

)73١١‏ أمأعومها هط؟» ,هاا لمع ,أله 53 ,م ,1856-1876 رع 7أصة«قا انمد7ه011 116 171 تدوع ]1 ررموابيون 

,335 ,م «رلاهاعمة لمة قعألللمم موأرلاة مه وماتقعامول0ل] 


ضفن 


الادارة الفرنسية مع مجالس استشارية لها. وفي عام 4 صلر قانون جديد للولايات 
ولتنظيم الادارة المحلية على اسسس بقيت نافذة حتى نهاية الدولة» وهذه التنظيمات نتجه 
نحو المركزية في الادارة. وأكدت اهمية التعليم بخط سنة 18405 وبتشكيل لجنة لدراسة 
احواله وقدمت تقريرها عام 1847 ولم تقترح الغاء المدارس الاسلامية بل انشاء نظام 
تعليم حديث مواز» من الابتدائية عبر الثانوية حتى الجامعة . وني اب / اغسطس ١845‏ 
صدر قانون باصلاح لام التعليم في الدولة وبموجبه تولت الحكومة الاشراف على التعليم 
بدلا من ارجا الدين . ٠‏ ثم انشئت وزارة للمعارف سنة »١1855‏ ووضع عام 4 قانون 
شامل لاعادة تنظيم المدارس الحكومية وهو ينطوي على تأكيد العثمانية مع التحديث"". 

أدث التنظيمات الى احداث نخبة من خريجى المدارس الجديدة. بعيدة عن فئات 
المجتمع » من ضباط واداريين» وفئة مثقفة طموحة لها اطلاع على بعض جوائب الحضارة 
الغربية . الا ان الاصلاحات جاءت في ظروف لم تخل من ضغط الدول الغربية ولفائدتها 
الخيانا ؛ فلم تفهم في بعض الاحيان» وجاءت ببدع لم تتقبلها بعض فئات المجتمع » كما اغبا 
لم تنفذ بصورة جدية احياناء وأحدئت نوعا من القلق في الاوساط المحافظة . 

وفي مصر كانت المحاولة للتحديث انشطء» اذ قام محمد عل باعادة تنظيم الادارة) 
واتجه الى انشاء جيش حديث والى تطوير الاقتصاد الذي يسندهء فاستقدم الخبراء 
والمدرسين وأرسل البعثات ليفيد من العلم والتكنولوجيا الغربية» وبدأ بانشاء المدارس. 
العسكرية والمساعدة» وبانشاء المصانع الضرورية لقواته وخاصة النسيج » وبمحاولة تطوير 
الزراعة والتركيز على محاصيل زراعية اقتصادية» وباتباع سياسة شبه احتكارية في تسويق 
الانتاج » وبتولي قسم مهم من تجارة الاستيراد. ولكن نظامه الاقتصادي اهار يعد معاهدة 
0 

ولكن أنشاء المدارس الحديثة استمر» قم استمر ارسال البعثات على العموم حتى 
ايام الخديوي اسماعيل» وكان لها اثرها في نشر الثقافة الحديثة. وأدى انشاء المدارس 
الحديثة جنب المدارس الموروثة الى ازدواجية في التعليم وفي الفكر كان ها اثرها البعيد في 
التطور الثقاني. 

وكان لفترة ابراهيم باشا في سورية أثرهاء اذ فتحت صفحة جديدة من التحديث 
والاستقرار» واتخذت تدابير حازمة احدثت 3 تغييرات في جوانب من الحياة القديمة . فقك جرد 


إشهفة 118-04 ,أأ0 106 ,جرم ,2 ,ألا بزع لستة تدرع هما[ دجت عاجترا مره 01 عرزا زه ملاظ هاه 

800 ,3 .مهاه ,نإعع/ 1 ع هار “زه معازم ههركا 7/16 ,دأبلاها :253 لمق 92-94 ,44 .مم ,.قأط| ررمذا/ة0 :801096-98 

أبراهيم خليل احمد, تطور التعليم الوطني في العراق» 1١859‏ 1979 (بغداد ١44ل‏ ).: ص "١‏ وما يليها. 
زضفة انظر: -حجارء اوروبا ومصير الشرق العري» ص ١اومايليها.‏ و 

.أأه 35 ,م ,1800-1914 أمظ 1412416 عذا زه ر«ماوائط عتمنرمءظ 716 .له رأسههها 


يفيل 


الرؤساء المحليون من استقلالهم ومن مهامهم كجباة ضرائب » وفرض الحكم المباشر 
الذي تطلب اجراءات لضرب قاعدة الكيان المحلي منها فرض التجنيد الاجباري ونزع 
سلاح الاهلين لتجريد الحكام من قوتهم العسكرية. وأقام ابراهيم مجالس محلية تمئلت فيها 
فكرة المساواة بين المسلمين وغيرهم باشراك الجميع فيها. ىا وضع نظام ضرائب مباشر 
ليحل محل النظام شبه الاقطاعي الذي شكل مصدر قوة الاعيان الاجتماعية والاقتصادية . 
لذا لا يستغرب ان يساهم اعيان المدن بصورة فعالة في الشورات في كثير من المدن في 
بلاد الشام؟". وني الحقل الادبي كان لفترة ابراهيم باشا اثر يذكر اذ ارسلت الكتب من 
مصر الى سورية في مختلف الحقول (وبخاصة للمدارس)., منها اللغة والتاريخ . 

وقد يسرت فترة ابراهيم باشا سبيل التنظيمات في سورية. ويلاحظ ان سورية 
تأثرت بالتنظيمات في الحقل القانوني قبل التعليمي. ولعل الرشدية في حلب )١87١(‏ 
كانت اول المدارس الجديدة في سورية. وفي الفترة التالية انشئت مدارس في دمشق وحلب 
وبيروت والقدس, ولكن الحركة لم تأخذ نطاقها الا في الثمانينات من القرن. وطبق قانون 
الولايات الجديد في سورية سنة .1١856‏ 

وفي تونس تمثل الاتجاه نفسه للاصلاح» وذلك في محاولة تحديث الحيش وفي انشاء 
مصانع الحاجاته. وفي انشاء مدارس حديئة (وبخاصة الصادقية) من ايام احمد باي 
/ام ‏ مهم1 حتى محمد الصادق (18659 ١‏ وخير الدين التونسي ت "90189٠‏ , 

وشهدت البلاد العربية تحولات اجتماعية ‏ اقتصادية أثرت على بنيتها . فقد كانت 
الفئات العليا في المجتمعات العربية في النصف الاول من القرن التاسع عشر تتكون من 
العائلات الدينية الي لما ملكيات اراضٍ أو الاشراف على اراضي الوقفا. يضاف اليها فئة 

من الوجهاء لما نفوذ سياسي واجتماعي »ومراكز في الادارة وملكيات اراض, . ولكن عوامل 

جديدة اثرت على الوضع وفي مقدمتها تحديث الادارة, وقانون الاراضي,” وحركة التجارة 
الدولية. 

كان للتنظيمات الادارية اثرهاء اذ ادت ابتداء الى تركيز القيادة المدنية للعلياء 
والوجهاء. نتيجة اعطائهم حصة كبيرة في الادارة وفي المجالس المحلية. كها ان القضاء 
وادارة المؤسسات الدينية كانت بيد العلماء. وحاول الاعيان تأكيد مصالحهم وتوسيع 


(14) 4 رأالهطا؟ لق ,334 .م «رزواعمة لمق كولازلمط مقاتيرة مه ممللهعامرهم/8 أه أعهممرا وط7» ,بده “ور 
,56-59 .هم رعالاكهله1 0710 ا«متتقطعط ملاعم[ روأجرى “زه ماعلل معله140 

)١0(‏ املق لإتلالة(6) اللنتاعد ه إه عكله 17 أمءاتاوط "186 مطيوط أممجيرى 186 ,مم8 انون ممما 

أه لملاامصمة قطا ومأامرهعمم6 مولعاصمم )ا 10 طاوم 51 هطا ما مملتاناعمعاصا» قطا أه ممللهاقمهما ه رارم تمدع يمري 
(1967 برقوورط برأأوره/اأونا لتوبدونا :.ققةاا ,موا طره0) أقصن داق رثا ١اق‏ عبرهكا برط «روماناويمنح 
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املاكهم بالافادة من مراكزهم في الادارة والمجالس ونجحوا بوضوح. وكان لديهم 
اللاستعداد للتعاون مع السلطةق. ولكنهم مع العناصر المحافظة / يرتاحوا لبعض جوانب 
التحديث ومنبا المساواة» واصيب نفوذهم بنكسة واضحة في سورية بعد الاضطرابات 
الطائفية سنة 187١‏ التي انتهت بتأكيد الاتجاه للتحديث فبدأ جدياً بعدهاء ولكن هذا ل 
يحدث في العراق مثاة”". 


| ومن جهة احرى فإن التوسع الاقتصادي الغربي أدى الى سيطرة رأس المال الاوروبي 
في المواصلات والبنوك والديون العامة. وأدت حركة التجارة الدولية الى ظهور فثة من 
الوكلاء والتجار المحليين من الاقليات الدينية على العموم» وهذه الفئة ترتبط بالغرب في 
نشاطها ووجهتها. وبقي للتجار المسلمين بعض النشاط في التجارة الداخلية» والتفت 
بعضهم للأرض ليجد فيها محال استثمار وساعد على ذلك تطبيق قانون الاراضي لعام 
اا 


وأدى الاتجاه الى المركزية والتحديث في الادارة الى تقليص دور العائلات الدينية في 
القضاء وثي ادارة الوقف من جهة, والى اتجاه الدولة الى تكوين فئة اكثر ارتباطاً بالمركز. 
وهذا دفع بعض العائلات الدينية والوجهاء المدنيين الى السعي للحصول على مراكز ادارية 
وعسكرية عن طريق المدارس الحثمائية الحديئة. ويلاحظ في الحالين ان أساس القوة 
الاقتصادية يتمثل 2 ملكية الارض من جهة وي التجارة الداخلية من جهة اخرى» 
وفتحت المدار س الحديثة (وبخاصة في الآستانة) المجال للعناصر الطموحة التي تأمل ان 
تجد طريقاً الى المراكز» وهذا يتيسر ببخاصة للعائلات الغنية . ولكن المدارس العسكرية ‏ 
التي تقوم الدولة بنفقة طلابها كانت مفتوحة للطموحين حتى من العائلات المتواضعة . 
هذه هي الفئات التي كانت تتطلع الى دور اكبر في الاوضاع الحديدة؛ ولكن الاتجاهات 
السياسية والادارية العثانية لم تكن مواتية كما يننظر لأن المركزية تعني بالضرورة: 
توسيع سلطات المركز وتأكيد هيمئة عناصره (التركية) في الادارة. 


وبدأ في البلاد العربية اتجاه للاحياء الثقافي. وكان دور و ونيا في تحديث 


(1؟) اماساعمم]" عد زه اعمدرام1 ورز' ؛ [86 [-840 [رعتألمواه! وترم متسر انأ مسبم ]ع :0101700 بعمثولا 

برضيه بمو اانه !ا! مذ[ 010 كمددما0 أسزع 30 0/0 216 ستقاو8 نمع ,88-99 قمة أأه 80 .مم ,لزإعاء50 6400 0|105 :01 
رقأ كأ ط 1ر0 ) 15ل 0 هاه ومنموان) انع رتم0 لذن أع0 ما 014 10055 إن كناك وها كزه علترع ونان 10 
أأ0 8 ,م ممع 01 م170 4اره صاكة 801 


[فقة انظر ؛ 0مه ,أأه 505 ,م ,1800-1914 نمم عاللثاا عن زه تررم نورق عترمصمعيط 116 ,اه ,أضهدها 
فيليسب شكري خخوري: «طبيعة السلطة السياسية وتوزعها في دمشق؛ م 19١4‏ ) ورقة قدّمت الى : المؤتمر 
الدولي لتاريخ بلاد الشام ١‏ دمشقء 219478 المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام» ؟ ج (دمشق ؛ منشورات 
جامعة دمشق» ))198١‏ ج أ.ء ص 4# وما يليها,. 


1 


العربية واغنائهاء وفي تطوير النثر والكتابة بأسلوب عربي حديث؛ وفي احياء الشعر العري 
الفديم وتجديده ‏ بدءاً بالبارودي الى شوقي, ثم في حركة التجديد في البحث اللغري 
والتأليف ف علوم العربية. وفي أعداد مدرسين للعربية وبخاصة بعل انشاء دار العلوم . 

وتتصل البدايات بحركة التحديث ايام محمد علي وفتح المدارس الضرورية للجيش 
ثم مدارس التعليم العام؛ اضافة الى ارسال البعثات» وتطلبت السياسة التعليمية ترجمة 
الكثير من الكتب الاجنبية الى العربية» وتأليف كتب بالعربية» واستمرت الحركة لتبلغ 
ذردتها ف العقدين السابع والثامن من القرنث التاسع عشر. 

وساهم في الترجمة ابتداء بعض المثقفين السوريبن يصحح تراجمهم بعض الازهريين 
(مثل الشييخ نصر الموريني). ثم كان رائد الحركة رفاعة الطهطاوي (18171) ورجال 
مدرسته. حاول رفاعة تجديد التأليف في قواعد العربية» وقدم مشروعا لإنشاء مدرسة 
الألسن لاعداد المترجمين والمدرسين» وافتتحت عام 1870. ودعا الى التيسير والبسساطة 
5 أسلوب الكتابة» وحاول 5 مؤلفاته (كما ذكر قُْ تخليص الابريز) «سلوك طريق الايجاز 
وارتكاب السهولة في التعبير حتى يمكن لكل الناس الورود على حياضه,*". كما حاول ان يواجه 
مهمة تطويع العربية للأفكار والتطورات الجديدة» وان يضع للمعانيٍ المستحدثة او 
يشتق طا مقابلات عربية. او يعرب ما يضطر لتعريبه من مصطلحات جليدة. وألف 
رسالة في النحو العربي للمدارس «مصنوعة على اسلوب جديد يقرب البعيد للمريد 
المستفيد)!*" واعطى اضية خاصة لتحقيق ونش امهات كتب التراث», تاريخية وادبية 
وفقهية, وعمل على نشر بعض المصادر مشل مقدمة ابن خلدون ومقامات الحريري 
وخزائة الادب للبغدادي وتفسير الفخر الرازي. وحاول اعادة كتابة الساريخ المصري 
والاسلامي على الهج الحديث ووجه الافكار فيه الى ضرورة التجديد في كثتابة 
التاريخح””. 

هكذا تمثلت اتجاهات التجديد في العربية والكتابة » وهى اتجاهات استمرت ونث 
بعده وخاصة في النصف الثاني للقرن . 

ألف علي مبارك (1841) كتابه الخنطط التوثيقية (افاد فيه من المصادر العربية 


(5؟) رفاعة رافعم الطهطاوي, الاعمال الكاملة. دراسة وتحقيق محمد عمارة. لج (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء 1١91/7‏ - /91١)ء‏ ج كء ا ص ١١ء‏ 
(15) محمد ملف الله احمد. معام التطور الحديث في اللغة العربية وآدابها (القاهرة: دار احياء الكتب 
العربية؛ [ 1951١‏ -])؛ ج ١‏ : مصر في القرن التاسع عشر . ص 7 -" 7١ 01١.‏ و5" . 
(') المصدر نفسه. ص 7" الا وى 
2 821 |-1798) ماعفاى مسرة | انل مارو '| مهل !]كارن كهلاولالاهم أن ومنو زان 'رن إل ودهمهاهم انقطات 
,454 © 412 ,409 ,011 398 .مم ,2 8 ,.,6 رم .© ٠١‏ ؛ ملو0) وقلرةا 


طيقل 


ومن آثار الفرنج) وفيه تطويع اللغة للتأليف التاريخي والجغراني والاجتماعي. وكتب 
عبد الله فكري في الدفاع عن العربية ورفض فكر من يدعو للعامية (1849)؛ ودعا 
الى تقويم اللسان ونشر الكتب في الآداب والفنون بين افراد الا مة كافة بالفصحى, 
ودعا القادرين الى العمل على الاصلاح بأن يعدلوا طريقة التعليم ويسهلوها لتكون 
اقرب الى نشر العلوم مع بقاء وحدة اللسان ورأى في ذلك ما يحفظ للعرب آدابيم 
وترائهم وبيسر الاتصال بساريخ الامة وقيمها وانتهى الى القول «وآخمر الكلام ان اللغة 
العربية الفصيحة هي سبيل تقدم العرب في جميع احوالهم)"", وهذا اتجاه يعبر عن وعي عربي 
واضح , 

وكان لمحمد عبده )١1105(‏ دور في تطوير أدب المقالة النقدية والاصلاحية؛ وفي 
نجديد اسلوب الكتابة في الموضوعات الدينية. ودعا في بعض مقالاته الى ايجاد طريقة 
جديدة في تأليف كتب العلوم العربية وتسهيل اساليبها. وفي (العروة الوثقى) أثرت 
كتاباته في توسيع مجال الكتابة العربية وفي فتح أفاق جديدة للتفكير والتعبير العربي من 
جهة؛ وني تطوير اسلوب الكتابة العربية وبعث الحيوية والتجديد في طرائقه من جهة 
اخرى. ودعا الى اصلاح اساليب العربية في التحرير في كافة المجالات. وهو يرى ان 
العربية في حاجة الى اصلاح ويشير الى ما فعلته الشعوب الغربية (كالفرنسيين) من 
تأليف المجامع لوضع المعاجم اللغوية ودراسة تاريخ تطور اللغة5”. 

وبرزت الصحافة في الثقافة» وخاصة صحيفة وادي النيل» . أقدم صحيفة سياسية 
(181١)؛‏ ومجلة روضة المدارس التي أنشأها علي مبارك سنة وأشرك في تحريرها 
طائفة من أعلام الثقافة والأدب في مصرء وعهد بتحريرها الى رفاعة الطهطاوي. وكتب 
رفاعة في افتتاحية اول عدد ان المجلة ستكون اداة لنشر الرسالة الثقافية لديوان المدارس 
المصرية» وهي تعميم العلوم ونشر الفنون» ومداولتها بين جميع ابناء الوطن, وأشار الى انها 
ستكون «بقلم سهل العبارة واضح الاشارة وألفاظ فصيحة غير حوشية ولا متجشمة لصعب 
التركيب . . » .وكان من سياستها التأليف الحديد وتناول فنون علوم مختلطة مع بعض 
الترجمات « كل ذلك في قالب سهل من أساليب العربية )© , ش 

وأسست الجمعيات» كجمعية المعارف (/187)»: وهي اول جمعية علمية ظهرت في 
مصر لنشر الثقافة عن طريق التأليف والنشر» وتولت طبع الاصول ف التاريخ واللغة 
والادب مثل تاج العروس و«البيان والتبيين ومحاضرات الراغب الاصفهاني. وهكذا زاد 

,0404 احمد, المصدر نفسه. ص 78 59 و08‎ )7”١( 

(75) محمد رشيد رضاء تاريخ محمد عبده. . . وخلاصة سيرة. . . جمال الدين الافغاني» ٠‏ ج (القاهرة: 


مطبعة المتار 497١-1٠‏ ج لاص 3115, 
(*”) احمد, معالم التطور الحديث في اللغة العربية وآدابيا. ص .١١‏ 


يشن 


الاهتمام بنشر كتب التراث ويخاصة ايام الخديوي اسماعيل » كما يبدو من العدد الكبير 
لمطبوعات بولاق (اليي تجاوزت الالفين في حوالى منتصف القرن). 

وتطور التأليف في اللغة والادب والنقد والبلاغة. ويلاحظ ان العناية باللغة والاادب 
كانت في جوانب منها صدى لظاهرة أعم هي تنبه الوعي العربي والاتجاه الى ابراز مقومات 
الامة العربية واثبات شخصيتها امام التحديات. 

وتتجلى هذه الظاهرة فِ الدفاع عن العروبة واللغة العربية ف كتابات مجموعة من 
علياء سورية ولبنان اضافة الى مصر والعراق. 

فبطرس البستاني (ت ”18817) وضع معجمه مخيط المحيط واراده لخدمة الوطن وابناء 
العربية مؤملاً ان يرى تقدمهم في المعرفة والحضارة خدمة لغتهم الشريفة"". 

ووضع احمد فارس الشدياق (4 )18417/-18٠١‏ الجاسوس على القاموس )١8557(‏ 
وأوضح ان الباعث على تأليفه «الرغبة في حث اهل العربية على حب لغتهم الشريفة». وهو يرد على 
من يزعمون ان العربية لا تصلح لزماننا» ويرى ان النقص في مفرداتها جاء نتيجة لا 
استحدث من فنون وصنائع » وليس ذلك بشين على العربية وانما الشين في استعارة الاسماء 
من اللغات الاجنبية مع مقدرتنا على صوغها من لغتنا. ولذا كانت الحاجة «الى زيادة تفصيل 
لفردات لختنا ومركباتها وتبين لاصولا من تفرعاتها. .» وهو يدعو الى اللجوء للدحت في هذا 
المجال. ويناشد الاساتذة الذين بخرروكن روضة المدارس ان يرجعوا الى الدنحت لتجنب 
بعض الالفاظ. والشدياق يشيد بدور مصر الرائد ويقول «فإن مصر مورد العلوم العربية 
ومصدرهاء وكلام مشايخها متبع في جميع الامصار فإذا قرروا طريقة لصوغ الالفاظ المنحوتة اقتدى مهم جميع 
الكتاب والمؤلفين2”*2 7 

وكتب جبر ضومط )١1970(‏ مقالات تناولت جوانب من تاريخ العربية وفلسفة 
نشوئها وتطورها ووسائل ترقيها وتوسع في الحديث عن غنى العربية وأكد انها تشسع 
لمتطليات العصر”*", 

وألف البعض في اللغة والادب وتاريخه على طريقة حديثة مثل ناصيف اليازجي في 
كتابه فصل الخطاب قْ اصول لغة الاعراب. وهو للناشئة*” , 


(74) البستان. محيط المحيط. ص ؟7. 
(15) احمد؛ المصدر نفسه. ص .1١1١9‏ 
(”") المصدر نفسه. ص 117١‏ 171. 
ش (10) ناصيف اليازجي. فصل الخطاب في اصول لغة الإعراب؛ فرغ من اعداده سئة 1881 وطبع سئة 
مما 


١4 


وعنيت مصر بالدراسات اللغوية ابتداء برفاعة الطهطاوي ف كتابه التحفة المكتبية 
في تقريب اللغة العربية الى حفنيى ناصف في دراسته «ميزات لغة العرب)"؛ وهي دراسة 
في جذور اللهجاث العربية بضوء القبائل النازلة اصلاء وذلك باستقراء :النطق» الى 
مقالات محمد عبده في اصلاح العربية واسلوب الكتابة فيها. 


وكان لمدرسة دار العلوم ١1/ام1ا)‏ دورها الكبير في تعليم العربية بالمدارس» كما 
كان لاساتذتها دورهم قْ التتأليف قُْ النحو والصرف والادب وعلوم البلاغة , 


وكان من اساتذتها الشيخ حسين المرصفي (ت / )4 الذي جمع محاضراته 
فيها في كتاب الوسيلة الادبية لعلوم العر بية*'", ولعله اول كتاب الف في علوم العربية على 
نج حديث ؛ واثار مسائل مهمة في تاريخ الادب واللغة وتطور علوم العربية» وهويكشف 
عن احاطة مؤلفه بالتراث العربي» وفيه دعوة للرجوع الى المصادر الاولية» ودعوة الى 
التحرر والنقد في فهم اراء السابقين. 

وألف حمزة فتح الله  )1914(‏ من اساتذة دار العلوم ‏ كتابه المواهب الفتحية 
في علوم اللغة العربية. وما تناوله العلوم العربية» وخصائص لغة العرب, وما 
يصح الاستشهاد به على اللغة والنحو والصرف. والتعريف بأهم الكتب اللغوية 
المتداولة , : 

وكان حفني ناصف من الخريجين الاوائل لدار العلوم (؟1885). وضع كتابا بعنوان 
تار يخ الآداب او حياة اللغة العربية"؛ حاول فيه ان يبين احوال اللغة العربية 
واستعمالاجها واطوارها من بدء نشأتها الى زمنه » كا انه عني في احاديثه في نادي دار العلوم 
بالتعريب واصوله في العربية”". 


وشهدت سورية حركة ثقافية وخاصة في الربع الاخير للقرن. ويمكن الاشارة الى 
دور المدارس المسيحية في لبنان قبل وصول الارساليات الاجنبية (بروتستانتية وكاثوليكية) . 
ولا جاءت هذه لم تعد في البداية بناء قواعد محلية بالاستعانة باهل البلاد» كا لم يكن 
لمطابعها دور في التراث حتى السبعينات من القرن» اذ اقتصرت على الكتب الدينية 


(8) القاها امام مؤتمر المستشرقين سنة 18505, 

(9") حسين بن احمد المرصفي. الوسيلة الادبية للعلوم العربية. ؟ ج (القاهرة؛ ؟9؟١‏ / 1818), 

(40) حمزة فتح الله المواهب الفتحية في علوم اللغة العربية» ؟ ج (القاهرة: المطبعة الاميرية» 1489414 
م0١19),‏ 

(41) حفني ناصف», تاريخ الآداب او حياة اللغة العربية» مجموع المحاضرات التي ألقاها بالجامعة المصرية 
(القاهرة: المطبعة الجديدة . .)١91١١‏ 

(/4) احمدء معالم التطور الحديث في اللغة العربية وأدابباء صن 1١7‏ - 1717. 


هل 


والطائفية حتى الربع الاخير للقرن» ولم يكن لنتاجها فائدة فعلية الا حين بدأت تطبع كتباً 
ادبية او علمية» وحينثل بدأت مشاركتها في حركة الاحياء الثقافي9». 


وساعدت الارسالية الامريكية في تطوير اسلوب عرب يناسب الكتب المدرسية 
والتقارير الصحفية » عن طريق كتاب استعانت مهم ولكن الجيل الاول لهؤلاء لم يكونوا 
آثار نشاط الارساليات اثارة روح الخصومة بين الطوائف, وتقوية شعور الكره بين المسلمين 
للاوروبيين. هذا الى ان ولاء مدارس الارساليات في الااصل لبلادها . ولعل هذا الجودفع 
إل انكناء د ارق امكقية هليه سدينة وتلك بين اللشعية انقيرية الأساذفية والمقاس 
دمشق وبيروت ومدن اخرى!". 


وف الربع الاخير للفرن التاسع عشر طبق قانون المعارف )١18794(‏ بصورة اوضح , 
وانشئت مدارس حكومية حديثة في سورية» ابتدائية وسلطانية إثانوية)» في المدن الرئيسية 
واعداديات عسكرية (رشدية)» واخضعت المدارس با فيها الخاصة للاشراف الرسمي » 
ولعل الشكوك بالمدارس التبشيرية والتخوف منها والحاجة الى الموظفين من اسباب ذلك , 
ويلاحظ ان العناية بالعربية كانت في المدارس الاهلية وبعض المدارس الاجنبية التي 
تناقص اهتمامها بمرور الزمن. ويلاحظ ان اعداداً متزايدة من السوريين والعراقيين”» 
الذين اكملوا المدارس السلطائية والرشدية العسكرية تابعوا الدراسة العالية (مدنية 
وعسكرية) في اسطنبول. وكثير من الذين شاركوا في الحركة العربية تثقفوا بهذه الطريقة, 
وبخاصة خريجو الكلية العسكرية. 


ان الصلة ود ثيقة بين بدايات الوعي وظروف البلاد العربية. كانت البدايات ذاتية 
ناشئة عن التنبه في نطاق الاسلام» وعن الاحياء الثقافي العربي . ان نحطي الحيوية والحركة 


(45) لمة 141-142 ,وم غاطاقء لك 0214 المتتقطعط عانلمنناعام1 رمأزرزى زه تاعلط ودع 1100 لك ,لوطا 
أأ0 212 ,م ,1861-1914 ,ا(0ا(هطعنا 00:1 هاجن مره ,وامموهم5 
ويلاحظ ان مدارس الإرساليات والكنائس المحلية وسعت نطاق التعليم بين المسيحيين ولكنها لم تهذب المسلمين. وفي 
حين كان المسيحيون اقرب لتفهم الوجهة الغربية كان المسلمون اكثر تحفظاً ونقداً للتغريب. 
)05 ,300156 146 ,مم ,لاطا بأسقطام" 
(5؛) يلاحظ هذا في العراق خاصة. فبين 141/7 1917 بلغ مجموع الطلبة العراقيين الذين درسوا في 
الآستانة ١8٠‏ بينهم ١١١١‏ من خريجي الكليات العسكرية. انظر: وميض جمال عمر نظمي » الحذور السياسية 
والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية(الاستقلالية)ني العراق, سلسلة اطروحات الدكتوراه. 0 (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» »))١9484‏ ص 4لإ. 
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في التاريخ العربي كانا في نطاق الاسلام وني اطار العربية» وني هذين الاتجاهين كان 
التوئب باتجاه الاصلاح او النبضة. 


بدت بوادر الوعي العربي في النصف الثاني للقرن الثامن عشر في نطاق الاسلام» 
وتمللت في دعوة للعودة للاسلام الاول ورفض الانحرافات والرواسب التالية. وفي هذه 
الدعوة رد على التحدي الداخلي المتمثل في التدهور, وفيها نقد للاسلام المتمثل في السلطة 
(العثمانية)» ورفض هذه السلطة وما تمثل. 

ويلاحظ ان الاسلام الاول شهد تطابق الاسلام والعروبة» وفترته هي فترة الا مجاد 
العربية الاسلامية. وتمثل الوعي العربي الاسلامي في حركات عربية على اطراف الدولة 
العثمائية: في الجزيرة العربية (الوهابية), ثم على طرف الصحراء في شمال افريقية 
(السنوسية). وواضح ان الحركة الوهابية لا تعترف بالسلطة العثمانية» وترى بحكم 
نظرتها ان تكون الخلافة عربية . وم يقتصر هذا الاتجاه على الاطراف بل شمل نطاقاً اوسع 
كيا يبدو من الحركة السلفية في العراق ومصر. 

وبدت بوادر تنبّه فكري في مصر في اواخر القرنالثامن عشر تمثلت في دراسة 
الحديث بصورة نقدية وفي العناية بالعربية وفي كتابة التاريخ . وكان لاصحاب هذا النشاط 
دورهم, في بداية فترة محمد علي. في الاحياء الثقاني. 


ولكن الموجة الغربية» بمفهومها الشامل» جاببت هذا التنبه الاول لتؤثر على تطور 
المجتمع وفكرهء ومن ذلك ادخال آراء جديدةء خاصة آراء الثورة الفرنسية والمفاهيم 
اللببرالية» هذا اضافة الى انها أثارت خطر التسلط واليمنة. 
كان الشعور بتفوق الاسلام وقيمه قائأ في النصف الاول من القرن التاسع عشرء 
يرافقه الاعجاب بتفوق الغرب في العلوم والصناعة, وكان هذا اتجاه دعاة الاصلاح 
الاولين» وقد نشأوا في الثقافة الاسلامية وتعرضوا للمعارف الغربية مثل الطهطاوي وخير 
الدين التونسي وحمدان خوجة» اذ أكدوا على سمو الاسلام وتفوق مبادئه وقيمه مع الدعوة 
الى الانفتاح بالافادة من مصادر قوة الغرب ف العلم والاقتصاد. وربط الحرية والحكم 
البرلان بمفاهيم اسلامية كالشورى والاختيار وايضاح مساوىء الاستبداد”". 


(57) يقول شير الدين التونسي : «الغرض من ذكر الوسائل التي أوصلت الممالك الاورباوية الى ما هي عليه من 
المئعة والسلطة الدنيوية ان نتتخير منها ما يكون بحالنا لائقاً ولنصوص شريعتنا مساعدا وموافقاًء عسى أن نسترجع منه 
ما أنحل به من ايدينا ونخرج باستعماله من ورطات التفريط الموجود فينا» » ير الدين التونسي » أقوم المسالك في معرفة 
احوال الممالك, نحقيق ودراسة معن زيادة (بيروت؛ :)١1917/8‏ ص ١١8‏ وه١١‏ ومايليها. انظرايضأ: الطهطاوي» 
«تخليص الابريز» »؟ في: الاعمال الكاملة, ج 7؟؛ ص 2١١‏ حيث يقول: «ومن المعلوم اني لا استحسن الإمام يخالف 
نص الشريعة المحمدية». 
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الا ان التغلغل والتوسع الغربيين اديا في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
وبالتدريج » الى شيء من القلق والى شعور متزايد بالخطر على الكيان وبتهديد التراث» 
واكد ذلك قيام من يؤكد على تفوق الغرب في كل شيء ويدعو الى الاخل بكل ما هو غري 
وتقليده في بعض البلاد (جماعات في لبنان ومصر مثلا) . 


وهكذا ظهر ف الخط الاسلامي من اراد بث الوعي السياسي فق الامة الاسلامية, 
وتحفيق التعاون بين الحكام المسلمين, لمواجهة الغزو الغربي» ولكافحة آثاره الاجتماعية 
من مادية وتحلل (الافغاني). ويلٍ ذلك ظهور اتجاه الى الاصلاح بالتأكيد على الاصول وعلى 
ملاءمة الاسلام للتطور الحديث» وفتح باب الاجتهاد والتوسع فيه واعطاء بعض المفاهيم 
الاسلامية معاني حديثة» وبيان احمية العلم الحديث وضرورة الااحل مله ويرافق ذلك 
التأكيد على العربية وعلى التراث الحي (محمد عبده وجماعته) . 


وينتظر ان تظهر في نطاق الخط الاسلامي وجهة عربية» وان تجد بين اصحابه من 
يدعو لنبضة العرب . قاعدة الاسلام , ولخلافة عربية يعر ما الاسلام » بل ويتدرج الى 
قبول رابطة المواطنة والخنسية , بين العرب» وكان لمثل هذا التوجه دوره في تكوين الوعي 
العربي وفي تلمية الاتجاه ف 


ومن ناحية اخحرى أخذت الآراء الغربية» وبخاصة آراء الثورة الفرنسية» بما فيها 
مفاهيم الحرية والمساواة والوطئية تتخلل البلاد العثمانية منذ النصف الاول من القرن 
التاسع عشر ‏ وتجد تعابير لمفاهيمها في التركية والعربية"» ‏ وذلك بطريق البعثات 
والمدارس العسكرية خاصة والصلات الاخرى. وانتجت هذه بمرور الزمن نيخبة لها 
اطلاع على بعض جوانب الثقافة الغربية والفكر الليبرالي . وكان لهؤلاء دور في التحديث في 
المؤسسات والقوانين. وني التوسع في المدارس الحديثة. وهذا يعني فتح الباب للتيارات 
الليبرالية . فصار المتنورون يرون في حرمة النفس والمال وتطبيق القوانين بعدل من اسس 
الحرية. ولكنها وضعت ابتداء في نطاق اسلامي ‏ تحقيق العدالة: والزام الحكم والمحكوم 
بحرمة القانون؛ ونخاصة حين لوحظ ان التنظيمات لم تقلص صلاحيات السلطان بل 
زادت من سلطانه. ومنذ السبعينات بدت المشكلة تتجاوز التحديث الى النظر في تحديد 
السلطة المطلقة للسلطان. وتمثل هذا لدى بعض المفكرين الاتراك ابتداء مثل شئامي ‏ 
وضيا باشا ونامق كمالء والغالب عليهم رار بالاسلام ووضع مفاهيم الحرية وسيادة 
الشعب في اطار اسلامي (الشورىء البيعة) . وظهر مثل هذا الفكر في بعض البلاد العربية 


49) انظر 1/4165ا3 ادعام 14نك أملارء 0 إه أومنلعى عرلا زه «رلاء | نما ,قصصنه-طارم يرون وجول 
400-01 .مم ,(1940) 10 .آهل لمق ,468-470 ,مم ,(1938) 9 ,ام ,زقم850] 
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مثل مصر وبلاد الشام 5 النصف الثاني من القرن التاسع عش 0), 

- وظهرت فكرة الوطنية واشتراك ابناء الوطن بروابط وحقوق وواجبات مشتركة . 
ومع وجود جذور ادبية لفكرة الوطن في التراث*", الا انها اعطيت مدلولاً سياسياً بتأثير 
الأفكار الجديدة, واستجابة لمشاكل داخلية» مثل وضع اهل البلاد في مستوى ادنى من 
عناصر خارجية متحكمة وطلب المساواة لهم | كان وضع الاتراك الشراكسة في مصر 
بالسبة للمصريين ‏ او لتخطي المشاكل الطائفية. التي برزت في دمشق ولبئان سنة 
٠كما.‏ 


ظهرت الفكرة ابتداء مع رفاعة الطهطاوي»؛ الذي يتحدث عن رابطة الوطن 
ويعطيها منزلة خاصة . فهو يشير الى حديث «حب الوطن من الايمان»» وينظم منظومة وطنية 
يردد فيها «حب الاوطان من الايمان»”©. وهو يرى ان روابط ابناءالوطن هي في ان لسانهم 
واحد؛ وأنهم نحت ملك واحدء وينقادون لشريعة واحدة وسياسة واحدة. وهذا لا يخلو 
من تأثير لمفهوم الدولة القومية. 


(48) كانت اول محاولة عثمانية للعمل المنظم في حزيران / يونيو 214564 حين انشأ ستة (بيغهم نامق كمال) 
جمعية سرية توسعت بعدئلٍ واطلق عليها اسم العثمائيين الفتيان سئة 1851» وأصدروا جريدة الحرية سنة 1874 » 
وف اول عدد جعلوا أساس برنائجهم «حب الوطن من الايمان» ووشاورهم في الامره. واستمروا في نشاطهم بين 
الآستائة وباريس حتى حلّ اول مجلس للمبعوثان سئة 18174 لينبي عملهم في الآستانة ويبدأ في الخارج باسم (تركيا 
الفئاة) وليفضي الى الاتحاد والترقي . وربما تأثر بعض العرب ببذه الافكار عن طريق الاتراك ولكن التأثير الأوضح على 
العرب جاء عن الصلة المباشرة بالفكر الغربي. انظر: 

300 ,130-131 .مم رنزعع[1 0477ل[ إن معارمع716دظ1 1716 رؤاوها 
رئيف حوري » الفكر العربي الحديث: اثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي والاجتماعي (بيروت» 1941)؛ ص 
م وما يليها و١١‏ وما يليها. 

(44) كتب الحاحظ رسالة في والحنين الى الاوطان» . انظر ايضاً: ابو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور لسان 
العرب.» ٠6‏ ج (بيروت: دار صادر» 4)١19548‏ ابو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرازق الزبيدي» تاج العر وس من 
جواهر القاموس؛ البستاني » محيط المحيط مادة «وطن» ؛ الطهطاوي» الاعمال الكاملة) ج ؟ . ص 559 -١"17؛‏ 
وهيب طئوس. الوطن في الشعر العربي من اللجاهلية الى نباية القرن الثاني عشر الميلادي (حلب» ١1/6‏ -19175)» 
ولويس عوضء المؤثرات الاجنبية في الأدب العربي الحديث, ط ؟»؛ اج ( القاهرة : جامعة الدول العربية» معهد 
الدراسات العربية العالية» ))١955‏ ج ١ل‏ ص8١"‏ و71454-7758. 

(00) تبدأ المنظومة هكذا: 


هيا تتحالف يا اخوان 

بأكيد العهد وبالايمان 

ان نبذل صدقا للأوطان, , . 

للحرب هلموايا شبججعان حب الاوطان مين الايمسان 


ويتردد البيث الاخير بعد كل رباعية (اربعة اسطر) . انظر: مختارات من كتب رفاعة الطهطاوي؛ اختارها مهدي علام 
وآخرون (القاهرة, 1408), ص .71١ 17١5‏ 
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والطهطاوى يعتبر الوطنية رابطة اساسية ودافعاً للتضحية. وهو يربط المواطئة 
بالحقوق العامة. فانتياء الفرد للوطن يعني «ان يتمتع بحقوق بلده؛ وأعظم هذه الحقوق الحرية العامة 
في الجمعية التأنسية (اي المجتمع)». وهذا يعني ان ينقاد الفرد لقانون الوطن ويعين على تنفيذه 
«فانقياده لأصول بلده يستلزم ضمان وطنه له التمتع بالحقوق المدنية والتمزي بالمزايا البلدية؛. وحين 
يتحدث عن الحرية يشير بصورة خاصة الى الحرية الدينية.» (وهي حرية العقيدة والرأي 
والمذهب. بشرط ان لا تحرج عن الدين». ولكن الوطنية لا تعني ضمان الحقوق للفرد وحسب 
بل اداء حقوق الوطن عليه: بما في ذلك ان لا يخل بحقوق انخوانه في الوطن» بصرف النظر 
عن معتقدهم الديني. 

وبرى الطهطاوي ان الاخوة الوطنية موازية للاخوة الدينية» وجميع ما يجب على المؤمن 

لاخيه المؤمن يجب على اعضاء الوطن من حقوق بعضهم على بعض لا بينهم من الاخحوة 
الوطنية. ويلزم لابناء الوطن ان يتعاونوا لتحسين حاهم ولاصلاح مؤسساتهم وفي كل ما 
يخص سعادة الوطن وعظمته وغنأه . وحور الوطنية عند الطهطاوي مصر» اشرف وطن 
واعز الاوطان لبنيها”. فوطنيته ولاء قوي للارض التي ولد فيها ونشأ عليها. 

لقد وضع الطهطاوي مفهوماً للوطنية» جمع فيه بين المفاهيم الحديثة» وبين مفاهيم 
وامثلة من التراث والتاريخ» وكان لتفكيره اثر واضح على المفكرين بعده”". ان لفكرة 
الوطن جذورا في التراث ولكن التعبير عنها لدى الطهطاوي جديد .وقد تغلغلت الفكرة في 
المصريين طيلة القرن التاسع عشرء وكان لرفاعة دوره في ذلك5©. 


(51) انظر للطهطاوي : الاعمال الكاملة. ج ؟. ص 47١‏ 474 و/470. ومناهج الألباب المصرية في 
مباهج الآداب العصرية (القاهرة. 5)). ص 7 و575-/230 ومختارات من كتب رفاعة الطهطاوي. ص 6 وما 
يليهاء 5١‏ وما يليها و5١١1‏ وما يليها. 


جاء فق قصيدة له : 

من اصل الفطرة للقطن عند “الونى” محث... التوطيين: 
للموطسن كل 20 ومعاأفسسلة أم واب 
اتمحذوهة ‏ الماضيهم ‏ حرما يفدى بالروح_ وبالبدن 
وعزيز الوطن تخا مسهة برضا في النسفس تس كيه 
مال الممصري» كذا دمةهةه مبذول ني شرف الوطن 


انظر: مختارات» المصدر نفسه, ص .7١5‏ وعن ححياة الطهطاوي انظر: 
٠ه‏ ,2 06اما ر(882[-1798) عأءة اد ع9[ برل عأمرنزوسل '] 15ن4 4 710015 7أناكنا” كعناو ا لاوج أء عماهزاه 110 , وناممواهح 
.0 383 
(00) انظر: ,71/107195 ع[7:هادا هه عأطم م :0 «رللةالهممللقل! ما هادا جمرع» ,لوطل ألأها "ابلطم 
,1839065ام6 لاط أوهط1؟ أأأها-انافطم 0 016561180 5اهمقم ركةأهنااق تزبمنعائا جره أمارو المع رامعأ« ماوع 
.5 .م ,(1976 ,قولمما) فاأمقلباة للع كلمولم] 
(07) انظر: ,452 .م ,.كاطا رهناممواة 2 


ويشيد الافغاني. في لمحاته. بدور الوطنية وبأهمية الولاء للوطن في المبضة وفي 
مواجهة الاستعمارة*, ْ 1 


ويحلل محمد عبده. في مقال «الحياة السياسية». فكرة الوطن فيبين ان الوطن هو 
قاعدة الحباة السياسية» ويستشهد بأقوال اهل السياسة. من قدماء اليونان وبعيضص 
الفرنسيين المحدثين. فهو يرى «ان خير اوجه الوحدة الوطن. لامتناع الخلاف والنزاع فيه»» 
ويعغرف الوطن بأنه «مكانك الذي تنسب اليه ويحفظ حقك فيه ويعلم حقهعليك وتأمن فيه على نفسك. 
وآلك ومالك, ومن اقوالهم (اي اهل السياسة) فيه لا وطن الا مع الحرية» » فإن لم توجد الحرية فلا 
وطن لانعدام الحقوق. فهو يربط الوطن بالحرية والحقوق ويرى ان نوال الشرف والسعادة 
والثروة لا يكون الا بصلاح حال الوطن. وهو ينوه بالصلة بين الوطنية والشرف الذاتي 
الذي يوجب الغيرة على الوطن» وهو يذكر بآرائه هذه بالطهطاوي. ومحمد عبده يفكر 
بمصر ويتحدث عن الوطن في هذا الاطار. 

ويشبر محمد عبده الى موجبات الحب للوطن والحرص عليه. وهي: اولاً: انه 
السكن ومكان الاصلء وثانياً: انه مكان الحقوق والواجبات التي هي مدار الحياة 
السياسية: وثالثاً: انه سبب النسبة التى تحدد منزلة الانسان» وبضوء هذه ووجب على المصري 
حب الوطن من كل الوجوه؛ . ويجدر ان يذكر ان هذه الآراء جاءت في تيار الوطنية القوي الذي 
رافق حركة عرابي*». 


ويذكر خير الدين التونسبي الوطن مراراً» ويشير الى اهمية غرس حب الوطن في 
نفوس الافراد» ولكن كلمة الوطن تعني عنده البلاد الاسلامية عامة. لا قطرابعيئه". 


(04) محمد المخزومي » خاطرات جمال الدين الافغاني الحسيني» ط ؟ (بيروت: دار الحقيقة» ١٠94١)2؛‏ ص 
١4“‏ . ويذكر رشيد رضا ان الافغاني «كان يرشد تلاميذه ومريديه وحزبه السياسي الى وجوب اتحاد اهل كل قطر 
شرني الى التعاون على الاعمال الوطنية السياسية والعمرانية». انظر: رضاء تاريخ محمد عبده... وخلاصة 
سيرة, .. حمال الدين الافغان , جَ ١اوءوص‏ /ا١ؤةو89١5.‏ 

(5ه) انظر: رضاء المصدر نفسه, ج 5؟. ص 194 110. وقد نشر مقاله في 74 تشرين الثاني / نوفمبر 
1 انظر ايضاً: محمد عبده؛ الاعمال الكاملة, جمع وتحقيق وتقديم محمد عمارة؛ 5 ج (بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء 1١91/7‏ -1914)» ج١2‏ ص 4#" 4 7"4 وصلاح عيسى, الثورة العرابية (بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ 91/7١))ص‏ 8 .7٠٠١‏ ويذكر رشيد رضا ان محمد عبده كان يرى ان 
الوطئية؛ التي هي عبارة عن تعاون جميع اهل الوطن المختلفي الاديان على كل ما فيه عمرانه واصلاح حكومته, لا 
تعارض الدين الاسلامي. انظر: رضاء المصدر نفسه. ج ادوص 7 ١ة.‏ 

(01)انظر: التونسي» اقوم المسالك في معرفة احوال الممالك؛ «المقدمة.» ص .١١٠١‏ كان خير الدين التونسبي 
معنياً بالدرجة الاولى بالمشاكل الداخخلية ‏ كيف تصلح الدولة الاسلامية مع المحافظة على صفتهاء وكيف يرتفع 
مستواها الى سوية اوروبا ‏ وهويرى ان لا سبب لالفجوة بين بلاد الاسلام واوروبا إل تقدم الاوروبيين في المعارف التي 
هي نتاج التنظيمات السياسية المبنية على العدل والحرية, ولذلك يقول: «من اهم الواجبات على امراء الاسلام ‏ 


١عه‎ 


ويؤكد عبدالله النديم في كتاباته» خاصة بعد حركة عرابي» على الجامعة الوطنية» 
ويدعو للاحوة الوطنية بين مختلف الطوائف وبخاصة بين المسلمين والاقباط» فيقول «يا بي 
مصر. . ليعد المسلم منكم الى اخخيه المسلم تأليفاً للعصبية الدينية» وليرجع الاثنان الى القبطي والاسرائيلي 
تأبيدأ للجامعة الوطنية» وليكن المجموع رجلا واحداً يسعى خلف شيء واحد هو حفظ مصر للمصريين؛ » 
بل ويبين ان الجامعة الوطنية اصيلة في مصرء وان الامة الاسلامية والطائفة القبطية «كاهل 
بيت يتعاونون على المعاش» ويتقاسمون النظر في شؤون البلاد» ويتعاضدون على حفظ الوطن من طوارىء 
العدواث)9”, 

شارك النديم في انشاء الجمعية الخيرية الاسلامية (181/9)» التي فتحت ابواب 
مدارسها للطلية الفقراء من مسلمين ومسيحيين» وقال 5 افتتاح 0 مدارسها «انها تعلم 
الاطفال الاخحوة في الوطن» وتبعدهم عن التعحصب للدين او للعنصرء وتنشئهم على حب الوطن 
والانسائية)8*, 


وهو في ظروف الحماية يؤكد وحدة المصريين المسلمين من عرب وغيرهم فيقول 
«نحن ابناء مصر لا نفرق بين تركي وعربي وجركسي فكلنا ابناء البلاد»» ويبين أن الاتراك والجركس 
«مناء حقوقنا حقوقهم خصوصاً وكلمة الدين تجمعنا من قبل . . . فكلنا ناظر لغاية واحدة هي عمار البلاد 
وحفظها من العدو وكفث يد الظلم عنا وعنباء ولا نصل لهذه الغاية الا بالاتحادي9" , 


والنديم يعطي اللغة العربية اهمية خاصة.» فهو يقرر دان من ساع في لعله سلم وطنه 
ونفسه) ) ويدعو المصريين للحفاظ على العربية باعتبارها دليل الهوية قائلا «اللغة هي انت ان 
كنث لا تدري من انت»:. ويبين ان اللغة العربية اساس لاجتماع الكلمة ووحدة الرأي 
والثقافة وانتظام الطيئة الاجتماعية» وان اضاعتها اضاعة للششخصية الوطنية وتسليم 
للذات*6, والنديم هنا يجد في العربية الرابطة الاولى بين ابناء الوطن . 


- ووزرائهم وعلباء الشريعة» الاتحاد في ترتيب تنظيمات» مؤسسة على دعائم العدل والمشورة» كاملة بتهذيب الرعايا 
وتحسين احواطهم على وجد يزرع .حب الوطن في صدورهم». 

(لاه) الاستاف العدد : /١ / ١7(‏ 47م1ا). 

(58) عيسى. الثورة العرابية» ص ,7١١‏ 

(694) السيد يسين» تحليل مضمون الفكر القومي العربي: دراسة استطلاعية (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» ,2)١98٠‏ ص 07. 

(1) وهويرى ان من اسباب التقدم في الغرب والتأخر في الشرق ان حكام الغرب وحدوا اللغة في الممالك التي 
كونوهاء بين| أخطأ حكام الشرق حين تركوا البلاد المنتوحة تتكلم بلغاتهاء وحياة اي لغة من ورائها ثورة نفوس اهلها 
وانفصالهم متى حانت الفرصة, انظر: محمد السعدي فرهود, «عبدالله النديم : حياته واثاره») (رسالة ماجستير» 
جامعة الدول العربية» معهد الدراسات العربية العالية.» .)١468‏ ص 7,8 وما يليها: علي الحديدي . عبدالله 
النديم خطيب الوطنية؛ سلسلة اعلام العزب” ؟ (القاهرة: [مكتبة مصرء ”194517]), ص ١١7"‏ و١217‏ وعيسى » 
الثورة العرابية» ص ١7الا.‏ 
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ان الاتجاه نحو الوطنية ظهر في مصر وثما فيهاء وكان له اثره على المفكرين خارجها . 
والوطنية في مصر وخارجها وثيقة الصلة ني هذه الفترة ببدايات الوعي القومي . 

وبعد جيل من الطهطاوي بشر بطرس البستاني (ت 1841) بحب الوطن, والوطن 
عنده سورية. وكتاباته تكشف عن حماسه للاحياء الادبي وللوطنية. بانت وجهته وسط 
صراع طائفي 2201859 وبشر بحب الوطن, والمصاحة, واصدر لهذا الغرض صحيفة 
(او نشرة) لفير سورية (ابتداء من 19 ايلول / سبتمبر )١185٠‏ دعا فيها للاتفاق بين 
الطوائف وذكر ابناء الوطن انه يجمعهم وطن واحد ولغة واحدة وعوائد ومصالح 
مشتركة7". ودعا للتنوير بواسطة المدارس والمكتبات» وأنشا المدرسة الوطنية في بيروت 
بعد ثلاث سئوات )١18717(‏ «على مبادىء الوطنية لتعنى بلغة الوطن وتدعو الى حب الوطن وتشجع 
الصلات الوطنية بين طلايها»”©. وراح البستاني يؤكد هذه المفاهيم في مجلته الجنان (1817) 
وجعل شعارها دحب الوطن من الامان» واراد نشر المعرفة عن طريقها واحياء العربية وتحسينها 
وتشجيع ابناء الوطن على النشاط في التجارة والصناعة0". 

ووضع البستاني معجمه حيط المحيط خدمة ابناء الوطن مؤملاً ان يرى تقدمهم في 
المعرفة والحضارة بطريق لغتهم الشريفة0©. وتوج هذا الاتجاه باصدار دائرة معارف عامة 
(بين 14/5 02021841 


لقد تمسك البستاني بالشرعية العثمانية» اذ نادى بفكرة وطن سوري في نطاق الدولة 
العثمائية» وابرز فكرة ارتباط الجماعة الوطنية بالعربية لأن العربية لغة وثقافة قاعدة 
مشتركة لابناء الوطن9©. 


(11) الخرب الاهلية في لبنان» والفتنة في دمشق سنة .187٠‏ 

(؟5) فيليب دي طرازي ٠‏ تاريخ الصحافة العربية » ؛ ج ( بيروت :المطبعة الأدبية » “1911 2)1١98-‏ 
اج اا ص 54 و 66 وما يليها . انظر أيضاً 1 11 .م «راضوالقمولتهلة ما اذا جنه» ,أورقطآ 

(19) الحنات, السنة ١‏ (181/6ا)) ص 97١‏ الا, 

(14) المصدر نفسه, ص «:* ":*7. وكان الطهطاوي اول من ردد هذا القول» كما انه كان شعار جريدة 
العثمانيين الفتيان (حريت) التي صدرت سئة 1874 (والتي كانت تحمل شعاراً آخر هو: «وأمرهم شورى بيتهم») . 

(10) البستاني» محيط المحيط.» ص7 . 

519) انظر 210/10 , إوم روعالا بوعصه 1 ضهان لابه عنطوف يها بسرامهاون8 لق دمات8» رأويهطا 

,228-22 ,جزم ,165ل لاك رتو عاانا 110 هار 

(ف3ه لا تخلو فكرة الوطنية» كبا وردت في العنان؛ من لبس . جاء في الجنان: «فلماذا لا نتتحد بأخوية كوننا 
جميعاً أولاد ام واحدة... من. .. بلاد سورية, . .. اولاد لغة واحدة وعوائد واحدة. تحت سلطان واحد»ة. 
اينات » السئة ١‏ 141000 ) ص 4" . وهذا يذكر بأفكار الطهطاوي. ونادى سليم البستاني بالعصبية الوطنية في 
سورية موضحا: «بعد ان نكون قد استعربنا عوائد ولغة وموطناً فنصبح امة واحدة وطنية؛ متجنسة بالجلسية 
العربية). وهذا لا يخلو من تداحل بين الوطنية والجنسية. الحئان, السنة 141/٠ ( ١‏ ) ء ص 1417 . 


١ /ا‎ 


ويتحدث احمد فارس الشدياق (5 18٠١‏ -18817) عن الوطنية» ورأى ان الوطني 
الحق هو من يجتهد في نفع وطنه ويعمل مع مواطنيه ويشعر بشعورهم . وقد يتبرم الشدياق 
من استعلاء ء الترك على العرب ولكنه استقر عثمانياً في وجهته السياسية» ومع ذلك فهويرى 
ان اللغة والجنس يحددان عنصر الامة» وهو يؤكد على اللغة العربية ويرفض تأكيد البعض 
عل اللغة العثمانية على حساب العربية6. 


ويبدو الوعي العربي عند اديب اسحق )١1884(‏ الذي تأثر بآراء الثورة الفرنسية 
فدعا للحرية والعدل والمساواة. وأمن باقامة حياة دستورية وبالشورى9",. 


واديب اسحاق عثماني قْ ولاثه السيابي. وهو في حديثه عن الوطن يريد الوطن 
العثماني ابتداء*" ولعل فكره تطور بذهابه الى مصر» . فهو يستمر على ربط الوطن 
بالكيان السياسي. ولكنه يتجه الى مصر””» 0 عنده نخير اسس الوحدة «لامتناع 
الخلاف والنزاع فيه» ]ا قال محمد عبده. 


وهو هنا في تعريفه للوطن (عند اهل السياسة) يكرر تعريف محمد عبده نص" , 
ويجعل الولاء للوطن فوق كل ولاء. 


ثم يوضح موجبات الحب للوطن والغيرة عليه؛ لينتهي الى انها تصدق على مصر 
وتوجب على المصري حب الوطن من كل الوجوه التي ذكرهاء وهو ني ذلك يذكر بما قاله 
محمد عبده9" , وهو في افتتاحيته لجحريدة مصر يعتبر مصر وطنه. وجل في الديار واللغة 


(4") خوريء الفكر العربي الحديث: اثر الثورة الفرئسية في توجيهه السياسي والاجتماعي. ص 7١9‏ 
عماد الصلح, احمد فارس الشدياق: آثاره وعصره (بيروت: دار التبار للنشرء :)148١‏ ص 70 وما 
يليها. وعوضص. المؤثرات الاجئبية في الادب العربي الحديث» جْ 'ء ص 747 وما يليها. 

(19) انظر: اديب اسحق, الدررء تحقيق ناجي علوش (بيروت: دار مارون عبود.191!/9).ص ٠١7‏ 
و6؟١.‏ 

)17١(‏ يتحدث اديب اسحق في: المصدر نفسه. ص 17 1/4 عن الامة. في عرلك اهل السياسة بأنها 
«الجماعة المتجنسة جنساً واحداً الخاضعة لقانون واحدوذلك على احتلاف اصوها ولغاتها» .م يعرف الوطن ب «البلاد 
التي يتوطنها سواد الأمة الاعظم ويتوالدون فيها » . 

)7/١(‏ يلاحظ اله في مقالة «الامة والوطن» / يتجاوز المفهوم الادي للوطن, 

(5/) اسحق, الدررء؛ ص /0". 

(7/) يقول: «الوطن. . عند اهل ,السياسة مكانك الذي تنسب اليه ويحفظ حقه عليك وتأمن فيه على نفسك 
وآلك ومالك ومن اقوالهم: لا وطن إلا مع الحرية». المصدر نفسه. ص 556". 

(4/) يذكر اديب اسحق موجبات حب الوطن, «فهو السكن الذي فيه الاهل والولد. وهو مكان الحقوق 
والواجبات التي هي مدار الحياة السياسية وهو موضع النسب التي يعلو بها الانسان ويعز» فإذا تقرر ذلك مما قلناه 
وجب على المصري حب الوطن من كل هذه الوجوه». المصدر نفسه. ص 57. 
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الرابطة الوطنية*». 


ولعل ما اوردناه يشعر بأثر ما كتب في مصر عن الوطنية في فكر الكتاب في بلاد 
الشام» ولهذا اهمية خاصة اذ تذكرنا دور هذه الافكار في بدايات الوعى العربي فُْ الانجاه 


القرمي . 


هكذا قبدو فكرة الوطن (والوطنية) في كتابة جموعة من المفكرين» ويخاصة 5 
النصف الثاني للقرن التاسع عشر. في مصر اولاً ثم في بلاد الشامء لتكون قاعدة مشتركة 
تتخطى الخلافات الدائخلية وخاصة الطائفية. ويرافق فكرة الوطنية الشعور بأن الجهل 
وفندان الحرية (اى الحكم الدستوري) أساس التخلف, ولذا الدعوة الى نشر المعرفة 
وحفيق العدل والمساواة ‏ وتلاحظ العناية بالعربية ‏ هى ظاهرة عامة» ولكنها لدى البعض 
صارت الرابطة المشتركة بين ابناء الوطن . ' ْ 


ولعل هذه الاتجاهات لحاصلة ببوادر نشاط ثقافي مشترك في بلاد الشام. ويمكن 
الاشارة الى جمعية التهذيب (1845-18505) اول جمعية عربية ثقافية9", وهي حمعية لم 
تقتصر عل موضوعات لغوية او ادبية بل مست مناقشاتها موضوعات مثل الوطنية واحياء 
امحاد الماضي . وتكونت الجمعية الشرقية )180٠(‏ باهداف ممائلة ولكنها كانت كاثوليكية في 
حين كانت الاولى بروتستانتية . وهكذا قامت الجمعيتان في اطار طائفى 7" , وحاولت 
الجمعية السورية 1851 - 1857) أن تكون ملتقى لاعضاء الطوائف ولكما لم تكن 
شاملة في هذه المرحلة. وقامت العمدة الادبية لاشهار الكتب العربية» ولعلها تخطت 
الطائفية" , 


وبان الاتجاه الوطني في انشاء الجمعية العلمية السورية (بعد 1881 الى 1874) 
برئاسة الامير محمد ارسلان» لتضم اعضاء من مختلف الطوائف ولتعمل على نشر العلوم 


(0/ا) جريلة مصرء 148١/١/١‏ ويقول: «فنحن في الوطن اخخوان تجمعئا جامعة اللسان», الدرر» 
ص 1917 , هذا في حين انه في مقالة والامة والوطن) لا يجعل اللخة رابطة في الامة. انظر: الدرر» ص 951-0٠‏ 

(/) شارك فيها بطرس البستاني وناصيف اليازجي (ت )1817/١‏ واستمرت خمس سئوات. 

(لا/ا) انظر : 160,800 .م دواو 4 «(وانمطم عا«الساعهآ رماسرك زه برجمتعتاط 1100271 ك4 ,نوه م1 
زلان ازاكوفيتش لبفين, الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث في لبنان - سورية - مصرء ترحمه عن الروسية بشير 
السباعي (بيروث: دار ابن خلدون؛. 1918)؛ ص .1١‏ 

(8/) كانت العمدة الادبية برئاسة خخالد بيهمء وكان البستاني سكرتيراً ادارياً لها. انظر: 

,165-66 800 171 .مم ,.0أها ,ابوط 

انظر أيضاً: جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية: مراجعة شوقي ضيف, ؛ ج (القاهرة: دارا هلال 19017 - 
8) ج 4 ص 58- 59. 


الخال 


والفنون دون تعرض للامور الدينية او السياسية . ويبدوان اول مجلس لولاية سورية (بعد 
تطبيق قانون الولايات فيها) اوصى سنة 18717 بأن تعترف الحكومة بتأسيس جمعية ادبية في 
بيروت هي هذه الجمعية. وقد اعترف بها في ولاية رشيد باشا )/١ - 1١877(‏ كفرع 
لجمعية علمية تماثلة في اسطنبول هي الجمعية العلمية العثمانية"". وفي نطاق 
المحاضرات واللمخطب في الجمعية حاول البعض بيان فضل العرب على العلوم والآداب 
وان من واجبهم ان يستعيدوا مجدهم, كما ركز على أهمية الثقافة ونشرها. ولم تخل 
اجتناعاتها من نقد للأوضاع : 

وكان ابراهيم اليازجي احد اعضاء الجمعية» وتغنى بشعره بمجد العرب الماضي 
واشار الى تفوقهم في العلوم, ورأى ان العرب تأخروا حين سيطر عليهم الاجانب وحين 
اهملوا العلوم وحل التعصب محل الدين» وعنده ان لا سبيل للعرب لاستعادة مجدهم الا 
بعكس ذلك». 


لقد ذكّر اليازجي بالامجاد العربية في اكثر من قصيدة مثل قصيدته الميمية: 


سلام ابيا العرب الكرام وجحاد ربوغفكم صوب البغسمام!'* 
وفي هله الفترة شرت القصيدة البائية ومطلعها: 
تنبهوا واستفيقوا ايها العرب فقد طمى اللخطب حتى غاصت الركب”9) 


ولعل دور الجمعية اعطى اكثر من دلالته في بعض الجهات, اذ يشير تقرير للقنصل 


(9/) انظر : -61556013 ,0 ,طم) «,1860-1909 ,ذناعفقمةط أه ععمابرهرة قط مأ عأن3 مقج01]0» ,6/055 .ا بروانا 

.9 .م ,(1979 ,لإأأدرة امنا ملزمأة 660:0 ,هاا 

وهكذا انضم اليها اعضاء من دمشق وبعض المصريين» كما انضم اليها بعض رجال الدولة مثل كامل باشا وفؤاد 

باشا. انظر ايضا: غرايبة» سورية في القرن التاسع عشرء ,1495-١4814٠‏ ص 477١-17١5‏ زيدان؛ المصدر 

نفسه ج 25 ص 894 “لاء و 160-161 .مم .لاطا ,أسيوطام" 

)8١(‏ انظر؛ عيسى ميخائيل ساباء الشيخ ايراهيم اليازجي » سلسلة نوابغ الفكر العرربي» ١5‏ (بيروت: دار 
المعارقف, 15508). ص 54 ١ه‏ وا١ل!ا-‏ 4ل9. 


(81) ومنها: 

لعمرك تحن مصدر كل فضل وعن آثارنا ‏ اخحذ الأنام 
ونحن اولو المساثر من قديم وان جحدت مآثئرنا اللثام 
لم يقول: 

ولسنا القائعين بذكر هذا وليس لنا بعروته اعتصام 
ولكنا ستججتهد في المعالي الى أن يستقيم لها قوام 


انظر: لويس شيخوء الآداب العربية في القرن التاسع عشرء ط ١‏ مصححة مع زيادات شتى» “اج (بيروت: المطبعة 
الكاثوليكية. +1417- 2019175 ج ”ء ص 40 41. 

(8) ومنها: 

لنطلين بحد السيف ماربنا فلن يضيب لنا في جنبه ارب 


الرو, ك. م.بار 34 0 و 
7 سي 1 ١‏ ريل 311 اال الاجتماعات الادية في بيروت والتي كانوا يتحدثون 
يها عن الامحاد العربية» والى أن الاحاديث صارت تتناول السيطرة والظلم التركى9"©, 


- 30 | | . هُ 1 0 إلى 8 
1 0 لواضح ان الاطار قدا الانجاه ثقاني, وم تكن هناك دعوة لكيان سياسى » 
لتطلعات كانت في نطاق سوري . ثم ان الفكرة العثمانية ‏ محافظة او مجددة كانت 
لا تزال هي السائدة في هذه الفترة*©. 


يدا التنبه الثقائفي يخفي وراءه» او يدل بذاته, على نوع من القلق في سورية. 
وعوامل و القلق مختلفة. تتصل بالتطورات الاجتماعية ‏ الاقتصادية » من تفكك 
النظام الاقطاعي , وظهور الملكيات الفردية الكبيرة» وظهور فئات من المسيحيين ترتبط 
بالشالج التجارية والصناعية الغربية» ومن رد فعل فئات من المسلمين للنظام الجديد 
الذي احدثته التنظيمات ادى الى تقليص حكم الشريعة» والى تحديد النفوذ الموروث 
لعائلات الاعيات.. وهلة ظواهر عامة ولكنها بدت في سورية في فترة أسيق تفتها في الغراق 


له 


مثلا , 

كان المجتمع يقوم - في المفهوم العثمان ‏ على وحدات كبيرة؛ هي الملل» وعلى 
وحدات اجتماعية , مثل المهن» والقبائل» ولكل رؤساؤها واعيانها وشيوبحها. فجاءت 
التنظيمات تهدد التكوين الاجتماعي» اذ انها اتجهت الى المركزية والى تكوين بيروقراطية 
حكومية تتعامل مع الرعية كأفراد لا كجماعات, وفي هذا تقليص لدور الاعيان التقليديين 
ومن هنا مقاومتهم للاصلاح”". وما كان يعزز تأثير الاعيان سيطرتهم على نظام التعليم 
الموروث ومنزلتهم الدينية. 

ويمكن الاشارة هنا الى شعور المسيحيين في سورية بأنهم ادنى درجة من غيرهم في 
الاطار العثماني. ومع ان التنظيمات جاءت بفكرة المساواة» الا ان نظرتهم بقيت في 
الغالب سلبيةء فقد بقي ابناؤهم بعيدين عن المدارس الحكومية» وتحاشوا الخدمة 
العسكرية واكتفوا بدفع البدل0©. 


- والقصيدة في الارجح لابراهيم اليازجي . ويذكر لويس شيخو انها نشرت غفلا عن اسم صاحبها. شيخوه الصدر 

نفسه)» ج21 ص ”17. ونسبها معاصرون ومنهم سليم سركيس الى احد العلماء المسلمين. انظر: ساي الكيالي؛ 

الادب والقومية في سوريا (القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد الدراسات العربية العالية » 1959 ) ٠ص‏ 

.4- ١ 

(8) انظر: ليفين؛ الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث. ص /الا. 

(84) انظر ٠:‏ طوجف زه عاع0 16/| :07 كتإهوك ببعتطممم ما روصم 0 نم17 رمجة0 أمهمط .0 

,132 ,م ,(1973 رووةرط عزوم ااا أه بطتعرو رامنا :ااا بهمقطانا) كط 

2ش انظر : 21-4 .مم ,1860-1909 , 03018865 أن وومتيممم وطا مز انا مم0 0» ,6055 

ركم .103-104 .مم سرصرو الهم لهل متصهاوا مرمع» رهط 


مدل 


وهكذا نجد بين المسيحيين من يتجه للانفصال عن الحكم العثماني ومن يفضل 
الارتباط بالغرب» في حين أتجه بعض مفكريهم الى الدعوة الى حكومة تضمن المساواة» 
ليجد قُْ العربية لغة وثقافة قاعدة وطنية مشتركة . 

ويبدو ان المناداة بالمساواة بين العرب والترك. والاشادة بدور العرب قِ الاسلام ؛ 
وذكرى الخلافة العربية» كانت رائجة بين العرب المسلمين. وكان الخوف من الخطر الغربي 
عم النظرة الاسلامية من عوامل الدعوة للاصلاح ومن الدوافم للتمسك بالكيان العثماني» 
وكانت هذه مجال التقاء مع الاتراك الاحرار. وتوحت الدعوة للاصلاح في دستور مدحت 
(18175) بتأكيد الحرية والحد من الاستبداد. وقد جاء في «الخط الشريف السلطاني» اقرار 
بأن التدني نشأ عن الانحراف في الادارة الداخلية اكثر ما نشأ عن العوامل الخارجية» وان 
الفردي والتأكيد على «نعمة الحرية والعدالة والمساواة» والاخحذ ب «اصول توسيع المأذولية في 
الادارة 07 . 

لكن دستور مدحت علق بعد حل مجلس البعوثان الاول ١5(‏ أذار / مارس 
لا/ام١‏ - ١5‏ شباط / فبراير )١1817/48‏ ليعقبه حكم استبدادي فردي ادى الى شل الحركة 
الاصلاحية والى انهاه دعاتها الى العمل قي الخفاء أو الهجرة الى الخارج . 

وكان تعليق الدستور اثناء الحرب الروسية ‏ العثمانية (لا/ام 1١‏ 81/8 1) التى كانت 
هريمة تأمة للدولة» اذ حتل الجيش الروسى ادرنة واتجه صوب اسطنبول وبيدت الدولة على 
وشك الاغهيار©" , 

- وينتظر ان تولد هذه الاوضاع تذمراً وقلقاً في سورية.فالدولة العثمانية في انحدار 
رغم الاصلاحات,. وأزِّم ذلك ضغط الدول الغربية. ومع حرص العرب المسلمين على 
سلامة الدولة امام الخطر الخارجي, فإن الشعور بعجز الدولة عن حماية البلاد كان سبباً 
للقلق والتفكير بالمصير*© . 


(80) انظر ترجمة: الخط الشريف السلطاني. والقانون الاساسي (استانبول: مطبعة الجوائب؛ 1١597‏ هعى 
ص١‏ 5., 

(88) انتصر الجيش الرومي في بلقناء ثم عبر جبال البلقان واحتل أدرئة في 7١‏ كانون الثاني / يناير ١4104‏ 
وتحرك باتجاه العاصمة . وجاء التدخل البريطاني ليوقف تقدم الروس . وخضع السلطان عبد الحميد لشروط الصلح 
الروسية في معاهدة سان ستيفانو ١7‏ أذار / مارس .)١1878‏ ثم عدلت هذه المعاهدة ‏ بتدخل الدول الاوروبية في 
مؤثمر برلين ‏ بمعاهدة برلين في *11 تموز / يوليو 1817/4. 

(84) ولعل هذا حصل اثر قيام حرب القرم سئة 1607؛ كما يبدو من تقرير القنصل البريطاني في حلب سنة 
ل 0 الذي ينوه بكره العرب ف شمال سورية للاتراك ويبين أنهم يروهم مسلمين متدهورين» ويضيفا: 
«والسكان المسلمون لشمال سورية يأملون بالانفصال عن الدولة العثمانية وتكوين ملكة عر ببة برئاسة شريف مكة». 5 


١6ه؟‎ 


ويبدو أن انتصارات الروس ولدت ذعراً في بعض الاوساط في سورية نتيجة عجز 
الدولة العثمانية عن حماية اراضيهاء وخوفاً من احتمال استيلاء دول غربية اخرى على 
البلاد”'». وهذا الوضع ادى الى حركة بين الوجهاء في سورية, وكان ان عبن جودت باشا 
لولاية سورية في اواسط شباط / فبراير 2191/8 وبعد وصوله بقليل بدت بوادر الحركة . 


وم يبن خلال الحرب ما يشعر بقيام أي شعور جدي ضد العثمانين» رغم ما تحملته 
سورية من متاعب, كما كانت العلاقة بين المسلمين والمسيحيين طبيعية . ولكن التحرك كان 
في الفترة الاخيرة للحرب الروسية ‏ العثمانية» حين بان الخطر. فقد عقدت سلسلة 
اجتماعات بين الوجهاء المسلمين من مختلف انحاء بلاد الشام”'؛ في صيدا وبيروت 
وتوجت باجتماع في دمشق. 


مهت الحركة الى استقلال سورية في حالة تعرض البلاد لخطر استيلاء دولة 
أوروبية» وبخلاف ذلك يكون الاتجاه نحو الحكم الذاتي في اطار الدولة العثمانية. ورأت 
الخركة في الامير عبد القادر )١1887(‏ رئيس للدولة الجديدة وقد قبل الامير من حيث 
المبدأ برنامج الوجهاء ولكنه نصح أن يؤجل الموضوع الى ان يتبين كيف ستخرج الدولة 
من الخترب» كا ان يوسف كرم (1889) الذي كان يعيش في اوروباتبادل رسائل مع 
الامير عبد القادر حول مشروع سيامي يبدو وكأنه يتلاءم مع مشروع الوجهاء”". 


> انظر: عبداللطيف الطيباوي» «نصوص وحقائق لم تنشر عن اصل النبضة العربية في سورية.) مملة ممع اللغة 
العربية بدمشق, السنة 7غ , العدد 4 (145717), ص 84/,. هذا ويجب ان تؤخذ تقارير القناصل الاوروبيين بحذر 
لانها تعتمد احباناً على الإشاعات او على اخبار غير موثقة. كما انها تتأثر عادة يمصالح الدول المعنية. انظر: عادل 
الصلح » سطور من الرسالة: تاريخ حركة استقلالية قامت في المشرق العربي سنة /1810 (بيروت: [د. ن.]» 
7) ص 178. 
(40) انظر: الطيباوي» المصدر نفسه. ص ١4لا‏ حيث يشيرالى تقريرين سريين يبيناك بوضوح أن بريطانيا 
فكرت باحتلال سورية وذلك قبل ان ثتفق مع السلطان على احتلال قبرص. 95 
(41) شارك في الاجتماعات حوالى ثلاثين شخصاً من صيدا وبيروت ودمشق وحلب وحمص وحماه واللاذقية 
ومن -حوران وجبل لوول وبيمهم سئة وشيعة ودروز وعلويون. ومن شارك في الاجتماعات احمد باش الصلح (من 
صيدا)» الذي بلغ مراكز عالية في الادارة العثمانية, وهو قائد الحركة: والسيد محمد امون بن علي الحسيني؛ المفتي 
الشيعي لبلاد بشارة (قائمقامية ا وعلى عسيرانْ من اعيان الشيعة في صيداء وشبيب باشا الاسعد الوائلي العين 
الشيعي البارز في بلاد بشارة . والشيخ احمد عباس الازهريمن علاء بيروت الذي كان تلميذ الافغاني في القاهرة حتى 
سنة 1694 . وهناك مؤيدون مهمون للقرارات التى توصلت اليها الاجتماعات مثل ايراهيم الجوهري» رئيس بلدية 
صيدا لسنين وبحسين اقندي بيهم بمثل بيروت في مجلس المبعوثان الاول» وحسين تقي الدين الحصني؛ من اعيان 
الشيعة في دمشق . انظر: ْ ,248-249 .مم «,1860-1909 ,68085005 أن وعمابنه6 عقأ هأ هات مقدده0» ,067055 
4 انظر: الصلح» سطور من الرسالة : تاريخ حركة استقلالية قامت في المشرق العربي سنة /119؛ ص 
45 58 و١٠١٠‏ وما يليها. ويرد ان ثلاثين من الوجهاء تداولوا مع الاميرعبد القادر, واهم زاروا صيدا وجبل عامل 
وعكا ويافا والقدس وبعلبك وغيرها. المصدر نفسه2» ص .1١4‏ 


١ وم‎ 


وهكذا يبدو ان حركة الوجهاء سارت على اسس وطنية لا طائفية» وانها تحركها 
الفكرة العربية . وهناك ما يشعر بأن اراء الحركة استمرت في الجمعية الخيرية الاسلامية التي 
تم تأسيسها سنة 18178 بتأييد من مدحت باشا”". 

وبعد تعيين جودت باشا سمع السلطان عن الاجتماعات السرية للوجهاء وأمر 
باعتقال بعضهم » ولعله تأثر بأدلة اخرى للتذمر. فبعد انتهاء مؤتمر برلين ١١‏ تموز / يوليو 
باسبوعين ظهر منشوران على جدران المباني العامة الرئيسية في دمشق يهدفان 
بوضوح الى إثارة اهالي سورية الى الثورة على الحكم العثماني. الاول بالعربية يتهم الحكم 
العثماني بأنه مسؤول عن الازمات السيئة الى حلت بسورية» والثاني بالعربية والتركية 
وكان فرسقياً لحودت باشا مباشرة ويتهمه بالفساد على نطاق واسع ويذكر اعماله السيئة, 
وكلا المنشورين يناشد اهالي سورية بقوة للقيام ورفع الكابوس الذي ارهقهوه". 

لقد أثارت حركة الوجهاء احتمالين: الاول الاستقلال في حال أجميار الدولة 
العثمانية» وهذا انتهى بسان ستيفانو (ثم معاهدة برلين)» والثاني الحكم الذاتي او الادارة 
الذاتية في حال بقاء الدولة. وفي حركتهم تشجيع للعناصر التي تتذمر من الحكم العثماني 
والتي تطمح الى ادارة ذاتية او الى اكثر من ذلك. وجاءت المناشير باجم سوء الادارة 
العثمانية وتدعو لرفع الكابوس العثماني. ومن المتعذر الفصل كلياً بين الظاهرتين» وخاصة 
وان المناشير لا تحمل دعوة للانفصال. 


ويبدو ان تأثير حركة الوجهاء لم ينته في ولاية جودت باشا بل استمر ايام مدحت 
الذي عينْ لولاية سورية في 5١‏ تشرين الثاني / نوفمبر 1481/8 (الى "١‏ آب / اغسطس 
,»2 كما لا يحسن مناقشة المناشير النى ظهرت في ولاية مدحت باشا (وبعيد عزله) دون 
ربط بالمناشير التي ظهرت في ولاية جودت باشا. 

لعل تعيين مدحت باشا أثار بعض التفاؤل» فقد اتبع سياسة اكثر انفتاحاً من سلفه . 
فقد ادخل كثيراً من العرب في الوظائف (منها قائمقاميات ومتصرفيات) وأعطى الاقليات 
تمثيال اوسع في الادارة. وشجع تطور الصحافة ونشر الآراء الجديدة حتى تجاوز عدد 
الصحف الاثنتي عشرة في زمنه . واهتم بانشاء الطرق وضبط الامن لتيسر حركة التجارة. كما 


(91) انظر: المصدر نفسهء ص 4 ,.1١‏ وفريتز شتيبات» «تغلغل المفاهيم السياسية الاجتماعية في بلاد الشام 
في القرن التاسع عشرء» ورقة قدّمت الى : المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشام. 7, جامعة دمشق. 2191/8 ج 7 ص 
١١‏ وما يليها, 


(45)انظر : 681 800 ,252 ,م «,1860-1909 رؤناء68088 ثه ممعم |/رمم6 مط مأ هابا مهمه 0» ,قوم 
80 11 ,ع.مة.م ,1876 ,21 أقناوناخ ,74 .20 ,هلها 15 هوأ0اع نطو اام ,2848/ 786» ,[,0,"] وه 011 مواهرهة ر[ء8, 6] مأهااب8 


.«ر1878 ,30 لإأبال ,7 .20 رممأومزأل0ة/ا 10 نا5568ل300 :808850008» 
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انه حاول اشراك الاعيان في تمويل المشاريع التنموية مثل ترام طرابلس» وشجع على انشاء 
غرفة تجارة بيروت . وأبرز ظاهرة لذلك انه في سعيه لتوسيع التعليم حث الاعيان على انشاء 
جمعيات هذا الغرض .ء فتأسست ال+معيات الخيرية الاسلامية (المقاصد) في عدة مدن مثل 
دمشق وبيروت وصيدا. ويبدو انه لاحظ ان التعليم لا يزال بالدرجة الاولى بيد مدارس 
الارساليات الاجنبية » وهذه لا اغراضها فأراد ثوفير تعليم حديث لأبناء المسلمين 
لفائدتهم وفي مصلحة الدولة. وفعلا بلغ عدد المدارس اكثر من ثلاثين مدرسة منها عدد من 
المدارس الرشدية الرسمية؛ وجلها بأموال اهلية» ولعله حاول التعاون مع المتنورين كما 
يبدو من تشسجيعه للشيخ طاهر الجزائري لانشاء مكتبة عامة توسعت بعدئذٍ الى المكتبة 
الظاهرية المشهورة"". 

وينتظر في مثل هذا الحو ان تستمر اية اتجاهات قائمة؛ ومن هذه فكرة الادارة 
الذاتية» اذ ان جماعة من التجار ورجال الاعمال قابلوا السيرهنري لايارد السفير البريطائي 
في الآستانة, اثناء زيارته لسورية سئة 21819 وكشفوا له باسم عرب سورية ‏ بصرف 
النظر عن اديائهم - عن رغبة في ادارة لا مركزية. 

ويبدو ان مدحت باشا كان يعرف بوجود تذمر وتطلعات لدى السوريين. ففي 
المذاكرة بينه وبين السير هئري لايارد» اشار الاخير الى معلومات وصلته عن مؤامرة عربية 
او اسلامية مركزها ‏ كما يقال المديئة او مكة؛ ومن اغراضها اقامة امبراطورية عربية؛ 
وأجاب مدحت باشا بأنه وصلته حديثاً معلومات تؤكد هذه الاخبار”». 

وقد تكون مثل هذه المعلومات صدى فيه مبالغة لحركة الوجهاء وهذا ما يفهم ضمنا 
من تقرير للقنصل الفرنسي من بيروت (دي لا بورت) بتاريخ 4 تشرين الاول / نوفمبر 
سنة 21.098 تحدث عن مؤامرة عربية لها شركاء في حلب والموصل وبغداد ومكة والمديئة 
غايتها اقامة تملكة عربية» وان اسم الاميرعبد القادر الجزائري ني دمشق ورد على ان يكون 
ملكا لهذه المملكة. ثم بين ان هذه الاخبار من قبيل الاشاعات وانه لايستطيع أنينفي او 
يثبت عياف , 
وأشار السير هنري لايارد في حديثه مع مدحت باشا الى ما سمعه من القنصل 


00 


[كةه 014 071077 طع را وانتفلاء :1 ,6 "رك زه ه1111 برعو ه70 ف ,سقط ؟ :أأه 3800270 315 .مم 0000 
زه كم1 اماع86 ,80 ,عطق0 لصة علامه مأ مرؤأالا5 أو دوائةةأمتهودا/ا 6ط1» ,المقلا5 3800 ,156 0 5 016 
لمق , آأه 376 لمع أله 356 .مم ,)ار ) وإ برععله 1ل( 1[16 «أكلاطا مإل لاا ملا ا تان أسم مما 
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(/81) المصدر نفسه » ص 3517-1517 . 
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البريطانى هندرسن ومن غيره الى وجود جمعيات سرية في حلب ودمشق وبيروت ومدن 
اخرى» وأضاف انه أكد له ان جمعيات سرية مؤلفة من مسلمين ومسيحيين موجودة في 
سورية وان هدفها القيام بحركة لتخليص الولاية من سوء حكومة السلطان واقامة نوع من 


الحكم الذاقي 00 : 


مثل هذه المعلومات تشبر الى تسرب اخبار الى قنصل او أخر عن تحرك سري بين 
المسلمين يهدف الى اقامة حكم ذاتي والى ان مسيحيين اشركوا في بعض اللجان السرية, 
ولا ظهرت المنشورات ايام مدحث باشاء كتب القنصل الفرنسي في بيروت رسالته بتاريخ 
١‏ حزيران / يونيوسئة 188٠١‏ يشير الى ظهور المناشير في بيروت ودمشق وانها تدعو الاهلين 
للمطالبة بالحكم الذاتي. وأوضح انه يميل الى ان الحرب الروسية (/141/1 -1817) احيت 
آمال السوريين لنيل الاستقلال. وهو بذلك يربط ظهور المناشير بالجو العام الذي تأثر 
بالحرب المذكورة*", 


ظهرت هذه المناشبر سئة ١88٠‏ وكتب عنها الكثير""2. ظهر المنشور الاول قُِ 
بيروت في مطلع حزيران / يونيو سنة »188٠‏ وازالئه الشرطة بسرعة, دون ان يجس 
به'""2. وبعد ايام ظهر منشور جديد, وفي 71 حزيران / يونيو» الصق منشوران اوثلاثة 
في شوارع بيروت”"'" وفي تموز / يوليو ظهر منشور في دمشق”""2. وني كانون الاول / 


(48) انظر : المصدر نفسه.» ص 157-157 », و الطيباري » « نصوص وحقائق لم تنشر عن اصل 
العبضة العربية في سورية » » ص 85/ , 
(14) انظر: زين نور الدين زين» نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العر بية التركية, ط ؟ 
(بيروت: دار التهار للنشر؛ ؟/ا9١))‏ ص 57. 
)٠١ ١١‏ انظر: :مه0دما) تمدع دمك] طوعة عرزا]ه ورصا5ى عنل1 نمام شامع /وسرم طول م1 بوسادماضم مورمو6 
لة ,82:84 .مم ,(1938 , مماااصوتا 


زين» المصدر نفسه؛ ص 41١56 - ١517و 55-5١‏ الطيباري ‏ «نصوص وحقائق لم تنشر عن اصل البضة العربة في 
سورية » ص /ا78 - 85/,؛ شتيبات »«تغلغل المفاهيم السياسية والاجتماعية في بلاد الشام قي القرن التاسم عشر ١‏ 
جك ص "١١‏ وما يليها» و 

همالحا 0مة ,165-166 .هم رعنرلاممان هبيه برمارواعا عاتكباعج! عرق [ه بررماسلط بعلملل قر ,ادقطا+ 
لاقالا) 2 .500 ,10 .للا ركم مياق عامط |4 1لا «روايرة مأ مواتهااوق طوقارب-الممخ قط قمع هطوم أوطالال/ل» ,مامقطع 
1 115 .مم ,(1974 
)1١١(‏ تجد صورةالمناشير في: زين؛ المصدر نفسه, ص ”177 - 2175 ونصها في مقال: الطيباوي» المصدر 
نفسه. انظر ايضاً؛ ©0161501» لمق « ,1880 ,5 6تنال ,44 .مم ,لرقنزه! 16 ممقيان |0 نأبرام8 ,78/3130» ,0 ,خا ,8 ,6 
,1060 ,3 لإأبال ,00,47 ,مورامقه60 

)١١١(‏ ارسل القنصل البريطاني صورة عن المنشور الثاني ونسخة اصلية من المنشور الثالث, 
م00 .1800 ,3 أقناوناخ ,13 ,811,80 60850 1 هوول :28088608 ,3130 / 78» ,2,0 ,6.8 
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ديسمبر وبعد عزل مدحت باشا ظهرت مناشير اخرى في صيدا وطرابلس ودمشق 
وبيروت9'". 

سنتناول المناشير الثلاثةالتي وصلت حسبا تسلسلها الزمي 

يدعو الماشور الاول الى السيف. ويخاطب ابناء سورية, ويتحدث باسم الاصلاح. 
ويندد بالركود (الموث) الذي أدى الى عبودية للترك» وبالخلاف الذي جعل اهل البلاد ملا 
عند الافرنج » ويناشدهم للتحرك باسم النخوة العربية والحمية السورية*" , 

ويخاطب المنشور الثانٍ ابناء سنورية وبين ان لا امل 5 الاصلاح من قبل الترك» 
والا فلماذا ل يصلحوا عبر عشرين عاماً (اي منذ ) بعد ان تعهدوا بذلك مراراً دون 
نتيجة . وبعد ان يندد بفساد الترك وجهلهم يتساءل «الا يوجد بين عقلاثنا وابناء وطئنا وذوي حميئنا 
اناس يقدرون أن يتولوا امورنا ويغاروا عل شرفنا وانهاض وطنناء ونحن مليونان فقط من ابناء وطن 
واحدة. ويقول اصحاب المنشور انهم نذروا انفسهم واموالهم «فدية عن الوطن» » ويتعهدون 
بايقاظ الناس من رقدتهم مهما كلفهم ذلك, 


اما المنشور الثالث» فيخاطب «اهل الوطن؛ ويندد بظلم الاتراك, ويبين ان فئة منهم 
تحكمت في رقاب اهل الوطن. واستعبدتهم وسدك ابواب النجاح امامهم . والمنشور يتهم 
الترك بأنهم «قد درسوا شريعتكم وامتهنوا حرمة كتبكم حتى ابم سنوا نظامات تقضي بملاشاة لغتكم 
الشريفة» . ويذكر اهل الوطن انهم كانوا في الماضي اصحاب الحل والعقد, ومنهم ظهر أولو 
العلم والفضل وبهم امتدت الفتوحات. «وعل قواعد لغتكم بنيت اصول الخلافة التي اختلسها 
منكم الاتراك». ويلاحظ كيف يقاد رجالهم الى الحرب عند الشدة. ولكن بأية معاملة 
يعاملون. وكيف تصرف اوقافهم. ثم يبين انه بعد المداولة دمع اخوانناء في انحاء البلاد 
استقر الرأي على المطالب التالية» فإن استجيب طاء والا فإنهم سيحتكمون الى السيف. 
والمطالب هي : 


. استقلال نشترك به مع اخوائنا اللبنانين بحيث تضمنا الصوالح الوطنية‎ )١(( 


ومؤلفاتهم وجرنالاتهم مقتفى واجبات الانسانية ومقتضيات التقدم والعمران. 


©,,, 2,0., »195 / 1368, لإتقناصول ,2 .0ق بمطفل ,أ5 ما مممافاط نأنرزه8‎ 14, 188 «+ )0١4( 
يبدأ المنشور بالبيت:‎ )1١5( 
بالسيف يضرب كل امر ينزح ناطلب به ان كنت نمن يفلح‎ 


١ /اه‎ 


() ان تنحصر عساكرنا في خدمة الوطن وتتخلص من عبودية الرؤساء الاتراك؛ . 
وينتهي المنشور بخمسة أبيات من البائية الي مطلعها : 

تنبهوا وأسناديتقوا ايها العرب فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب 

ويلاحظ ان اسلوب المنشورين الاولين ضعيف بالقياس للمنشور الثالث» كيها ان 
المنشور الاخير يشعر بوجود فروع للجمعية السرية الي اصدرته في انحاء البلاد ما لا نراه 
قُْ المنتشورين الاولين. 

وفي حين ان المنشورين الأولين وجهاالى ابناء سورية» فان الثالث نص على ادخال 
اللبنانيين في اطار الوطن. وعلى كل فإن رابطة الوطن (سورية) هي التي ترد في المناشير» 
وتتخللها روح عر بية. 

واذا كان المنشور الاول يشير ضمناً الى الاصلاح والى اليقظة ونبذ الخلاف, والثاني 
يعرب عن يأس من الاصلاح على يد الترك ويدعو للادارة الذاتية» فإن الثالث اكثر شمولا 
في نقده كا انه يحوي برنامجاً واضحاً. 


ولئن كانت الشكوى من الظلم والاستبداد» والدفاع عن العربية تخص ابناء 
الوطن. فإن النثمر من طمس الشريعة وامتهان حرمة الكتاب» وارسال الحنود السوريين 
الى الجبهات البعيدة» وسوء التصرف بالاوقاف. تخص المسلمين وحدهم . كما ترد اشارة 
صريحة الى ان اصول الخلافة عربية وان الاتراك احتلسوهاء وهي تعبر عن تطلع عربي 
اسلامي في هذه الفترة يتردد ايام السطان عبد الحميد. 

وبعد ذلك فإن المطالب ركزت على الادارة الذاتية ضمن وحدة سورية (تشمل 
لبنان) وعلى الاعتراف بالعربية لغة رسمية» مع حرية التعبير والنشر. وهذه مطالب عامة 
مشتركة اضيف اليها حصر الخدمة العسكرية في نطاق الوطن. وهذا يشعر بأن مصدر 
المنشور الثالث هو غير مصدر المنشورين الاولين:"2, 

وقد اشار القنصل البريطانٍ في دمشق في رسالة بتاريخ ١١‏ أب / اغسطس ١88٠١‏ 
الى ظهور مناشير ثورية جد احدها امام باب داره وقال ان من الواضح ان الماشور بقلم 


)1١5(‏ ومن الواضح انه لا يمكن قبول نسبة المناشير البي ظهرت في ولاية مدحت في بيروت الى جمعية سرية 
أنشأها خمسة شبان مسيحيين , وانها توسعت بعد فترة لتضم مسسلمين ودروزاء كا لا يمكن ببحال أن ينسب اليها اول 
تنظيم في الحركة القومية. انظر: 

071 لم ,الفدهطا؟ لمع ,أأه 79 ,م باتع اصع بن طم بر 6 ]0 رهاق 7116 تواشارععإوساق وعم م1 ,ونادمامم 
1 عأ 163 .م رفغاأادماوط هتيم 00م لمارا بماسيرك 0 ررم نم11 
انظر ايضا: زين» نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية التركية) ص 9ه وما يليها. 
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احد العلماء لأن جانباً منه صبغ بلغة قرآنية» ومع ذلك فهو ثوري لأنه يدعو للقيام 
والتخلص من حكم الذين امتهنوا مبادىء القران وتصرفوا كمشركين (لعله: تخالفوا 
الشريعة) وجلبوا البؤس والدمار الى المؤمنين في سورية"©. وهذا يذكر بالمنشور الثالث. 

وتشير تقارير القناصل الى صلة مدحت باشا بهذه التحركات» والى ان الدور 
الاساسي كان للجمعية المقاصد الخيرية . وقد انتهى (وكيل) القنصل البريطاني" في بيروت 
في ١١/‏ كانون الثاني / يناير 188١‏ الى ان الرأي السائد هو ان المناشير صادرة عن جمعية 
المقاصد الخيرية وان النقمة على الحكم التركي والمطالبة بالاصلاح تسبق ظهور المناشير 
بزمن طويل» وان مجموعة من الناقمين انضمت الى جمعية المقاصد عند تأسيسها . وفهم من 
جهة اخخرى ان الجمعية الثورية وراء تأسيس جمعية المقاصدء وان مدحت باشا اسس جمعية 
المقاصد ورعاها ليعزز نشاط الجمعية الثورية”"2. ى ان القنصل الفرنسى في ببروت نسبها 
الى جمعية المقاصد التي ادخلت بعض النصارى بين اعضائها لتخطية مآرمها السياسية . وبين 
ان حمدي باشا (خلف مدحت باشا) اتهم جمعية المقاصد"". كما ان المخبرين الذين 
يكتبون جرنالات من دمشق الى اسطنبول ربطوا المناشير بمدحت باشا كسبيل للاستقلال 
بسورية او كوسيلة ضغط للحصول على صلاحيات اوسع (حتى برأي بعض انصاره)0"". 


ونسب البعض الماشور الثالث الى «جمعية حفظ حقوق الملة العربية» التي كان لها فروع 
5 دمشق وبيروت وصيدا وطرابلس» والتي دعت لوحدة الصف بين المسلمين 
والمسيحيين19, 


١7‏ .80 ,3 أقناوناك , 13 .270 , 60561160 3000ل :كلاء285085 ,3130 / 278 .2,60 ,رق 

)١1١8(‏ كان وكيل القنصل » جون دكسون» قد بحث مصدر ال مناشير فرفض ما توصل اليه ترجمان القنصلية من 

صلة مدحت باشا بها ونسبها ابتداء الى جمعية سرية في سورية تعمل منذ خمس سنوات» وان لها فروعاً في بغداد 
والآستانة. (رسالة بتاريخ ٠”‏ تموز / يوليو .)188٠‏ 

(9١١)انظر:‏ زين» نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العر بية التركية» ص ؟١"-‏ هاو 

,ءقاءة) لله ,166-167 لم8 161 .مم رعا«أاته|ه”! 14نه نمابمطعط مانأ للتاع !1 رمأ«يزك “ره برجم املظ وبجعم وك! كل ,سوط 

8 ,17 لاكقنامقل ,3 .70 بالصلف8 ,1368 / 195» ,,60.مر 


(١١١)انظر:‏ الطيباوي, «نصوص وحقائق لم تنشر عن أاصل النبضة العربية في سورية,» ص 9837 -817/, 
ونسب سليم سركيس (اثر زيارة لدمشق سنة /1841) المناشير الى جمعية سرية من الشبان» اوعز مدحت بتأليفها في 
دمشق وحرض على اصدار المناشير في نطاق مسعاه للاستقلال بسورية؛ انظر: سليم س ركيس » سر مملكة مصر 
(القاهرة.» »)١14965‏ ص 5١‏ وما يليها. ويبدو ان هذا ما سمعه بعد سئين من صدور المناشير ايام مدحت باشا . 

11ل انظر : .10- 118 ,مم ,«رقألا5 مأ ممالهااوة طواكارب!-أامم قطأا لله قطاقو6 أق10ل8» اولاق 

(؟١١)‏ انظر: محمد عزة دروزة» نشأة الحركة العربية الحديثة: انبعاثها ومظاهرها وسيرها في زمن الدولة 
العثمائية الى اوائل الحرب العالمية الاولى» تاريخ ومذكرات وذكريات وتعليقات (بيروث: المكتبة العصرية» 
11) ص 54 95 و2390 والكيالي» الادب والقومية في سورياء ص ١١5‏ . ولم يذكرا مصدرهما . ويشير 
زين الى منشور ثوري بالعربية وصل بغداد, يناشد العرب «ومسيححبي سوريا الاتحاد لتحرير الامة العربية من - 
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ان المصادر المعاصرة تومىء الى دور لمدحت باشا في ظهور المناشيرء وهذا تخمين 
مفهوم, لصلة الوالي بجمعية المقاصد, او لحو الحرية النسبية الذي كان في ولايته» ولعلام 
اتخاذه اية اجراءات . وكان ظهور المناشير في دمشق م لارسال هيئة لفحص الوضع في 
سورية انتهت بالتوصية باعفاء مدحث باشا من ولاية سورية» فنقل الى ولاية ازمير""", 

كا ان السلطات العثمانية اعتبرت جمعية المقاصد الخيرية المسؤولة الأولى عن 
المناشيرء فأغلقت مكاتبها ومنعتها من الاشتغال بالتعليم وحولت اموالها ووظائفها الى 
مجلس المعارف الرسمي . وبعد سئوات قليلة» وخلال وجوده في بيروت » قدّم محمد عبده 
مذكرة بتاريخ جمادى الثانية ‏ ٠*1١ه/‏ 1841م الى شيخ الاسلام نفى فيها ان يكون 
لسكان سورية طموح للانفصال عن دولة الخلافة» وبين ان هذا الوهم نش عن الفاظ 
صدرت عن سلج لا شأن لهم . واعتبر اتهام جمعية المقاصد اخيرية بمقاصد سياسية نتيجة 
لأغراض طائفية »وأنكر على السلطات العثمانية أن أوقفت هذه الجمعية التي انقذت أولاد 
المسلمين من التعرض لتأثير الأجانب على أفكارهم ١9‏ . 

وهكذا يتبين ان الفترة منذ قيام الحرب الروسية وتعطيل الدستور كانت فترة قلق 
وتطلعات في سورية. تمثلت في حركة الوجهاء. ثم بظهور نشاط سري في مناشير ثورية في 
دمشق .)١8148(‏ واستمرت هذه الافكار بعد يجىء مدحت باشاء وانشئت جمعية المقاصد 
الخيرية ويبدو انها ضمت فئة من جماعة الحركة . كما ان جو الحرية النسبية الذي تمثل في 
عهد مدحت مكن الاتجاه الثوري من النشاط. فتكونت جمعيات سرية لا طائفية جل 
اعضائها من المسلمين. ويشار بصورة خاصة الى جمعية ثورية اصلاحية في دمشق لها فروع 
في البلاد وهى المسؤولة عن المنشور الثالث» وقد يكون لما صلة بأعضاء جمعية المقاصد. 
ويلاحظ ان المنشور الثالث صار يمثل صلب مطالب العرب في الدولة العثمانية حتى اوائل 
العقد الثاني من القرن العشرين2. 


- الاتراك المعتدين» وعنوان الملشور ابيان من الامة العربية؛ صادر عن «جمعية حفظ حقوق الملة العربية» مؤرخ في /ا١‏ 
ربيع الثاني سنة ١7944‏ ه (14 أذار / مارس سنة .)1١841‏ انظر: زين» نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في 
العلاقات العربية التركية.» ص .١98‏ 

)١1١95(‏ انظر: ,3312-3 ,مم «,1860-1908 ,قناعقهمره0 أو هعمابهرم قطة مز قانا8 مهد01))0» ,قوه/3) 

)١١4(‏ انظر: رضاء تاريخ محمد عبده. . . وخلاصة سيرة. . . جمال الدين الافغاني. ج 7 صن 078 وما 
يليهاء والطيباوي » «نصوص وحقائق ْ تنشر عن اصل النبضة العربية في سورية.»» ص ١8ل.‏ 

)١١١(‏ انظر: 58 ,م ,1800-1914 ,أموظ 7110416 6( زه ترمواكللط عترم رمع2 1116 ,,مه ,الجمووا 


الحلا 


الفتل امن 


الوَعئًا لصَرَيَالاسلاي 
بِدَايَاتالقَكَبه| لقَوي 


كانت هذه فترة السلطان عبد الحميد الثاني. وفيها اشتد الغزو الغربي الحاحأء 
وتمثل ‏ جنب الغزو التجاري والرأسمالي ‏ في خضوع بعض الكيانات لديون غربية 
ضحخمة, حتى أعلنت الدولة العثمانية ععجزها المالي عام ١41/0‏ ومصر عام ١815‏ وتونس 
عام 184١‏ . وهذا الوضع صار مصدر اثارة وحوف بالنسبة للعناصر الوطنية. وأكد ذلك 
الغزو الغربي» الذي تمثل في الحرب الروسية ‏ العثمانية 181/9 - 1817/8) التي افقدت 
الدولة العثمانية جل ولاياتها الاوروبية» وفي دخول بريطانيا مصر عام ١887‏ وفرض 
حمايتها عليها» وفي استيلاء فرنسا على تونس عام 18817 . وبتقدم القرن زاد الخطر الغربي 
على الكيان وعلى التراث بنظر البعضء ليحتل المنزلة الاولى لدى اكثر الفئات بالقياس 
للتحديات الداخلية من تخلف وسوء ادارة وحكم مطلق . وهذا يفسر قبول الاطار العثماني 
في الشرق العربي لدى جل المفكرين العرب كقوة لمواجهة الغزو الغربي» والتفكير بمواجهة 
التحديات الداخلية في هذا الاطار لفترة طويلة. 

وكان للغزو الغربي أثره من جهة اخرى على اتجاه الوعي في البلاد العربية» اذ انه 
أدى الى نوع من التجزئة فيه فظهر ني قطر لوحده (كمصر)» اوفي مجموعة اقطار ني الاطار 
العثماني (في المشرق العرربي)؛ اوخارج هذا الاطار (ني الشمال الافريقي)» وأدى الى تنوع 
في اتجاه الوعي ) بين مجابهة الغزو الغربي بتأكيد الاسلام ثم العربية ا في مصر وشمال 
افريقية) او بتأكيد العروبة المرتبطة بالاسلام او التراث كما في المشرق العربي. ول ينشأ هذا 
في عامته عن اختلاف جذور الوعي العربي بل نتيجة الظروف العامة. 

كانت فترة عبد اللحميد الثاني فترة صعبة» شهدت انفصال عدد من الولايات» 
وخخطر التجزئة نتيجة الضغط الخارجي, واللخوف من التحرك الذاخلي» وحاول عبد 
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الحميد اتخاذ سياسة تواجه هذه الاخطار. فضرب الحركة الدستورية وممثلٍ الاصلاحء 
وحكم متفرداً وبصورة مباشرة» وقاوم كل مظاهر اليقظة الفكرية. 


وحاول عبد الحميد ان يحقق المركزية القوية في الادارة وخاصة في سورية حيث اعاد 
تنظيم ادارتها لتحقيق سيطرة اكبر ولمراعاة الظروف . ففي سنة ١81/‏ 0 
سد 
ولاية جديدة تضم المناطق الساحلية للشام من طرابلس الى ومر : 4 
ففى سنة ١84٠‏ صارت سورية مقسمة الى ثلاث ولايات: حلب» ودمشق» وبيروت» 
وثلاث متصرفيات متميزة: لبنان» والقدس ودير الزور. 

وأكد عبد الحميد الخلافة العثمانية ودعمها بفكرة الجامعة الاسلامية, وربما أراد 
بذلك دعم الدولة في وجه الخطر الغربي» ولعله رأى في الفكرة اسنادا الحكمه ضد 
الاحرارالمعارضين؛ ومواجهة ما يروج في بعض الاوساط من التطلع الى خلافة عربية؛ 
وأفاد من موجة التنبه الاسلامى 2 الربع الاخير للقرن. وف عام دعا جمال الدين 
الافغاني داعية الجامعة الاسلامية الى الاستانة وابقاه فيها"». وأحاط نفسه بعدد من العلماء 
والمشايخ وخخاصة من الصوفية”". كما انه عمل على استمالة العرب اليه لكسب ودهم وذلك 
بتعيين البعض في مراكز مهمة عسكرية ومدنية©. 

وسعى . بالدعوة الى سكة حديد الحجاز بتبرعات اسلامية» الى استمالة المسلمين 
وكسب ولاثهم ) ونجح 5 تحفقيق المشروع©. هذا الى اتصالاته الواسعة بالمسلمين 5 


21945 في نفس السئة» جيء بالشريف حسين بن علي واسرته الى الآستانة حيث بقي ضيفاً حتى سنة‎ )١( 
فهل اراد السلطان بذلك الحد مما اعتبره دعوى العرب للخلافة؟ انظر؛‎ 
رك ةاأتماعقالا نه0مما) مترزادوهاوط 0714 6071071 عارأمنااع نج[ ,هأ 7تزق3 تزه برمواكزاط بجعم ول كر ,سوط #اأها«ان طم‎ 

م.م ,([1969] 

(1) مثل الشيخ ظافر (شاذلي) من مكة؛ وفضل العلوي من حضرموت, وابو الحدى الصيادي (رفاعي) من 
حلب. ويبدو ان عبد الحميد اخل الطريقة الشاذلية عن شيخهاء وذلك قبل ان يعتلي السلطنة, 

(1) مثل عزت باشا العابد. السكرتير الثاني لعبد الحميد ونعوم باشا (السوري) وكيل الخارجية؛ وسليم باشا 
ملحم (لبناني ماروني) وزير التعدين والغابات والزراعة. وكانت وزارة الاوقاف لعربي» وكان محمود شكوت باشا 
(عراقي) رئيس اركان الجيش الثالث في سالونيكا. انظر: احمد عزت الاعظمي» القضية العربية : اسبابباء 
مقدماتهاء تطوراتها ونتائجهاء ١‏ ج (بغداد: مطبعة الشعب» ١‏ :كل ج لاع ص 49-48١‏ 

(:) انظر : :6هما تأرو لاط «تأعبة اط 16[ نجه درس رانه 1ط موزفاع 16 الارره صن اع لمقمدام مما أأم 080قتاناار! 
لقا .ثلا طاممول نزم لاع نال0 امأ 10 وأطقاط ماما .دمهما 44م وهصرمبط لمم زاثامج 471 11ل إن كه ل 
.00 .*) «رلاعل)نا؟ مأ مروالواءهمهما مقناوارط0» الوك /ل811(قل ممق ,(1971 رؤذقومم بزأأورو ناملا 6 "(ابرو/كا بألماوم) 


فك 6 .م ,(1979 ,ومروطلوا/ا أه نززأورولامنا رموأاهاممووام 
وكانت حفلة التدشين في المدينة في ايلول / سبتمبر .194٠8‏ 
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انحاء العالم الاسلامي» عن طريق مبعوثيه او وزرائه» من مشايخ وعلاء ورجال طرق 
صوفية” . 


ولكن يلاحظ ان بنود قانون المعارف لسنة ١859‏ طبقت بصورة ة أوسع في فترته 
وانشئت مدارس حكومية في سورية مثلاء بين الصبيانية (ابتدائية اولية) والسلطانية 
(ثانوية) في المدن الرئيسية؛ واعداديات عسكرية؛ واخخضعت المدارس الخاصة للاشراف 
الرسمي. ولعل الشكوك والخوف من المدارس التبشيرية» والحاجة للموظفين» اضافة 
لازدياد الوعي من اسباب ذلك . وهذه المدارس كانت تعلم التركية وبعض الفرنسية واما 
العربية فنصيبها ضثيل . وجاء الاهتمام بالعربية في المدارس الاهلية وبعض الاجنبية 
لفترة . ولكن اعداداً متزايدة من الطلبة السوريين والعراقيين الذين اكملوا السلطانية ذهبوا 
لمتابعة الدراسة العالية من مدنية وعسكرية في الاستانة . وكثير من الذين عملوا في الحركة 
العربية بعد 110 تثقفوا بهذه الطريقة. وعلى كل فإن توسع التعليم كان عاملا في التثّه 
وازدياد الوعي القومي . 

واذا كان التخوف من الخطر الغربي بين العرب المسلمين جعل الاغلبية لا تفكر 
بتقويض الخلافة, فإن ذلك لا يعني قبول الاستبداد والتردي الاداري» بل ان المطالبة 
بالاصلاح استمرت خاصة بعد تعليق دستور مدحت باشا0©. ولعل الدعوة للجامعة 
الاسلامية» وسياسة الضغط والارهاب مع الحكم المركزي » ادتا الى شل حركة الاصلاح » 
وكان على الاصوات المعارضة ان تعمل سرأً او ان تذهب الى الخارج مثل رشيد رضا 
(1975) والكواكبي (5” )١19١‏ والزهراوي . 

أظهرت الحرب الروسية ضعف الدولة العثمانية» وأكدت الحاجة الى الاصلاح من 
جهة. وجعلت الاكثرية ترى في الخطر الخارجي التحدي الرئيسي وتدعو الى العمل ني اطار 
الكيان العثماني» لذا اتجه الوعي العربي في الربع الاخير من القرن التاسع عشر ابتداء الى 
الدعوة لاصلاح الاوضاع في البلاد العربية واللحاق بركب الحضارة ومن ذلك الاتجاه الى 
الادارة اللامركزية اوالى حكم ذاتي, الى ان ظهرت تحديات داخلية وخارجية منذ العقد 
الثاني للقرن العشرين دفعت الى الاتجاه للاستقلال في أسيا العربية. 


وواضح ان التيار العام للوعي العربي هوالذي يرى الترابط بين العروبة والاسلام » 


(0) انظر: محمد جميل بيهمء فلسفة التاريخ العثاني (بيروت: شركة فرج الله للمطبوعات» 1984)؛ 
ص ١797‏ 18 و ,240-42 .هم ,لاطا ,أله 


(3) كان اجتماع مجلس المبعوثان في 9 أذار / مارس /ا/181. وفي ١4‏ شباط / فبراير 181/4 كان فض 
المجلس لأجل غير مسمى وتعليق الدستور. 


ها 


واذا كان للاحياء الثقافي دوره في التأكيد على العربية وتراثها رابطة لتخطي الطائفية» فإن 
حركة الاصلاح الاسلامي كان لا دور ف الاتجاه نفسه . 

كانت اهمية حركة محمد عبده انبا تستند الى تفكير اصلاحي » وتؤكد على اهمية نشر 
التعليم للهضة, وتؤكد على فهم التراث. وتريد الوقوف بتبصر امام الموجة الغربية التي 
بدت وكأنها ستكتسح التراث وتعرض الشخصية العربية الاسلامية للخطر. انها نبهت الى 
خطر الذوبان ودعت الى تأكيد الذات. 

وكانت ورجهة الخركة التأكيد على العربية والاحياء العربي» فمحمد عبده كان من 
المؤمنين بالعربية”" كضرورة اولية لفهم القران» وقد دافع عن الفصحى ضد اللهجات 
المحلية وضد توسع اللغات الاجنبية على حساببهاء ودعا في الوقت ذاته الى تجديد العربية 

وهذا التأكيد على العربية وعلى الاسلام الاول ادى الى ان تؤكد الحركة على دور 
العرب في التاريخ الاسلامى . مع الدعوة الى تجديده. وهذا الاتجاه يرتيط بالدرجة الاولى 
باسمي رشيد رضا (1856 - 1917"5) وعبد الرحمن الكواكبي (1907-1849). 

ويلاحظ ان الفكرة العربية عند رشيد رضا كانت تالية في كل مواقفه للفكرة 
الاسلامية”» ففكرة العودة الى الاسلام الاول اكدت بالضرورة الاحياء العربي عنده. 

دعا رشيد رضا الى محاربة استبداد السلطان» استناداً إلى ا فهو 
يريد ان ينفذ الاصلاح من قبل السلطان كخليفة وفق مشورة مجلس علماء . وأسس جمعية 
الشورى العثمانية (0 )١‏ مع رفيق العظم لمحاربة الاستبداد واعادة الدستور, فلا أعيد 
الدستور عام ١954‏ اعتبر يوم اعلانه عيذ لدكومة الشورى الي قررها الاسلام» واستمر 


بعد ذلك يهاجم الحكم الاستبدادي بأنه ضد الدين ويؤكد على شورى اولي الامر (من 
علماء وبارزين 5 عتلف القطاعات)",. 


(1) دعا محمد عبده الى العودة للإسلام الاول. وأساسه القرآن» ورأى ان فهم القرآن يعني فهم العربية 
وأسالبب العرب في الجدل وعاداتهم عند نزول القرآن» كسبيل الى التاكيد على ان الاحياء الديني يتطلب الاحياء 
الاكيد للعربية الفصحى وللدراسات الديئية. انظر: محمد رشيد رضاء تاريخ محمد عبده. . . وخلاصة سيرة, . 
جمال الدين الافغاني. ٠"‏ ج (القاهرة: مطبعة المنار» 194٠١‏ 1971). ج 2١‏ ص 2415016, 

(8) استمر رشيد رضا يؤكد على اللخامعة العثمانية والجامعة الاي انظر: المثار؛ السئة ١6‏ عالعدد ٠١‏ 
(191)) ص "لال وما يليها؛ السئة ؟١»‏ العدد 4 ))١9409(‏ ص 0888 السئة ,١4‏ العدد )١911١( 1١‏ ص 
الالا” ثالالاء والسئة .١14‏ العدد .)١41١1( ١١‏ ص 874 وما يليها. 

(4) يذكر رشيد رضا انه لم يدحل جمعية الشورى العثمانية الا اثنين من سوريا. انظر: المثار» السئة ١١‏ العدد 
١19١8١‏ )» ص 85١٠‏ ! السئة 2١1١‏ العدد " (58 تموز / يوليو8١19١)!‏ السئة ,1١‏ العدد ))19١8( 1١‏ ص س 
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دعا رشيد رضا لاحياء الدراسات العربية) فمن الضروري شر العربية, بل 
وتعلمها واجب على المسملين لأنها لغة الدين واحياؤها احياء له لأن نشر العربية سبيل 
لنشره وفهمه9"". ثم ذهب الى التأكيد على أن الاحياء العربي هو السبيل لاعادة 
الاسلام"", فأعظم |حاد الفتوح الاسلامية ترجع الى العرب» والاسلام ارتفم وساد مهم 
في حين ان الضعف طرأ على السلطة الاسلامية بتفرق الوحدة العربية الكافلة لها وتغلغل 
الاعاجم في الدول الاسلامية9", 


ويرى رشيد رضا ان اسلامه قرين عروبته» ويتحدث عن الاحوتين الدينية 
والجنسية؛ فهو اخ في الدين للمسلمين من عرب وغير عرب» وأخ في الجنس للعرب» 
مسلمين وغير مسلمين» ويجد في الآيات القرانية سنداً للاخوتين. ولكنه يعطي ما يوجبه 
الدين الاولوية5"©. 


وتطور فكره بعدئذٍ الى الأخل بفكرة الخلافة الدينية التي اقترحها الكواكبي» وأيد 
الثورة العربية حين قامت بقوة. فهو يرى أن الرابطة الاسلامية والخطر الغربي منعا العرب 
من الانفصال» وبعد ان يعدد مساوىء معاملة الاتراك للعرب والنزعة التتريكية» يبين ان 
الاتحاديين بعصبيتهم التركية واضطهادهم للعرب احيوا العصبية العربية» وأوجدوا الفرقة 
فلم يبق ما يملع العرب من التحرك . وينتهي بعد هذا الى أن الاسلام يتفق والجنسية 
(القومية) العربية. وان مصلدحة الاسلام ف الاستقلال العربي. فهو يرى في ذلك وضع 
اساس للاستقلال الاسلامي باقامة دولة عربية اسلامية مع خليفة عربي في اشرف بقعة9". 
وبعد هذا فبالدولة العربية تحيا لغة القران» وبحياتها نحيا شريعة الاسلام"". 


> لا"ال/ا وما يليها ؛ السئة 14 » العدد »)١911١( ١‏ ص 4 وما يليها, والسئة ؟١,‏ العدد م ,)١404(‏ ص 5١5‏ وما 
يليها و١١٠7‏ وما يليها. انظر ايضاً: محمد رشيد رضاء مختارات سياسية من مجلة المثارء تقديم ودراسة وجيه كوثراني 
(بيروت: دار الطليعة, ))198٠١‏ ص ١":‏ وما يليها ولا7١‏ وما يليها. 
١١‏ )الثارء السنة 1 ص /10 ؛ السنة 194:9(117)» ص :408-45911١5-1١١‏ والسئة ١4‏ , العدد 
9١5‏ ص 477. 
)١١(‏ انظر: رضاء مختارات سياسية من محلة المنار» ص 71١‏ وما يليها و64١1‏ - *1517. 
(؟١)‏ المصدر نفسه. ص 196 و2576 و 
بقمقطننا ) 77دكزا وم أنه[ راون م زه مترزع 0 عن[ ابن كترودكق] :«توتطوم ار ها دكأ ه0101 إجره :"1 , رهط )ذهم:ة ,0 
,126-127 .مم ,(1973 روومعط ذاأومللاا أه /رازرعبلامنا .الا 


,١94 1917 رضاء المصدر نفسه, ص‎ )١19 
١١ حزيران / يونيو !141 ) . ص - 417 , والسئة 14 ؛ العدد‎ ؟١‎ ( ١ العدد‎ 05٠ المثار » السنة‎ )١14( 
: ص 884 ومايليها و 861 . انظر أيضاً‎ ء)1911١(‎ 
جا مو06! مرمادةلل[ ممه كمه !كه )ا مقتاةأ01» بهنصوة مباتصطوا لصهق,159-170.مم ,االا.املا ركاه الآ تجر اعنام‎ 5/180 
.مم ,(1957-1958 ,تملجما أه نلعن زاحنا ,رحمالق1هوداه ,© ,لاط) «ب4 1860-1911 ,عماللا ولاونااية‎ 289-20, 
.115 رضاء مختارات سياسية من مجلة المنارء ص‎ )١5( 


1١ /ا5‎ 


هكذا سار رشيد رضا بفكرة الاحياء العربي ليجعلها اساس أحياء اسلامي عام 
تاوشح ان العرب افغل المبلين ,توجاء الكواكيي ليميلي فكرة الأسياء العري عتوي 
سياسيا"؟ , 

وضع الكواكبي )١19١5-1845(‏ كتابين: طبائع الاستبداد وهو حملة قوية على 
الحكم المطلق, وام القرى وهو بحث في اسباب الخلل والضعف في وضع المسلمين وسبل 
احياثهم . والكتابان متكاملان ف انها يشخصان ادواء المجتمع الاسلامي, ويتلمسان 
لبون البق 

ذهب الكواكبي في تشخيصه للادواء ‏ مثل المجددين ‏ الى مهاجمة الاستبداد من 
جهة» والى التأكيد على فضل العرب ودورهم الخاص في الاسلام , لينتهي الى انه عن 
طريق العرب يأتي الاحياء ووحدة الدين9" , 

ومع انه يرى ان اساس الداء هو الجهل وفقدان التمسك بالدين الحنيف. فإنه يرى 
التهاون في الدين ناشئا عن الاستبداد» وان اساس العافية هو الحرية السياسية . فالاستبداد 
اساس المساوىء, اذ انه ينفى العلم ويفسد الدين والاخلاق والتربية"" , 


تأثر الكواكبي بالآراء والمفاهيم الغربية» وبخاصة في الديمقراطية والوطنية, 29©, إلا 


)١7(‏ انظر ١‏ ,771 أأهاممانهل! هبش زه كدنع 0 ءا تزه دترودككا ب«رواط هيم 0ا ازريم نم0110 جرم بوه 
137-86 ممم 
(فنة 184 .مم «ب1860-1914 ,15ها للا تاكنلا مؤانلاة مأ مههل! مرمتدهلة] ممع عدم أكدأل] مقلاكابط6» بورموة 
.0 .م .لاطا مسوم لع 
لاحظط رشيد رضا التكامل بين كتابي الكواكبي اذ يقول «فذكرت فضله بمساعدة الاصلاح الديني والاجتماعي 
بكتابه سجل جمعية ام القرى والاصلاح السياسي بكتابه طبائع الاستبداد». انظر: محمد رشيد رضاء «الشورى في 
الؤسلام ؛ » المئار» السنة .٠١‏ العدذد .)19١8( ٠‏ ص "ل وما يليها. 
(18) عبد الرحمن الكواكبي , «طبائم الاستبداد. » في : الاعمال الكاملة تحقيق محمد عمارة (القاهرة: اطيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشرء .)11٠‏ ص 767. وستكون الاشارة الى كتابي الكواكبي في هذه المجموعة. 
(19) عن احتمال تأثر الكواكبي بألفييري او بغيره (روسو. مونتسكيوء فورييه) انظر: 
,8 'أولإاقطكا تالما8) تتزوننه !1 أمعنلناه أوعل ومعل ها بجا )5 4 بعرم مجو[ مم1 بمونطا- اه الوك منواهطك 
6 .م «,1860-1914 ,رقرو ملالا «رأادبلةا 0قألا5 مأ 0985| مروأده/1! 0م 55505 1ا/! مهلاذا:ط©» بونصوة :011 71 .م ,(1966 
2213310 هم ,(1954) 34 .املا رماع 7404 عقدعل0 «راطاملوسهكا-اق لمق أهذالق» ,مأوت .6 واأسابرة ممع ,كان 
انظر أيضاً: تابيرو, الكواكبي: المفكر الثائرء ترحمة علي سلامة (بيروت :دار الآداب» )2 ص 54 - 560, 
ويذكر محمد كردعلي ان ثقافة الكواكبي ثقافة مشائخية عربية؛ ثم مزجت ثقافة تركية, وانه أفاد كثيراً من 
معلوماته من اللغة التركية ومن لقاء علماء الترك. وانه عوض عن جهله اللغات الاجنية بقراءة المترجمات الغربية 
بالتركية. انظر؛ محمد كرد عل » المعاصرون» تعليق واشراف محمد المصري (دمشق: مجمع اللغة العسربية 
بدمشق. :)١98٠‏ ص 7581١‏ 787 . وهو يرى ان ما كتبه الكواكبي يمثل اجتهاده الخاص (ص ,)58١‏ واحمد 
أمين؛ زعباء الاصلاح في العصر الحديث (القاهرة: مكتبة النبضة المصرية» 4) ص 764. 
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انه حاول ان يطبق تلك الآراء على الاستبداد في بلاده وعصره”" 2 والاهم من ذلك انه 
تأمل وضع المجتمع الاسلامي والادارة العثمانية وعاد الى الاسلام الاول ليجد فيه اصول 
أرائه ومنطلقاته . فهو يفخر بعظمة الاسلام في الماضي وتفوقه على اساليب الحياة لدى 
الآخرين» وبرى ان غير المسلمين تفوقوا عليهم في العلوم والفنون» ولكن الاسلام لا يزال 
هو الافضل . كا انه يرفض التقليد الاعمى للغرب وينتقد الناشئة المتفرنجة بقوة9". 


فالكواكبي يجد في تعاليم القرآن التأكيد على العدل والمساواة والشورى» وقواعد 
الحرية السياسية» ويقرن ذلك بالتوحيد بين| يرى النقيض في الشرك والاستبداد. وهويجد 
هله المفاهيم متمثلة في صدر الاسلام» الفترة الي كان الدور الاساسي فيها للعرب, ففيها 
كانت «الاسلامية مؤسسة على اصول الادارة الديمقراطية» اي العمومية» والشورى الارستقراطية اي 
شورى الاشراف»» وتمثل هذا في عهد النبي والخلفاء الراشدين”". وهو يصف حكومة 
الراشدين بأنها «نيابية اشتراكية» اي ديمقراطية) ثم صارت الحكومة بعدهم ملكية مقيدة بقواعد 
الشرع الاساسية اذ كانت تحت سيطرة اهل الحل والعقد»من سراة بني امية في الدولة الاموية 
ورؤساء بني هاشم في صدر الدولة العباسية. واذا كانت الرقابة على الحكم تتمثل ابتداء في 
قاعدة الامر بالمعروف والنبي عن المنكر وظيفة لكل مسلم ومسلمة. فإن ذلك صار 
مسؤولية اهل الحل والعقد. وهويرى ان رقي الحكومات الاسلامية وانحطاطها تبع لقوة او 
ضعف رقابة اهل الحل والعقد واشتراكهم في تدبير شورى الامة9"©. 


هكذا يربط الكواكبي الديمقراطية والشورى بالفترة العربية في التاريخ . هو يرى في 
تسلط فئات من غير العرب بداية الانجاه للاستبداد والجهل » واساس الفتور في المجتمعات 
الاسلامية. فمن جهة حدث الخلاف حول قواعد الشرع وتحكمتث «آراء الدخلاء» فأدى 
ذلك الى الانقسام وتفرق الكلمة الى طوائف متعادية» «وهكذا خرج الدين من حضانة أهله(اي 
العرب ) وتفرقت كلمة الأمة »240 . وبعد ان كانت الرقابة على الحكم قائمة بالامر بالمعروف 
والنبي عن المنكر «دخل في ديئنا اقوام ذوو بأس اقاموا الاكتساب مكان الاحتساب وحصروا اهتمامهم 


)٠١(‏ انظر: الكواكبي» «طبائع الاستبداد»» ص 45 -/7”517. ويقول كرد علي : دوما كتابه طبائع الاستبداد 

الاالمحة صغيرة بما أملته عليه بيثته وسجله ينطق بأنخبار الظلمة. . .» انظر: كرد علي المصدر نفسه. ص 378١‏ . 
(11) يقول الكواكبي : «وأما الناشئة المتفرنجة فلا خير منهم لأنفسهم فضلا عن أن ينفعوا أقوامهم وأوطاخهم 

شيئاً » . انظر : الكواكبي » « أم القرى » » في : الأعمال الكاملة » ص 794 ومايليها , 

(17) الكواكبي» «طبائع الاستبداد.» صن 741 7"47. 

[شفة الكواكبي » «ام القرى»» ص ١6١1-؟167و85١141-1.,‏ ويبدو الكواكبي في هله الآراء متاثراً بآراء 
ابن خلدون. 

. عن دور علماء الاعجام‎ 75١ وص‎ ١6١5 المصدر نفسه. صن‎ )١4( 
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في الحباية وآلاتباء التي هي الجندية» فبطل الاحتساب وبطل الامر بالمعروف والغبي عن المذكر» وحل 
الاستبداد”" , 

ومن انانحية فانية يدين الكواكبي الدولة العثمائية وينقد الترك نقداً شديداً. فالدولة 
العثمانية ‏ برأيه لم تنفع الاسلام بشيء في عز شبابها بل أضرته «بمحو الخلافة العباسية المجمع 
عليها» وتخريب ما بئاه العرب. وذهب الى ان الترك تركوا الامة اربعة قرون دون نخليفة. 
وتركوا الدين تعبث به الاهواء دون مرجعء بل ويتهم الترك بالتفريط بأجزاء من دار 
الاسلام . ولعله اشتط في بعضس ما اورد ولكنه اراد ادانة العثمانيين”"' , ولا يخفى ان كتابه 
طبائع الاستبداد موجه في الاساس ضد النظام السياسي العثماني وبخاصة استبداد عبد 
الحميد. 


وأشار الكواكبى الى نقطة مهمة وهى ابتعاد الترك عن العرب والعربية منذ البدء. 
ويرى ذلك حالة فريدة في التاريخ الاسلامي , فجميع الاعاجم الذين قامثت لهم دول في 
الاسلام ما لبثوا ان استعربوا وتخلقوا باخلاق العرب؛ لكن المغول الاتراك (اي العثمانيين) 
وحدهم ل يقبلوا ان يستعربوا ويرى ان ذلك ناشىء عن تعاليهم وبغضهم للعرب» 
ويستشهد على ذلك بأمثلة من لغتهم”". 

ويذهب الكواكبي الى نقد الادارة العثمانية ويعتبرها من اسباب الخلل. فهو يشدد 
على ضرورة اللامركزية الادارية في الدولة» ومباجم اصول الادارة المركزية لبُعد الاطراف 
عن العاصمة وجهل المسؤولين الاداريين بأحوالها وتصائص سكانها”"». ويزيد الوضع 
سوء توحيد قوانين الادارة والعقوبات مع اختللاف الاهالي في الاجناس والطباع ) وتعيين 
عمال من جنسية مخالفة لجنسية الاهالي . وهكذا يلاحظ الاختلاف في الاحلاق بين الرعاة 
والرعية. ويستشهد بقول المتنبي : 


وانئما الناس بالملوك وهل يفلح عرب ملوكها عجو 
وهويرى أن تورّع الاعمال والوظائف على كافة الشعوب, وفق الاهمية والعدد, «ليكون 


(16) المصدر نفسه. ص لا6١.‏ 

(17) المصدر نفسه. ص .79٠١ ١9و 7١7‏ اتهم الكواكبي الترك بالتفريط بالاندلس والهند وتمالك آسيا 
الوسطى الاسلامية» وافريقيا الاسلامية, وهذا ما يتعذر قبوله تاريخياً. 

(150) المصدر نفسهى ص 508 - .7١١‏ 

(58) المصدر نفسه ص 769 708. 

)١9(‏ المصدر نفسه. ص 791 - 705 . وهو يباجم استثثار الترك بالمغائم» ويعبر عنه بالتمييز الفاحش بين 
أجناس الرعية في الغنم والغرم. 


رجال الحكومة انموذجاً من الامة)""©. ولا يجد الكواكبي عذراً للعثمانيين بدعوى الاسلام» 
فليس احترام الشعائر الدينية برأيه لدى اكثر ملوك آل عثمان الا«ظواهر محضة»,وليس من 
سياستهم ان يقدموا الاهتمام بالدين على مصلحة الملك بل العكس هو الاساسن9”", 


والكواكبي في نقله للادارة العكمانية ينطلق من نظرة العرب الواعين في زمنه  »‏ فيدعو 
لمساواة العرب بالترك, وينادي باللامركرية الادارية, ويقول «من اهم الضروريات ان يحصل 
كل قوم على استقلال نوعي يناسب عاداتهم وطبائع بلادهم»9”". 


لقد أظهر الكواكبي ان دور العرب في التاريخ يقترن بمجد الاسلام» فالعروبة 
والاسلام متلازمان عنده. ولم يبدأ الانتكاس والخلل الا بسلط الاعاجم . وهكذا نراه قْ 
دعوته للنبضة يتجه الى العرب» ويتخل وجهة عربية واضحة» ولأن العرب وحدهم اولياء هذا 
الامر»””” , وهو يعتبر هدف جمعية ام القرى النبضة الدينية» لأنه يرى ان النظام السياسي 
يأتي 5 للدين «ولا شك انه لا يقوم بالهدي الديني ويغار على الدين مثل العرب)9" , 


والكواكبي في اتجاهه لتأكيد دور العرب, يذهب الى بيان فضائل الجزيرة» مهدهم. 
والى بيان خصائصهم ومزاياهم كأمّة. فيلاحظ «ان لجزيرة العرب ولأهلها مجموعة خصائص 
وخصال لا تتوفر في غيرهم». فالجزيرة مشرق النور الاسلامي » وهي قلب العالم الاسلامي 
وموطن الحرمين. وهي اسلم الاقاليم من الاخلاط. جنسية ودبلية, وهي افضل الاماكن 
لأن تكون ديار احرار لبعدها عن الطامعين ولفقرها الطبيعي”». 


وهو يتوسع في بيان مزايا العرب» فعرب الحزيرة مؤسسو الجامعة الاسلامية. وقد 
نشأ الاسلام فيهم وبلغتهم, » فهم اهله, و هم اعلم المسلمين بقواعد الدين» واكثرهم 
خرها عل حففلة وتأبيده, وم يزل الدين عندهم سلفياً نعيدا عن التشديد والتشويش. 
وهم قادوا المسلمين ابتداء فلا يأنف هؤلاء من اتباعهم . ثم يتابع بيان خصائصهم مذكراً 


جكرة الكواكبي » «طبائم الاستبداد.» ص 14977. 

(دزفرة الكواكبي » دام القرى»» ص 08؟  ,755١‏ 

(7") المصدر نفسه)» ص 749, 

9") المصدر نفسه ص 758. 

(4") المصدر نفسه ص 8١"؟.‏ 

(6) المصدر نفسه. صن ."٠١‏ ويبدو ان الكواكبي قام برحلات في البلاد الاسلامية» فيذكر محمد كرد عل 
انه سافر الى سواحل افريقيا المنوبية والشرقية وزار الحبشة وهر والصومال وجاوة وسواحل جنوب الصين: وعاد الى 
مسقط ورجزيرة العرب , انظر: كرد علي المعاصر ون ص ”7817 وفيليب دي طرازي» تاريخ الصحافة العر بية, 3 
ج (بيروث : المطبءة الادبية» 1511-”1977)» ج ١‏ ص "771 الذي يذكر انه تجول في المجزيرة العربية وزار شرق 
افريقيا والهند, 


١/1 


بموقف انصار العربية في العصر العبامي تجاه الشعوبية. فهم احرص الامم على احترام 
العهود عرة. واحترام الذمة انسانية , واحترام الود 6 وبذل المعروف مروءة. 
والعرب بعل اقوى الامم اتباعاً لأصول تساوي الحقوق. وتقارب المراتب ف اطيئة 
الاجتماعية وهم اعرق الامم ف اصول الشورى العمومية. واحرص الامم الاسلامية 
على الحرية والاستقلال واباء الضيم. وهذا يبدو في لغتهم اذ تقل فيها عبارات المخضوع 
والفاظ التعظيم . 

وهو يندفع في نظرته العربية ليبين ان العرب قلا اختلطوا بالاغيارء فهم احفظ 
الاقوام على جنسيتهم وعاداتهم . وهو هنا يتتخل نبرة قومية ويميز العرب كأمة عن غيرهم من 
المسلمين. ولغتهم اغنى لغات المسلمين في المعارف وها في القرآن الكريم خير حافظ"". 
ثم يضيف ميزة اخرى تأثر فيها بآراء عصره حين يقول ان العرب اهدى الامم للاصول 
المعيشة الاشتراكية ويبين ان الاسلام جاء بالاشتراكية وان الراشدين اقاموا اشتراكية 
تسودها المساواة 9 


لقد توسع الكواكبي بشكل ملحوظ في تحليل مزايا العرب وفضائلهم» بعد ان ابرز 
دورهم في الاسلام» ليؤكد دورهم في النبضة . وهذا يفضي الى دعوته الى أن تكون الخلافة 
للعرب» باقامة حليفة قرشي تتوفر فيه الشروط الفقهية» ويكون فر كز وكة ة. ولكنه يجتهد 
في طبيعة الخلافة ملاحظاً اوضاع عصره. فالخليفة ينتخب من هيئة شورى عامة تتكوّن من 
اعضاء منتدخبين من الامارات والسلطنات الاسلامية لفترة محدودة, اذ يجدد الانتخاب كل 
ثلاث سنوات» كما ان حكمه يقتصر على الخطة الحجازية (حيث ترتبط بشورى -حجازية)» 
وله من خلال هيئة الشورى العامة ان يشرف عل « شؤون السياسة العامة الدينية» في البلاد 
الاسلامية. وهويرى في تنظيمه هذا حلا لمشكلة الخلافة وممالا لتكوين اتحاد اسلامي 8" , 


ويجدران يللاحظ ان الكواكبي يرى ان ادارة الدين وادارة الملك م تتحدا في الاسلام 


تماماً الازمن الراشدين وفي عهد عمر بن عبد العزيز» وانه كان هناك اتحاد ما زمن الامويين 
وفي صدر الدولة العباسية ثم افترقت اللخلافة عن الملك"". 


وهكذا يرجم الكواكبي الخلافة للعرب. ولكنه يجعلها بالانتخاب ولفترة زمئية. 


(5”) الكواكبي : دام القرى»» ص ١١9‏ و8١27‏ ودطبائع الاستبداد») ص 7594. 

[ففة الكواكبي » «طبائع الاستبداد .»ا ص 0/8” - .98٠١‏ 

زنيكدة الكواكبي » «أم القرى») ص "١‏ 6اثاء ارو 

.92-94 لطه أأ0 85 .مم ,1أ[ع/1101 أمءنازاه<! طعرخر انا نركلااق م بوره نمع ؟! ومع ,بمو تاق 
[فيرة الكواكبي , المصدر نفسه . صن 4:", 


يفن 


ويقيدها بالشورى. ويفصل لجل ما بين سلطتها السياسية والادارية (المحدودة بالحجاز) 


والكواكبي يعتبر العرب امةق وتشمل اهل الجزيرة والعراق والشام ومصر وشمال 
افريقية . والامة قد يجمعها نسب او وطن او لغة أو دين" , وهو يرى في اللغة العربية 
الرابطة الاولى بين العرب7». وبذلك يعيد المفهوم التراثي للامة العربية» ولكن تأثره 
بالمفاهيم الحديثة للوطنية واللجنسية جعله يرى في مكان آخر ان الامة تربطها روابط جنس 
ووطن وحقوق مشتركة9)“. فالعرب تربطهم روابط الخنسية. بل هم احفظ الاقوام على 
جنسيتهم وعاداتهم7", كما تربطهم رابطة الوطن . 


وهو يناشد قومه «الناطقين بالضاد» للنبضة. ويدعوهم باسم الوطنية الى تناسبي 
الاحقاد» وان بهتدوا لوسائل الاتحاد ىا فعلت أمم اخرى ارئقت بالعلم وتوصلت «الى 
اصول راسخة للاتحاد الوطني دون الديني والوفاق لجسي دون المذهبي ., والارتباط السياسبي دون 
الاداري؛. وهو يعزز دعوته هذه بوحدة اللغة وبفكرة الوطن » ويخاطب مثيري الشحناء من 
الاعاجم والاجانب «دعونا يا هؤلاء ندير شأئناء نتفاهم بالفصحاء ونتراحم بالاخخاء. , دعونا ندبر 
حياتنا الدنيا ونجعل الاديان تتحكم في الاخرى فقط. دعونا نجتمع على كلمة سواء» فلتحيا الامة فليحيا 
الوطنء فلنئحيا طلقاء اعدّاععا وهو بعد. يؤكد على حب الوطن وحقه على الناشئة , 


كان للآراء الحديثة عن القومية والوطنية اثر في فكر الكواكبي ‏ ولكن اصوله تراثية, 
اذ يعرض اراءه في اطار اسلامي . فالعروبة والاسلام متلازمان عنده) وعز الاسلام 5 
الماضي و:بضته الآن تعتمد على العرب. ومن هنا دعوته لخلافة عربية وتوضيحه للاسس 
التاريخية والفكرية لذلك. والعرب امة. يريد لها وحدة تتخطى الطائفية في نطاق الوطن, 
ومبضة تعيد لما دورها 5 الاسلام ؛ بل ويرى نمضة العرب بداية لاحياء الاسلام*, 


وكان لكتابات الكواكبي قبول وأسع . ساعد على تنمية الوعي العربي وعلى ظهور 
الاتجاه القومي ' وخاصة وانه عرض اراعة قْ اطار أسلامي . 


,7١08 الكواكبي : «طبائع الاستبداد»» صن 2,709 ودام القرى»)» ص‎ )4١( 

. 1١07 الكواكبي, «طبائع الاستبداد.» صن‎ )4١( 

2 المصدر نفسه: ص 735؛1. 

25 الكواكبي » «ام القرى)؛) ص .7”١8‏ 

(45) الكواكبي : «طبائم الاستبداد»» ص 4١7‏ -418» ونام القرى؛:) ص 718 . 

)2144 انظر .م «ب19814- 1860 ركنه أ لاا مرأأدنالا مهألا ما قهول! متهاوة/ل! لمق ذمماكذ |1 قهأأ8ا:61» ,قتع 
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سار الزهراوي”» في خط مماثل ولكنه اكثر وضوحاً في اتجاهه القومي . فقد هاجم 
الاستبداد» ونقد فكرة الجامعة الاسلامية اا ونفى ان يكون ها اساس تاريخي » 
ونادى بفكرة الوطن» وعرّف مفهوم الامة القومية» واكد دور العرب في التاريخ وتطلعهم 
الى مستقبل افضل . 

يرى الزهراوي ان العثمانية رابطة» ولكنه يراها نوعاً من الاتحاد بين عناصر مختلفة » 
بل ويقرر انها «تنقسم انقساماً اول بحسب اللسانء والقساماً ثانياً بحسب الدين»22. فهو يبين ان 
المسلمين يتفقون على كلمة واحدة «هي ان القرآن كتاب الله جاء به محمد رسول الله»» ولكن هذا 
لم يدفع عنهم الاختلاف منذ القرن الاول للهجرة”. وهو لذلك ينفي وجود الجامعة 
الاسلامية التي روج لها السلطان عبد الحميد أو امكاة قيانيا اذا وحدة التيلي سياسيا 
ودينياً م تتم في التاريخ الاسلامي الا لفترة قصيرة من القرن الاول. فالاتفاق السياسي في 
رأيه انتهى بعد عهد عمرء ول يبق اتفاق ديني بعد اواسطٍ القرن الاول» وعويتباءل: «فها 
عوجائت ثر خافن يد بره عدر ار اعكونا برام تلان ييا يقتل بعضهم بعضأء ويستعين 
بعضهم على بعض بأهل الملل المخالفة من الاساس». ثم يستطرد دما هي هذه الجامعة وقد اكتسح 
بلادهم هولاكو فلم تتضافر أيديهم على قتاله. في حين انها قوية على قتال بعضهم البعض؟وأين هذه الججامعة 
وقد هاجم الصليبيون بلادهم فلم يجتمعوا على طردهم؟:. فالدعوة للجامعة الاسلامية في رأيه انما 
ظهرت في النصف الثاني للقرن التاسع عشر واراد بها عبد الحميد ان يؤثر على اوروبا. كما 
ان الدول الغربية ضخمت اخطارها كحجة لمهاحمة الدولة العثمانية» ومن الخيرللمسلمين 
ايقاف مثل هذه الدعوة لفائدتهم لأنهم لا حول لهم تجاه الغرب9» , 

وينتهي الزهراوي في نظرته التاريخية» الى ان الدين على اهميته لا يمكن ان يكون 
اساساً للاتحاد السيامي إذ يقول: «لا تأمل أن نستطيع فيه خرق السنة الكونية الخارية من عهد 
الفاروق الى عهدنا هذا » . ثم يستطرد موضحا رأيه ٠:‏ فتقول نحن مسلمون ولكننا لا نريد اتحاداً 


(7) ولد بحمص /١777(‏ 1850)» وانشأ فيها جريدة المنير» وهي من اوائل الصحف العربية السورية التي 
تحدت استبداد عبد الحميد. وهاجر الى مصر سئة ,١94٠١‏ 

(407)الحضارة؛ السنة 7. العدد 05 (؛ ايار / مايو :.)١191١‏ وعبد الحميد الزهراوي, الارث الفكري 
للمصلح الاجتماعي عبد الحميد الزهراوي, جمع وتحقيق جودت الركابي وجميل سلطان (دمشق: المجلس الاعلل 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية, 19557 ) . ص "١‏ . 

(48) يقول الزهراوي : «لم يمض الثلث الاول من القرن الاول حتى كفر بعضهم بعضاً فتحاربوا وتخاذلوا. . 
ول يمض الثلث الثاني حتى انقلبت دعوتهم الى الدين وتبذيب النفوس دعوة الى الملك والاستثثار. . وم يمض الكلث 
الثالث حتى احدث في الدين من احدث» عقائد متبايئة. . دع عنك زمن الخليفتين وقل لي متى كان الاجماع .. عبد 
الحميد الزهراوي. الفقه والتصوف» وهي ثلاث رسائل (القاهرة :المكتب الفني للنشر ١95١).ءص ١5-6‏ 

(9:) الجريدة؛ ٠١(‏ ايلول / سبتمبر /1401)؛ المثارء السنة ٠١‏ (/ا90١1).‏ ص 585 410ه, او 

.م «,1860-1914 ,ةمأل /ا! مأاقنال/ة مؤارلاة مأ موهلا ممماوة/1! مه قمدتمطالة مقلأذار0» هتروع 
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يكون نخارجه ابناء وطئنا غير المسلمين .ونحن عثمانيون ولكئنا لا نريد اتحاداً يكون خارجه كل ابناء من غير 
الترك » . وهكذا فهويرفض الجامعة الاسلامية ى) يرفض الطورانية ويقول: ان الاتحاد النافم 
هو الذي يبقى فيه العربي مثلاً عربياً والرومي رومياً . ولا يسيء أحد بأحدٍ الظن حين يريد خدمة 
لسانه ويسعى في ترقية أفكار قومه »7'*© . وهكذا يكشف عن اتجاهه العربي الواضح . ويريد 
للعرب أن يكون لهم كيام في الدولة العثمانية وأن يفسح لم المجال للنهضة . 


ويرى الزهراوي في العربية رابطة اساسية بين العرب ويقولٍ «فللعرب اليوم جامعة 
عظيمة من لغةيشرفها الدين والاجتماع») وانها لغة خمسين الى تحتو ايو تتصل بلادهم لا 
يفصل بينها ماء الا ترعة السويس» «وهي لغة عريقة» فالعرب هم اهل هذه اللغة التي عرفت حياتها 
وعرف ارتقاؤها منل عرف التاريخ»7”, 


ويرجع الزهراوي الى التاريخ ليذكر بدور العرب قبل الاسلام وبعده. فيئوه بما 
كونوه من حضارات قبل الاسلام؛ اضافة الى الحضارة الاسلامية . وهو يستشهد بالآيات 
القرآنية» اضافة الى ما ورد في الابحاث؛ ليشير الى الحضارة العربية قبل الاسلام ويقول 
«طائفة منهم تنشىء حضارة في سبأ اليمن» ويوماً كانت طائفة اخرى تقيم عمراناً في العراق» ويوما كانت 
طائفة اخرى توجد مدنية في شواطىء سورية ثم في شواطىء افريقية. . وما زالوا كذلك حتى بزع منهم 
النور الاعظم الذي ملا الخافقين». وهو يذكر بمجد العرب «ذلك الشعب الاكبر الذي تتسلسل 
مدنياته وعلومه منذ قرون كثيرة قبل الاسلام الى قرون كثيرةبعده» . وهكذا يرجم الى التاريخ ليؤكد 
عراقة العرب» وليبعث الثقةءوليئوه ب بحق العرب بحياة افضل »اذ يرى ان للخلف شيئاً 
من تلك القابلية التي كانت للاسلاف» فهم «اهل هذه العقول الذكية التي توارثوها اكثر من سبعة 
آلاف سنة عن اسلاف عرفوا باقامة الحضارات واحياء العمران»)؟, 


يستعمل الزهراوي تعبير «القوم» للعرب» وينسب اليه تعبير «القومية»» ويرى ان 
القومية هي من الروابط الاولى التي نفعت النوع ولا تزال تنفعه. ومع انه اطلق لفظ الامة 
على العثمانيين من جهة وعلى السوريين من جهة ثانية» فإنه يركز على العرب كافة وعلى 
اساس الرابطة القومية» ويقرر «ولكن الامة التي نعنيها هي اللجماعات التي فيها روح القومية»» وهو 
يشيد ببركات هذه الروح على الاقوام ويرى فيها ينبوع حياة شريفة فيهم» وهي اساس 
تكوين الامة. ولذا فهو يدعو الى القومية ويقول ببساطة : «فضالتنا التي ننشدها اليوم هي تلك 


(00) الزهراوي الارث الفكري للمصلح الاجتماعي عبد الحميد الزهراوي ‏ ص ١7‏ والحضارة السئة 
؟» العدد 4ه (١؟‏ نيسان / ابريل .)15١١‏ 

(01) الزهراوي» المصدر نفسهء ص 51- 114, 

(07) المصدر نفسه ص »51١‏ 214-519 والحضارة؛ السئة ؟؛ العدد 5 (" حزيران/ يونيو ,)١941١‏ 


١ا/ه‎ 


الروح التي بها صارت الامم اتمأء فمتى ظفرنا بها صرنا امة بأقرب من لمح البصرء وما دامت تلك الروج 
غائبة عنا فيا نحن الا اشباح . .© . ويخلص الزهراوي الى أن القومية هي الجامعة الاولى 
للعرب. فهم أمة «واية جامعة اغلى واعز من جامعة الامة)9". 

ومن ناحية ثانية يرى الزهراوي في الوطن جامعة» وفي مناقشته الفكرة يتوسع في 
تأكيده المفاهيم القومية فيقول «الوطن. . هو الجامعة سواء جمعتنا الدور المجاورة أم الالسن المتفقة. 
ام الضمائر المتحدة, ام المصالح المتقاربة)» |وبذلك يجمع بين الارض واللغة والوعي والمصلحة 
المشتركة . وهولا يقصد بالوطن اقلياً بذاته بل يريد الوطن العربي» «هذه الاوطان الجميلة 
المتوسطة في الارض المتاخخمة للاقيانوتس ولبحر الحند وللبحر المتوسط»*». وهو يشيد بمحبة الاوطان» 
ويعرف الوطن تعريفاً يذكر بتعريف الطهطاوي» ويناشد العرب رعاية اوطانهم بلغة مؤثرة 
قاثلا «اوطانكم اوطانكم» مهبط الوحي الاقدس ومهد المدنية الاولى. مشرق انوار الفضائل ومنبع اعاظم 
الرجال»9” , 

ويؤكد الزهراوي على رابطة المواطئة ويقرنها بالتسامح ‏ فيوضح تأيبد الاسلام لحرية 
الاديان» «وعدم قيام عداوة واقتتال بين المسلمين ونصارى الشرق الا ما يحصل بين المتجاورين وان كانوا 
من دين واحد». ولذا فهو يناشد المسلمين احياء القاعدة التى تستحق الفخر «القاعدة التي تجعل 
لغير المسلمين ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين : لهم ما لنا وعليهم ما علينا؛» ومقابل ذلك يبه الى 
ان العداوة بين المسلمين والدول النصرانية في اوروبا استحكمت منذ ظهور الاسلام» وان 
الحروب بين دول مسيحية مسيحية واسلامية هي لأسباب لا صلة لما بالدين وهذا يصدق على 
الحروب الصليبية وعل غزو الغرب للشرق. ويبين ان الدين حجة يتخذها الغرب لتنفيذ 
مآربه ويقول «وك كانت حماية المسيحيين ني الشرق هي الوسيلة التي اتخذها اولك الصليبيون في حرويهم 
تلك اصبحت هي الوسيلة التي يتوسل اليه اوروبيو ازمنتنا الى تنفيذ المأرب عند وقوع ما يشبه التعصب 
الذميم)» ثم يناشد المسيحيين قائلا رألا يقوم في شرقنا المبارك من ابناء وطئنا المسيحيين من يردون 
دعوى هذه الحماية في وجوه الاوروبيين ويقولون لهم : : ان بقاءنا في هذا الوطن منذ ثلاثة عشر قرناً دليل على 
ان اسلافنا لم يكونوا محتاجين الى من يحميهم»9©. 


واذا كان خطر الغرب من الاسباب الرئيسية ية الني دفعت الزهراوي الى قبول الرابطة 


86ه) المفيدء (8 ايلول / سبتمبر .)١917‏ 

(04) الزهراوي؛ الارث الفكري للمصلح الاجتماعي عبد الحميد الزهراوي ؛ ص ٠١ 21١9‏ والا, 

(00) المصدر نفسه» ص 75 . ويقول ايضا ان العرب اهل جزيرة العرب مع بافي الولايات العراقية والسورية 
والافريقية؛ انظر: الحضارة» ١١(‏ ايار/ مايو 1411). 

(03) الزهراوي, المصدر نفسه. ص ٠ل/ام-‏ الا". 

(01) المصدر نفسه. ص 9514 25780 والحضارة. السنة 7 العدد 84 1١1(‏ تشرين الثاني / توفمبر 
١91ل).,‏ 


١و‎ 


العثمانية» والى المناداة باتحاد الشعوب في نطاقهاء فانه يراه اتحاد قوميات» ومنها العربية» 
على اساس من العدل والاحترام المتبادل والمشاركة في الحقوق السياسية. وهو يرفض ان 
يكون الاتحاد على اساس تحكم الترك», فلا يمكن ان يتنازل العربي عن عروبته لاجل 
الاتحاد, بل ان الذي يستطيع ان يسبى قوميته لا يمكن ان يؤتمن على الوطن» ولذا لا يجوز 
ان يساء الظن بمن يريد -خدمة لغته وترقية قومهاذ من الطبيعى ان يدعو المرء قومه «الى التزيد 
من امعد .ولا يقيل من احد ان يتك رذلك . وطبيعى بعد .هلا ان يتكر التمييز عل اسنامن 
اللسان حين لا تقبل الحكومة في وظائفها من لا يعرف اللسان الرسمي0©. 

لقد اتخل الزهراوي اتجاهاً عربياً قومياً واضحاً. فتادى بفكرة الامة العربية التى 
تجمعها رابطة العربية» والتي تتخللها الروح القومية» وتشدها رابطة الوطن. ولثن كانت 
فكرة الامة العربية القائمة على اللخة تراثية فإن التأكيد على الروح القومية والوطنية 
حديث. وهكذا يعطى الزهراوي مثلا واضحاً للاتجاه الى القومية العربية في الخطا 
الاسلامي . ْ 

واذا كان الزهراوي نفى الجامعة الاسلامية فكرة وتطبيقاً» وهاجم بذلك خط 
السلطان عبد الحميد ومن جاراه» فإن رفيق العظم سار خخحطوة ابعد حين أكد ان الخلافة 
مؤسسة سياسية ورئاسة دنيوية» وانها ليست من الدين. 
اتخل رفيق العظم منذ شبابه وجهة اسلامية اصلاحية» ورأى ان الشريعة جاءعت 
بأصول الفضائل التي يرئقي اليها المجتمع الاسلامي » «وأخصّها مخاطبة العقل وحنه على 
العمل؛ والحرية والعلم وغير ذلك:. ورأى ان معالجة داء المسلمين من تخلف وضعف «انما هو 
محصور في التربية على الفضائل الاسلامية التي اهمها استقلال العقل والارادة وفي توحيد الكلمة على مبادىء 
الشريعة»9". ودعا الى نشر العلوم والمعارف كما أكد على الحرية وعلى التفتح 
الوطني ..0©, وقد أيد م الاصلاحات الخيرية ) ابتداء » وحث الحكام على المضي بها 
وعلى التعاون مع العلماء لتنوير العامة لدفع مقاومتهم لها». 


ويبدو أن وضع السلطئة ( الخلافة ) العثمانية » وتأكيده على الحرية » دفعاه الى 


(8ه) الزهراوي, المصدر نفسه: ص ١7‏ و:" - 1" , والحضارة» السنة؟» العدد 04 ١1(‏ و١7‏ ئيسان / 
ابريل )191١‏ و (؛ و١١‏ ايار / مايو .)19511١‏ 

(09) رفيق العظيء الدروس الحكمية للناشئة الاسلامية, ط ؟ (دمشق: المطبعة الوطنية: ١١91١)ء)ص‏ ه» 
/ا و١٠‏ ومايليها. 

)1١(‏ رفيق العظم» البيان في التمدن واسباب العمران» تصحيح وتبذيب عبد الحادي نجا الابياري 
(مصر: المطبعة الاعلامية» ١١4‏ هم ص5 و"1١س‏ لا١,‏ 

. ١9/-1١5 المصدر نفسه, صن‎ )1١( 


1١ا/ا/‎ 


مناقشة فكرة الخلافة » فأوضح أحها لم يرد فيها نص قراني » ولم يشر اليها الرسول بل تركها 
لرأي الأمة . والعقل هو المحكم فبها حسب مصاحة الأمة « ولوكان للدين حكم في استخلاف 
للا عدلوا عنه الى العقل "2) وهو ما فعله الصحابة بعد وفاة الرسول . واذا قيل انها خلافة 
نبوية فذلك « لما يتعلق بها من اقامة اركان الدين» . ومع ذلك فبياجيذا العى ل تتجاوزعهد 
الراشدين » ثم صارت ملكأ دنيوياً بحتا ”". وهو يرى في الحكومة الاسلامية الأولى 
( زمن الراشدين ) حكومة ديمقراطية قلَّ أن يجد طلاب الحرية والعدل أحسن منها لسياسة 
الامم0, 


وهويقرر ان السياسة دسحلت على الدين لا دخل الاعاجم في الاسلام بعد الفتوح, 
وبعد مضي صدر من شخلافة عثمان*©. ولذا كان الخلاف على الخلافة في الفتئة الاولى 
مسألة سياسية «باعتبار ان الخلافة رئاسة دنيوية واجبة عقلا لرعاية المصالح البشرية الدنيوية»”©. 


وهو يرى ان الانحراف عن الديمقراطية كان ايام الامويين» نتيجة الاختلاط 
بالاعاجم من من الفرس والروم . فالعرب هم انصار الحرية» ولكن تفرّق الامة بعد الفتوح في 
اراضي الخلافة أدى الى أن تغلب على امرهاء وبذلك خلا الجو للخلفاء ليستبدوا””. وهو 
بافسظل تولد جراثيم النزاع في الخلافة فآلت الرئاسة الى استبداد.وجر ذلك الى الخذلان 
والتقهقر. وير ذلك بعاملين : الاول عدم توفر شروط الشورى والاحتيار في البيعة مما 
افسح المجال للقوة» والثان اصطباغ الدول منذ نشأتها بصبغة دينية وهذا مهد لاولياء الامر 
بعد الراشدين بالتحكم بالرعية باسم الدين «وجعل الحياة السياسية للامة حياة دينية لا سبيل 
معها. . للتدرج في مدارج الرقي الطبيعي الذي تقتضيه حالة كل عصر سواء أكان في حياتها السياسية او 
حياتها الاجتماعية». ولذا فإن العرب فاتهم ان يأخذوا من الرومان اصول الحكومة النيابية 
التي تضمن استمرار قاعدة الشورى التي أوجبها القرآن الكريم وأدى ذلك الى اناطة كل 
شؤون الدولة السياسية والدينية بالخليفة» والى التسلط المطلق28©, 


(؟5) رفيق العظم ‏ » مجموعة آثار رفيق بك العظم » ؛ عنى بجمعها عثمان العظم ( مصر :مطبعة المنار» 
١41‏ ها) ص 216-1١8‏ ويقول ١‏ اذ لا بد لكل أمة اجتمعت على دين أو أمر آخخر من رئيس يضم شملها 
ويقيم أحكام شرائعها ويدير سياسة ملكها » . انظر : رفيق العظم »أشهر مشاهير الاسلام في الحرب والسياسة 
(القاهرة: مطبعة هئدية) 4 )2ج اءدص١‏ ل .١‏ 

5 العظم , اشهر مشاهير الاسلام في الحرب والسياسة. ص 97 .١‏ 

(4) المصدر نفسهء ص .17١‏ 

(10) العظمء ٠‏ مجموعة آثار رفيق بك العظم ء ٠‏ المخطب ؛ » ص 1١‏ . 

زفطة العظم ‏ أشهر مشاهير الاسلام في معرب والسياسة ) جك ص ”177, 

28 المصدر نفسه, ج 25 ص الا "الل 

(14) المصدر نفسه. ج "ا هن 1/9" - 5848 و1/41”- 348٠‏ 


1,4 


فالسبيل الاول 0 المسلمين هو ادراك طبيعة الخلافة. اساسا 1 السياسة 00 
عن الدين ؛ لأن الاسلام كان كاملا في النواحي الروحية. 


ويشجه رفيق العظم وجهة قومية حين يستعرض العصبيات التى تشد البشرء فيذكر 
العصبية الدينية» الا انه يرى انها نادرة المظهر بين الامم ولا يلجأ اليها الا عند الضرورة 
القصوى» ويرى «ان المسلمين لم تجمعهم هذه الجامعة يوماً حتى ولا على التعاون على دفع الكوارث 
العظمى التي حلت ببلاد الاسلام من هجمات اهل الصليب والتتار»؟2. ويرى العظم وجود 
عصبيات او روابط طبيعية» تبدأ برابطة العشيرة» ثم الرابطة الوطنية, ؛ تليها رابطة اوسع 
هي «الجنسية) ٠‏ ويبين ان رابطة القومية. ا مط و ا 
بانحلال المنتسبين اليها("”» . وهذه الرابطة القومية قائمة بين العرب» فهم برأ يه يكونون أمة 
عريقة «امة كانت منذ محمسة آلاف سنة أول واضع للشرائع المدنية على عهد حمورابي» وهي أمة حافظت 
على لغتها وعاداتها وقوميتها واستقلالها قبل الاسلام؛ وحملت دينها ولغتها وسلطانها ومدنيتها بعد الاسلام في 
البلاد بين جبال «ملايا في آسيا شرقاً والبيرنيه في اوروبا غربأ» ٠‏ وهي امة لا نحكم بالقهر وتنفر ممن 
يحاول قهرها. ويرى بعد هذا ان العرب لم يبق لهم جامعة غير اللغة العربية"". كما إن 
رابطة القومية هي التي يمكن ان توحد العرب بصرف النظر عن اديائهم . فهو يؤكد فكرة ان 
الوطن للجميع مهما اختلفت الاديان ويدعو للتناصر مع اهل الوطن (من غير المسلمين) » 
ويئادي «واعرفوا لحم حقوقهم التي عرفها قبل ذلك نبيكم (ص) وقررها شرعكم وارشدتكم اليها أداب 
دينكم؛. ويلاحظ ان العالم يتجه الى الديمقراطية؛ وهذا يجعل حياة الامم السياسية بمعزل 
عن الاعتقادات «بحيث لا يكون تباين اعتقادي في شعب واحد مانعاً من توثيق عرى القوميق». وهو 
لذلك يدعو غير المسلمين الى التعاون مع المسلمين في نطاق الفومية» والى توثيق وشائج 
الاخحاء الوطبي لتحقيق الديمقراطية””". 

وبعد هذا يرى رفيق العظم ان لا تعارض بين الاسلام والقومية فها متكاملان» بل 
وفي الرابطة الاسلامية دعم للقومية. وهو حين يرفض الجامعة الاسلامية» ولا يرى ها 
اصلا في التاريخ» بل ويراها من ابتكار السياسيين في عصره» يرى في اجتماع كلمة 
المسلمين «وفاء بحق القومية ورجوعاً الى الاعتصام بالرابطة العامة التي يمكن ان تقابل رابطة الدول 
المسيحية التي اجتاحت اغلب ممالك الاسلام,9" , 


(1) العظم, مجموعة آثار رفيق بك العظم, «الجامعة الاسلامية » وص 44 و*ه- .0١‏ 
)7١(‏ المصدر ئفسه. ص 48 و١ه.‏ 

(1/1) المصدر نفسهء «اللجامعة العثمائية» ص ,141١ 14١6و ١1"5‏ 

(7/7) المصدر نفسه , «الجامعة الاسلامية,) مص ,875-4١‏ 

(7/5) المصدر نفسه؛ من 67. 


1١1/ 


وهذا بيسر فهم نظرته للعثمانية والتزامه بها في هذه الفترة. فهو مع ايمانه بأمة 
عربية, تجمعها اللغة وتشدها روابط طبيعية قومية ووطنية. ومع اعتزازه بدور العرب 
الكبير في التاريخ , حتى ان الترك يعرفون ان العرب(اساتذتهم في دينهم وآدات لغتهم 
وعلومهم). الآ أن الخطر الاوروبي بهددهم فلا يستطيع العرب وحدهم او 0 
وحدهم مواجهته. ومن هنا اهمية الرابطة العثانية لحاية الجميع . وهو لذلك يخثى من 
ان تنضعف العصبيات الجنسية (او القومية) هذه الرابطة؛ فتكون «وسيلة كبرى لتهادي 
التدخل الاجنبي في هذه المملكة التي اصبحت هدفاً لسهام الطامعين!؟". 

يبدو ان رفيق العظم كان يشعر بوجود العصبية الجنسية وبانتشارها في البلاد 
الاسلامية منذ ايام السلطان عبد الحميد» ويرى انها اضعفت الامة الاسلامية وبذلك 
ساعدت الاوروبيين على تمزيق المسلمين وفرضن السيطرة الغربية”". ولذا فهو يريد بقاء 
الرابطة بين الامة العربية والترك ويؤكد عليها. 


ويمكن متابعة موقف رفيق العظم وتفكيره حتى انتهى الى الدعوة لاستقلال العرب» 
من كتاباته التي حلل فيها تطور العلاقة بين الاتراك والعرب بعد نجاح الاتحاديين في 
الوضنول: الل التناطة: 

يرى رفيق العظم أن «الامة العثمانية) قبل اعلان الدستور» كانت متساوية قُِ 
الظلم الذي ينالهاء ويئوه بالحبور والافراح في الشام عند اعلان الدستور. ولكن الانحاديين 
اتخذوا موقفا ستليا من العرب. وأول ما أثار شكوكهم فكرة ة الخلافة العربية22 وبدأوا 
باضطهاد العرب قبل كل الشعوب وضربوا اول معول في اساس الوحدة العثمانية . وهكذا 
عادت روح الخنسية (القومية) الى اليقظة بعد ان نامت مدة في اوائل اعلان الدستور, وكان 
مسلك الاتحاديين هوالذي نيه هذه الروح”" . ثم يناقش اخطاء الاتحاديين 5 تعاملهم مع 
العرب» فيشير الى انشاء نواد وجمعيات من قبل الاقوام العثمانية بعد بزوغ نور الحرية) 


(7/4) المصدر نفسه. «الجامعة العثمانية»» ص .١57391١41١-١1٠‏ 

(5/) المصدر نفسه . «الجامعة الاسلامية»») ص 57. كتب رفيق العظم رسالة «اللتامعة الاسلامية واوروبا» 
ايام عبد اميد (حوالى وفيها يؤكد على امرين غ : العلم والحرية , انظر: المصدر نفسه. ص /الا . لذايرى في 
ظلم الحكام وانانيتهم» والانحراف عن الاسلام الصحيح» سبب فرقة المسلمين وضعفهم وتدهورهم. انظر: 
المصدر نفسه. ص 0ه ولالا -8/. اما رسالته «الجامعة العثمانية». فيبدو انه كتبها حوالى 141١-195١‏ وتحليله 
للاوضاع فيها يسير في الاتجاه القومي . 

(7) يبين رفيق العظم ان هذه الفكرة روجها بعض الشبان العثمانيين الذين لخأوا الى مصر سئة ١14‏ / 
5»؛ لتخويف عبد اللحميد عساه يعيد القانون الاساسي» وتحول الوهم الى حقيقة في اذهانهم . انظر: المصدر 
نفسه, والخجامعة العثمانية.» ص »١١7‏ ولعله نسي كتابات الكواكبي مثلل. الكر أرقا عن مرطتون الخلافة العربية: 

,0 287 .م «1860-1914 ,قرهأأرلالا مأاقنال]ا مقاعيزة ما قههل| تعقاقه للا عقة كمرملوداقا مؤلأوارط0» قنرروة 

(/ا/ا) العظم » المصدر نفسه. ص .1١١28‏ ل9إ١١‏ و59١.‏ 


.ما 


وتأسيس العرب لجمعية الاخاء العربي العثماني وافتتاحهم منتدى» ولكن الاتحاديين لم 
يناهضوا اي قوم الا العرب اذ حلوا الجمعية وأقفلوا المنتدى» وهذه اول بوادر سوء 
الظن «", 


لم يتابع تعداد تصرفات الاتحاديين التي رافقها تزايد الشكوى بين العرب» فيشير 
الى اقصاء عدد كبير من العرب من الوظائف 3 الاستانة, ونزع نظارة الاوقاف مهم ) 
واستبدال الاتراك الولاة والمتصرفين العرب واستدعاء اكثر الضباط العرب من 
صئف اركان الحرب من اوطاهم الى الاستانة وعدم ادخال عرب في اللجنة المركزية 
يزب الاتحاد والترقي » وعدم اشراك اي عربي من اعضاء الحزب في مذاكراته السياسية» 
وعدم عناية الحكومة بنشر المعارف بين العرب . ولكن اخخطر ما فعلوه هو مطاردة الحكومة 
للغة العربية؛ مع ان دينها الرسمي الاسلام ولغة هذا الدين هي العربية. «هذا فضلا عن 
اهمال الحكومة لهذه اللخة في مدارسها حتى الموجودة منها ني البلاد العربية واحلال التركية محلها»؛ مع ان 
العرب لم يبق لهم جامعة غير هذه اللغة. فاضطهاد آخر شيء لدبهم (العرب) «وهوهذه اللغة 
انما هو مس وتنبيه لعصبية الجنسية القائمة»'". ويبين ان ما أثار ريبة العرب واستياءهم بعد 
الدستور هو «افراط حزب الانحاديين في حب السلطة وتورطهم في النعرة الجنسية سواء بازاء العرب 
اوغيرهم». وهذا ادى الى رد فعل سلبي لدى العرب . وهو يلاحظ ان الدستور لا يراد به 
تحقيق الديمقراطية وانما يراد به حصر السلطة بيد الاتحاديين وتأكيد السيادة التركية. 
«ويعتبرون العرب وغيرهم مسودين والعنصرالتركي سائدا» ”*». وهو يحذر من تمادي الاتحاديين في 
سياستهم ») خاصة وان العرب لم تشب وطنيتهم واخلاصهم شائبة. وم يفكروا بالانفصال 
عن جسم الدولة , 


ويعود رفيق العظم الى التاريخ ليذكر بأن من يطلع على تاريخ الامة العربية يعلم ابا 
لا نحكم بالعنف» وهي أمة حافظت على استقلاها قي القديم وتوسعت ف الفتوح بعل 
الاسلام وهي اول من وضع الشرائع ) بل «ان العرب اساتذة العالم» | يقول علماء اوروبا. 
وينتهي الى تجديد الدعوة للاحوة «لاننا بازاء خطر لا يستطيع أي من الترك والعرب مجابيته » 
وان العصبية الجنسية قد تؤدي الى سيطرة الغرب على الاثنين0, 


فرفيق العظم يؤمن بالامة العربية وبدورها التاريخي» ويدافع عن حقوقها ويدعر 


(8/) المصدرئفسه . ص ,١7١٠ 1١99‏ 
(1/9) المصدر نفسه. ص ه"١‏ , 
(60) المصدر نفسه. ص .١7"/‏ 
(81) المصدر نفسه. ص ه"١‏ 157, 


1١4١ 


العثمانية لمواجهة الخطر الاستعماري الاوروبي. 


وحين لاحظ تمادي الاتحاديين في سياستهم وآثارها السياسيةء» وفشل الحهود 
لاقناعهم بالاخوة العربية التركية » نشط في انشاء حزب اللامركزية الادارية العثماني وكان 
رئيسه وواضع بيانه الاول» كما انه أيد الحركة الاصلاحية في بلاد الشام وكتب في تأييدها . 


يحلل رفيق العظم النطورات التي سبقت الدعوات الى اللامركزية» فيلاحظط فشل 
الدولة وظهور ضعفها بعد الحرب البلقانية» وظهور اطماع الدول الاوروبية لاقتسام 
المملكة. وخوف السوريين على مصير بلادهم والتفكير بالمستقبل . «ورأى المفكرون ان خير 
وسيلة للسلامة هي الاتفاق والتضامن ونكوين قوة للوطن.. قائمة على الوحدة الوطنية والتضامن 
القومي» . وهذا لا يتوفر الا بالادارة اللامركزية « التي توزع من التبعية على الشعب بمقدار ما 
يتطلبه من الحقوق. وتجعله مسؤولاً مباشرة عن كل خير اوشريصيب الوطن». وهويرى ان اللامركزية 
تؤدي الى الاتفاق «لأن مصلحة الوطن لا تتجزأء ولذا اتجه الرأي اليها بعد ان اضاع سوء 
المركزية ثلث المملكة. وهكذا ظهر حزب اللامركزية» ووضعت بيروت لائحتها 
الاصلاحية بعد ان وجدت الحركة الاصلاحية تجاوباً من الحكومة آنتذٍ (حكومة كامل 
باشا)» وانتظر الفريقان زوال ازمة الحرب البلقانية ليخاطبا الحكومة. ولكن الاتحاديين 
عادوا الى الحكم وتمادوا في سياستهم المركزية القومية» التي تسببت في ضياع ولايات 
مقدونيا ؤالبانيا - وأرادوا تطبيقها على البلاد العربية عامة والسورية خاصة فأصدروا قانون 
الولايات الذي يعطي كل السلطة للولاة فيها ويحرم ابناءها من التعليم بلغتهم» وأوعزت 
حكومتهم بمصادرة برنامج حزب اللامركزية وبمناهضة لحنة الاصلاح البيروتية» ففنتحت 
ثغرة م تكن ضرورية. ثم يدافع عن الحركة الاصلاحية ودور زعمائها ضد الاستبداد في 
الماضي» ويشيد بوطنيتهم ويستنكر القول بعملهم مع جهات أجنبية . وينتهي الى التحذير 
من الوقوف في وجه الحركة الاصلاحية» فذلك «يحوها الى وجهة يأى كل عثماني حر الضمير ان 
تتجه اليها». فكأنه يحذر من ان يؤدي ذلك الى وجهة انفصالية» ىا انه يحذر من ترك الامور 
على ما هي عليه ويدعو لتحقيق اللامركزية «قبل ان يجيء يوم لا تنفع فيه نصيحة الناصحين ولا 
يجدي عتاب العاتبين)69 , 


ويبدو انه فقد امله بعد اعدامات جمال باشاء واتجه وجهة عربية استقلالية, ثم 
تأكدت مخاوفه من الغرب بعد سايكس - بيكو ودعا لاستقلال البلاد العربية شرق 


(89) انظر كتابات رفيق العظم في: المفيد. (؟7 نيسان/ابريل 08؟١):‏ و(74 نيسان/ابريل )115١‏ 
و1937 ). 


حل 


السويس”" , وهكذا تدرج تفكير رفيق العظم - وهو عربي اسلامي - نتيجة سياسة 
الاتحاديين, الى التخلي عن العثمانية والى التأكيد على الوجهة العربية القومية. 

ولعل مقارنة تفكير رفيق العظم بتفكير شكيب ارسلان في هذه الفترة توضح صورة 
اخرى للفكر للعربي في الاتجاه القومي . 


فشكيب ارسلان اوضح رأيه في رسالة كتبها سئة “201911 اكد فيها العصبية او 
الرابطة الاسلامية, ورفض فكرة «(العصبية ا جنسية)» كا رفضص ان يكون للعرب منزلة 
مخاصة بالاسلام «وان جاء بها (دعوة الاسلام) اعرب العرب ونزل كتابها بأفصح لغات العرب. هي 
شريعة عامة مبنية على المساواة التامةء وبعيدة عن الاثرة الجنسية) 0* . وطبيعى أن ينكر أقوال 
من يو كدون على العروبة ويجعلونها الرابطة الأولى آنئذ”». بل ويذهب الى أن العصبية 
الجنسية (أي القومية) من عمل المفرقين الذين يحاولون اثارة العرب على الدولة» والذين 
يريدون - في تقديره ‏ تغليب العصبية الجنسية على العصبية الدينية وايقاد نار الفتئة بين 
الشعبين اللذين هما قوام الدولة الاسلامية » وان الذي صدهم عن تحقيق ذلك دلا 
حب العرب لسواد عيون الترك ولا ذلهم لسلطاءهم » وهم أقل الامم اقرارا على الضيم وأسرعهم الى 
السيف » ولكنه حبهم ببقاء الخلافة الاسلامية وخوفهم من تسلط الأجانب عليهم )0 , 

ولكن شكيب ارسلان يعترف (بعدثل في سيرته الذاتية) ان هذه القومية كانت قائمة 
بين الشعوب العثمانية قبل اعلان الدستور» ولذا وبعد اعلاله احذت كل امة منها تحاول 
الانفصال «لأنه في ظل الحرية لا يمكن منع النزعات القومية التي هي كامنة في صدور هذه الامم 
المختلفةومن الظهور*"». وهذا يصدق على الشعوب الاسلامية ومنها العرب والارناؤوط 5 
الدولة العثمانية. ولكنه يرجم للقول ان سوء الادارة قِ الدولة من جهة. ودسائس 
الاجانب من الخارج من جهة اخرىء حملا الكثير من العرب والارناؤوط بصورة خاصة على 
النزوع للانفصال عن الدولة رغم الجامعة الدينية. ويقرر بعد ذلك ان العرب كانوا 
متذمرين من الامتيازات التي للترك في الدولة مع ان العرب اكثرمنهم » وان هذا كان سبب 
نزاع ازداد بضعف الدولة . «ولكن المانم الوحيد من انفجار بركان الشر بين الفريقين هو الخوف على 


١م‏ ,|0 292 ,م «ب1814- 1860 ,8ق أأ للا ملقلا مذاتئزة ما موه0! متماقة/اا ممع عدماكداا/! ماقا 0» ,وليه 
(84) شكيب ارسلان؛ بيان للامة العر بية عن حزب اللامركزية (القاهرة: مطبعة العدل, 2)١91١1"‏ وقد كتبه 
بعد غقد المؤتمر العربي الاول. 
3 80 ) المصدر نفسه. ص 4 ه0, 
(85) المصدر نفسه ص 5- .١٠١‏ 
(فيف المصدر نفسه. ص ؟١1-"١.‏ 
(88) شكيب ارسلان» سيرة ذاتية (بيروت: دار الطليعة)» ))١94594‏ ص 55-لا5. 


وذيل 


بيضة الاسلام لا غير)00 , ويبين شكيب ارسلان في رسالته المذكورة ان اوروبا لا تزال تشن 
حرباً صليبية وتجارية على الدولة العثمانية, وهذا هو الخطر الأكبر » ولذا فهوحريص على 
دوام الرابطة بين العرب والترك في الخلافة» ويرى ان في الرابطة الجنسية تفكيكا للرابطة 
الاسلامية69 , 


ويلاحظ شكيب ارسلان في «سيرته» ان الشقاق ظهر في مجلس المبعوثان. فقد كان 
مبدأ جماعة الاتحاد والترقى «المركزية التامة» اي -حصر الادارة في مركز الدولة, وبناء الاصلاحات كلها 
على هذا الاساس» ومن البديبي ان مبدأ كهذا سيعطي السيادة للعنصر التركي الذي له المقام الاول في 
السلطة ولذا كان العرب والشعوب الاخرى ضد هذا المبدأ لأنه يجحف بحقوقهه”". 
ولكنه في «بيانه» يرفض الدعوة للامركزية ويتهجم بقوة على اصحابهاء . ويعتبر الحركة 
اللامركزية من بعض الدسائس الاجنبية» ويرى في اللامركزية المخطوة الاولى نحو 
الانفصال؛ وان الدعوة اليها ستعقبها دعوات مثل الخلافة العربية والاستقلال القومي 
والتحرير الوطنى. وكل هذا سيفضى الى حرب دانخحلية «تكون هي القاضية على استقلال العرب 
بدل ان تكون مبدأ استقلالها». فحركة اللامركزية في تقديره» تؤدي الى الغارة الاجنبية9©, 
ولذا فهو يتهم القائمين بالحركة ويجعلهم جزءاً من المؤامرة الاوروبية على المسلمين59©. 


ومع ذلك فهو يقرر أن بعض دعاة الاصلاح غخلصون ولكنهم ‏ في رأيه ‏ يخطئون 
حين يظنئون ان اللامركزية تقي من خخطر الاحتلال الأجنبي, اما البعض الآخر فلا بيمه 
الاصلاح بقدر ما همه فصل سورية عن الاتراك"©. 


ومبذا الاندفاع يقرر شكيب ارسلان في «سيرته) ان الانكلير تمكنوا قبل الحرب 
العامة من التأثير على الكثير من ناشئة العرب بأنهم يؤيديون قيام دولة عربية» فتكون بين 
العرب حزب ينزع للانفصال. ولكن هذا في تقديره لم يكن رأي اللجمهرة بين الامة 
العربية» بل «كان عقلاء العرب يفقهون انه اذا وقع الانفصال بين العرب والترك تسقط بلاد العرب تحت 


(89) المصدر نفسه, ص 548 54,. 

, ”# ارسلان, بيان للامة العربية عن حزب اللامركزية, ص‎ )4١( 

(41) ارسلان » سيرة ذاتية » ص 56 . 

(؟1) أرسلان , بيان للأمة العربية عن حزب اللامركزية » ص 79-71١‏ . 

(4) المصدر نفسه, ص 15 - 77 . ويرى ان وجود الدولة العئمانية هو الحافظ الوحيد للمسلمين في المعمور 
كله واذا زالت درفعت دول الاستعمار القرآن حالاً من ايدي المسلمين وحملتهم عل النصرانية قهرأ». انظر: المصدر 
نفسهء ص ؟47. 

(14) المصدر نفسه. ص “الا. 

(45) المصدر نفسه. ص .07-0١‏ 
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حكم الافرنج » فلذلك كانوا يختارون البقاء نحت حكم الدولة العثمانية. . اختياراً لأهون الشرين»77", 


وهكذا يصر شكيب ارسلان على العثمانية لمواجهة الغرب» ويراها, مع 
«العقلاء», السبيل الوحيد لحماية الاسلام والبلاد العربية من العدوان الغربي» فليس امام 
العرب الا قبول العثمانية لمواجهة شر اكبر هو الخطر الخربي. 


وبعد هذاء وقبله» فإن شكيب ارسلان يرى ان العرب امة ويتغنى بمزاياهاء فهي 
و أمة نجيبة قد اتاها الله من معادن الفضل ومدارج النبل ومطالع الذكاء ومنابت الشجاعة:ومقاطع الكرم ما 
لم يؤت غيرها من أمم البسيطة» 229 وهي «اقل الامم اقراراً على الضيم وأسرعهم الى 
السيف)8" , 
ولكنه يرى بعد هذاء بنبرة خلدونية؛ أنه «محال اجتماع العرب الا عل عصبية دينية»» 
ومع ذلك فهو لا يرفض تقوية الرابطة الجنسية العربية (اي القومية) ويقول «ولعمري لابأس 
من تقوية الرابطة الخنسية العربية واحياء موات معارفها وتجديد ذكرى انسابها وعمارة صدور العرب بمعرفة 
أصوها الني تذكرها بوحدتها»» ولكله لا يريد ان يبدأ ذلك بالاخحتلاف مع الترك او الهياج على 
الدولة في تلك الظروف الصعبة”6. 


وهو يؤكد رابطة العربية بصرف النظر عن الدين» ذلك ان كل النصارى الذين 
يتكلمون العربية عرب ليقرر دونريد ان يبقى الاتحاد بيننا وبيغبم وان تكون المساواة شاملة لنا وهم 
وان لا يمتاز المسلمون عنهم بشيء من الحقوق» . ثم يرجع الى التاريخ ليبين وحدة العرب بصرف 
النظر عن الدين ,كما حصل في ذي قار اذ اجتمع نصرانيوهم ووثنيوهم على قتالالاعاجم . 
فيمكن ان يكون العرب المسلمون والنصارى يدا واحدة «لأجل الدفاع عن أوطان هي لنا ولهم 
معأ». ولكنه يشترط ان لا يؤدي ذلك الى ترك الرابطة الاسلامية» «وعلى ان لا نزعم بأننا نجل 
الجامعة الجنسية محل الجامعة الاسلامية)”"", وهكذا يرى شكيب ارسلان العربية رابطة» ولكنها 
وحدة في رابطة اوسع هي العثمانية او الاسلامية» ولذا فهو يؤيد الاصلاح الصادق» 
ومفهومه لذلك «المساواة في الحقوق بين الاجناس واعطاء الولايات قسطها من الاصلاحات على نسبة 


والحدة,", 


(47) ارسلان؛ سيرة ذاتية. ص 54 ,١‏ ويؤكد هذا الخوف من مطامعم الغرب. المصدر نفس ص ١م‏ 
5 5 بيان للامة العربية عن حزب اللامركزية؛ ص 78. 

(ليلة المصدر نفسه. ص .١١‏ 

(49) المصدر ئفسه) ص 47 - 44. 
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.738 المصدر لفسه؛ ص‎ )0١1) 


هما 


يبدو اذن آنْ شكيب ازسلان يؤمن بوجود آمة غرئية»: رابطتها الاولى وغير تازيخها 
هى اللغة العربية وان اختلفت الاديان. وهو لا يرى بأساً بتنمية القومية العربية: ولكنه 
امام الخطر الغربي يؤكد الرابطة الاسلامية ويلتزم بالعثمانية ويرى ان التركيز على الرابطة 
القومية سيؤدي الى المواجهة بين الترك والعرب وبالتالي الى سيطرة الغرب. وكان على 
شكيب ارسلان أن ينتظر انتصار التلفاء وسيطرتهم وتجرئة البلاد العربية وزوال الخلافة 
ليتخل وجهة عربية وحدوية صربيحة ونشطة تستند الى اللغة والثقافة ولا تغفل النسب 
والمصلحة9'" , 


ويلاحظ ان الخط الاسلامي العربي» ابتداء بالكواكبى » اتخل وجهة عربية قومية» 
لاترى اي تعارض في الاصل بين الاسلام والقومية العربية. وتمثل في هذا الاتجاه الاستناد 
الى مفاهيم تراثية وبخاصة في تحديد مفهوم الامة. واستيعاب المفاهيم الحديثة للوطنية» 
وتجاوز الطائفية بتأكيد المساواة بين العرب في اطار الوطن . وهذا! الاتجاه يؤكد دور العرب في 
التاريخ ويدعو لبضتهم . ويتجه الى اللامركرية دون الانفصال لواجهة الخطر الغري» 
وتتمثل نظرة اصحابه في دائرتين متعاضدتين: العربية وهي اارابطة المباشرة والطبيعية» 
والاسلامية او العثمانية وهي الاوسع. وفي قوة الاولى قوة للثانية كا ان الداثرة الثانية حماية 
للاولى. ويلاحظ ان البعض في تقديره للخطر الغربي كان يؤكد على الدائرة الثانية ويخشى 
ان تؤدي الرابطة الاولى الى تمزيقها وبالتالي الى سيطرة الغرب. 


)١١7(‏ انظر: شكيب ارسلان» النبضة العربية في العصر الحاضر (مصر: مطبعة دار النشر, /"91١)؛‏ أحمد 
الشرباصي» شكيب ارسلان داعية العروبة والإسلام, ط8(5/ا9١1)ءص‏ 8 وما يليهاء ومقال «العروبة جامعة 
كلية»» في: الشرباصي» المصدر نفسه. ص ١75‏ وما يليها. 


كم 


القصكلالسكايس 
تحور الو اَن 


يتمثل الوعي في النشاط الادبي والفكري» وفي محاولة انشاء الجمعيات العربية. 
ويلاحظ ان عاصمة الدولة» الآستانة» شهدت اوسع نشاط قٍِ انشاء الجمعيات العربية» 
وان الصفة العربية العامة تمثلت فيها اكثر من اية جهة اخرى» ذلك لأن معاهدها العالية» 
عسكرية ومدنية » كانت مقصد الشباب العربي الطموح .كا أنها مقر مجلس المبعوثان 
حيث يلتقي النواب العرب . وبعد هذا ففي الاستانة نلاحظ اتجاهات العهد اللتديد 
بصورة مباشرة وتثبين بدرجة أوضح من الولايات .هذا ولم تكن هذه الجمعيات رائدة في 
الفكر بل انها تعبر في برامجها , علنية أو سرية » عن اتجاهات قائمة . 

وفي مطلع القرن كان هناك اتجاهان يؤثران على العرب, اولم| الايديولوجية العامة 
وهي العثمانية» تدافع عن وحدة الدولة العثمانية واستمرارها وتحديثهاء وثانيه| الاتجاه 
العربي الذي يرى ان العرب امة لها دورها وبميزاتها وحقوقها. ويشترك الاتجاهان في ضرورة 
النهضة والتقدم واللحاق باوروبا وفي الشعور بخطر الغرب واهمية الوقوف في وجهه”". 
ولعل هذا يفسر ظاهرة ملفتة للنظر وهي ان الحدف المعلن للجمعيات العربية لم يتعد طلب 
الاصلاح الذي يضمن حقوق العرب في الدولة العثمانية. وهذا لا ينفي إن بعض من 
شارك في الحركة ذهب ابعد من ذلك باتجاه استقلالي ولكن هذا الاتجاه كان محدوداء ولعله 
توسع بعد اعلان الحرب العامة بصورة ملحوظة . لقد تركز الاتجاه الاخير بعد ان تبين ان 
الاتراك, قبل الدستور وبعده؛ اظهروا عجزهم عن مواجهة اوروباء كما ان الاتحاديين 
ادخلوا تحديا خطيراً حين وقفوا ضد العربية واتخذوا سياسة التتريك”. 


)0 « مان لول مم زه كتاع !0 16 0(1 هدكو[ :اكطلطة بم ها +01017011517 م17 ,طون أمومة .0 
,49 -148 .مم ,(1973 رقققئ8 قأمماناا أه ترالمزهنامنا :.لاا مهمة6]لا) :رك 


(؟) المصدر نفسه » ص 44 وما يليها . 


اخيل 


كان جماعة تركيا الفتاة يتفقون في الاهداف الرئيسية» وهي اقامة حكم دستوري» 
وحماية الدولة العثمانية وتقويتهاء الا انهم يختلفون في اساليب تحقيق ذلك . فهناك الاحرار 
الذين يدعون الى سياسة اللامركزية الادارية» والاعتراف بالعناصر» واستعمال اللغات 
المحلية (وجهة الامير صباح الدين), وهناك الاتراك القوميون الذين نادوا بالمركرية 
الادارية واتجهوا بعدئلٍ الى سياسة 5 تتريك الشعوب الاخرى (وجهة احمد رضا بك) وهؤلاء 
تمثلهم جمعية الاتحاد والترقي©. 


يلاحظ ان حمعية الاتحاد والترقي لم تتسلم السلطة بعد اعلان الدستور» بل تركتها 
للوزارة القائمة وجعلت من نفسها هيئة رقابة تمارس سلطتها ونفوذها عند الضرورة؛ وق 
حال ادى الى اتهامها بالتدخل في الحكم وبمارسة السلطة دون مسؤولية» ونخلق وضعاً قلقاً. 
ولعل ذلك يعود الى ان جماعة تركيا الفتاة كانت في الاساس استمراراً لحركة العثمانيين 
الفتيان» وهم مثلهم كانوا معنيينبانقاذ الدولة ويرون مثلهم ان ذلك يكون بادخال الحكم 
الدستوري » وبذلك يحدون من سلطة السلطان ويرضون طموح الاقليات بمنحهم المساواة 
امم القانون. كم لتم يرو الاسراع بالتحديث عن طريق لمركزية القوية . ولكن بينها كان 
العثمانيون الفتيان من فئة عليا نسبيا فإن جماعة تر كيا الفتاة كانوا من خلفية اجتماعية اكثر 
تائيه نتييجة توسع قاعدة الحركة الاصلاحية ف الفترة السابقة9». فجماعة تركيا الفتاة 
ترجع للفثات المهنية التي برزت حديثاء من ضباط وصحفيين ومحامين وموظفين 01 
الادارة» وهم نتاج المدارس الحكومية» ولعلهم كانوا اساساً من الطبقة الوسطى . 
الموظفون الكبار فكانوا على العموم معادين لحركة تركيا الفتاة» في حين ان الطبقات 0 
لم تكترث . فالحركة وجدت تأييدا بين الضباط الصغار في الجيش والبحرية» وبين الفئات 
الوسطى والمتواضعة في الخدمة المدنية» واصحاب المهن» وبعض العلماء». وكان لهذا 
الوضع اثره ني سياسة الاتحاد والترقي في البلاد العربية وفي تعاملهم معها . 


وأعلنت جمعية الاتحاد والترقي برنامجها السياسبي سنة 214٠4‏ وفيه مساواة جميع 
المواطنين امام القانون في الحقوق والواجبات دون نظر الى دين او جنس» وحرية التعليم 


(1) انظر مثلاً عرض المثار للموضوع سنة 1404- 1404غ في السئة 1١‏ العدد ٠١‏ (01494): ص 
٠٠‏ والسئة »١‏ العدد )»)١9١48( ١١‏ ص 80١‏ وما يليها. انظر ايضاً منشور شيخ الاسلام» في: المثار, 
السئة ١١؛‏ العدد/ )94 )2 وفيه التاكيد على المساواة في الحقوق وإسناد الوظائف -حسب الكفاءة,» ص 4 . 
5 
(#) انظر : ,8885 لإأأقاو اونا 010)»ا0 :ولدما) برع ع[ م1 برعم هابا تزه موترع ع عابر 7/16 ,انلها لتومعمق 
,174-190 .مم ,(1961 
(ة) انظر: 1أك/7لا1 اا دومنره 0ج[ ننه ترمنارتا تزه ععلل لبجم 1116 بوعاسين1 وملاه ”ا 17:6 ,لهام بتمروع 
.16-18 .مض ,(1969 ,قوة نملمونه!© :0«]00) 1914 -908[ راثاو 


ل 


وتأليف اجمعيات. وادارة الولايات على اصول (اتوسيع المأذونية» على ان لا يؤدي ذلك الى 
توهين الرابطة التي تربطها بالدولة . هذا وتبقى التركية اللغة الرسمية وتكون لغة التعليم 
في المدارس©. 

وفي الانتخابات الأولى ( تشرين الثاني / نوفمبر ‏ كانون الأول / ديسمبر 
4) مجلس المبعوثان » تدخل الاتحاديون بحيث كان من الصعب'الحصول على 
مقعد دون اسناد منهم . واختير الكثير من مر شحيهم من الفئات المهنية في المدن ومن 
ملاكي الارض غَ وم تكن النتائج مرضية للعرب© , أما لزب الوحيد الآخر» 
حزب الاحرار , فلم يوفق في الانتسخابات© , 

وجاءت الثورة المضادة في ١‏ نيسان / ابريل 8 وسقط الاتحاديون وحل 
الاحرار محلهم , وكانت العناصر المحافظة ضد الاتحاديين بسبب اجراءاتهم العلمانية. ثم 
جاءت حركة الحيش من سالونيكا في *7 ١4‏ نيسان / ابريل 2.1169 وبعد نحمسة ايام 
عزل عبد الحميد وجي ء بمحمد رشاد. وادى فشل السياسي في حفظ النظام والقانون في 
نيسان / ابريل الى بجي ء العسكري المحترف ليحل مله واممار الاحرار كحزب”" , 


وف الفترة الثالثة بين اول ايار / مايو و١‏ أب / اغسطس ١104‏ وضعت اكش 
التشريعات الجديدة»؛ ومن اهدافها التحديث وتأكيد وحدة الامبراطورية. حاول 
الاتحاديون بالتشريعات الجديدة نحقيق مركرية السلطة والعمل على دمج العناصر المختلفة 
باسم العثمانية, او بالاحرى تتريكها . واذا كانت الاجراءات نحو المركزية لقيت بعض 
النجاح (مع شيء من الاعتراض نتيجة تركيز السلطة بيد الترك)» فان سياسة التتريك. مع 
نمو القوهية بين شعوب الدولة »ادت الى مقاومة والى تأكيد الانجاه القومى09, وفي 0 تموز / 
يوليو ١9‏ 18 قدم الاتحاديون الى مجلس المبعوثان مادة (١‏ من نظام الاجتماعات العامة 
وهي عملم قيام الجمعيات ذات الاهداف السياسية او التسمية القومية قْ الدولة العثمانية» 


)١(‏ انظر: توفيق علي برو العمرب والترك 5 العهد الدستوري العثمان » ١9١4 2 ١94‏ (القاهرة: 
جامعة الدول العربية» معهد الدراسات العربية العاليق» ».)١95٠‏ ص .4١-8١‏ 

(7) كان توزيم المقاعد كما بلي : العرب 1٠١‏ الاتراك /141» الالبان /ا”, اليونان 275 الارمن .١4‏ 
وهكذا كالت نسبة العرب قليلة بالقياس الى عددهم, 

(4) تأسس حزب الاحرار (عثمائلي احرار فرقة سي) في ١5‏ ايلول / سبتمبر سئة 2145 أي بعد شهرين 
من اعلان الدستور. انظر؛ 
,19111 - 1908 ,كمااللوط طن س1 انز وؤمجع 10 منرم وده لزلا 0 ع6 0011/1 1116 بعما سا1 وينه”7 1/16 ,لفومطم 

28 ,م 
لله المصدر نفسه ص 480 : 
)٠١(‏ المصدر نفسه ص مهر'6'"-؟5", 


للحلا 


وهى تكشف عن رد فعل الاتحاديين للنشاط الذي ظهر بين شعوب الدولة بعد الدستور» 
وكان لذلك اثره في الاتجاه الى التنظيمات السرية"". 

0 جمعية ة الاتحاد والترفي تحدياً با من ماعات اقل قماسكاء من ساسة 0 
00 الي تتكون منهأ الامبراطورية, " 


وظهرت الآن مجموعات اكثر اعتد الا ومحافظة ) بين سني 2١959١١-48‏ مثل 
الحزب الحر المعتدل. وحزب الاهالي”" [وجلّه منشق عن الاتحاد والترقي) والحزب 


.,104-1508 انظر: بروء العرب والترك في العهد الدستوري العثماني؛ 1904 1914. ص‎ )١١( 

)١9(‏ اسس حزب الاهالي في ١١‏ شباط / فبراير »14٠١‏ ومن برنامجه اللامركزية الادارية» وحرية التعليم 
باللغة المحلية في كل ولاية» وشارك فيه عرب. وفي 7١‏ تشرين الثاني / نوفمبر 1104 اجتمع بعض المبعوثين» 
وبينهم عرب مثل عبد الحميد الزهراوي ورشدي الشمعة .وقرروا تأليف الحزب الحر المعتدل. ومن اهدافه «إزالة 
آثار الاستبداد من اي فريق وبأية صورة»؛ و«بذل المساعي الفعالة في المحافظة على كلى عنصر من العناصر» ليتسنى 
تحكيم الوحدة العثمانية. ولا يدع مجالاً لتسيطر وتغلب عنصر على أخر». ويرى الحزب ان الشريعة الغرّاء قانون 
الجميع وان اي تعديل للقانون الاسامي يجب ان يكون بالرجوع اليها. ومن برامجه استعمال اللغات المحلية في 
الولايات , وتوسيع المأذونية وتمثيل العناصر في الحكومة والوظائف, ولكنه ديحارب فكرة اللامركزية (بمعنى الاتحاد 
الفدرالي) ويعتبرها مقدمة لتجزئة المملكة العثمانية). انظر: «خخطة الحزب الحر المعتدل. » المفيد» (77 نيسان / 
أبريل 2))١91١‏ وبروء المصدر نفسهء ص 78١‏ وما يليها. انظر ايضاً: شكري العسلي» «حزب الاحرار 
المعتدلين: » المقتبس» العدد ١١‏ (4؟ حزيران / يونيو »)١4١١‏ حيث يستعرض» وهو عضو في الحزب» 
نظامه؛ وفيه: ان المهدف الاساسي لحزب الاحرار المعتدلين حفظ المملكة العثمالية مع ايالاتها الممتازة. . . 
وتبيئة العثمانيين ليدافعوا عن وطنهم من غير تفريق بين جنس ومذهب (مادة .)١‏ والحزب يناهض الاستقلال 
الاداري (مادة ؟). وتكون ادارة الولايات على قواعد توسيع يع المأذونية المصرح به في القانون الاساسي؛ ويكون 
تعيين درجات الموظفين ومؤاخلتهم بقانون» وان تنظم الطرق والمعابر ويوسع نطاق التجارة والصناعة والزراعة 
وتنشر المعارف والتربية» وأن تترك واردات المعارف والنافعة للولايات لتصرف في الها ويضم الى ذلك قسم من 
واردات الخزينة العامة (مادة .)1١‏ وان يعتنى بوقاية ألسئة العناصر واشعارهم وأثارهم الادبية إ(مادة .)١١‏ وان 
يكون مأخخذ القوانين الشريعة المطهرة مع النظر الى حاجات العصر والزمان والمكان واقتباس النافع من الحكم (مادة 
© . وبيضيف شكري العسلي 0 رجال الحزب ادركوا ان بقاء هذه الدولة يتوقف على اتحاد العناصر اتحاداً 
سياشيا اساسه المساواة الحقيقية والاثتلاف بتبادل الود والاخخاء؛ وافهمونا ان تغلب جنس على جنس منشؤه 
الاستبداد ومضر بمصلحة الامة والوطن». 

ويرد في مقال آخر في: المقتبس» العدد 47لا (81 موز / يوليو »)١191١‏ انه ما كاد يدشر نظام الحزب 
الخحرب المعتدل في دمشق «حتى اصبح القوم الا قليلاً منبم احراراً معتدلين ». انظر ايضا : العدد, ١غ‏ (0لم 
تموز/ يوليو .)191١‏ 

ترد الاشارة في: عزت الجندي. «الاحزاب السياسية في المملكة العثمانية»» المقتيس» العدد 1/87 ١5(‏ 
ايلول / سبتمبر »)141١‏ الى اربعة احزاب: الديمقراطيون» والاشتراكيون (قليلون جدأ) والاحرار المعتدلون» 
والاتحاديون. ام يتناول خخطة كل حزب. ويبين ان الديمقراطيين يقولون: نريد ان ندافع عن العوام وتحافظ على 
حقوقهم», نريد أن لا يسود البلاد تأله اصحاب الثروة والااغوات والبكوات والبشوات على الشعبء لأن بلادنا لا - 


لادلا 


العثماني الديمقراطي . واخيراً اتحدت الجماعات المعارضة في 8 تشرين الثاني / نوفمبر 
١١‏ لتكوين حزب الحرية والاثتلاف. الذي ضم عناصر ليبرالية ودستورية وبحافظة . 
رأى حزب الحرية والائتلاف ف حكم الاتحاديين, ىا جاء في بيانه «تحول استبداد الفرد الى 
استبداد الجماعة»» ودعا الى مراعاة «الرغائب القومية والمذهبية التىي هي طبيعة مقبولة لكل قوم 
وعنصر) ») وأكد على «وصون حرية الافراد. وحفظ حقوق العناصر». وهويريد ان يكون كل عنصر 
فى الدولة حراً» «اي ليس مضغوطا عليه ولا مضايقاً في رغائبه بما يعود لمصلحة عنصره مما لا يضر 
بالعثمانية» وان تكون العناصر كلها متالفة مع التخالف» متعاونة متعاطفة مع التغاير»7"». وأكد على 
توسيع المأذونية وتفريق الوظائف مع بقاء الرابطة العثمانية» وعلى ترك الشؤون المحلية 
كالتعليم والاشغال العمومية والتجارة والصناعة للادارة المحلية . ووجد الحزب قبولاً لدى 
العناصر التركية المعارضة ولدى العناصر الاخرى ومنها العرب (وشارك بعضهم في 
تأسيسه)؛ وتكاثرت فروعه في البلاد العربية وعلى حساب الاتحاد والترقي بصورة واضحة 
مما في ذلك نوادي الاتحاديين في دمشق وبيروت والبصرة9" , 

رفي انتخابات نيسان / ابريل سنة 1941١‏ بذل الاتحاديون كل جهد مشروع 
وغير مشروع لاخراج مثليهم ونشجحوا وجاءت وزارة اتحادية اللون. واتجه الاتحاديون 
لتعديل الدستور ولاعطاء قوة أكبر للسلطة التنفيذية » وهذا يناقض الاتجاه الذي كان 
سائدا سنة 29019 , 


وأعلنت ايطاليا الحرب على الدولة (18 ايلول / سبتمبر )١9١1١‏ واتجهت لاحتلال 


*' ترئقي الا هذه الطريقة التي تنقلع بها جذور الاستبداد التي نبتت في الدور البائد. 

اما الاحرار المعتدلون فإنهم يطلبون ان تحفظ حقوق جميع العناصر على السواءء وان يسود العدل في البلاد؛ 
وان تطبق قراعد المساواة وتنفذ ليحصل التآخي بالفعل. وأن تشاد المدارس وينشر التعليم الابتدائي والثانري 
باللغات المحلية بين جميع الطبقات. ويبين ان -حزب الاتحاد والترقي م ينشر شيئاً عن خطته, ولكنه يستنتج خخطته 
من اعماله فيقرل: «رأينا انه يسيء الظن بكل من لا يكون تركياً. رأينا انه يجتكر كل امر وإدارة ويحصرها 
بالمتعصبين للتركية من افراد. رأينا انه يتهم بايقاع التفرقة والشقاق بين العناصر كل رجل تكلم عن مصالح قومه 
وحقرقهم لاسيما اذا كان المتكلم كاتباً عربياً او نائباً عربياً. رأينا قاعدته الوحيدة في السياسة الداخلية اخمضاع 
العناصر بالقوة وحصر السلطة في يد المتعصبين للتركية. ..) الخ , 

(1) انظر: عبد الحميد الزهراري » الارث الفكري للمصلح الاجتماعي عبد الحميد الزهراوي» جمع 
وتمقيق جودت الركاب وجميل سلطان (دمشق: المجلس الاعلى لرعاية الفئون والأداب والعلوم الاجتماعية؛ 
7 ). ص ١م‏ 2445-4879 والحضارة, السئة ”. العدد لالم (ه كانون الاول / ديسمبر .)١191١١‏ 

)١ 1)‏ انظر ١‏ العام اا ممم أن مارلا زه ممرزرررسسن") مرا ١‏ عنامال وسملا م1 ,تقصطق 

7 7 - 86لمة 69 .مم ,1914 - 08لا رت نامر 

انظر ايضا: «الحزبان وحركة الانتخابات» » المقيد» ١9(‏ آذار / مارس 1)1514 «اينا أحق ان يتبع ) المفيد, (4 
اب / اغسطس 2,14 وبروء العرب والترك في العهد الدستوري؛ م 4اؤاء ص "١١‏ وما يليها. 
)016 104 .5 !© مما بمقتوطم 
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طرابلس» وانتهت لجرب في (تشرين الاول / اكتوبر سئة 7) بانتصارهاء وكان 
قرع لايس النوك مصتر ميغد عرق ل البلخد الخرهة #وكبرن تددر الدولة عن 
حناية البلاد وبتقصيرها خاصة وانها كانت قد سحبت قوات من طرابلس الغرب لضرب 
الثورة في اليمن29. 

وم تكد تنته الحرب مع ايطائيا حتى بدأت حرب البلقان» وتزهزع وضع الاتحاديين» 
وجاء كامل باشا في 9 تشرين الاول / اكتوبر ١4١7‏ لرئاسة الوزارة وهو اميل لاتهاه 
الائتلافيين. ولكن الاتحاديين, وبنتيجة الهزائم التركية» قاموا بانقلاب واسقطوا حكومة 
كامل باشا في 77 كانون الثاني / يناير 1917 » واستطاعوا انقاذ ادرنة» ولكن القسم 
الاوروبي كله يريا ذهب لدول البلقان» وهذا حول مركز الثقل في الدولة الى البلاد 
العر بية. 

انهه الاتحاديون مع وجود البلقان في الدولة» وبعد سياسة عبد الحميد الاسلامية» 
الى طمس العنصر الايديولوجي الاسلامي » والى المركزية القوية في التعليم وايش 
والاقتصادء اضافة الى التتريك لتوحيد امبراطورية متنوعة العناصر . ولكن الوضع الحديد 
بعد الحرب البلقانية تطلب تغبيراً في الايديولوجية السياسية والادارية اذ اريد بقاء الشعب 
الوحيد الذي له اهمية في الدولة مع الترك. ولذا قفزت المسألة العربية الى الصدارة. 


لكن الاتحاديين لم يكن لدب بهم أي استعداد لاعطاء العرب الادارة الذاتية او 
الاستجابة لمطالبهم» بل اكتفوا عدار ار مرفين ى آذار بجا 14/1 الاول (4و 
آذار / مارس) يفصل الالية المحلية عن المالية العامة» بأن تجمع الواردات في الولاية من 
قبل أدارة خاصة ومنها تدقع نفقات الخدمات المحلية. كما ان مالية كل ولاية ترسم من قبل 
يجلسها. والثاني 55١‏ آذار / مارس) نص على اقامة مجلس عام للولاية يختار وفق 0 
المبعوثان, ولكن اليش والاعيان والقضاة والموظفين والمقاولين والمبعوئان استثنوا من 
الترشيح . ووجهت الانتخابات باسلوب يشجع عناصر جديدة على حساب ا 
التقليديين للمجتمع العرربي . كما ان الواليي أعطي سلطات واسعة تمكنه من التحكم في عقد 
الجلسات» وفي النقاش ومواضيعه. بحيث تحتفظ الحكومة المركزية بسلطاتها عن طريق 
الوالي ووزارة الداخلية . ولذا كانت ردود الفعل سلبية وخاصة من قبل الاعيان» واعلن 
البعض مثل طالب النقيب انهم سيقاوموتها. اما بالنسبة للغة العربية فإنه تقرر السماح 
باستعمالما للتعليم في المدارس الابتدائية ثية وفي بعض الدوائر» ولكن استمرار المطالبة باللغة 


(15) قال حسين حلمي باشا للسفير البريطاني: «ان الحكومة التي تتهم بأنها عثمانية متشددة وانها تميل 
لاهمال مصالح الشعوب الاخرى في الدولة, وخاصة العرب. لا يمكنها ان توافق عل التخلي عن ولاية عر بية ة لدولة 
مسيحية لأن ذلك يعني قيام العرب على نطاق واسع ضد الحكومة». انظر: .3 .م .لاطا لوطم 
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العربية يشعر بقصور القرار والتطبيق» اذ استمر التذمر في العراق والشام وتمثل في مطالب 
المؤقر العربي الاول”©. 


ورغم ظهور نبرة اسلامية في بعض الصحف التركية وفي مناقشات حمعية الاتحاد 
والترقي» مع مناداة البعض بتوسيع الادارة المحلية» فإن الاتحاديين لم يتجاوزوا اتخاذ 
اجراءات بسيطة ولم يتزعزعوا عن المركزية التي تعني الهيمنة التركية*". 


في هذه الظروف كان نمو الحركة العربية»وتمثلت في| يكتب وينشرء وفي بعضص 
المواقف» وفي انشاء الجمعيات العر بية. ولم تأت هذه الجمعيات بجديد في الفكر ولكنها 
كانت أداة للتعبير عن طموح النخبة. 


بدأ نشاط العرب في الجمعيات ايام عبد الحميد» فأسسوا في القاهرة «جمعية الشورى 
العشمانية؛ التي تكافح طغيان عبد الحميد""2 كا شارك البعض في تنظيم سري » صار فرعاً 
للاتحاد والترقي في دمشق سنة 29019155©. 


ويمكن الاشارة هنا الى حلقة الشيخ طاهر الجزائري بدمشق » وي ادبية ثقافية. 
تدعو الى دراسة تاريخ العرب وترالهم واداب اللغة العربية» وتدعو الى تعليم العلوم 
العصرية والى الاصلاح ») ويبدو ان اعضاء الخلقة لهم صلة بتأسيس التمعية الخيرية 
الاسلامية . كما أوجدت الحلقة جواً من الوعي العربي. وفي هذا الجو تألفت حلقة ثقافية 
(سياسية) سرية بدمشق ١1(‏ 19) من بين شباب الصفوف الاخيرة لمدرسة الحكومة الثانوية 


)١17(‏ انظر: عبد الغني العريسي ., مختارات المفيد . تقديم ناجي علوش ( بيروت: دار الطليعة» 
0 ©؛»؛) ص ١١١.ء‏ وروجيه كرثراني» وثائق المؤتمر العربي الاول» :141١*‏ كتاب المؤتمر والمراسلات الدبلوماسية 
الفرنسية المتعلقة به. الدولة العثمانية وظروف نشأة الحركة العربية (بيروث: دار الحداثة, ))148٠‏ ص 44» 
ذى 38 وما يليها و6١١1 .١١5‏ 


)014 ركم لاوط واعتماس 1 دنا دوه روو””1 14 ترملامنا تزه ععالتساج00 1116 نعام 1 ويد ة 7/16 ,لقصهم 
.أأه 143 .م ,1914 - 1908 


(19) من المؤسسين رفيق العظم ورشيد رضا. انظر: المثار» السنة 21١‏ العدد١1(١١91١)4‏ ص 8751. 
)١(‏ لوحفل نشاط دعاية تركيا الفتاة في دمشق وجهات اخرى مئل سئة 1895. وشملت الاجراءات 
الحكومية ضد مؤيديها سنة ١491/‏ بعض العرب مثل محمد باشا العظم وعبد الرحمن باشا اليوسف. انظر: 
60/1 ,وأا 1ر356ا2 ,0 ,ام) «,1860-1908 ,وتاعققصهط أن قعمابم5 هذا مأ انا مهقرره!)0» ,قومر6 ٠١‏ يروالح 
7 .466 0ن 446 ,مم ,(1979 ,لزالقرةلااملا 
وقد انشىء اول تنظيم سري لتركيا الفتاة في دمشق سئة »141٠5‏ وأحد اعضائه مصطفى كمال» ثم ربط هذا 

التنظيم بالمركز ل سالونيكا سنة /ا١2191,‏ وكان من اعضائه رفيق العظم ومحمدك كرد عل . انظر: 
وانلناعه! بماببرى إن موزل ونعاءمل8 م ,اجهطا؟ الأقاءانفطة همه ,527 ممع 518-520 .مم ,لاطا رققه,6 
,199 ,م ,([19689] رقهالامعهلا تمملمم) مرزاوماو اه انم مقطعا 


ناحلا 


(مكتب عنبر) وآخرين تأثروا بما يدور في حلقة الشيخ طاهر الجزائري لديهم نزعة عربية» 
وكان لما اثر في الحركة القومية. 

وكان الحهدف الظاهر لحلقة دمشق الصغيرة دراسة تاريخ العرب وقواعد اللغة 
العربية وآدابها ونشر العلم والمعرفة. اما الهدف الحقيقي فكان بعث وعي بالعروبة. 
واقتصر اعضاء الحلقة في دعوتهم السرية على مطالبة الدولة العثمانية باتخاذ نظام لا مركزي 
يضمن للعرب حقوقهم» ويجعل العربية في الولايات العربية لغة رسمية في مدارس 
الحكومة ودواوينها وتحاكمها'". وانتقل اثنان”" منهم الى اسطنبول للدراسة )1١191٠5(‏ 
وهناك أسسا (74١ه‏ / 1107م ) مع اثنين أخرين”" جمعبة المبضة العر بية» ثم قرروا 
اضافة اعضاء من دمشق ونقل المركز اليها وكان ذلك سنة 1١56‏ ه/ /1901م. 


ويبدو ان الجمعية اتخلذت وجهة عربية اسلامية. فيبين محب الدين الخطيب ان 
مؤمسى الجمعية كانوا «يؤمنون بآن العروبة اكرم عناصر الجامعة وان الله اختارها لحمل امانات 
الاسلام في عصره الاول لمزايا ونختصائص لا توجد في غيرها . . . وكانوا يؤمنون بأنها المسؤولة عن حمل رسالة 
الاسلام وتجديد شبابه». وهذه رسالة تاريخية» اذ دان أول ما أساء به المسلمون الى انفسهم قبل اكثر 
من الف سلة كقّهم يد العروبة عن ادارة دفة الاسلام ودولته وتوجيه تاريخه نحو اهدافه». وبلغت 
الاساءة الذورة في خطأين لا سابقة لياء ارتكبتهما الدولة العثمانية» أولما التخلي عن 
العربية لغة رسمية» والثاني تجاهل ما كان يقع في الغرب من نهضة في الصناعة والتنظيم 
فكان ذلك من اسباب تخلف المسلمين9" , وبجنب هذه النبرة الاسلامية لرئيس الجمعية» 
يؤكد صلاح الدين القاسمي » امين سر الجمعية» على العربية حين يذكر ان الاربعة 


)١١(‏ التحق ببؤلاء شباب دونهم في السن مثل رفيق العظم والزهراوي وشكري العسلٍ ومحمد كرد علي 
وسليم الجزائري . انظر: مصطفى الشهابي.» القومية العربية: تاريخها وقوامها ومراميهاء.ط " (القاهرة: جامعة 
الدول العربية» معهد الدراسات العربية العالية» »)١97١‏ ص »0١‏ وعدئان الخطيب» الشيخ طاهر الجزائري 
رائد النبضة العلمية في بلاد الشام وأعلام من خريجي مدرسته (القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد الدراسات 
العربية العالية» »)١91/١‏ ص "5. انظر ايضا ترجمة لطاهر الجزائري في: محمد كرد علي» المعاصرون؛» تعليق 
واشراف محمد المصري (دمشق : مجمع اللغة العربية» »)١944٠١‏ ص 558 -778. وكان الشيخ قد دشل الجمعية 
الخيرية سلة 79414١ه.‏ وأنشأ دار الكتب الظاهرية سئة ١17947‏ ه. وكان يريد الاخحل من المدنية الحديثة مع 
الاحتفاظ بالهوية والاخلاق. انظر: المقتبس» العدد ‏ (18 كانون الاول / ديسمبر 19"4). 

(77) محب الدين الخطيب وعارف الشهابي. 

(71) عبد الكريم الخليل وشكري الجندي . انظر: خخطبة زكي الخطيب في: المقتبس» العدد 5 (؟؟ كانون 
الاول / ديسمبر 1404١)؛‏ عن الجمعية وتاريخهاء ويسميها «جمعية الغبضة السورية». انظر ايضا: المقتبس» العدد 
6 (#5 ايار / مايو )١404‏ عن نظام الجمعية الداخلٍ وشروط العضوية؛ ومنها ان يكون لسان العضو عربياً وان 
يكون من القائمين بالشورى. 

)١54(‏ مب الدين الخطيب» صلاح الدين القاسمي (القاهرة,» ) صاج. 


5ك 


المؤسسين كانوا يجتمعون كل ليلة ويقرأون دروساً عربية «غايتها احياء نفوسهم باحياء اللغة 
العربية» لأنهم كانوا يعلمون ان اللغة من احكم الصلات بين البشر وانها من اعظم عوامل المبوض 
والارتقاء ف حياة الامم»”" , 


ويذكر محب الدين الخطيب ان مهمة الجمعية هي «تعريف شباب العرب المثقفين 
عورخ وراك ال مكارو اماد جنيع الملمار الاي كانه ترات عل واد ماوع القع 
العرب»” . الا ان القاسمي ضع تأكيداً اقوى على العرب ويقول ان هدف المؤسسين كان 
«وراء سعادة الامة العربية واحياء ذلك المجد الباذخ»» وان الجمعية «تسعى ان تلف حوها ابناء الامة 
العربية جمعاء»”". ثم يبين ان غاية الجمعية المعلنة في قانونبا9" (مادة )١7‏ هي : «ليس فيها من 
الدعوة الى القوة الا نحو ما يراد من ترقية عنصر يؤلف بمجموعه اكثر من نصف الدولة عدداً»» فإذا تقدم 
علها « ادرك معنى حقوقه وواجباته ونفذت الى قلوب ابنائه شعلة من ذلك الضياء الابدي » وهو 
العلم الذي يستحث العزائم الخامدة والحمم الجامدة ونكون قد رفعنا من قدر الامة العثمانية على 
السواء »(5؟) : 

هكذا يتبين ان جمعية الغهضة العربية انجهت وجهة عربية قومية. اذ دعت لنبضة 
العرب» وأكدت على العربية رابطة اساسية وقاعدة للهضة» ورأت ان الدور القيادي 
للعرب ضرورة لعبضة الدولة العثمانية وحرصت على حفظ حقوق العرب في اطار الدولة 
العثمانية. وكان لأعضاء حلقة طاهر الجزائري وجمعية النبضة العربية دور ملموس في 
الحركة العربية بعد الدستور, 


وجاءت ثورة ١4٠8‏ وأعلن الدستور»وكان بين اهداف الثورة ضمان المساواة بين 
جميع الرعايا العثمانيين» والنبوض بالدولة, ودفع نخطر الاطماع الاجنبية . وتطلع العرب 
الى عهد جديد. وتوارت الدعوة الى خلافة عربية» وطمست الافكار الانفصالية» وأمل 
العرب في الاصلاح», وان يكون لهم نصيب في ادارة الدولة؛ وان يعثرف بالعربية جدب 
التركية في التعليم وفي المعاملات الرسمية. ووراء ذلك « بعث القوى الكامئة في بعض 
النفوس الى احياء كل ما كان فيه احياء تجد الامة العربية»2. ونشطت حركة اصدار الصحف 


(76) المصدر نفسه؛ ص ©6. 

(1١؟)‏ المصدر نفسه؛ ص د. 

(197) المصدر نفسه, ص 4. 

(0؟) اجيز في ١1"‏ ربيم الاول ١91‏ (نيسان / ابريل 1459). 

(19) المصدر نفسه. ص 241 والخطيب» الشيخ طاهر الجزائري رائد النبضة العلمية في يلاد الشام 
وأعلام من خر ياي مدرسته, صن 80 وما يليها. 

(") انظر: محمد كرد عل الملكرات,» "' ج (دمشق: مطبعة الترقي » مأتقك شفؤكايل, جك ص مه 


١1/ 


والمجلات: وبخاصة في الشام والعراق؛ كما نشطت الدعوة الى فتح المدارس سسلى مختلف 
المستويات , 

ورا الاي ابعال العو ااا فقد استبشر العرس ابتداء 
بعهد الخرية. وانضم الكثيرون م منهم الى جمعية الاتحاد والترقي تقخم بأملرن كن شرونا 
0 سحت ذا الذرو فى الشام والمران. وحين بدأت تظهر من هذه 
الجمعية بوادر الاستثثار التركي بالسلطة. وتجاهل مطالب العرب وحقوقهم . شارك العرب 
بصورة فعالة في الاحزاب التي لها اتجاه نحو اشراك غير الاتراك في الادارة» وبخاصة حزب 
الحرية والاثتلاف””, 


وكانت اول جمعية"" بعد الدستور» جمعية الاخاء العربي العثماني (” شعبان 
5 9اب / اغسطس .)١19508‏ وكانت مفتوحة ل «ابناء العرب العثمانيين على اختلاف 
مللهم ونحلهم»””" . ويشير اول بلاغ لمؤسسيها الى تأليف جمعيات للعناصر العثمانية ولذا رأوا 
تأسيس جمعية عربية. واتجهت اللجمعية الى تعزيز قضية العرب ضمن الدولة العثمانية. 
فهي مع تأكيد نظامها على الرابطة العثمانية9”" واخوة العناصر العثمانية والمحافظة على 
الدستور . الا انها تبين أن هذا لا يتعارض مع قيام كل عنصر بالنظر في شؤ ونه 
الخاصة » لا سيا العنصر العربي « ذو اللغة الكرية القرآنية والتاريخ المجيد الباهر»» وهي 
لذلك «تسعى في اعلاء شأن العرب والعربية ضمن الجامعة العثمانية » وانالة ابناء العرب على 
اختلاف مذاهبهم ما منحتهم المساواة الدستورية من حق احراز الوظائف والمناصب وغير ذلك من 
الأمور المشروعة » . كيا انبا تسعى لنشر انوار المعارف بين أبناء العرب بتأسيس المدارس 


ع 43 ,١‏ والمقتبس» العدد ١99 ١‏ كانون الاول / ديسمبر )١19*/8‏ حيث الدعوة للاصلاح. وتاكيد العثمانية. 
والمساواة, والحكم الدستوري» والوطنية, والتفاؤل بالوضع الديك, 

)"١9(‏ انظر: عنبرة سلام الخالدي, جولة ف الذكريات بين لبئان وفلسطين (بيروت : دار النبار للنشر» 
ملاةا). ص *5- ١ك‏ 

0 يرد في : احمد جمال باشاء إيضاحات عن المسائل السياسية التي جرى تدقيقها بديوان الحرب العرفي 
المتشكل بعاليه إبيروت: مطبعةالطئين. ١7:‏ ه)ء ص وى نقلا عن : : عبد الغني العريسي» دان الافكار العرنية 
ليست بنت يومها وائما الذي اذاعها الجمعيات السرية العربية). 

(7) شكل هذه الجمعية في البداية جموعة من الوجهاء العرب في الآستانة, وانضم اليها جموعة من 
الطلاب العرب المتحمسين للفكرة العربية. لذا / تل الجمعية من تباين بين اعضائها 1 : احمد قدري, 
مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى (دمشق: مطابع ابن زيدوث» 1905)» ص 4 وما يليها. وورد في اول بلاغ 
للجمعية؛ ان مصريين حضروا الاجتماع التأسيسي وانه تقرر إضافة ثلاثة منهم الى اللجنة الادارية بصورة فخرية 
العدم اقامتهم في دار الخلافة». 

(حكية جاء في نظام الجمعية «ان الممالك العثمانية, . . جميعاً جسم واحد لا يقبل التجرئة ولا التفريق» وان 
كل قطعة منها وان بعدت هي وطن لكل فرد منهم». 


لحل 


وطبع الكتب واصدار الجرائد » وتحث أبناء العرب على تشكيل شركات تقوم بترقبة 
التجارة والصناعة والزراعة . وهي حريصة على صيانة حقوق ابناء العرب في الدولة 
وستعمل على معاونتهم في أمورهم وشؤونهم . ودعت الى الاهتمام بانتخاب خيرة 
رجال الامة العربية لمجلس المبعوثان » والى فتتح فروع لها . 

وهي تعرف العربي بأنه دكل من ينتسب الى العرب مولداً ووطنأ». ويبدو انه تأسست ها 
شعب في سورية وانها نشطت في الانتخابات الاولى امام الاتحاديين. وأصدرت جريدة 
(الاخاء العثماني). ويبدو ان الاتحاديين استشعروا وجهتها فأغلقوها وشعبها وجريدتها في 
١8“‏ ئيسان / ابريل سنة 29195:9, 

ويبدوان فكرة انشاء منظمات عربية استقرت . واذا كانقانون 9/ 17 / 1109 منع 
قيام جمعيات واحزاب لها أهداف سياسية أو تسمية قومية» فإن مثل هذه التنظيمات جاءت 
سرية ع :أنانها لة حمل هذه السيعة فحناء علي : فعلى اثر اغلاق جمعية الاخاء العربي 
العثماني» أنشأ الشباب العربي في الاستانة المنتدى الادبي ووجدوا تأبيداً من رجالاات 
العرب الذين يعملون في الخط العربي» في الأستانة«”, واشترك فيه اعضاء من مختلف 
الولاياث العربية: واريد له ان يكون مركزاً اجتماعياً وثقافياً للشباب العربي”". 


(5”) يلاحظ ان تعريف العرب استئد الى الوطن» وهو الوطن العربي في هله الحالة» والى المولد او الاصول 
البشرية؛ في حين ان اللغة العربية لم تذكرء ولعل لهذا صلة بتركيب الجمعية , ويبين احمد قدري ان معظم المنتسبين 
للجمعية في الولايات العربية من الرجعية الذين آزروا حركة عصيان ٠١‏ آذار / مارس 1404. انظر: قدري» 
مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى. ص »٠١‏ انظر ايضاً نظام الجمعية في: عمر فاخوري» كيف بض 
العرب. تحقيق عبد اللطيف فاخوري. طبعة حديثة (بيروت؛ ))١9481‏ ص ١497‏ 07١؛‏ احمد عزت 
الاعظمي» القضية العربية: اسبابهباء مقدماتهاء تطوراتها ونتائجها ١‏ ج (بغداد: مطبعة الشعب» 1917١‏ 
94) ج 237 ص ١١8-48‏ ؛ أمين مل سعيد. الثورة العربية الكبرى: تاريخ مفصل جامع للقضية العربية 
في ربع قرث» *' ج (القاهرة : مطبعة البابي الحلبي , 4ج أء ص /8-1؛ برق» العرب والترك في العهد 
الدستوري العثماني؛ 1408 1914: ص 54- 10 و5١١1‏ محمد عزة دروزة؛ نشأة الحركة العربية الحديثة 
(بيروت: المكتبة العصرية. »)١91/١‏ ص 1705 01"!؛ جمال باشاء ايضاحات عن المسائل السياسية التي جرى 
تدقيقها بديوان الحرب العرفي المتشكل بعاليه. ص 7- 0.4 ورفيق العظم. مجموعة آثار رفيق بك العظم؛ عني 
بجمعها عثمان العظم (مصر: مطبعة المنار» 44١ه),‏ «الجامعة العثمانية,»» ص ,١7١ 1١799‏ 

وبذكر رشيد رضا ان العرب العثمانيين» الذين يعرفهم» كانوا كارهين لتاسيس اللجمعية وانها ألغيت لأن 
الرأي العام العربي لم يأخل بيدها. انظر: المثارءالسنة"؟1 ,العدد ))111١( ٠١‏ ص 158. وللمقتبس رأي آخر في 
جمحية الاشماء العربي العثماني: اذ تذكر ان في الجمعية اعضاء هم من رجال الحمية -حقيقة» وان مبدأ الجمعية 
الممحافظة على القائون الاساسي ونشر المعارف والتجارة والصناعات بين العرب» «اي أن مبداهم معاوئة الحكومة 
ليس الآ المقتيس : العدد "١( ١4‏ كانون الاول / ديسمبر ,.)١19١8‏ واتهمت جريدة طئين جماعة الانماء العري 
العثماني في دمشق بتأييد الثورة المضادة في نيسان / ابربل . انظر: المقتبس » العدد "1١(11"4‏ ايار /مايو 1414), 


(5) مثل عبد الحميد الزهراوي. وشفيق المؤيد؛ وعزيز عل المصري» ورفيق العظم. 
(797) أسس المنتدى الادي في 15 خرم يفظن م إلن شباط / فبراير 1954), انظلر: الشهابي » القومية - 
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ويبدو ان النادي اتجه الى جمع كلمة الطلاب العرب في الآستانة وبث الفكرة العربية 
فيهم . وتتمثل وجهته القومية فيهما القى فيه من محاضرات وخطب وقصائد وما كان ينشر في 
مجلته” , 

القى عبد الكريم الخليل رئيس المنتدى الادبي (في حفلة في كانون الثاني / يناير سنة 
5) خطابا «حث فيه الخضور على الاتحاد والتعاضد وجمع الكلمة في سبيل النبوض بأمتهم 
العربية»» ودعا الى ان يقتدي كل واحد من افرادها بحديث «مت بخدمة امتك تحيا الت 
وامتك»*" , 


وقدم عبد الكريم المخليل مشروعاً في حزيران / يونيوسئة 141١‏ باسم المنتدى الى 
النواب والحاضرين في اجتماع في النادي , اراد به «توحيد التعليم الابتدائي الاهلي في البلاد 
العربية لتكون تربية الناشئة في كل بلادنا بخط واحد»» لأنه يرى في التعليم خير سبيل للتوحيد» كما 
دعا الى توسيع التعليم والى وضع كتب مناسبة «بحيث تكون دراستها (اي المدارس) واحدة ومؤدية 
الى احداث شعور واحد في نفوس الطلاب»224'0 يريد بذلك بث الوعي العربي. 


وكانت هيئات النادي تؤكد على اله «دار علم محضة لا تعلق لها في السياسات والدينيات»» 
كما قال عبد الكريم الذي أكد على الرابطة العثمانية وأوضح ان دعوة العرب للاتحاد وجمع 


- العربية: تاريخها وقوامها ومراميهاء ص ١/؛‏ جمال باشاء ايضاحات عن المسائل السياسية التي جرى تدقيقها 
بديوات الحرب العرئي المتشكل بعاليه» ص ١٠؛‏ برو العرب والترك في العهد الدستوري العثماني ., 154 
14 ص 75:5 -9١"؛‏ دروزة, نشأة ا حركة العر بية الحديثة » ص 8ه" والخالدي » جولة في الذكريات بين 
“لبئنان وفلسطين. ص 75. وجاء في المفيدء ١7(‏ كانون الثاني / يناير ١191)؛‏ ان المؤسسين هم عبد الكريم 
الخليل (لبنان)؛ سيف الدين الخطيب (الشام)؛ يوسف حيدر (بعلبك), وجميل الحسيني (القدس). انظر: المثار 
السنة *11. العدد 5 ,)١191١(‏ ص 459» ححيث يتتحدث عن النخبة من الطلبة العرب الذين أسسوا النادي والى 
مساعدة كثيرين من اهل الفضل لهم. 

(8*) القى رفيق رزق سلوم قصيدة في النادي. جاء فيها: 


أولم يبروا ما خلف الاجداد من بيض المآئر 
فتحروا السبلاد بسيفهم وبعلمهم كانوا المثائر 
ف لتسعسل هم شهد السورى فالفضل مثل الشمس ظاهر 


انظر: المفيد,» ١5(‏ حزيران / يونيو 2)١91١١‏ والشهابي» المصدر نفسه. ص ١ل‏ . 

(9") في حفلة للنادي بتاريخ 8 شباط / فبراير 2191١‏ ألقى الرصافي شعراً جاء فيه: 

وان تكن عرب الاصل لا كذيا فمت لاحياء مجد كان للمرب 
انظر: بروء العرب والترك في العهد الدستوري العثماني؛» 1908 1414ء)ص 04". 

):١(‏ المفيد. ١(‏ حزيران / يونيو .)١91١‏ وألقى الرصاني قصيدة مطلعها: 

أدب العلم وعملم الادب شرف الئنفس ونفس الشرف 
انظر ايضاً: الاعظمي, القضية العربية: اسبابباء مقدماتهاء تطوراتها ونتائجهاء ج #. ص 1١7‏ 14. 


ل ا 


الكلمة هي دفي سبيل الغبوض بأمتهم العربية ليتسنى لحا ان تكون عضواً عاملا في الجسم العثماني يحفظ 
كيانه». واعتبر اتحاد الامة العربية» اولاء ضرورة ليصح اتحادها مع غيرها ني الدولة9»©. 
وهذا منطق يتكرر في حديث العاملين في الحركة العربية أنئلٍ. 

ويبدو ان وجهة النادي تنطوي على رد على الحركة الطورانية وعلى اهمال الترك 
للمطالب العربية الاصلاحية”», وهكذا عني النادي ببث الفكرة القومية. وقد أكد عبد 
الكريم الخليل في خطاب له على ان اركان القومية هي : وحدة اللسان» ووحدة التاريخ , 
ووحدة الوطن» ووسحدة المنفعة, وان هذه الروابط موجودة قْ الامة العربية . وهو تحديد 


شامل ومتطور للقومية العربية9". 


كان المنتدى الادبي مركزاً فكرياً عربياً؛ وكان له دور يذكر في الحركة العربية وفي نشر 
الفكرة القومية . ولعل بعضص اعضائه ورواده اتخلذوا موقفا عربيا متميزاء ولكن وجهته 
استمرت عربية عثمانية حتى الحرب العامة الاولى29. 


وكانت الجمعية القحطانية في الاستانة اول جمعية عربية سرية» أسست في اواخخر 
4 بعد منع الجمعيات القومية» شارك فيها ضباط ومدنيون عرب» وكانت وجهتها 
كانت تعبر عن تذمر العرب من موقف الاتحاديين. 

ولا يخفى ان العرب شكوا من لحان التنسيق التي رأوها تركز على اخراج العرب. 
ومن ارتفاع اصوات في الصحف التركية (مثل حسين جاهد في طنين) ترفض مساواة 
العناصر وترى للاتراك حقوقا وامتيازات خاصة وانهم الامة الحاكمة. هذا اضافة الى 


.)١191١ المفيدء» (؟ كانون الثاني / يناير‎ )4١( 

(45) تذكر عنبرة سلام الخالدي ان تأسيس النادي كان «جواباً على ما كانوا يشهدونه في عاصمة الدولة من 
اشتداد الحركة الطورائية». ثم تبين ان اعضاء النادي «كانوا يجتمعون ويتداولون ني حالة بلادهم واهمال الدولة 
العثمائية لجميع البلاد العربية الواقعة تحت سيطرتهم؛ وحصر المسؤوليات الكبرى في الاتراك» وكذلك عدم 
الاهتمام بتعليم شبائهم وحرماتهم من المنح التي تعطى للدراسة في الخارج. . . والتحقير لكل ما هو عري» مما أدى 
الى تحفز من قبل شباب العرب الى صيانة قوميتهم من التعدي بأي وسيلة ممكنة». انظر: الخالدي؛ جولة في 
اللكريات بين لبئان وفلسطين. ص 86 - الا. 

(48) المفيدء ١‏ حزيران / يونيو »)١111١‏ والاعظمي »القضية العربية : أسبابها » مقدماتها ‏ تطوراتها 
ونتائجها » ج "لي ص 1١7”‏ 35. 

(44) انظر: جمال باشاء ايضاحات عن المسائل السياسية التى جرى تدقيقها بديوان الحرب العر في المتشكل 
بعالي ص -١٠١‏ 15 ؛ دروزة» نشأة الحركة العربية الحديثة» ص 765 27*08 وسعيدء الثورة العربية 
الكبرى: تاريخ مفصل جامع للقضية العربية قي ربع قرن» جَ ١ء‏ اص .١[1١0-١٠١‏ 


موا 


الموقف ١‏ لسابي من اللغة العربية» وتدخل الاتحاد والترقي في الانتسخابات25 , 

ويعترف ناشر«ايضاحات)ان غاية الجمعية نشر الفكرة بترقي العرب واصلاح حاهم 
ونبضتهم. ولكنه يذهب في اتهاماته الى انها (اى بالاحرى الكثير من اعضائها) تسعى 
لاستقلال البلاد العربية وتأسيس الخلافة العربية» وهو اهام لا اساس له ق هله 
الفترة) , 

ويمكن الاشارة الى جمعية العهد (78 / )١917 / ٠١‏ وهي جمعية سياسية سرية 
بدأ بفكرتها عزيز علي المصري» بعد تجربته في طرابلس م(ااكل)ء وضمت نخبة من 
الضباط العرب معظمهم من العراقيين. 

يبدو ان خطة الجمعية» حسب تفكير مؤسسهاء تشمل عناصر الدولة العثمانية. 
وانها تتجه لاعطاء كيان اداري ذاتي لكل عنصر. وان تكون لغة كل عنصر هي اللغة 
تعد نفسها لتكون قوة تقف مع الاتراك في وجه الغرب. 

ويبدو ان الجمعية؛ بعد ذهاب عزيز علي الى مصر. وبعد حرب البلقان» ركزت 
على العرب والترك. ثما جعل الوضع اقرب الى الفدرالية الثنائية. هذا مع المحافظة على 
سلامة الدولة وقبول خلافة آل عثمان”». وهكذا يبدو في برنامج العهد الخط العربي 


(:) انظر : العظم » مجموعة آثار رفيق بك العظم . « الجامعة العثمانية »» ص 1١79‏ "1 ؛ بروء 
العرب والترك في العهد الدستوري العثماني . 191414٠048‏ . ص 45-456 ء وثورة العرب : مقدماتها , 
أسبابها و نتائجها . بقلم أحد أعضاء الجمعيات العربية ( القاهرة : مطبعة المقطم , 1415) . ص "0 . 

(47) من عوامل الريبة لدى الاتحاديين ما كان يشاع زمن عبد الحميد من دعوة العرب الى خلافة عربية» 
وهو امر لم يتعد رأي القلة» واستمر الخوف من ذلك في العهد الدستوري واتخذه الاتراك ذريعة للتشكيك بولاء 
العرب. انظر: المفيد. (7؟ كانون الثاني / يناير »)١1911١‏ و(١7‏ حزيران / يونيو ١1911١)؛‏ بروء المصذر نفسه. 
ص 45-450 و448؛ جمال باشاء ايضاحات عن المسائل السياسية التي جرى تدقيقها بديوان الحرب العرني 
المتشكل بعاليه.» ص ١,7- 1١١‏ ؛ دروزة» نشأة الحركة العربية الحديثة» ص 1١‏ 4717 ؛ العظم. مجموعة آثار 
رفيق بك العظم, «الجامعة العثمانية»» ص 115 - 4177 سعيدء الثورة العربية الكبرى: تاريخ مفصل جامع 
للقضية العربية في ربع قرنء ج ١‏ ص ١٠١١1ء‏ والمثار. السئة 14. العدد ,)١91١( ١‏ ص 05-08, 

(40) يذكر احمد قدري أن عزيز علي «كان. . يرى قلب إدارة الدولة العثمانية لتدار كولايات متسحدة لكل 
منها برلمانها وها برلمان اتحادي في الآستانة». قدري. مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى» ص 04. ويذكر 
سليمان فيضي أن في متهاج جمعية العهد التي اسسها عزيز علي ان الجمعية تسعى للاستقلال الدال للبلاد العربية 
على ان تكون متحدة مع حكومة استانبول على غرار اتحاد النمسا والمجر. انظر: سليمان فيضي» في غمرة النضال 
(بيروث: دار القلمء )06 ص 21١56‏ وبروء العرب والترك ل العهد الدستوري العثماني . 8م 
4 ؛ ص 007 وما يليها. وجاء في مقابلة لعزيز علي بتاريخ 4 كانون الثاني / يناير 151» انه كان يأمل ان 
تكون امبراطورية عربية تركية على غرار الاتحاد بين النمسا والمجر. ونفى عزيز عل فيا بعد فكرة الدولة الفدرالية» 2 


كا 


القومي والوجهة الاسلامية العثمانية والخوف من الخطر الغربي. 

وبعل دخول الدولة العثمانية الحرب. وتدكيل مال باشا برجالاات العرب» اخل 
رجال الجمعية يتجهون الى فكرة استقلال العرب0), 

وبدأت فكرة جمعية العربية الفتاة عند شباب عرب يؤمئون بالامة العربية» حين 
تبيئوا الاتجاه القومى التركي عند جماعة الاتحاد والترقي . ويبدو ان البداية كانت في الآستانة 
سنة 9 140» وان الجمعية نشطت عمليا بعد سفر المؤسسين لاتمام الدراسة في باريس». 

وأشارت اول نشرة للجمعية الى تخلف الامة العربية عن الامم في الاجتماع 
والسياسة والاقتصاد, ما يوجب على قادة الامة المدركين دان يبذلوا حياتبم فيها يغبض بها من هذا 
التأخر ويتدبروا فيها يؤدي الى ترقيتها لتدرك معنى الحياة وتحتفظ بحقوقها الطبيعية. ..» ويبدو هدف 
الجمعية من المادة الاولى من نظامها «تدعى هذه الجمعية جمعية العربية الفتاة وغايتها النبوض بالامة 
العربية إلى مصاف الامم الحية»”" , 


وقد وسعثت العربية الفتاة نشاطها لتضم شباباً من المنتدى الادبي ومن الشام 
والعراق7". وكان لا دور رئيسي في الدعوة للمؤقر العربي الاول قِ باريس » واتصلت 


- وبِينٌ الوجهة على غرار اللامركزية . انظر : وميض جمال عمر نظمي » الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية 
للحركة القومية العربية ( الاستقلالية ) في العراق » سلسلة اطروحات الدكتوراه » © ( بيروث : مركز دراسات 

الوحدة العربية . )1١944‏ اص 48 )رو 
108 :17 ,ممق" ق 'لاالمطاحة .اك ناع تنع ناو أب أككأمادم هل[ طول عي[ا 4هدزم أسعقابل- أن نلف جاع لم ,اتبالمهطكا نازولا 
.أأه 140 .م ,(1956 ,قدم2 بلاأأورة/اامنا لره0 تمولمها) 4 ,قأوائة ورقاقوجع 


(48) انظر: دروزة» نشأة الحركة العربية الحديثة» ص ١/ا4؛‏ سعيدء الثورة العربية الكبرى: تاريخ 
مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرنء ص 45 - 48؛ جمال باشاء ايضاحات عن المسائل السياسية الي 
جرى تدقيقها بديوان الحرب العرفي المتشكل بعاليه. ص ١؟‏ وما يليها؛ بروء المصدر نفسه. ص /001 وما يليها؛ 
الاعظمي . القضية العربية: اسبابباء مقدماتبا. تطوراتها ونتائجها» ج *#» ص 4ه وما يليها, و 
م ,( 1956 , مقتوطموزط : مهل زعاكصة ) ع«أمارركا انمم010 عازه واكذاه«ع100 مجم 116 ,طهوة موعونا 
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(9:) يذكر احمد قدري ان الفكرة قامث حين تبين لبعض الشباب ان رجال جمعية تركيا الفتاة متعصبون اي 
تعصّب لقوميتهم التركية, حاصرون سياستهم في تقوية هذه القومية والغبوض بها على حساب القوميات الأخرى , 
ويذكر ان تشكيل اول هيئة ادارية كان في باريس سنة .191١١‏ انظر: قدري», مذكراتي عن الثورة العربية 
الكبرى. ص ©6. 

)00١(‏ دروزة» نشأة الحركة العربية الحديثة. ص 185-180. ويبين احمد قدري ان نص القسم يتضمن 
«البذل في سبيل إعلاء شأن الامة العربية وايصالها الى مصاف الامم الحية). انظر: قدري, المصدر نفسه. ص 
1 وهذا تأكيد لحدف الجمعية. انظر ايضاأ: بروء العرب والترك في العهد الدستوري العثماني. -١94508‏ 
لوك ص ,"١9‏ 

(01) مثل سيف الدين الخطيب ورفيق رزق سلوم ويوسف تيبر (من النتدى الادبي)» والامير عارف - 


ودرا 


يحزب اللامركزية وبجمعية بيروت الاصلاحية لهذا الغرض خاصة9“©, 

اتجهت العربية الفتاة ووجهة قومية وجعلت من شروط العضوية الايمان بالقومية 
العربية”©2 ولكن اتجاهها العربي تطور مع تطور الاوضاع العامة الى اللامركزية» واخخيرا 
وبعد قيام الحرب العامة الى الدعوة للاستقلال. 


لقد لاحظنا تطور الفكرة القومية لدى المفكرين» وأشرنا الى اتجاه الدمعيات 
العربية. ويحسن ان نلتفت الى ملامح الحركة العربية في بعض المقالات المنشورة. وفي 
الحركة الاصلاحية العربية. 

كانت السمة الغالبة في الاتجاهات العربية بعد ١169‏ التأكيد على الاصلاح 
والمساواة بين العناصر» والدعوة الى اللغة العربية9©, 


ويلاحظ ابتداء:التأكيد على الصلة بين العرب والترك في الاطار العثماني» او الى 
اتحاد الشعوب العثمانية*©. 


ولكن وجهة الاتحاديين وتصرفائهم اثارت القلق. ويلخص رشيد رضا نقاط 
الشكوى في مطلع عام .191١‏ فيشير الى اسراف الحكومة في عزل ابناء العرب من 
وظائفهم, وبخلها بالوظائف على طلابها منهم وجودها بها على غيرهم . ومنها تعجلها بأمور 
تشعر بتعمد اضعاف اللغةالعربية كجعلها المرافعات في محاكم الولايات العربية بالتركية 


- الشهابي وعبد الغني العريسي وجميل مردم ومحمد المحمصاني وعمر حمد (من بلاد الشام) وتوفيق السويدي (من 
العراق). 

(01) سهيلة الرئماوي» «اوراق محب الدين الخطيب.» في: بحوث في التاريخ مهداة الى الدكتور احمد 
عزت عبد الكريم (القاهرة: جامعة عين شمس.» »)١915‏ ص 21١7‏ وقدري, المصدر نفسه. ص .١١0‏ 

5م قدري, المصدر نفسهع ص ؟١.‏ 

(05) يمكن ملاحظة ذلك في المقالات التي نشرت في جريدة المفيد. وتقول عنبرة سلام الخالدي؛ بعد 
الاشارة الى تطلع العرب الى رفع شأنهم دومع ذلك فلم تكن هناك دعوة صريحة الى فك الارتباط بالدولة 
العثمائية بل كانت تظهر في البلاد العربية حماسة للابقاء على كيان الدولة في كل مناسبة يتعرض لما هذا الكيان 
للسوء او يتعرض بعض اجزائها الى التعدي». انظر: الخالدي, جولة في الذكريات بين لبنان وفلسطين . 
ص ؟17. 

(065) المفيد, (7” كانون الثاني / يناير »)191١‏ حيث #باجم من يتحدث عن الخلافة العربية وتعتبر مثل 
ذلك الحديث وسيلة للانتقام من شخصيات عربية» وتبين ن انه مئل 5 سنة واصوات المرجفين تشير الى الخلافة وان 
ذلك اثار الريبة لدى أولياء الامر تجاه العرب. انظر ايضاً: عبد الغني العريسي؛ «لا عرب ولا تركء» المفيد» ( 
ايار / مايو ١191)؛‏ وتعلق المفيدء (15 آذار / مارس ١141)؛‏ عل تصريح لوزير الداخعلية يبين فيه ان اتجاه 
السياسة هو نحو اتحاد العناصر العثمانية لا توحيدهاء وترجو ان يتسقق ذلك , انظر: المقتبسس . العمسدد ١؟‏ 
١7(‏ كانون الثاني / يناير 1909) . 
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ترظلنها ذالناسن فيلري ف القالته»« لدنم قبرل راقن لكر بالدرة ل 
مجالس الامة. ومنها ما يتعلق بنظارة المعارف كجعل العربية في المدارس الاعدادية اختيارية 
كاللغة الارمنية» مع ان العربية اصل من اصول اللغة الرسمية» وكونها لغة اكثر العناصر 
العثمانية عددأء وهي لغة الدين الاسلامي, هذا الى ضآلة نصيب ابناء العرب من 
البعثات . ومنها ما يتعلق بنظارة الحرب مثل سحب الضباط ولا سيم اركان الحرب من 
الولايات العربية وتفريقهم في البلاد التركية. ومنها ما يتعلق بمجلس الاعيان فقد كان 
ينتظر ان يكون فيه اعضاء من العرب ولو بعدد ولاياتهم ان لم يكن بعدد تفوسهم ء ولكن 
ذلك لم يكن ومنبا ما يتعلق بقلة عددهم في مجلس المبعوثان وهو المظهر الاكبر للمساواة 
والاخاء. ومع انه يشك في ان كل هذه الامور صادرة عن تعصب ولكنه يبين ان في رجال 
الدولة ورجال الصحافة اناس يسيئون الظن بالعرب ولا يعطونهم حقوقهم. ويلاحظل ان 
هذا التوتر ملحوظ في سورية مع انه زار سورية وم ير فيها عصبية جنسية ظاهرة. وهو 
يلاحظ ازدياد التوتر ويبين ان سوء التفاهم محصور آنئلٍ في امرين ‏ تعالي التركي على العربي 
بجنسيته وايثار نفسه عليه بأعمال الدولة ومكاتبها, والتقصيرفي نشر اللخة العربية) ولا 
يرى عذراً لهذا التقصير لأن العربية لغة القرآن والسئة النبوية وهما اصل الدين الاسلامي» 
ولأن السواد الاعظم من اهل المملكة مسلمون يحتاجون الى العربية في فهم دينهم. ولأن 
الشريعة ينبوع الاحكام في الاحوال الشخصية والمدنية ومعظم كتبها المعتمدة بالعربية» 
ولأن العنصر العثماني العربي اكبر العناصر وابعدها عن معرفة اللغة الرسمية للدولة» 
ولضرورة العربية للموظفين في البلاد العربية”©. وهويندد بالعصبية الجنسية لدى الاتراك 
ويدعو الى التخلٍ عنها. 


ويعدد شكري العسلي ف مطلع حزيران / يوليو 1١91١‏ نواحي النقد للاتحاديين 
والتذمر من سياستهم باسلوب حاد: فيندد باولئك الذين استبدوا بالعناصر واهانوهم. 
اولئك الذين قرروا حرمان العرب من الوظائف واشراكهم في الحكم , اولئك الذين سلطوا 
(جريدة) طئين وتخابرها وما جنته تلك الاقلام » اولئك الذين قربوا الاسافل منا ليتجسسوا 
مدعل الماخلضيلة للجابخة العثمائية ويتهموه بالدرعة الغربية والقالالة العرية . .وبين 
أن العرب مستاؤون من الذين يرسلون لولاياتهم ولاة عجزة قليل الخبرة ويرسلون موظفين 
جاهلين» متحكمين محتقرين لهم غير عارفين لغتهم. العرب في غضب على صرف ما 
يدفعون للمعارف والطرق في ولاية سلانيك وغيرها. العرب في غضب على الذين يحملون 


0530 محمد رشيد رضاء «العرب والتركء؛» المثار. السنة ؟١,‏ العدد ١١( ١١‏ كانون الثاني / يناير 
٠1؛)‏ ولمقتبس. العدد ٠١( ١86‏ كانون الثاني / يناير 8 ) حيث يشير الى غمط حقوق العرب والى 
الشكرى من ذلك, 


تلكا 


الامة ملايين من الديون لتصرف على ذبيح ابناء الامة من ارناؤوط وعرب وغيرهم . العرب 
متشائمون من الذين يتحكمون بالامة ويستبدون بها استبدادا جعلهم يترحمون على ايام 
عبد الحميد. ثم يغمز الانحاديين بممالأة الصهيونية ويقول: العرب والسوريون في غضب 
على اولئك الذين يسهلون السبل لليهود الصهيونيين الساعين في امتلاك فلسطين وسورية 
والعراق ليؤسسوا حكومة بهودية. وينتهي الى القول ان هذه معظم شكايات العربب من 
الحكومة لا من العنصر التركي المجيد”". 

ان ما ذكره رشيد رضا وشكري العسلٍ حيط بمجمل نواحي التذمر والشكوى, 
ولعله يساعد على فهم تطور الموقف العربي 

ان العرب عثمانيون» ولكنهم امة متحدةء في رأي المفيد. «في اللغة والوطن 
والعادات»0». لذا فإن اهم اسباب الشقاق بين العناصر العثمانية» هو «ترديد الطائشين 
وتغنيهم بجعل العناصر عنصراً واحدأ». ويرى كاتب المقال ان ذلك مستحيل بالنسبة للعرب» 
وان السبيل القويم هو «ان يترك كل قوم حرا يتمتع بمواهبه. . . ويحتفظ بجامعته. .» وفي هذا رد 
على سياسة التتريك؛ وعلى التسلط التركي9». 


وتشير المفيد الى اجتماع (سئة )١111١‏ لنواب عرب» تذاكروا في تأليف حزب عربي 
يضم جميع تواب الامةء وتذكر ان من عناصر برنائجهم : اول طلب المساوأة الحقيقة مع 

ثر العناصر» ثانياً جعل التحصيل الابتدائي والثانوي باللغة العربية» ثالثاً رعاية حقوق 
المغدورين من ابناء الولايات العربية» رابعاً: تعيين الموظفين العارفين بلغة البلاد”"©. وفي 
افتتاحية بتاريخ ١‏ يسان / ابريل 141١‏ ترى المفيد انه حان الوقت للعمل ولقيام الحزب 
الجديد «في غايته النبيلة» الا وهي صيانة الحقوق. وتعزيز لغة القرآن» ورفع مكانة العربي بين الاقوام» 
والعمل على جعله مع العنصر التركي على قدم واحدة من المساواة في الحرية الشخصية والحرية السياسية» 
مع استلام زمام هذه الدولة الى هو -جزء كبير منها والتي لا يتم بقاؤها الا بعضده ومساعدته»9", 


وفي افتتاحية للمفيد عن الاجتماع الااخير ل والحزب العربي» يوضح العريسي 
اسيباب الحفوة , بين العرب والترك برغية بعضص المتعصبين جعل التركية لغة التعليم 
الابتدائي وعدم وقوف الموظفين على لغة البلاد وطباع اهلها. ويؤكد ما قرره المجتمعون من 


(0) المقتبس. العدد 7١لا‏ (ه حزيران / يونيو .)191١١‏ 

(58) المفيدء (م شباط / فبراير ,)1941١‏ 

,4ه «العناصر المثمانية»؛ المفيد.» ١١(‏ شباط / فبراير ,)151١١‏ 
)5١(‏ المفيد. ١١١‏ أذار/ مارس .)191١‏ 

.)١91١١ ئيسان / ابريل‎ ١( «الحرب العربي»» المفيدء‎ )8١( 


"5 


ضرورة جعل التعليم في المدارس الابتدائية والرشدية بالعربية» مع بقاء التعليم الثانوي 
باللغة الرسمية العثمانية"2. ويكرر العريسى في مقال آخخر طلبات العرب الاساسية» وهي 
وجوب التعليم بالعربية في المدارس الابتدائية» وارسال الموظفين العارفين بالعربية الى 
البلاد العربية» وانفاق حصص معارف الولاية واوقافها في الولاية نفسها”". 


ويكرر شكري العسليء في رده على اتبام جريدة طنين للعرب عامة وللسوريين 
خاصة بالوقوف ضد الجنسية العثمانية ‏ ان العرب عثانيون» «ولكنهم لا يرضون قطعياً ان 
يكونوا شعباً حكوماً محروماً من حقوق المساواة». وان العرب «لا يقبلون سيادة احد عليهم سوى سيادة 
بيت الملك العثماني. . . . الحائز على مقام الخلافة الاسلامية العظمى»» وهو هنا يشارف القول 
بكيانين متوازيين في اطار الدولة. ثم يعدد العسلي شكاوى السوريين ومنها التدريس في 
الابتداثية بالتركية وضرورة جعلها بالعربية» وعدم انشاء الحكومة المدارس حسب رغبتهم 
بل واضطهاد المدارس الخصوصية؛ ومطالبتهم بنصيب في البعثات» وضرورة ارسال 
موظفين يعرفون العربية» ووجوب تخصيص جزء مناسب من حصة الاوقاف والمعارف 
لفائدة اهل الولاية9"©. وفي هذا تأكيد لما ذكر من قبل. 


ويذكر مراسل طنين (احمد شريف). بعد زيارة لسورية, ان الصحافة السورية 
دد: «لاذا لا يستخدم ويعين مأمورين عرب» لم لا يعطى العرب -حقوقهم . لاذا لا يرسل مأمورون 
ومتصرفون وولاة عرب الى الولايات العربية ؟ 9" 


وتنئاولت المقتبس اتحاد العناصر في الدولة »وأوضحت أن الهدف الاساسي ف دور 
التنظيمات كان ان مترج العناصر جميعها وتحافظ على الوحدة العثمانية » ولكن هذا م 
حصل والامتراج محال لاصتلاف تواريخ العناصر وأديائها وطراز تفكيرها وحضارتها 
وآمالما"" , 

واتمهث الى الدعرة للمساواة . فأشارت في مقال الى مثال بلتجيكا . ولاحظت 
تساوي الشعبين الرئيسيين في المجالس والمكاتب والدوائر الرسمية وايش . مع الاعتراف 
بلغتيهما 55 » ودعت الى ما يشبه ذلك في الدولة العثمانية9© , 


وتناولت في مقال ثالث ( توزيع السلطة ) »وأكدت أن الفوازق بين العناصر طبيعية 


(117) المفيد. (ه ئيسان / ابريل .)١191١١‏ 

09 المفيد, (م ايار/ مايو ,)191١‏ 

(54) المفيد. ١7/(‏ ايار/ مايو .)١191١‏ 

(16) المفيد. (0٠؟‏ ئيسان / ابريل ,)15١١‏ 

(11) المقتبس» العدد ”5١( 151١‏ ئيسان / ابريل ,)١191١‏ 
(10) المقتبس» العدد 5717 (لالا نيسان / ابريل ,)١191١‏ 


ينما 


وجغرافية ( من جس ولغة وصقع ) لا يمكن تغييرها . ولذا لا يصلح أن تدار من 
الاستانة . وانه يمكن حفظ الامعة العثمانية مع ربط الولايات العربية بمجلس اعضاؤه من 
ابنائها » ولغنّه العربية » وربط الولايات التركية بمجلس اعضاؤ ه من ابنائها ولخته التركية» 
وربط الجميع بمجلس أعلى لغته التركية واعضاؤه من كل الولايات العثمانية 4" , 


وتناول مقال بعنوان ( المساواة ) الموضوع نفسه فأشار الى تعدد أصول وأجئاس 
وأديان رعايا الدولة » ورفص اتباع سياسة الضغط والكبت للعناصر لجتمعهاء. ودعا الى 
المساواة بين جميع أصناف الرعية » ورأى أن المساواة في الحقوق بين « أهل الاجناس والاديان 
واللغات » شرط أساسى لاتحاد العناصر العثمانية واخلاصها لبعضها وللحكومة. فلا يجوز 
التمييز أمام القضاء أو القانون أو في اختيار الموظفين . فالموظفون والعمال يختارون بحسب 
الأهلية والاستحقاق والكفاءة دون نظر الى جنسية أو دين . ومع أن التركية هي اللغة 
الرسمية » فيجب أن تكون الاعمال في الولايات بلغتها . بالعربية في البلاد العربية مع 
اعتبار التركية لغة رسمية » ويفضل في انتقاء العمال من يعرف العربية الى جانب 
التركية*"© , 


ويلخص احمد مختار بيهم مطالب العرب (/ حزيران/ يونيو١1١19١)‏ بالآتي: احترام 
اللغة العربية «وجعل تعليمها اجبارياً في المدارس الابتداثية والرشدية» واعتبارها معاونة اللغة التركية 
الرسمية» » هذا الى عدم ارسال مأمورين الى البلاد العربية يجهلون لغتها. والاعتناء بنشر 
التعليم في احقر قريةء وان يكون لأبناء العرب نصيب وافر من البعثات الى اورويا”", 


وهكذا تكرر الناكيد عل الاتراف بالعريية» .وغل معرفتها من 'قبل'المرظفين: 
وجعلها لغة التعليم قي المدارس قبل الثانوية”2 والمساواة بين العرب والتركى واشراك 
العرب 5 الادارة . 


ولكن تشدد الاتحاديين ف الاتجاه للمركزية وللتتريك» وتشجيعهم لقيام منظمات 
تركية قومية""» مقابل تشددهم في مقاومة التنظيمات العربية ‏ ادت الى مقاومة أوسع بين 


(14) «تلخيص لقال كارنيجي عن الحكم المحلي وتعليق عليه.» المقتبس» العدد 549 ١7(‏ حزيران / 
يونيو .)191١‏ 

(59) المقتبس. العدد ١( ١١‏ حزيران / يونيو .)191١‏ 

.)191١ المفيد. (لا حزيران / يونيو‎ )٠١( 

.)19094 آذار/ مارس‎ 74( 8١ انظر: المقتبس. العدد‎ )١( 

(؟7) في ه كانون الاول / ديسمبر 1404 تأسس المنتدى التركي (ترك ورنكي) لتنشيط الحركة القومية» 
وعني بالدراسات التركية (تاريخ» ادب. تراث). والمهم انه اتجه الى اعادة الطابع القديم للتركية والى تخليصها ما 
أمكن من الكلمات الفارسية والعربية» فاعتبرت وجهته هذه بادرة عداء للعربية. وفي "١‏ آذار / مارس 2141١‏ - 
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العرب وبعض الاتراك, والى بروز الاتجاه الى اللامركزية الادارية سنة 2١91١1١‏ في صفوف 
المعارضة وبين العرب. 


ويتمثل رد الفعل القومي لسياسة الاتحاديين في بعض ما نشر. فقد كتب العريسي 
وان شخطة الاتحاديين ذائية لا تعمل الا لعنصر واحد. . . ولا اظن ان احداً من الامة العربية يتنازل عن 
ذاتيته ليذوب في عنصر غيره)7..وكتب في مقال آخر بعد سقوط الاتحاديين الموقت سئة ١917‏ 
ينقد سياستهم ' «قام الاتحاديون وفي صدورهم نزعة يريدون بها ان يسخروا كل العناصر تحت سلطتهم 
فيسلبون منهم لختهم وخصائصهم وآدابهم90 , ورد عليهم في مقال ثالث «فجدير بمن تنزع بهم 
انفسهم من الاتحاديين الى تتريك العناصر والضغط على العواطف القومية أن يتنكبوا هذه السياسة الخرقاء 
ويفسحوا للشعوب ان تسترسل في تعزيز جنسيتها لأن ذلك ادعى لاستحكام الجامعة العثمانية)*" , 
وهكذا انتقل الكاتب من نقد الاتجاه التتريكي الى الدعوة لنهضة العرب وتعزيز ذاتهم . 

ويبدو ان الدعوة للامركزية تباينت بين المشاركة الادارية وبين الاتجاه الى نوع من 
الكيان الذاتي في الدولة. 


فقد نشر حقي العظم مقالاً دعا فيه الى تطبيق لامركزية ادارية معتدلة تشمل: )١(‏ 
جعل التعليم في المدارس الابتدائية والرشدية والثانوية الاميرية باللغة المحلية (العربية) مع 
جعل تعليم التركية الزامياً فيها. وجعل المحاكمات والكتابة في المحاكم والمجالس البلدية 
باللغة المحلية» ونشر القوانين بها اضافة للتركية. (؟) تعيين الولاة من العارفين باللغة 
المحلية, واستخدام اللاثقين من اهل الولايات في خدمة الولاية الكبيرة» وتوسيع 
اختصاصات الوالي والمجالس العمومية والادارية في الولايات. وتخصيص ما يحبى 
للمعارف بالتعليم في الولاية نفسها. () تنزيل مدة الخدمة العسكرية الى سنتين وقضائها 
وقت السلم في الولاية”». وفي هذا تلخيص شامل لمفهوم اللامركزية في هذا الوقت. 


وألفى عبد الغنى العريسى محاضرة في باريس في ربيع ١917‏ بعئوان «الحركة 
الفكرية في سورية)» بين فيها دان هذه الحركة حركة تجدد في الفكر لتسديد القوة» وهي خاصة 


- شكلت جمعية (تورك يوري جمعيتي) ومهمتها أدبية ‏ اجتماعية» ثم اندجت في جمعية ثانية مائلة (تورك أوجاغي) في 

٠"‏ تموز / يوليو 21411١‏ تبدف الى احداث تغيير جذري بأن يكون الاصلاح عل اساس تركي وبأن يجمع الاثراك 
في جامعة قومية . انظر: برو؛ العرب والترك في العهد الدستورني العثماني 18 ؛اللء ص "7١"‏ وما 
يليهاء والمفيد» ١7(‏ تشرين الثاني / وفمبر .)١1917‏ 

(8/) المفيد» (9 أذار / مارس ,)191١‏ 

(4/) عبد الغني العريسي» «التاريخ يسجلء » المفيد» ١5(‏ تموز / يوليو 1115), 

(ه/) المفيدء (77 ايلول / سبتمبر 1911). 

(5/) المفيد» ٠١(‏ كانون الثاني / يناير ؟191), 


احلا 


وعامة, نخاصة لتسديد قوة السوريين» وعامة لتعزيز العرب في الخامعة العثمانية» . وهذه الحركة في رأيه 
لما ادوات كثيرة اهمها الصحافة . ثم يورد نقد الصحافة للاوضاع ومن ذلك ان نصف وارد 
ضرائب المعارف فقط يصرف على السوريين» وان حوالى 5,5 بالمائة من وارد ضرائب 
النافعة يصرف عليهم. وان واردات الاوقاف تصرف في غير سبيلهاء هذا الى ان اكثر 
الموظفين لا يعرفون لغة البلاد» وان المحاكم تجرى بغير العربية فتضيع الحقوق. وان 
السوريين يدفعون الاموال للمعارف فلا يتعلم ابناؤهم في المدارس الاميرية لأن الاساتذة 
جهلة بالعربية مما دفع الشعب للمطالبة بالحق في التعلم بالعربية . وينتهي الى القول «فخطة 
الصحافة المنادية بالاصلاح في سورية تلحصر في اللامركزية بأمور المعارف والنافعة والاوقاف دون غيرهاء 
وتقوية المجموع السوري وبالتالي العرب بما اختصه الله من حقوقه الطبيعية»9" , 

وبعد سقوط وزارة كامل باشا (في 7 كانون الثاني / يناير )١9511“‏ ومجيء وزارة 
محمود شوكت باشاء كتب زين الدين العاملٍ”" ليبين ما هو متفق عليه ف الاصلاح» في 
اتجاه اللامركزية, فذكر: )١(‏ جعل اللغة العربية لغة رسمية في بلاد العرب؛ (7) صرف 
اموال المعارف والنافعة والاوقاف في البلاد نفسها الى تحصل فيها؛ 2( جعل الخدمة 
العسكرية في الولاية نفسها في وقت السلم وتخفيض مدة الخدمة وقيمة البدل؛ 
(5) انتخاب المجلس العمومي من الاهالي مباشرة على حسب عدد نفوس الطوائف» 
وتوسيع صلاحيته في امر نصب المأمورين وعزهم ؛ (5) انتقاء المأمورين من ذوي الكفاءة 
والاخلاق الفاضلة. وترجيح المأمورين الوطنيين على غيرهم ١‏ ومراعاة عدد الطوائف في 
تعيبنهم لتتم المساواة*». ولعله عبر في هذا عن الاتجاهات السائدة بالنسبة للاصلاح على 
اساس اللامركزية. 

ويدور الحديث واسعاً في الصحف والكتابة عن اهمية اللغة العربية. فهي اساس 
الخنسية » وهي الرابطة والعهد. وهي لغة العلم والادب. وهي لغة الاسلام الجامعة 
وهي قاعدة البضة””. وكان موضوع العربية محورياً بالنسية للتعليم » وفي الموقف من 
المدارس الاجنبية وتزايد النقد الموجه اليها"©. 


(//ا) المفيد. (17 نيسان / ابريل .)١911‏ ويهذه المناسبة يورد العريسي تقديراً لانتشار التعليم» فيذكر ان 
بيروت تأني في المقدمة» فسكانها ٠٠٠٠٠١‏ بينهم ٠٠٠٠١‏ طالب» وهي نسبة لا مثيل لها - في رأيه ال في القاهرة» 
وسكان دمشق ٠١٠٠٠٠5؟»‏ وعدد الطلبة فيها ,"*٠٠‏ وسكان حلب ,5٠٠٠٠١‏ والطلبة فيها .4٠٠٠+‏ 

(78) نشر زين الدين العاملٍ مقاله بعد الانتهاء من وضع لائحة بيروت الاصلاحية ١ / 7١(‏ / 1917). 
ويجحتمل انه اطلع عليهاء وإن كان هناك بعض الاختلاف بين ما اورده وبين محتوى اللائحة المذكورة. 

(9/ا) المفيدء (” شباط / فبراير *1911). 

/ أب‎ ١١( انظر: المفيد, (4 و١١ و78 شباط / فبراير ١41١)؛ (74 ايلول / سبتمبر 1917)؛‎ )8١( 
.)١191* اغسطس ؟١١91١1) )2 و(”و "7 تشرين الثاني / نوقمبر‎ 

(81) انظر عبد الغني العريسي في : المفيدء ١7(‏ نيسان / ابريل »)141١‏ ومحمد جميل بيهم في: المفيد: ١9(‏ - 


حلفا 


هذا هو الاطار الفكري الذي نشأت فيه الجمعيات العربية في العقدين الاولين 
للقرن العشرين. ويلاحظ في هذا الاطار اتجاهان فكريان متداخلان» الاول والاكثر 
اتصالاً هو الخط العربي الاسلامي الذي صدر عن الثقافة العربية الاسلامية» جذوره في 
التراث بما فيه من مفاهيم عن الامة» ولكنه تعرض للآراء الحديثة في الوطنية والقومية. 
وهو يؤكد على الهوية العربية» وعلى فكرة الامة العربية بروابطها اللغوية والتاريخية» وقد 
يضيف اليها فكرة النسبء وفيه تركيز على اللغة العربية خاصة. ويقرن هذا الاتجاه بين 
العروبة والاسلام» مع التأكيد على النبضة العربية وعلى العناية باللغة العربية ويجد في 
التراث مقومات له. وهو يدرك في الوقت نفسه معنى الوطنية» ويرى فيها سبيلا لوحدة 
الكلمة والمصلحة بين الفئات الدينية والاثنية. 


والاتجاه الثاني هوخط العربية . ويبدو انه تأثر ابتداء بالفكر الغربي (الفرنسي خاصة) 
في الوطنية؛ ليجد في العربية رابطة لابناء القطر تشدهم الى بعضهم في وجه التحديات» 
داخلية وخارجية . وتمثل ذلك في فكر رفاعة الطهطاوي . ثم لدى بعض المفكرين في مصر 
وبلاد الشام» لمواجهة الطائفية من جهة» ولتحقيق المساواة بصرف النظر عن العقيدة او 
الاصول البشرية . وفي هذا النطاق كانت اصوات قليلة تدعو للثورة على الترك . وجد هذا 
الاتجاه في العربية (لغة وثقافة) قاعدة مشتركة» وازداد التأكيد عليها واتسع لتكون الرابطة 
الاساسية ولينتقل التفكير بها كرابطة من اطار قطر الى العرب» كا يبدو في مطلع القرن 
العشرين . 


ويبدوجل المفكرين الذين توسعوا في الكتابة عن امة عربية ودور عرب ذاتي بين ممثلي 
الاتجاه الاول» وطهؤلاء المفكرين”9” صلة وثيقة بالتراث بل ورجع بعضهم الى التاريخ 
لتدعيم فكره . وكان الخطر الخارجي باللسبة لهم يمثل التحدي الاساسي ولذا كان 
الالتزام بالرابطة العثمانية. ولا م يحقق اعلان الدستور ما يرجون من اصلاح ومشاركة, 


دئيسان / ابريل ,)141١‏ وقد كتب محمد كرد على في موضوع المدارس الاجنبية ورأى فيها في البداية انفتاحاً في قبول 
الطلبة ودوراً ايجابياً في تنشيط العربية حين كانت تدرس مهاء ولكنها تركت العربية وصارت تقصر القبول على طائفة 
وانمجهت وجهة مادية نفعية. فأكدت تعليم الانكليزية ومبادىء التجارة. وبترك العربية» صارت المدارس الاجنبية 
وسائل للغربة الثقافية وللاستهانة بالتراث العربي ولبث الثقافة الاجنبية» فهي تشارك الاستعمار في الاستغلال وني 
سلب الطلبة هويتهم, اذ تجردهم من الحس الوطني وتدكر ترائهم ولا تهتم بحاجات مجتمعهم, فتجعلهم يستهيئون 
ببلدهم وتجذبهم للغرب. انظر: سمير صيقلٍ » « الحياة الفكرية الدمشقية في مستهل القرن العشرين ؛ محمد 
كرد علي ويجلة المقتبس » » في : مروان بحيري » معد , الحياة الفكرية في المشرق العري ١‏ ب اميل > لضكيل 
( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية » 1947) » صن 157-151 ٠‏ 


(85) وهذا يشمل عبد الغني العريسي وعمر فاخوري . 


"1١ 


واهم من ذلك حين بدأت حركة التتريك. جوبهوا بتحد داخلي ازدادت اهميته باستمراره 
وبما بدا على الدولة من عجز في مواجهة الخطر الخارجي » فازداد التأكيد على العروبة وتمثل 
في الاتجاه الى اللامركزية الادارية والكيان الذاتي. 

نس بجلب الاتجاه القومى لدى مفكرين قْ اط الاسلامي » هناك انجاه قومي لدى 
مفكرين في اللخط العربي الحديث حيث تبدو الآراء القومية بصورة اوضح» وفي الوقت 
نفسه يغلب عليهم ارتباط العروبة بالاسلام بصورة عضوية. هؤلاء درسوا في مدارس 
حديثة دون ان تنقطع صلتهم بالتراث. 

ومغبم الدكتور صلاح الدين القاسمي (ت 1*4 / 1415). وهويرى ان اللغة 
هي الرابطة الاساسية للامة» وان اصلاح اللغة يعني اصلاح حال الامة. كما انه يجد في 
العناية باللغة القومية وأدامها مقياس تماسك الامة اذ يقول «وبقدر محافظة الامم على لغتها 
وعنايتها بأدابها تزداد قوى جامعتهم صلابة». وتحفظ لها كيامها”». ومن جهة اخرى فإنه «ليس 
ادعى لابادة حياة الامة... من السعي وراء اماتة لغتها». 


لذا ركّز القاسمي على اهمية اللغة في التعليم وفي الوعي القومي» فهويرى ان أول 
خطوة لاصلاح التعليم ان يكون بالعربية» لأنه ثبت أن الرجل اذا اذ العلم بغير لغته فإنه 
لا يرجى منه في الغالب اي خير لقومه لأن اللغة «من الذرائع الكافلة لتقويم الحياة القومية»» 
ومتى تعلم الانسان بغيرلغته فإنه يصعب عليه ان يبث فيهم من روح علمه بلغة قومه. ولذا 
فهو يرى أن اهمال الآباء «هو الذي سبب لنا هذا العجز في ميزانية التقدم». 

ولا يكتفي القاسمي ببيان ان اللغة والثقافة العربية اساس تكوين الامة ‏ وهي 
نظرة لها اصوها في التراث ‏ بل يذهب الى ان اللغة بعد ذلك تبث في نفوس ابنائها حب 
الوطن, وبذلك يجمع بين فكرة الامة العربية وفكرة الوطنية انطلاقاً من اللغة» ولكن تبقى 
فكرة الامة العربية هي الاساس. وهذه خطوة مهمة في فكرته القومية69. 

ويتسخل القاسمى وجهة قومية واضحة. فتحدث في محاضرة له عن «القومية في 
الامم؛ ولاحظ التنبه لفكرة القومية او الجنسية في البلاد العثمانية» وأشار الى النقاش 
حوطاء ليبين انه بين مطلع على الاصول يؤيدها «كمبدأ سياسي سام اوعامل من عوامل المبوض 
والارتقاء» وبين جاهل بحقائق التاريخ وسر تقدم الامم يناهضها بدعوى انها مدعاة لتفريق الكلمة). 
وهو ببذا ينقد اصحاب الدعوة للجامعة الاسلامية. ويذهب الى ان العصبية الدينية كان 


(85)الخطيب, صلاح الدين القاسمي, ص /؟ -18. والدكتور صلاح الدين القاسمي هو سكرتير جمعية 
النيضة العربية التي أسست سئة 19*59., 
(84) المصدر نفسه) ص 45-144. 


لها فيما مضى شأن يذكر يوم وجدت الامم فيها مصلحتهاء واما في عصره. وبعد الارتقاءع» 
«فإن الامم وجدث نفسها مضطرة ة لأن تلتف حول عصبية اخرى ونعني بها القومية لأنها برأيها اجدى لبقائها 
واجدر بارتقائها؛ بل ووجدت فيها في الوقت نفسه سبيلاً الى نخدمة الدين والانسانية معاً. لقد 
كتنب القاسمي في فترة نشاط للقومية في اوروبا ورآها بظروف عصره لازمة للبقاء 
وللهضة. وهي لا تتعارض مع الدين بل هي سبيل لخدمته. 


ويذهب القاسمي الى ان فكرة القومية؛ وان تكن حديثة النشأة في البلاد العثمانية » 
الا انها ليست بدعة الجيل بل بنت الضرورات الاجتماعية» وهي ستنمو ما دام التنافس 
بين العناصر موجوداً لأنها تخضع لنواميس اجتماعية طبيعية «ترجع الى ان الامة تتطلب ان تحفظ 
حياتها بحفظ لغتها وعاداتها وتقاليدها» ولتقف في وجه من بهددها او يحاول ان يسلبها مقوماتها . 


وهويرى ان القومية من اعظم عوامل الهضة» وان تاريخ البضات «اثبت لنا ان الامم 
المتقدمة اليوم لم تتمتع بالحياة الاجتماعية والسياسية الا عندما تشبعت نفوسها بفكرة القومية وأنزلتها منزلة 
الاعتقاد الراسخ )”0 , 


ولا يكتفي القاسمي بالاشارة الى دور القومية في الوحدة الالمانية والايطالية 
والامريكية وغيرها » بل يذكر ادراك الاتراك لهذا الدور «فقاموا يباهون بقوميتهم ويتغنون بذكرى 
وطنهم» » واخحذوا يعملون على ترسيخها بانشاء الجمعيات واصدار المجلات» وهوما حصل 
بعد اعادة الدستور, لينتهي الى الدعوة لفكرة القومية بين العرب قائلل : : «فعسى ان يكون لنا 
نحن العرب من ذلك درس نافع يحملنا على الاخذ بالجديد المفيدء وطرح النظريات الرثة البالية في عصر 
ليس الحكم فيه الا للقوة والمصلحة القومية»©. 
والقومية التي يريدها القاسمي ليست عدوانية بل هي لحفظ الذات وللبناء» بل وهو 
يدعو لحفظ الجامعة العثمانية. ولعل هذا يوضح نظرته للعلاقة بين الترك والعرب. فقد 
كتب مقالاً بعنوان «المسألة العربية ونشأتها»”” ينتقد فيه موقف الاتراك السلبي والمحقر 
للعرب» ويوضح ان سببه هو في حشيتهم «ان تسري فكرة الخلافة العربية فتتشرب في نفس الكبير 
والصغير ومن ثم تقوم الامة بعضها على بعض وهناك الطامة الكبرى؛ . . وهوينسب ذلك الى دساشس 
المخونة» ويؤكد على الجامعة العثمانية . ثم يعود لييين ان العرب ليسوا سواء فبعضهم يتخل 
المسألة العربية لخدمة مأربه الشخصية» » ولكن البعض الآخر يتحرك بدافع الغيرة على وطنه 
وابناء جلدته» وهو يرى الخير في هؤلاء ويرى انهم يؤكدون هذا الاتجاه ليقفوا بقوة «في وجه 


ليله المصدر نفسه؛ ص ؟1. 
(80) المصدر ئقفسة صن "؛. 
(87) صلاح الدين القاسمي » «المسالة العربية ونشأتهاء » المقتبس» العدد 47 (8 شباط / فبراير 19569). 


ودلفا 


كل من يريد ان يكيد لهم او يضمر لقوميتهم السوء اويعمل على نكايتهم ببضم حقوقهم»» وهذا برأيه 
ووو جيم . وهولا تهمه التسميات بل المهم تأكيد الرابطة العربية. «وليقولوا انهم عرب اول 
وعثمانيون ثانيأ»» لأن التمسك ممبدأ القوميات واضح في البلاد المتمدنة بين اعرق الامم . 


بعد هذاء يرى القاسمى ان اقل ما يفيده مبدأ القوميات هوان يعلّم الشعب فضيلة 
الاعتماد على النفس . واذا كان الدستور سوّى بين العناصر فإن ذلك لا يكفي للغبضة» اذ 
لا تقدم لشعب «مالم يستعن بقوة نفسه». وهو لذلك يرى ان «النعرة القومية مشروعة ما دام المرء 
يسعى للدفاع عن حقوق امته مدفوعاً بسائق الوطنية الصحيحة»» وهي نظرة تدل على .قدر من 
التفهم للتباين بين القوميات وعلى تقدير للقومية السليمة9©. 


هكذا تناول القاسمي مفهوم القومية العربية . ومع انه اشار عرضاً الى العنصر فإنه 
اعتبر اللغة والادب رابطتها الاساسية» ورأى في فترة صعود القومية في اوروبا ‏ انها وراء 
قبام الدول الحديثة وانها اساس التقدم والنبضة. وهو يدعو العرب ان يأخذوا بهذه الفكرة 
كما فعل التركُ ١»‏ فالقومية ضرورية ومشروعة لأنها تبدف الى حفظ حقوق الامة العربية والنبوض بها ). 
ويجدر أن نتذكر أن القاسمي نشأ في بيت علم وتثقف ثقافة حديثة . 


ويتمثل الاتجاه القومي لدى عبد الغني العريسي ( 8--092)415 4 فقل كتب 
مقالات في المفيد عن دور العرب في التاريخ , وعن الامة العربية ومقوماتهاء وعن العلاقة 
بين العرب والترك . 


درس العريبى في مدارس اهلية اسلامية» تعى بتلمية الوعي العربي وبالائجاه 
الاصلاحي الاسلامي ‏ وتكون اتجاهه العري القومي في بلذه”. ولعل اطلاعه على الفكر 


(88) الخطيب» صلاح الدين القاسمي.» ص 74- هلا. 

(84) درس العريسي في المقاصد, ثم في الكلية العثمانية الاسلامية التي أسسها الشيخ عباس الازهري عام 
. وبعد ان شارك في النشاط القومي وني تحرير المفيد» سافر الى باريس في ١‏ "كانونالثاني/ يناير 19117 )» حيث 
درس الصحافة والعلوم السياسية وعاد الى بيروت في ٠١‏ آب / اغسطس 191. وكان عضرا في العربية الفتاة» 
وعسل بنشاط اثناء إقامته في باريس للاعداد للمؤتمر العربي الاول. انظر: العريسي. مختارات المفيد. ص ٠١‏ وما 

) 6 تقلت الفيد» 116 بيببات / ابريل 5317) نص عماضرة لعيد العني الغريمي ل باريسن بعنوان «ترك1 
الفكرية في سورية.» جاء فيها: أنشكت نشئت المدارس الاجنبية في بيروت بكثرة وفي لبئان وحيفا وعكا وطرابلس ويافا 
ودمشق» وم تفد الحركة الفكرية الا من الوجهة العلمية. أما المدارس الاميرية فقد أفادت من الوجهة العلمية 
وخدمت الحكومة بأن أخرجت ا موظفين دون ان تربي فيهم النزعة الوطنية. اما المدارس الاهلية فعليها المعول 
والاعتماد في هذه الحركة الفكرية؛ فهي التي افادت من الوجهة العلمية والوجهة الوطنية والوجهة العثمانية». انظر 
ايضاً مقال امد جميل بيهم عن الكلية العثمانية الاسلامية» في: المفيد. ١5(‏ ئيسان / ابريل ١‏ ). وفيه يحمل - 


"1 


الغري بعد سفره الى باريس (1917-*0)019411© جعله اكثر وضوحاً في عرض افكاره 
القومية . 

أكد العريسي على فكرة الامة العربية» وتحدث عنها في عدد من مقالاته”"©. واشاد 
تدووها وياتضليا. وكفاها فخرا وانذانبت الله ميا رجلا عمت قريكه الارضنة) وه جديرة 
بذلك الفخر اذ دان العرب اكرم الامم علصراً وخير الشعوب جرهرأ». وهو يقرن هذا المجد 
بالاسلام , اذ جاء النبي الكريم وأخررجها من ربقة الاوهام الى فضاء الحقيقة» ومن عبادة 
الخلق الى عبادة الحق. ومن أصرة الذل الى متسع العز. ومن دائرة التقليد الى الحرية 
المطلقة5©». وهو يتحدث عن دور العرب» فهم دوخوا الارض وفتحوا الاقطار» وهم 
الذين نقلوا علوم اليونان ليأخذها الغرب عنهم. والعرب لهم فضل وسبق في العلم 
والخضارة وقد تتلمذ عليهم الاوروبيون وأفادوا مغهم في النبضة . وقد جعل الله في العرب 
حيوية لا تنضب» حيوية تمكنهم من اعادة المجد والفخار للامة الاسلامية بأسرع وقث9". 


عزهم وعز الاسلام ) وأوصى بهم شخيراء وحذر من الاساءة اليهم او الى العربية «فأنااعري» 
وقد بعثني الله من بينهم نبياً. . فترحاً للذين يسيئون اليهم وسحقأء وويل للذين ينيلون لغتي وشريعتي 
رهق" , 


ويلاحظ العريسي انالامة العربية حافظت على ميزاتهاوتخصائصها رغم ظروف الغزو 


والقهر. فقد اندرست أمم كثيرة «وفقدت مميزاتها القومية» الا الامة العربية. ويئبه الى نقطة 
فريدة وهي دان كل الامم التي غلبت على امرها اكتسبت خصائص الغالب. الا هذه الامة فقد اكتسب 


# بيهم عل اغراض الارساليات الاجنبية» وبرى في هذه المدرسة «كلية اسلامية في سورية تغني المسلمين عن الاجائب 

وتدرا عنًا مصالحهم الخفية » . 

(81) عن سفر العريسي الى باريس انظر: مقال المفيد, (8؟ كانون الثاني / يناير؟191)» في: العريسي» 
مهتارات المفيد. ص 56-/ا". 

(39) انظر مثلاً: المفيدء (11 آذار / مارس ١111)؛‏ (4 ايار / مايو 2»)111١‏ و(7؟ ايلول / سبتمبر 
5؛» في! العريسي, المصدر نفسه » ص 45». 45 و91 عل التوالي. 

(98) انظر: عبد الغني العريسي» «مولد نبينا عليه الصلاة والسلام»؛ المفيدء ١7(‏ آذار / مارس »)١111١‏ 
لي : العريسي ؛ المصدر نفسه ‏ ص 8560 .15١-‏ 

فاه المفيد. (8 حزيرات / يونيو 2)1955 و(كانون الثاني / يناير ؟2)1915 قي: العريسي» المصدر نفسه. 
س "4 و51 54 على التوالي. 

(40) المفيد. (؟١‏ آذار / مارس ١21؛»‏ وجاء في المفيد. السنة 4 (كانون الثاني / يناير 5 ١19١)؛‏ «احبوا 
العرب لثلاث لأني عربي والقرآن العربي وكلام اهل الجنة عري»: ودحب العرب ايمان وبغضهم ثفاق»؛ ودإذا ذل 
العرب ذل الاسلام». ١‏ . الخ . 


ا 


الغالب ميزاتها». ويعلل ذلك بأن الامة العربية» غالبة او مغلوبة؛ لها مقومات تحفظ ذاتها 
وخصائصهاء فهي «انضم بين افرادها ذرات مدنية وحياة طيبة)9", 

ويتناول العريسي مقومات الامة. وعناصر القومية العربية؛ فيعود الى الترادث ويفيد 
ايضاً من الآراء الحديثة . فالعربية قاعدة العروبة» وقد نزل القرآن بالعربية وثبت ذلك, 
يقول العريسى «فوالذي نفس محمد بيده لم ينزل الله كتابه قرأناً عربياً الا ليعرب الشعرب»!"". وفي 
المفيد مقالات عدة لعل بعضها بقلم العريسي (احد مؤسسيها) تؤكد اهمية اللخة فتعتبرها 
١‏ أداة لقوام العنصر ووسيلةجماع النبضة » وترى « حياة العرب بحياة لغتهم » . فاذا اندرست اللغة 
زالت الهوية وعفي على القوم . 

ويشير العريسي الى مقومات الامة في حديثه عن الرابطة بين العرب مسلمين 
ومسيحيين » فيبين انهم يرتبطون برابطة الجنس واللغة والوطنية *'. واذا كانت الوطنية في 
هذا المقال عامة تشمل حتى الترك, فإن رابطة الجنس مع اللغة تشمل العرب عامة. 

وف باريس تعرف العريسي على الآراء الغربية في القومية» كما يبدو من تحديده 
لمقومات الامة في كلمته في المؤتمر العربي الاول في باريس في ١؟‏ حزيران / يونيو »*19557» 
اذ بن ان الجماعات (اي الامم) لا تستحق هذا الاسم الا اذا جمعت - عل راي علياء 
الالمان -وحدة اللغة ووحلة العنصرء وعلى رأي علاء الطليان وحدة التاريخ ووبحدة 
العادات؛ وعلى مذهب ساسة الفرنسيين وحدة المطمح السياسي . فإذا نظرنا الى العرب من 
هذه الوجوه الثلاثة, علمنا ان العرب تجمعهم وحدة لغة ووحدة علصرء ووحدة تاريخ , 
ووحدة مطمح سيامي » «فحق للعرب بعد هذا البيان ان يكن لهم عل رأي كل عليماء السياسة دون 
استثناء حق جماعة». ويبدو ان العريسى هنا يريد تأكيد حق العرب كأمة فأورد النظرات 
الاوروبية للموضوع ليقول ان كل هذه النظرات تؤكد حق العرب"". 


وبعد عودته من باريس كتب مقالاً”"" يبدي فيه رأيه الخاص في مقومات الامة. 


(47) المفيد. (كانون الثاني / يثاير 1917)» في: العريسي» مختارات المفيد» ص #*. 
(17) المفيد. ١7(‏ أذار / مارس .)151١‏ 
| (18) انظر: المفيد (١٠؟‏ تموز / يوليو 1409), و(4؟ آب / اغسطس 1905)؛ في! العريسي. مخثارات 

المفيد» ص 5 7٠١‏ و5١71‏ 5١؟‏ على التوالي. 

(9) المفيد. ١8(‏ ايار / مايو .)191١‏ في: العريسي, المصدر نفسه. صن 80. 

)٠6٠١١(‏ كوثراني» وثائق المؤمر العربي الاول 151 : كتاب المؤتمر والمراسلات الديلوماسية الفرئسية المتملقة 
به الدولة العثمائية وظروف نشأة الحركة العربية, ص 49 “ع , 

/ عبد الغني العريسي , «بإسم العرب تحيا وبإسم العرب ثمرت. » فتى العرب.(6١ كائرن الأرل‎ )٠١١( 
ديسمبر 1411)» في: العريسي. تختارات المفيد» ص 118 171 . أغلقت المفيد مرارأء فكانت تستائف الصدرر‎ 
, بإسم فتى العرب. ولسان العرب, وهذا المقال كتب بعد المؤثمر العربي الاول ببأريس‎ 


حل 


فيبين انه يعني بالعرب «كل من ربطته بهذه الامة وحدة اللغة» وصلة النسب. ونزعة العرب». وبهذأ 
يضيف «نزعة العرب» الى رأيه قبل سفره الى باريس» وكأنه تأثر بالفكرة الفرنسية في دور 
الارادة في تكوين الامة. ويوضح ان هذا مذهبه في الخلسية (او القومية)» على اختلاف مع 
علماء الالمان والفرنسيين في تحديد الجنسية» فالا مان برأيه ‏ لا يتطلبون لصحة الجنسية غير 
وحدة اللغة والنسب» والفرنسيون لا يشترطون غير النزعة. ويضيف «اما نحن فلا نعتبر 
العرب الا اذا أعرقت فيه الشروط الثلاثة) . ويبدوانه اتخل هذا الاتجاه في ضوء الاوضاع العملية. 
اذ لاحظ ان البعض تضمهم اصرة اللغة ولحمة النسب ولكنهم يعملون لغير قومهم؛ فهم 
«براء من هذه الجامعة) » وان الكثير من الساسة يتبجحون بالنزعة العربية دون صلة من نسب 
اولغة ولكنهم سرعان ما ينقلبون على هذه الآمة, وهكذا ينتهي الى القول «فالعربي من وصلته 
رابطة من نسب ووحدة من لغة وكان تواقا للعرب نزاعا اليهم يغار عليهم؛ . 


ويؤكد العريسي على الهوية العربية امام الاتجاه الطوراني» فيبين ان العرب خلقوا 
عرب ولا يمكن ان ينسلخ الرجل عن ماهيته . ويعزز فكرته حين يبين ان الامة ترث تكوينها 
النفسي والثقافي وحتى الفيزيولوجي » فيقول : «فأما من الوجهة المعنوية فان كل ما وقع في انفسنا 
وطبائعنا واخلاقنا وعاداتنا ثمرة الدؤوب المتواصل الذي قام به الاجداد»» ويئتهي الى «ان العواطف 
القومية مجر حيوية في الشعوب» . بل ان الجنسية (القومية) العربية تكونت في الماضي وهي تعبير 
الامة العرنية عن :انبا : ار 


وهو لذلك يهاجم اتجاه الاتحاديين الى التتريك» ويدعوهم الى مراعاة العواطف 
القومية ويبين أن ذلك عين السياسة» وان الحركات الانفصالية لم تكن الا نتيجة للتنكر 
للنزعات القومية ومحاولة التسلط على الاقوام بالقوة والقهرء ويذهب الى اعتبار هذا الانجاه 
نوعاً من الاستعمار ليرفضه بقوة قائلا «فنحن العرب امة حية لا تقبل الاستعمار بوجه من 
الوجوه»27» وفي ذلك تحذير صريح للاتحاديين . 


ويلاحظ من جهة اخرى ان العريسي تطرق الى الوطنية باشارات محدودة» وركز على 
القومية العربية» وهذا له دلالته في تطور الوعي العربي . فالعريسي يؤكد على الوطنية رابطة 
ونين وان الدين الاسلام لا بلقي الوطنية: فهو حريص عل انا المواطنين من غير المسلمين: حفيظ 
مساواتهم» رفيق بحريتهم» فلهم ما لنا وعليهم ما عليناء. فهو يريد تقريرمساواة المواطنين من غير 
المسلمين» ويبين ان اتحاد المسلمين ونبضتهم فيه حياة مواطنئيهم غير المسلمين ورخاؤهمء 


)٠١(‏ انظر: المصدر نفسه. ص 114 217١‏ حيث يقول: «فنحن عرب عثمانيون؛ مهما حاول الغلاة 
الاتحاديون نقض هله اللجنسية» لأن المنسية وديعة قد انتقلت اليئا دون آباءنا, , . فهي ضصمانة يتناقلها الابناء عن 
الاجداد للأحفاد. ويا ويل من يخون هذه الوديعة», 


/11؟ 


وهويرى في الوطنية اضافة الى اللغة والجنس رابطة بين العرب مسلمين ومسيحيين97١23,‏ 
وربما اراد بالوطن سورية» ولكنه في مقاله ولا عرب ولا ترك» يشير صراحة الى الوطن 
العثماني كرابطة9"". وهو في مقدمته لكتاب البنين يؤكد على ان حرية ابناء الوطن 
وحقوقهم واحدة”"", ويدعو الى الفضيلة الكبرى وهي حب الوطن ويرى ذلك واجباً 
اساسياً على كل رجل لأن مستقبل الوطن بأبنائه. 


والعرسبى بعد ذلك يؤكد العثمانية ويكرر الاخلاص لما ويوفق بينها وبين اتجاهه 
القومى بالدعوة الى لا مركزية معتدلة تراعي فيها خصائص العرب وعواطفهم 
القومية”'"" , 


وني كتابات العريسي الكثيرة عن العلاقة بين العرب والترك خير دليل لتطور هذه 
العلاقة ولتدرج الفكر القومي خاصة اذا تذكرنا ان جريدة المفيد كانت تعبر في الكثير ما 
يكتب فيها عن الجمعية العربية الفتاة"". وان العريسي كان من اعضاء هذه الجمعية؛ وله 
نشاط واسع في الحركة القومية""". وهذه ناحية تستحق دراسة تفصيلية ليس هذا مكائباء 
وتكفي بعضص الملاحظات,. 


يلاحظ ابتداء ان العريسي, كالقاسمي. لا يرى اثارة موضوع الخلافة العربية لأنه 
ارسيياة اكثازة التفرقة بإ العرفي والترك. واتخذ وسيلة للانتفاع ‏ وأدى الى الريبة لدى 
اولياء الامر؟١©)‏ , 


ويبدو العريسي حريصاً على الروابط مع الترك ويشير هنا الى رابطتين اساسيتين : 
اولاهما رابطة الدين وهي الوحيدة التي تب تبقى مستحكمة ولو تداعت سأ ثر الروابط , وثانيتههما 


.64 607 في؛ العريسي» المصدر نفسه. ص‎ »)١91١ حزيران / يونيو‎ 7١١ المفيد.‎ )٠١7( 
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)٠١6(‏ بول دومر. كتاب البئين. تعريب عبد الغني العريسي (بيروت؛ .)١9١١‏ ص ”77 54؟, بحيك 
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"1 


رابطة الوطنية» أو العيش في وطن واحد"". ومع ان العريسي يؤكد على التوافق بين 
الاسلام والقومية» ويؤكد على العربية لأهميتها ف الاسلام, فائه هنا يؤكد على الاسلام 
وعلى الخلافة الاسلامية ليواجه اصحاب النزعة الطورانية الذين يتحدثون عن امبراطورية 
عثمانية يسود فيها الترك» فيذْكر بما لمعبى الخلافة من القوة الحائلة عند الازمات» وبأثر 
الاسلام الذي لا يبارى في النفوس""©. 

لقد كان الخوف من التوسع الغربي عاملا مهما في التمسك بالعثمانية» رغم الخلاف 
المتزايد بين العرب والاتحاديين"'"؛ الا انه يقرن ذلك بالمطالبة بحقوق العرب» وهويبدأ 
بطلب الحريات» والمساواة بين العرب والتركقاى ولكنه ومع تزايد الاخطار يذهب ابعل 
من ذلك في طلب الاصلاح. وخاصة بعد غزو ايطاليا لطرابلس2'9©. فكتب في مطلع 
السنة الرابعة للمفيد (كانون الثاني / يناير ».)١9157‏ ان المفيد «عامل لمصلحة الامة العثمانية 
بعبوض الامة العربية»» وانه يريد صلاح الآخرين بصلاح العرب . وبعد ان يعرض آراءه 
الاصلاحية ومنها تأبيد العربية في مدارس الحكومة ومساواة العرب بالعناصر الاخرى» 
يقول «ان خطة المفيد عربية عثمانية تدرأ عن العرب كل اذية وتناضل عن حقوقهم»» ولكنه ينتهي الى 
انها توالي خط اللحزب الحر المؤتلف. لاتفاق الاتجاه. كالمحافظة على كل عنصر وابقاء 
حصص المعارف في كل ولاية لنفسها وارجاع اوقافنا الى معارفنا""'". وهو يوضح نظرته في 
مقال ثانٍ فيهاجم سياسة الاتحاديين القائمة على السيطرة والتتريك» ويصفها بأنها وسياسة 
ابتزاز وامتصاص» سياسة قهر وتسخير». ويؤيد سياسة حزب الحرية والائتلاف التي «تقوم على 
تعليم كل عنصر بما يقدمه من المال» وترقبة كل ولاية في الاقتصاد بما تدفعه من الرسوم» وحفظ لغة كل قوم 
من الانقراض» وادارة كل بلد برجال يفهمون اهله. والنظر للشعوب نظرة الاخعاء,9330© , 


)1١١١(‏ العريسي» «لا عرب ولا ترك ؛, 

)١١١(‏ يقول العريسي: «فنحمد الله ان تغلب معنى الخلافة الاسلامية على الامبراطورية العثمانية» وظهر 
لأولياء الامر ما هذا المعنى من القوى الحائلة إذا اشتدت الأزمة. . . وأولى بذواتنا وسادتنا ان يوعزوا ناهد ( صاحب 
جريدة طنين) فيتفهموا ان اطلاق الامبراطوريةالعثمانية على هذه المملكة لما يمس عواطف المسلمين وتنقطع به قوة 
المؤمنين». انظر: عبد الغني العريسي. «الله اكبر» المفيد» 7١(‏ حزيران / يونيو .)1411١‏ 
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احلا 


وكشفت حرب البلقان عن ضعف الدولة» وراح العريسي يندد بالسياسات الغربية 
وطمعها في الاراضي العثمانية» ويشير الى تصريحات بوانكاره عن مصالح فرنسا في سورية 
ولبئان. ويشكك باطماع انكلترة » ويطلب من الدولة ان تسرع في الاصلاح العام لوقف 
مطامع الدول ولتركيز الوضع» ويؤكد على العدل بين جميع العناصر. 


ومع ازدياد الخطر راح العريسي يؤكد على الاصلاح على اساس اللامركزية» ويطلب 
اشراك العرب في الدولة على اساس المساواة في التمثيل والمشاركة في تسيبر الامور» مع 
تأكيد «حفظ الحعياة الوطنية والكيان السي"2. ولكن تطرف الاتحاديين واساليبهم الملتوية تجاه 
طلب الاصلاح اثارت القوميين» وراح العريسي يدعو للتضامن بين العرب» فالقوة هي 
الاساس ولن يكون الاصلاح حقيقيا دون القوة والاعتماد على الذات. ونلمس في كتابته 
الاتماه للكيان الذاتي حين يقول «فإننا نعتبر كل اصلاح لا يبنى على قوتنا فهو أبتروكل حق لا يوسد الى 
أيدينا فهو مراء»» وينتهي الى القول «وسلام على العرب يوم لا يعتمدون في اصلاح امرهم الا على 
انفسهم»20. ويذهب في مقال «فتى العرب وواجبه العام )20 محطوة أبعد اذ يبين ان واجب 
كل فى نحو امته واجب بقاع بل واكثر من ذلك واجب اماع , وهو يشعر بالسخط العربي 
من موافف الاتحاديين ويدعو «اتحواننا فتبان العرب» الى تأييد حق الامة ازاء السلطة والى 
الاعتماد على النفس» ومهم| تكن الصعاب فإن السدود التي تقام ازاء حق الامة ستندك 
تحت همم فتيان العرب. 

ويعد ان كان العريسي يبين ان اهدافه هي اهداف حزب الحرية والائتلاف راح 
بؤكد انه هو وجماعته لاا يتتمون الحزب» «بل نحن حزب قومنا»» فمن يراعي حقوق قومه من 
الحزبين ‏ الاتحاديين أو الاثتلاف ‏ تعاونوا معه . وهو يؤكد «على ان حزبنا لا يفأ عن تسديد قواه 
بحيث تكون له ذاتية خخاصة»» فإِن أعرض عنه الحز بان «كان له في كل بلد قلوب خحافقة وعزائم صادقة 
تعلم كيف تصون حقها وتحفظ قومها يوم ينقضها المبطلون»"2. فهل كان العريسي في هذا يشير الى 
العربية الفتاة ؟ 


ويتحدث العريسي عن تطور الامم في التاريخ , ليبين ان آخر مرحلة في التطور هي 
«طور العقول» الذي يدافع عن حق الفرد وحرية افكاره واخلاقه ومعتقده ليخلص الى مثل 


)١1١1(‏ المفيد, 7 كانون الثاني / يناير 2)1911» في: العريسي » المصدر نفسه. ص ؟١٠‏ وما يليها. 

5 في العريسي‎ 2) 1١917 عبد الغني العريسي» «الحق في السياسة, » المفيد. (78 اب / اغسطس‎ )١11( 
المصدر نفسه  ص ؟١١ وها يليها.‎ 
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.)1417 كانون الاول / ديسمبر‎ ١5( فتى العرب.‎ )١1( 


فى 


-جديد اعلى وهو وحق الجماعة القائم على الخنسية) او القومية. «والقائل بأن لكل شعب جمم 
وحدة العنصر واللغة ان يدير نفسه بيده» . وهكلأ تدرج العريسي الى دعوة واضحة للحكم الذاتي 
استناداً الى فكرة القومية'"2. وهويرى العرب افضل الشعوب العثمانية للحكم الذاتي 
واجدرها به» اذ يبين في مقال له عن (الاصلاحات العثمانية ومكانة العرب الذاتية)”"2 ان 
الاصلاحات العثمانية لم تكن ناشئة الا عن ارادة احد السلاطين او عن رغبة الدول 
الاجنبية» وان اي شعب في الدولة لم يضع لائحة اصلاحية الا العرب, ولم يقم مؤتمر مثل 
مؤره9"", وان شعباً يحقق ذلك «لشعب صادق في ارادئه.» جريء في عزيمته» حر في سجيته قوي 
برجاله) ومثله لا يغمط له حق. وهم بعد ابعد بصيرة واعز من كل الشعوب العثمانية التي 
سبقتهم في طلب الاصلاح . ولكنه يحتاط فيحذر المتذمرين من الطيش رغم أن ما قامت 
الدولة من اصلاحات تبم العرب قليل» وفي الوقت نفسه يدعو ساسة الاستانة بأن يسرعوا 
في تنفيل الوعود. فالعرب قاعدة الملك وعليهم يقوم . 


وكان العريسي قد أعلن في كلمته في المؤتمر العربي الاول بباريس ان الارتباط بالدولة 
يتناسب وحفظ حقوق العرب وضماها في الدولة2"9, 


ويختتم العريسي رسالته الفكرية بوصيته التي كتبها بعد الحكم عليه بالاعدام غيابياً 
من قبل الديوان العرفي في عاليه في صيف »١1915‏ وقبل ذلك كان دخول تركيا الحرب 
وشطط الاتحاديين الذي بلغ مداه في اعدامات جمال باشا. وهويصف في وصيته مظام الترك 
واحكام حمال باشاء واللجور الذي تعرضت له سورية من تجويع وتشريد للاسرء. ليقول عن 
الاتراك «لقد حاولوا قتل لغتنا وجربوا ان بميتوا عاطفتنا القومية» وبذلوا الجهد في تتريكنا فلم يفلحوا» . 
وهو يرى في فظائع حمال باشا دقع للحركة القومية الى اللخهاد ضد التتريك» وتوسعاً 
لنطاقهاء ويضيف «وستجود سورية بالمبشرين بدين الاستقلال العربي»» ويدعو باسم القومية الى 
الاتفاق والاتحاد ونبذ اية تفرقة مذهبية او اقليمية» وينتهى بالدعوة للوحدة العربية تحت 
راية القومية*"©. ْ 

لقد توسعنا في الحديث عن عبد الغني العريسي لدوره الكبير في الحركة العربية في 


(1؟١1)‏ فتى العرب؛ ١18(‏ كانون الثاني / يناير 1914)؛ في؛ العريسي. مختارات المفيد» ص 1517 . 

(1؟١1١)‏ فتى العرب. ايار / مايو 2)1914» في: العريسي » المصدر نفسه, صن /9؟١‏ وما يليها, 

(177) يشير العريسي الى لائحة الاصلاح البيروتية والى المؤتمر العربي الاول في باريس في حزيران / يونيو 
*191. 

)١15(‏ كوثراني» وثائق المؤتمر العربي الاول 1411: كتاب المؤتمر والمراسلات الدبلوماسية الفرنسية المتعلقة 
به الدولة العثمانية وظروف نشأة الحركةالعربية؛ ص 45 - 140. 

)١75(‏ انظر: ثورة العرب: مقدماتباء اسبابباء تتاتجهاء ص 74١‏ وما يليها. 


ليف 


الاتجاه القومى . فكراً وممارسة. ولأنه بلغ بالفكرة القومية مرحلة متقدمة من الشمول 
والوضوح . 


وتناول عمر حمد موضوع الخنسية (او القومية) العربية في مقالين بعنوان «كيف نعرز 
اخنسية العربية)50", وييدو انه احد اعضاء العربية الفتاة» وانه تأثر بحركة القوميات في 
اوروبا. فهو يشير الى حركة كبرى في العالم هي حركة النسية ليقرر ان الجنسية مبدأ 


يبدأ عمر حمد بالسؤال: ما هي الجنسية ؟ ويجيب: «الجنسية هي ارتباط جماعة من الناس 

بلغة وتاريخ ووطن وتقاليد وعادات ومصلحة عامة»» ولذا يرفض رأي البعضص""'" في ان اللغة 
ونذها تكفن لتحديد التنسية . . وهو مع اقراره بأهية اللغة بل وبكونها اول المقومات, الا 
انه يرى «أن التكلم بلغة قوم لا يجعل الفرد منهم»» ويؤكد انه لا بد من اجتماع هذه الشروط 
المهمة : «معرفة اللغة. فالتاريخ العام, ا فالقيام في وطن واحد, فالاشتراك بالتقاليد والعادات» 


لالد و مم . وهوهئا بذ يضيف النسب الى تعر يفه الاول» كا انه بصورة عامة 
يضيف فكرة التاريخ ثم المشترك, والنادات والتقاليد. والشعور بالمصلحة المشتركة, الى 
اللغة والسية لمكن 


ويتساءل عمر حمد ان كانت الحنسية من مستحدثات هذا العصر ام هي قديمة 
العهد, وهو يرفض رأي البعض الذين يرون انها حديثة من بئات القرن الثامن عشر او 
بنت حركات نابليون ‏ ويبين أنها قديمة في بني الانسان «وجدت حين وجدت الممالك». ثم 
يرجع الى تاريخ م العرب ليقرر ان فكرة ة الجنسية موجودة عند العرب « في تاريخهم القديم 
والحديث»» 0 النعمان بن المنذر ملك الحيرة ة مع كسرى ووفود العرب الذين 
وفدوا على كسرى بأمر النعمان «لايقافه على اخلاق العرب وعاداتهم ليعرّفوه بأن العرب اسمى 
الاجناس واشرفهم ارومة واطهرهم عرقاً وانقاهم جرثومة»» لتعزيز رأيه. ويأتي للاسلام ليقول دان 
النبي العربي الكريم كان عزز هذه الفكرة في العرب». فحديثه مشهور بين المسلمين: «احبوا 
العرب لثلاث : لأني عربي ولسان اهل الجنة عربي والقرآنعربي». هذا الى قوله المأثور: «انا عري وليس 
اعرب مني» ) . وهو يرى في ذلك دليلآً على اعتزاز النبي بجنسه وطيب غرسهء وينتهي الى 
القول «والباحث المدقق في روح هذا الحديث يعرف أن قصد نبينا من هذا القول احياء الشعور العربي 


(7؟١)‏ انظر: المفيد, (”" و١‏ تشرين الثاني / نوفمبر 1411). 
)١71(‏ يشير عمر حمد الى ماكس نوردو الالمان صاحب كتاب الجنسية والعامل الكبير على احياء الصهيونيين كما 
يقول. انظر: المفيد. ( تشرين الثاني / وفمبر .)١9١7‏ 


يفف 


وتئمية الحس الجسي في العرب» . ثم يشيد بعروبة الامويين ويبين اهم «كانوا اعظم مؤثر في احياء 
الجنسية العربية»019, 


وهكذا أكد عمر حمد على ان الفكرة القومية اصيلة وعريقة عند العرب, وهي بالتالي 
لا تتعارض مع الاسلام بل ان الاسلام احيا الفكرة العربية وثمى الحس القومي بين 
العرب. 


وما دامت الفكرة القومية هي المبدأ الاسامي في اصلاح الامم أو نبضهتها ‏ فان على 
العرب إن ارادوا ان يهضوا ويحصلوا على الحياة الكريمة ان يقوموا «باحياء الفكرة العربية والنعرة 
القومية في نفوس ابنائنا» . وهو يؤكد ان كل الامم الحية تسعى لاحياء الجنسية وتنميتهاء وعلى 
العرب ان يقتدوا بهم او على الاقل بالاخوة الاتراك الذين سعوا في هذا الاتجاه فارسلوا 
ابناءهم الى ا وارسلوا اذكياءهم للطواف في داخلية بلادهم وانشأوا المجلاات 
والجرائد القومية» «كل ذلك سعياً وراء تعزيز العنصرية التركيةاٍ . وفي هذا القول تأييد لرأي 
البعض من العرب بأن القومية التركية كانت سيباً مباشراً في تنمية القومية العربية. 


ولا يكتفي عمر حمد بالتعريف بالجنسية» وبالتدليل التاريخي على عراقتهاء وبتأكيد 
اهيتها في النبضة . » بل يتلمس السبل العملية لتعزيز اللجنسية العربية ويقترح لذلك سبعة 
امور: تعميم التاريخ العربي» واحياء ذكرى الرجال النوابغ , ونس الاناشيد القومية ب 
وتعميم المعاهل الاهلية» وانجاد اعياد وماتم عربية» وجعل الجنسية مبدأ لكل فرد» واخيراً 
الاعتماد على لباس عربي في ايام الاعياد القومية, 

ويضع عمر حمد التاريخ خ العربي في المقدمة. ويراه «البند الرئيسي في احياء هذه النعرة 
(القومية)»» وذلك لأن «التاريخ هو مرأة كبيرة تظهر للخلف صور السلف وتربط الاواخر بالاوائل»» 
والتاريخ يوقد العزيمة ويشحذ الهمة. وبالعناية به «تترقى العنصرية العربية». ولذا فهو يدعو 
لتدريس التارب يخ العربي ولنشر التراث من حكمة وادب وعمران وفلسفة. وعند الحديث 
عن اسحياء 0 العظاء والنوابغ يقترح اقامة التمائيل وتسمية المحلات باسمائهم واقامة 
الاحتفالات التذكارية*"© , 


وحين يتحدث عن المعاهد العلمية. يؤكد عمر حمد على المدارس الاهلية ‏ التى 
يراها مهملة ‏ لأن «هذه المدارس هي التي تنمي لغتنا. . وتعمم مبادئنا وتجدد اخلاقناء وهي وحدها 


)1١118(‏ المفيد, المصدر نفسه. 
)١794(‏ ويلفت النظر انه عند ذكره امثلة من العظياء يسمي عبد ال رحمن الكواكبي ومحمود سامي البارودي» 
فيشمل معاصرين من الشام ومصر. 


وففا 


التي تخلد ذكرى علماثنا ونوابغناه» في حين انه لا يمكن للعربي قط «ان يتعلم من مدارس الاجانب 
0 الوطن اوان يستلهم منبا روح الجنسية والعاطفة القومية). ورأيه في مدارس الارساليات 
الاجنبية واضح يشترك فيه معه آخرون» وهورد معاصر على من ينسب اليها دورا مهمأ في 
الوعي العربي. 


ويختتم عمر حمد ما كتب بالدعوة الى ان «نجعل العربية والعزة القومية مبدا لناء لأنه لا بد 
لكل عري من هدف يرمي اليه)”” , 


ويبدوان عمر حمد اخل بمفاهيم تراثية بالنسبة للامة العربية؛ ولكنه افاد من المفاهيم 
الحديثة للقومية حين أكد على التاريخ وعلى المصلحة المشتركة اضافة الى الوطن في تحديد 
عناصر القومية . ما انه رجع الى التاريخ العربي ورأى في مظاهر الوعي العربي فيه دليلا على 
اصالة القومية العربية» ى) لاحظ الصلة العضوية بين العروبة والفكرة العربية وبين 
الاسلام . 

وذهب عمر فاخوري "١‏ ابعد من عمر حمد في التأكيد على الفكرة القومية وفي 
محاولة استقراء التاريخ العربي» وفي الافادة من الآراء الحديثة في القومية. الا انه انطلق من 
ملاحظة حالة الشعب العربي وفكر بانقاذه ليتوصل الى ما عرض من آراء وملاحظات”"©, 


ولعل اميز ما قدمه عمر فاخخوري هو تحليله التاريخي لأسباب هضة العرب 
بالاسلام » واعتباره العقيدة أو «الغاية الكمالية» اساس تلك المضة. لينتقل من ذلك الى 
تعليل السقوط. ثم ليدعو ني ظروف العصر الى ايديولوجية سياسية (هي القومية) لتكون 


قاعدة للمبضة . وهي اول محاولة لاتخاذ التحليل التاريخي الشامل ‏ وان يكن محدوداً وعاماً ‏ 
اساسا للدعوة للفكرة القومية. 


,)1917 تشرين الثاني / نوفمبر‎ ١١9 المفيد.‎ )1*١( 

11) تخرج عمر فالحوري من الكلية العثمانية الاسلامية في ٠"٠‏ حزيران / يونيو 14177 . وبعد بضعة اشهر 
بدأ بكتابة مقالات في جريدة المفيد. انظر مثلاً اعداد المفيد, في: 1١‏ 4 ايلول / سبتمبر و" 4 تشرين الثاني / 
نوفمبر 1111). ثم جمع ما كتب وقدم له في كتاب: فاخوري » كيف نبض العرب. وأود هنا ان أشكر الاح الدكتور 
محمود السمرة على تفضله باطلاعي على نسخة بحوزته من هذه الطبعة, 

(1) يذكر عمر فاخوري انه رجع لنفسه ورأى «أن الشعب العربي ليس جثة هامدة بل هي -حركة فاترة 
ونبض ضعيف» شعب مريض يمكن انقاذه». ثم يبين بصراحة وأمانة انه أورد «آراء اقتبسها من كتب غربية لا أدعي 
عصمتهاء وأفكار خخاصة جرتني اليها المقارنة والمقابلة بين تلك وبين ما شاهدته, فالرسالة إذن جمع وتعريب اكثر منها 
وضع وتصنيف». انظر: فاخوري» المصدر نفسه. ص 0. وقد أفاد بصورة خاصة من دراسات غوستاف لوبون 
(حضارة الغرب». وروح الثورات)» ومن ماكس نوردو (عن القومية), وسئرى دوره ‏ على -حداثته ب في التحليل 
والاستنتاج . 


يلاحظ عمر فاخوري ان الامة العربية لها ماض مشرق في السلطان والحضارة» لم 
يبق منه الا بعض آثار واسفار, وامها رزحت ستة قرون في ذل وجهل» وان بعض بلادها 
استولى عليه الاجانب والبعض الآخر مهدد. وهذا وضع يثير الحزن والخيبة - ويدعو 
للتفكير في الحاضر والمستقبل» وهو يشارك آخرين في تناول الموضوع9", 


ويتساءّل فاءموري : كيف ينبض العرب؟ - وهويريد العرب في الدولة العثمانية- ولا 
يجد في الاجوبة الشائعة من اللامركزية الادارية» وتعميم العلم في طبقات الامة كافة 
والامن الخارجى , وغيرها ما يحقق النهضة. د تكون للامة العر بية «غاية 
كمالية» االا بر اسطة عامة)*"2 ويقول: «لا ينبض العرب الا اذا اصبحت العربية او المبدأ العربي 
ديالة لهم . هذه هى الفكرة الرئيسية عنده) فهو يدعو العرب» دون نظر الى معتقدهم 
الديني» الى اعتناق «مذهب سياسي» لأن المستقبل للمذاهب السياسية. وهذا الملهب هو 
«العنصرية العربية*"2. وهو يستعمل هذا التعبير» وتعابير «الجنسية العربية)» و«المبدأ 
العربي» و«العربية» بمعنى القومية العربية. 


ويعرض عمر فاخوري خطته في رسالته (كيف ينبض العرب) قائلا: «سادرس اسباب 
عظمة العرب في القديم وسقوطهمء وأدرس ضرورة الغاية الكمالية او الخيالية للافراد والجماعات. ثم 
اتناول البحث في الثورة الفكرية التي يجب احداثها في الامة لتكوين وحدة لما في المشاعر والآراء 
والمعتقدات؛» وآتي الى تقرير القيام بالجنسية؛ وبعد ذلك أتقدم الى بيان الواجب المترتب على مفكري العرب 
عند سيرهم في هذا الطريق القويم»9"",. 


وتبدو «الفكرة) هدفه, في هذه الدراسة» فهويرى ان الفكرة (او المبدأ) هى المحرك 
في التاريخ » وهي طليعة لحضارة مقبلة» ولا يغلبها الا فكرة اكثررسوحاً. ولذا فهويريد ان 
يجعل «العربية» عقيدة» يضحى الفرد في سبيلها كل ثىء : مصالحه وسعادته؛ وحتىق 
حياته”؟, وذلك لأنها اساس النبضة . ْ 


(1) فاخوري, المصدر نفسه). ص 37 0. 

(14) يذكر عمر فاخخوري انه تساءل: ماذا يجب ان تكون الغاية الكمالية المشتركة لمفكري الامة؟ وبعد 
حيرة, وجد الاجابة في تحليل غوستاف لوبون للثورة الفرنسية وإدراكه لسر نجاحها في انها «أسست ليس عهداً 
جديداء بل ديانة جديدة». المصدر نفسه)» ص 5-لا, 

(115) المصدر نفسه. ص 8. 

.5 -8 المصدر نفسه ص‎ )1175١ 

(15) انظر: المصدر نفسه ص 4 21١‏ حيث يقول: «انئا نروم ان نجعل العربية مانا وديئاً يضحي كل 
منا في سبيله مصاحه وسعادته؛ حتى حياته) بربط الامة بوحدة ادبية تجعلهم كالبنيان المرصوص وتنمي قواهم المادبة؛ 
لان مبدا كهذا كان دائأ طليعة الحضارة مقبلة لا يغلبه الا مبدأ اكثر منه رسوخخأ؛. 


نرف 


وحين يناقش أسباب خبضة العرب بالاسلام 29 . يشير الى ملاءمة الزمن الذي 
ظهروا فيه » والى مجموعة المزايا والقابليات المشتركة لدى العرب : ذكاء حاد . وحماسة 
شديدة » ومزايا حربية , واستعداد فني 5 ونبضة أولية هيأت للمهضة الكبرى لم تقتصر على 
الادب والشعر بل شملت وعياً دينياً مضطرباً . فكانوا مؤهلين لتلقي العقيدة الجديدة . 
ولكن أساس النهضة في تقديره هى الغاية الكمالية » أو العقيدة الاسلامية » التي جمعت 
العرب ووحدتهم بعد أن كانوا قبائل مبعثرة متناحرة » وبعثت الحمية في نفوس اتباعها 
لدرجة بهون عليهم الموت في سبيل نصرتها 9" , 


ويلاحظ انه يشيد بمزايا العرب عند ظهور الاسلام» ويشير الى توثب فكري لديهم 
آنئل. وهي نظرة تختلف عن النظرة التقليدية لتلك الفترة. ثم نراه يشيد بمزايا العرب في 
الاسلام . فيئوه بلبوغهم السيابى الذي يتمثل في انفتاحهم وف تسامحهم الديني", ويبين 
امهم اوجدوا حرية فكرية كانت من اسباب توسعهم في العمران والمدنية» كما امهم وضعوا 
«نظامات» بسيطة تناسب -حاجات السواد الاعظم من الشعوب المغلوبة؟2. وهو اذيؤكد 
اثر البيئة الجديدة التي انتقل اليها العرب بالاسلام» ودور ذكائهم الفطري » في قيام 
الحضارة العربية» فإنه يرى قي الروح الحديدة او المبدأ الجديد اساس ذلك, 


وحين يتناول فاخوري اسباب السقوط» يرى التحول في اغلب عوامل النهبضة وراء 
السقوط . فالسجايا الحربية انحرفت الى منازعات وخلافات, والشريعة انتهت الى الركود 
والجمود, والرئاسة تحولت الى استبداد. فكان اول نتاج النظام السياسي التجزئة» في حين 
ان الترف أورث الضعف. والاختلاط بالاقوام الاخرى ومعاملتهم بالمساواة افضت الى 
الخلاف عليهم”؛". انه تحليل ذكي , ولكن فاخوري يجد فيه ما يؤكد اهمية الغاية الكمالية 
او المبدأ العام2:9. 


ثم يتناول الغاية الكمالية ليبن ضرورتها للافراد اولأء لتستحكم في مخيلتهم ولتشبت 
في عقوهم, بل ويجعلها اهم امر في تربية النشء. كما ان الايمان المشترك بين افراد الامة 


(18) أفاد فاخوري هنا بصورة خاصة من: غوستاف لوبون» «حضارة العرب.» في: المصدر نفسهء ص ١١‏ 
وما يليها , 

(189) المصدر نفسهء ص .١١‏ 

(140) يقول عمر فانحوري : «والخلاصة ان التاريخ لم ير تساهلا كتساهل العرب ول يشهد ديانة كديائتهم في 
الرقة والتسامح» . انظر: المصدر نفسه) ص "3 . 

,77-١١؟ المصدر نفسه. ص‎ )١4١( 

)١151(‏ المصدر ثقفسهة. ص ١7‏ - ه"ا. 

.)١91* انظر: المفيد» (79 ايلول / سبتمبر‎ )١5( 


خض 


مهبها قوة هائلة حتى ولو كان ايماناً وقتياً» لينتهي الى أنه «ليس لافراد الامة العربية من غاية كمالية 
اسمى واعلى من الغبضة بالعرب واعادة مجد العرب»9؟2. وهويرى ان العقيدة الجديدة ان قكنت 
من مخيلة الامة «اصبحث مصدر نظاماتها وجميع فنونهاء وقاعدة سيرهاء بل وحجر الزاوية لكل 
اعمالحاى» ومتى فقدت هذه العقيدة ضاعت الامة. ويخلص عمر فاخوري الى انه ليس 
لفكري الشعب العربي الآن افضل واسمى من جعل المبدأ العربي ايديولوجية للعرب:2. 


م يتناول فاخوري السبيل الى ايجاد الغاية الكمالية» فيشير الى الثورات ليبين انها لا 
تنتج شيئا الا اذا تسربت الى اعماق الحماهير. ولذا فالثورات الفجائية) وهي السياسية في 
الغالب» اقل الثورات قيمة» ولكن الثورة الفكرية هي المهمة, اذ تحدث ث تدريياً في روح 
الامة ب من مشاعرها وارائها الى عاداتها ومعتقداتها لتوجد لا روا جديدة. ويبين 
ضرورتبها للامة لأنها تربطها بوحدة وثيقة العرى» ويراها السبيل «لتأسيس معتقد جديد في نفس 
هذه الامة) , ولكن الثورة الفكرية يجب ان تحفظ التوازن «بين عادات الامم ومشاعرها وافكارها 
ونظاماتها القديمة وبين ما تريد تناوله من المبادىء الحديدة والآراء الحديثة» وان تسير في ذلك بالتؤدة 
والخيطة . 


ولا كانت الامة العربية في سبات منذ ستة قرون؛» ثم اخذت تفيق» فلا بد لما من 
ثورة فكرية بطيئة تزيل افكارها العتيقة البالية وخلقها الفاسد وتقوم مفاهيمها. ولذا فهو 
يريد من الثورة وان تتناول. . . كل ما يتعلق بحياتنا الاسرية والعلمية والاجتماعية» وفق غاية يحرص 
عليها كل فرد في الامة العربية وهي «اعادة مجد العرب وتجديد حضارة العرب وتلق كيان حقيقي 
للعرب»”©. وهو يفترض في هله الثورة ان تقوم على مبدأ او غاية كمالية هي الجنسية 
(القومية) العربية . 


وهنا ينتقل عمر فاخوري للحديث عن الجنسية او القومية العربية. وبعد أن يشير 
الى انفجار الجنسيات9؛؛ يبين أن المستقبل للشعوب المتنمسكة بقوميتها ليدعو الى القومية 
العربية ابديولوجية جديدة للعرب . انه يدعو الى ايجاد مثال اع للامة العربية هي القومية 
العرية ْ 

ويؤكد فاخوري ان جامعة الجنس هي وحدها الثابتة ومع انه يقر ان عناصر عدة 
كونتها : الدم والتاريخ واللغة والحضارة» ألا انه يؤكد إن الذي نجدد ا جنسية هو اللغة» 


(144) فاخحوري؛ كيف نبض العرب. ص لا7» 4١‏ 479. 

(145) المصدر نفسهى ص 45 - 245 والمفيد» (14 ايلول / سبتمبر 1111). 
)١45(‏ فاخوري, المصدر نفسه, ص !ا25- 041, 

(149) هنا يشير فاخموري الى أراء ماكس نوردى في القومية. 


يفف 


فباللغة تتكيف نظرة الانسان وفق نظرة شعبه؛ وفيها يصبح ابن الشعب ووارث مفكريه 
ومؤدبيه وقادته » وبها يتأثر بأدبيات الشعب وتاريخه التي تجعل الشعب ١‏ سواء في الشعور 
والعمل » , ثم يبتف أخيراً : « حقاً ان اللغة لهي الانسان نفسه ,49©. 

وهويستشعر اهمية التاريخ في اثارة الحمية ويرى في طمسه نسيان الشخصية القومية 
وتيسير الاستعباد . 

وهوحين يدعو للقومية العربية يرى ان يسير المفكرون في بثها على :بج يجعل الجديد 
قريباً من القديم. بل وان يبدو نتمة ملازمة له. ويناشد الاستاذ والكاتب والشاعر 
والخطيب من ابناء العرب ان يجعل القومية العربية ايديولوجية للعرب. وينتهي الى ان 
اعظم عمل يقوم به المفكرون في الامة العربية بل اول واجب عليهم ان يحدثوا ثورة فكرية 
تدريجية تفضى الى جعل القومية العربية الايديولوجية الخديدة لابناء الضاد!". 

هكذا رأى عمر فاخوري ان الفكرة هي القوة المحركة في التاريخ . وان نهضة العرب 
في الاسلام كانت بسبب العقيدة في الاساس, وان نبضتهم بعد قرون من الركود تتطلب 
اتخاذ ايديولوجية ملائمة لأن نبضة الشعوب لا تكون الا بتوفر ايديولوجية تؤمن بها. ودعا 
الى ايديولوجية سياسية هي القومية العربية» لأن الفكرة القومية هي اساس ارتقاء الشعوب 
ف العضر الحديك» وتادى سجديد حياة الأأنة وق الفكرة العومية-ولذا ناهد الفكرين 
العرب ان يجعلوا رسالتهم احداث ثورة فكرية ترسخ فكرة القومية العربية على ان يكون 
ذلك تدريجيا وان يمثل اتصالاً بتراث الامة وتجديدا لحياتها. 


في السنين الأخيرة لفترة عبد الحميد كان انتاج جيب عازوري الفكري 0) 


.55-5١ فاخوري, المصدر نفسه. ص‎ )١58( 

.)19317 المصدر نفسه. ص 14 5/اء والمفيد. (4 تشرين الثاني / نوفمير‎ )١15( 

)19١(‏ درس نجيب عازوري في المدرسة الملكية في الآستانة» ثم في باريس حيث حصل على دبلوم الدراسات 
العليا. وعين مساعدا لحاكم القدس عام /1894» ثم اختلف معه ومع مترجمه وترك الى مصر عام 4 145 ححيث هاجم 
الاثنين في جريدة الاخلاص مما دفع حاكم القدس الى ملاحقته. فحمته السلطات في مصر. وبعد اشهر قليلة ذهب 
الى باريس ووصلها ينباي عام 4 '194. وني باريس اصدر كتابه يقظة الامة العربية» وأنشأ ‏ كما زعم الحزب القوبي 
العربي الذي يتحدث باسم جامعة الوطن العربي» ثم اصدر نشرة شهرية (الاستقلال العربي) بين نيسان / ابريل 
017 وايلول / سبتمبر 1108 وظهر منها 8 عددا. بعد إعلان الدستور عام عاد الى يافا ورشح نفسه 
مجلس المبعوثان وفشل . انظر: نجيب عازوري, يقظة الامة العربية؛ ترجمة وتقديم احمد بو ملحم (بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر» 1418 ) » ١‏ المقدمة » . ص 1 وما يليها . انظر أيضاً : ستيفان وايلد» « نجيب 
عازوري وكتابه يقظة الأمة العربية »٠‏ في : بحيري » معدّء الحياة الفكرية في المشرق العري -185٠ ٠‏ 
309 »ء ص ٠١8‏ ومايليها » و 

107 .م ,(1974 ,6885 :008مما) 65 عاد «عازاه فنجه كرتمدجرعار! إمعلاتاوط عتطم 4 روأكنولوها وااع 
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وت 5) وقد كتب ف باريس وبالفرنسية, ما أثر في إتجاهه, وحجب كتابثئه عن 
القارىء العربي. ولذا تأخر الحديث عنه. 

ويبدو عازوري في كتابه يقظة الامة العربية معنياً بالتعريف باليقظة العربية 
وباتجاهها كا يراه» وبتقويم السياسات الغربية ودلالتها للمستقبل العربي» ى) أله ينيه 
الى خطر الصهيونية بقوة. 

كد عازوري ا هجوم عل الحكم التركي ووصفه بأنه ظالم» وان العرب ١‏ يجنوا 
منه الا الضرر وانه د تقدم البلاد العربية, وان عيد الجميد اكثر السلاطين سوءاً في 
استيداده وجهاز بجاسوسيته""). وهو يكرر الاشارة الى كره العرب (وغيرهم) 
للترك0 00 ويبين ان العربي لم تحمل الاستعباد مطلقاً وليس له مثيل بين الامم في تنعمه 
بالحرية» وانه يعتز باصالته ويفخر بدمه. ويقول عازوري ان العرب يرددون على مسامع 
الترك ان «النبي عرب والقرآن عربي ولغة السماء عربية»9"©,. 

ويلاحظ عازوري”*2 ان تحولاً كبيراً هادثاً على وشك الحدوث» اذ ان العرب 
وعوا تجانسهم القومي والتاريخي والعنصري » وانهم يريدون الانفصال عن الدولة 
العثمانية المهترثة ليكونوا دولة مستقلة ضمن حدود طبيعية تمتد من وادي دجلة والفرات 
الى برزخ السويس ومن البحر الابيض المتوسط حتى بحر عمان. 

وفي تحديد هذه اودري ريرك 0 قائمة 0 غربية . 
العربي» ارضاء لبريطانيا كا يبدو» ويبين ا هله الدولة ستحترم 20 الذاتي في لبئان 
واستقلال امارات اليمن ونجد والعراق* "2 7 ستحترم مصالح اوروبا وكافة 
الامتيازات والمزايا التي منحها اياها الاتراك حتى اليوه0”” , 


(191) يرى عازوري الحكومة التركية مجموعة أناس جشعين همهم الابتزاز» وتعمل برئاسة سلطان وحش 
لتخريب البلاد العربية. انظر: عازوري» المصدر نفسه. ص 18١‏ وما يليها. 

)١1١1(‏ يدعو عازوري الى تقسيم الدولة العثمانية الى دول توازي في عددها عدد عناصرها المتميزة بلغتها 
وتقاليدها واحواها التاريخية دون نظر الى المذهب او الدين, وهذا مالم يدع اليه المفكرون العرب آنئلٍ, انظر: المصدر 
نفس ص .7١1/-15١5‏ 

(167) المصدر نفسهء ص 197. 

197 في بيان يزعم ان الحزب القومي العربي وبجهه الى الدول الكبرى. انظر: المصدر نفسهء ص‎ )1١4( 

(155) لم يكن العراق إمارة؛ ولم يكن مستقلاًء فهل كانت لعازوري اعتبارات اخرى؟ 

,؟١9و‎ 38 8” عازوري» المصدر نفسه ص‎ )١61( 


خف 


عربي”"" حكراً ملكياً دستورياً. ولقد ارادها سلطنة دستورية ترتكز على حرية المذاهب 
كافة. ومساواة المواطنين امام القانون9*©. 


وبعد هذا يدعو عازوري لخلافة عربية» ويعجب من ادعاء عبد الحميد الخلافة 
وهو لا يفهم العربية» ويرى ان يكون الخليفة من الاشراف (آل الرسول) ويكون في 
الوقت نفسه حاكياً على الحجاز الذي يعطيه وضعاً خاصاً في الدولة العربية ‏ وله سلطة 
روحية على جميع المسلمين. وهو بهذا يجد الحل لمشكلة كبيرة عنده هي فصل السلطة 
المدنية عن الروحية لأنه يرى احد الاسباب الرئيسية لسقوط الامبراطورية العربية هو 
تركيز السلطتين المدنية والروحية في يد واحدة9"". وهكذا تصبح الخلافة لعربي تقتصر 
سلطته المدنية على الحجاز وتشمل سلطته الروحية المسلمين كافة. 


وكان عازوري ‏ ربما نتيجة عمله في القدس ‏ من اوائل من حذّر من المطامع 
الصهيونية في فلسطين. فقد انتبه بوعي الى التصادم الحتمي بين اليقظة العربية والحركة 
الصهيونية . فهو يراهما «ظاهرتين متشابهتين في الطبيعة» بيد انهها متعارضان»)» ليتابع تحليله 
النافل قائلا «ومصير هاتين الحركتين ان تتعاركا باستمرار حتى تنتصر ااحداهما على الاخخرى, وبالنتيجة 
الغبائية لهذا الصراع بين هذين الشعبين اللذين يمثلان مبدأين متضاربين يتعلق مصير العالم بأجمعه0170, 

ولا بد من الاشارة الى ان عازوري لاحظ الاختلاف بين الطوائف المسيحية» 
وبخاصة في القدس. ودعا لاحداث كنيسة عربية كاثوليكية تكون العربية لغتها في 
الصلاة والطقوس . ولكنه بدل ان يشير الى دور الدول الغربية والارساليات التبشيرية ف 
الخلاف ضع اللوم على الاتراك. وهو يريد ان يكون هذه الكئيسة العربية بطريق 
خاص»ء ويفترض انها ستستوعب الطوائف الاخرى233, 

ان آراء نجيب عازوري تبدو خارج تيار الفكر العربي» كما انه لم يكن لما اثر فيه» 
اذ انه كتب بلغة اجنبية ووجه كتابه الى الغرب. ولكن هذا لا ينفي ان بعض آرائه كان 


(191) مع ذلك يقول ان جامعة الوطن العربي تقدم عرش الامبراطورية العربية الى اميرمن العائلة اللخديوية , 
المصدر نفسهء ص 514 . 

(168) أورد هذا عند حديثه عن برنامج جامعة الوطن العربي. المصدر نفسهء ص 7١4‏ وما يليها. 

,77١و المصدر نفسه. ص لا”‎ )١159( 

)11١(‏ المصدر نفسه. ص .4١‏ وعازوري في حديثه الى الغربيين ‏ شأنه في الكتاب كله يشير الى وجود 
فناصل في بيروت والقدس يؤيدون الصهايئة ويساعدونهم لأمهم في رأيه ‏ انخدعوا باليهود وم يدركوا الخطر الداهم 
في حين أن واجبهم مقاومة حركة اسرائيل . انظر: المصدر نفسه؛ ص 70--11. ولكنه لا يفصح عن اية دولة يمثلها 
هؤلاء القناصل» مع أن قناصل بريطائيا كانوا في المقدمة. 

(131) المصدر نفسةه. ص ١17‏ - لال31. 


غرف 


مألوفاً في فترته. فمهاجمة استبداد عبد الحميد» والدعوة لخلافة عربية» وقصر سلطة 
الخليفة على الحجاز وشمول سلطته الدينية للمسلمين» كانت في صميم كتابات معاصره 
الكواكبي التي نشرت قبل ان يكتب عازوري (الذي اشار اليه عرضاً)”". ولدى 
عازوري صدى غائم لفكرة ام القرى حين يتحدث عن اجتماع جمعية في مكة )11١1(‏ 
للتداول بانشاء خلافة عربية مركزها مكة. ولكنه يبدي جهلا بالفكر الاسلامي 9" , 


ويلاحظ ان نجيب عازوري ينظر الى المستقبل العربي في اطار المصالح 9" الغربية 
في المنطقة كا يبدو من تحليله لسياسات الدول الاوروبية » فهو لا يخشى الا 
التوسع الروسبي”"", ويرى ان الاتجاه الانكليزي عادل متحرر. ويثني على ادارة بريطانيا 
في مصر لعدالتها وكفاءتها» ويبرر وجودها في مصر للسهر على حرية البحر الابيض 
وآسياء ويرى المصريين عاجزين عن حكم انفسهم ويتخذ موقفاً مضاداً لاتجاه الوطنية 
المصرية التي يمثلها مصطفى كامل» ويبرىء بريطانيا من اية مطامع في بلاد 


الرافدين”7©, 


ويتحدث عن فرنسا بحماس واعجاب؛ فهي نصيرة المظلومين والتعساء» وهي 
امة الفروسية ومشعل الحضارة. ويؤيد غزو فرنسا للجزائر» ويثني على نشاطها التبشيري 
والثقافي قْ بلاد الشام ويلسب اليه تقدم الثقافة واستفاقة اللغة العربية - وظهور 
شخصيات في الثقافة والادب - وقيام التنبه القومي. وهو يحث فرنسا على ان تزيد 
نشاطها 3 سورية وفلسطين”2. وامام احتمال تجزئة الدولة العثمانية من قبل أوروبا لا 
يرى لأحد الحق قْ حكم البلاد غير فرنسا9'©, 


(117) المصدر نفسهء ص ,1١9-15١8‏ 

. 1779) يقول عازوري أن الجمعية التي اجتمعت في مكة قررت ان يتولى الخلافة مسيحي غريب؛ وذلك افضل 
من تركها لعبد الحميد الوضيع» لأنه ورد في كتتاب الاسلام المقدّس أن اميراً كافراً خير من امير مسلم غيرعادل!» 
انظر: المصدر نفسه. ص .7١4‏ بل ويقول: «يوجد مقطع قراني يرغب الاتراك بمحوه؛ يقول الملاك جبريل: قطعت 
الارض قاطبة من المشرق الى المغرب ومن المغرب الى المشرق ولم اجد شعبا انبل واشرف من ألعرب!». المصد رنفسهء 
ص ,.١997‏ 

(114) انظر: وايلد » « نجيب عازوري وكتابه يقظة الأمة العربية .» ص 1١4‏ وما يلبها 

)١16(‏ عازوري» يقظة الامةالعر بية.» ص ١‏ وما يليها. 

(11) الظر: المصدر نفسهء ص .711١9 1017-17١4 1١‏ وعازوري يدافع عن الاستعمار البريطان 
ويتمنى مثل الادارة المصرية لسورية. الظر؛ المصدر نفسه. ص ,.1١5-١١8‏ 

(117) انظر: المصدر نفسهء صن ١70 ١177و ١١50‏ . ويندفع عازوري الى حد تمجيد الغزو الصليبي فيقول 
عن فرنسا انبا دهي التي بادرت الى الحملات الصليبية الخطيرة التي عادث نتائجها بفوائد على العالم بأسره». المصدر 
نفسهع ص .١١6‏ 

(118) المصدر نفسه. ص ١1”‏ . 


زفوفا 


وهو بعد يدعو اوروبا والولايات المتحدة الى تشجيع الحركات الوطنية والانفصالية 
في الدولة وخاصة الحركة العربية. ويبين انها ستفتح ممالا واسعا للتجارة ولتوظيف 
رؤوس الاموال9©. 

وكان في العراق اتجاه عربي اسلامى . يتمثل فيه التغني بأمجاد العرب وبماضيهه”2"7, 
والتأكيد عل العربية177) 2 والشكوى من الظلم وسوء الادارة التركية1377) » هذا 


(119) المصدر نفس ص 80 لا 7١1/‏ و999. 


(170) انظر : يوسف عز الدين » الشعر العراقي في القرن التاسع عشر »( القاهرة, ١956‏ )) ص 
510 -58 و1798 16١‏ . ويقول عبد الحميد أحمد الشاوي 1855 ) : 


وقومي الألى الصيسد سادوا الورى 
نفنتعسا لمدهر أخشوه اللئيم 
ويقول صالح الكواز 1١١9459‏ ه / "الامام): 
1 يملك امر العصرب من لا أبا له 
ومسا لسبسئلي الاحرار الا ابسن حرة 


انظر: ابرأهيم الوائلٍ, الشعر السياسى العراقي في القرن التاسع عش ط ؟ منقحة (بغداد: مطبعة المعارف» 


51) ص 7١1 - 5١7"‏ و7159., 


)١17١(‏ يقول الأخرس 155ل ه/ مغمام): 


وبنات افكار لنا ععربية 
ويقول السيد راضي القزويي: 
أحبتنا بزوراء العراق 


وما تبريز للفقفصحاء مأرى 
انظر: الوائلٍ؛ المصدر نفسه, ص 707. 

(17) يقول الأخرس (17519 ها / ١علام):‏ 

متى ينجلي هذا الظلام الذي أرى 

ونلمح بعد الياس بارقة لمنى 


وشادوا من المجد ما سلد 
واكد اعدائه الاتحيد 


وى يش٠شميه‏ ماهم نزار ومخندف 
يغار عليهم. ان يضامواب. ويائفف 


في خسيبة المتسعى الى الآمال 
زخصت لدى الاعجام وهي ضوال 


لقد طال النوى فمتى التلاقي 


وأيسن السترك من عرب العراق 


ويكشف عن وه الصبساح لقسايسه 
ويصدق من ويد الرجاء كذابيه 


انظر: المصدر نفسه. ص .76١‏ ويقول صالح القزويني (ت 1881): 


وكسم لملوك العصرك هتك لحرمة 


لاهمل النبى, والفدر من شيم السرك 


المصدر نفسه, ص .771١‏ ويقول الزهاوي ينقد الاتراك سنة ؛ ويصف الظلم الذي بالبلاد العربية: 


هم أثر في الجور فيكل بلدة 

اذا نزلوا أرضاً تفاقم خطبها 

فمدت الى سسورية يد : 

وبغداد دار العلم قفد اصبحت هم 

وسل علهم القطر اليماني انه 
المصدر نفسه. ص 31/7 . 


نرف 


يمثل من افعالمهم ما يمثل 
كأمم فيها البلاء الموكل 
مددها داء من اللشهل مفعضل 
يبسث بما يمري عليه ويئزل 


مع مناشدة العرب للنهضة”* , وصيحات فردية للثورة في وجه الترك لتحرير 
العراق2"9 , ويمكن ملاحظة هذا الاتجاه في القرن التاسع ‏ عم وفي مطلع القرن 
العشرين . ويلاحظ انه اتجاه يستند الى التراث ويمثل امتداداً طبيعياً للوعي العربي قي 
التاريخ , ومؤشراً ف الاتجاه القومي . 


وقد اننعشت الثقافة العربية الاسلامية قي عهد المماليك خاصة ايام داود باشا» 
ونشطت 5 حركة ثقافية في العلوم الاسلامية والادب والدراسات اللغوية. وظهرت 
وجهة اصلاحية تنزع الى الاجتهاد والتجديد» وتعنى باللغة والادب» وتميل للأخل 
بالنافم من الثقافة الحديثة . وف هذا الاتجاه ظهر الوعي العربي» وبدا التجديد في الشعر 
والنثر. وفي نطاقه كتب محمود شكري الالومي كتابه بلوغ الارب في احوال العرب» 
تحدث فيه عن (امة العرب» اصوها التاريخية وفضائلها. وممل من كتب التراث في ذلك» 
حتى اورد مناقشات الشعوبية ورد عليها. ونحى منحى له دلالة كبيرة في دراسته لتاريخ 
العرب قبل الاسلام (5 ١7١‏ ه/ لامكا م ) دراسة متميزة بالعمق والشمول» 
ليكشف عن اوضاعهم الاجتماعية والثقافية والحضارية عامة. وليظهر مزايا هذه الامة 


(177) قال الشيخ صالح الكواز (ت 1790 ه / “1841م) يخاطب المهدي المنتظر: 


لكر الحاا عو ابر سيم نها هي في أيدي العصدى تتلقف 

د لواء المسلمين بزعمهم على رأس أشتى العالمين يرفرف 
الظر: المصدر نفسه ءص 589 - 7717. ويقول عبد الغني جميل في (1849م): 

فاين سرات ‏ بئي هاشم ومسن لعظام الاعادي ‏ هشم 

واين الكماة الحماة الدعاة إذا شب نار الوشى واضطرم 

أنادي ومالي من سامع وهل يسمع القول من في صمم 
المصدر نفسه.» ص 75560. 

)١74(‏ يقول عبد الغني جميل: 

متى يلئم اللبات رمحي وترتري سيوف بأمناق اللقام صليلها 

وحولي رجال من معد ويعرب مصاليت للحرب العوان قبيلها 

إذا أوقدوا للحرب نار تأججت مجامرها والبيض تدمى نصوها 
المصدر نفسه ص 717. ويقول: 

الا شيرة تقضي المنازل حقها وتوقظ وسنان التراب خخسيوها 

عليها رجال من تزار وعامر مطاعين فيالمهيجا كريم قتيلها 
المصدر نفسه. ص 4. ويقول احمد الشاوي (ت :)١15١١‏ 

ألا ليت شعري والاماني ضلة وعمر الفى ان عاش - ما عاش - للهلك 

أمحترمي ريب المئون ولم اكن لأدرك للإسلام ثأرا مسن الشسرك 

وابره من صهب العثائين غلتي وأشفي واستشفي بسيفي من التسرك 


المصدر نفسهء ص ١/ا7.‏ 


يذ 


وجدارتها بحمل الرسالة. هذا الى انه اكد على فضل العربية وصلاحها لاستيعاب 
العلوم الحديثة©"©. 

لقد مر العراق بتطورات اثرت على الوضع الاجتماعي. فهناك تأثير قانون 
الاراضي العثماني في توسع الملكية في الارض للشيوخ وللتجار وفي تشجيع التحول من 
الملكية المشتركة الى الخاصة» ودخول العراق في السوق العامية وخاصة بعد فتح قناة 
السويس وبعد ادخال البواخر للمواصلات الغبرية واتجاه الزراعة الحاجات السوق 
الدولية» وانبيار اقتصاد الكفاف والاكتفاء الذاتي» والاتجاه للمركزية في الادارة مما أثر 
على وضع الوجهاء وبخاصة العلاء والسادة. 

كان العلياء والسادة يكتسبون دورهم ونفوذهم من تولي الاوقاف. واحتكار 
التدريس. وتولي الوظائف. وكان لديهم نفوذ في المدن لرئاستهم الطرق الصوفية. فكان 
لهم دور كبير في التأثبر على الرأي العام. 

ولكن الاتجاه للمركزية جعلهم في وضع يعتمدون بصورة متزايدة منذ اواسط 
القرن على خدمة السلطان. اما المستقلون منهم فوجدوا انفسهم يبعدون عن الوظائف 
ويحرمون من الاوقاف. كما ان البدء بفتح المدارس الحديثة منذ بجي ء مدحت باشاأ 
)١1859(‏ كسر احتكارهم للتعليم. ولكن رؤساء الطرق الصوفية تمتعوا بالرعاية زمن 
عبد الحميد9"" . 

اما المدارس الحديثة» على قلتهاء فكانت الرشدية العسكرية والمدارس المدنية 
حتى الثانوية. وكان خريجو الرشدية العسكرية يتمون التعليم في الاستانة على نفقة 
الدولة» ومن هنا العدد الكبير نسبياً من الضباط العراقيين وجلهم من الطبقة الوسطى او 
الدنيا. وكان القادرون من خريجي المدارس الحديثة يذهبون للخارج وهم قلة بسيطة . 
وفتحت اول مدرسة عالية (الحقوق) سنة 1108 وكان لها دور في تنشيط الوعي. وفي 
الاستانة تأثر الطلبة العراقيون بالنشاط العربي في الجمعيات وتأكد الاتجاه القومي لدييم 
مقابل النزعة القومية التركية. وكان للضباط العراقيين خاصة دور ملحوظ في 
جمعية العهد. كما شارك كثير منهم في الثورة العربية""©, 


(17) انظر: محمد بهجة الأثري: محمود شكري الآلوسي وآراؤه اللغوية : محاضرات (القاهرة: جامعة 
الدول العربية» معهد الدراسات العربية العالية» 1104)؛ ص 8 وما يليهاء وتحمود شكري الآلوسي» بلوم الارب 
ف تحاولة معرفة احوال العرب. 'ج (بغداد: مطبعة دار السلام , ككلم ا). 

(5لا١)‏ 4 نوه:1 0ه 1 «(101107انا أو باع[ عا 4نجه كعددوه[ت أوزعوى3 014 116 ,نتفاوة ودموت 
6 0انت تاكذا]'80 ,كاكتلتة7ة001) كا تزه 10جه عوددو[© إماعره سروح 4 عامط !0 وها [ه براي 

.01 166 .م ,(1978 ,ققهع /زأأقرقلاامنا ممأقعصماءط ال ,لا بممتهعمامط) كبرع 1 0) 

(11) نظمي» الحذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية (الاستقلالية) في العراق» - 


كرفا 


واذا كان العلاء يمثلون الوجاهة المحلية» ويتمتعون بتأثير على الاهلين» فإن 
خريجي المدارس العسكرية (والمدنية) يمثلون الافكار الحديدة والفئات المتواضعة على 


وجاءت ثورة 110 لتؤكد سيطرة المركز (التركية) ولتتخذ موقفا سلبياً من العوائل 
المتنفذة , فقد مثلت تركية الفتاة انتصار الطبقة الوسطى التركية وينتظر ان تجد مقاومة 
من السادة والوجهاء. مقرونة بالتأكيد على الهوية العربية او الثقافة الاسلامية""©. وقد 
أكدت دعاية الاتحاديين على القابلية لا المركز الاجتماعي كسبيل للسلطة. لذا كان 
الموقف من الجمعية بعد الثورة بين ترحيب من المثقفين وبعض العلاء والاقليات وبين 
تحفظ من الوجهاء والعوائل الغنية» وبعض هؤلاء خسر في المركز والنفوذ. 


وأنشأ الاتحاديون فرعا في بغداد, وفروعاً في الموصل والبصرة» وغالب عضوية هذه 
الفروع من اصحاب المراكز المدئية والضباط. وجلهم من غير العرب"", 


وكان للوجهاء. وجلهم من العلياء والسادة. دور رئيسي قُُ التحرك السياسي . 
وكان بعض علماء الشيعة في طليعة من دعا الى الاصلاح والتجديد. ويلاحظ انهم وقفوا 
ضد الاتجاه الاستبدادي والطائفي للسلطان. كما ان نظرتهم للغرب كانت سلبية» 
فاتخلوا وجهة عربية اسلامية”29. وشارك العسكريون وبعض المدنيين الذين درسوا 3 
المدارس الحديئة ف التحرك السياسي ‏ وكان اتجاههم ضد الاتحاد والترقى . 


ظهر الاتجاه العربي قوياً في العراق» وكانت المطالبة اكيدة بتوسيع التعليم» 
وباعطاء العرب مجاهم ف الوضع الجديدع والمساواة بين الاثراك والعرب , وقام الاعيان 
من عوائل عربية بارزة بتشكيل لجنة باسم المشور (/ ) وتجمعرا حول آل النقيب» 
وتبدو حركتهم هذه رد 55 على انشاء فرع للاتحاد والترقي . وكانت وجهتهم ف 


- ص 117: ومحمود شكري الآلوسى. المسك الأذخر. ترجمة ابي الثناء الآلوسبى » تحقيق عبدالله الجبوري (الرياض» 
45 ص 7١‏ وما يليها. 7 ١‏ 
)ىل/ا1) شكل جماعة من العلاء والسادة حؤب المشور سئة ١958‏ ليكون مركزالمعارضة للاتحاد والترقي » وهو 
حزب اسلامي في اتجاهه ويؤكد على تطبيق الشريعة. انظر: 
80 امنققو36] )10 اننالاكم!| طقلم :اأثماو8) براق أمءاازاه”[-منعن3 4 :1908-1912 ,وما ,طهنزائف-اة .3 مووموط6© 
.8 .م ,(1973 ,لمالوء اميم 


(179) كان في اللجئة السرية للحزب في بغداد اثنان من اصل تركي وواحد من اصل كردي . انظر: المصدر 
ئفسه. صن 07 "21,. 

)18١(‏ نظمي, الجلور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية (الاستقلالية) في العراق» 
ص 4/ وما يليها,. 


نارفا 


الظاهر تأييد الدستور ولكنهم في الواقع يميلون للعودة الى الشريعة. ولا قام المرب الجر 
المعتدل ببرنامحه في التمثيل النسبي للقوميات المختلفة في المبعوثان وفي الحكومة والوظائف 
العامة واستعمال اللغات المحلية قِ الولايات» انثىء له فرع في البصرة( أب / 
اغسطس )١9١١‏ وفي بغداد (ايلول / سبتمبر »)١1١١‏ وطالب هؤلاء العرب 
بالاصلاح وبخاصة استعمال اللغة العربية في المدارس وتعيين عدد اكبر من الموظفين 
العرب في الولايات العربية. ولعل قبول مثل هذه الاصلاحات يعني ان الوجهاء 
يحصلون على سلطة اكبر ونفوذ اوسع لأنهم يكونون اكثرية بين المتعلمين والمتنفليه60, 
ولكن دور الحزب كان محدوداً . ولا قام حزب الحرية والائتلاف (تشرين الاول / اكتوبر 
)١51١‏ ال فرع في بغداد (في كانون الثاني / يناير »)١191١١‏ ونشط في مقاومة فرع 
الاتحاد والترقي وتوسع على حسابه. كما انشىء له فرع في البصرة. اكثر استقلال عن 
المركزء وكانت خطته على لسان معتمذه «انصاف العرب واسترجاع حقوقهمء والمطالبة بما يعود 
على البلاد العربية بالخين»*2, وورجد اسنادا من الضباط العرب 3 العراق. ويبدو ان فرع 
البصرة كان أوضح في انتمائه الى الحركة العربية واكثر اندفاعا. وحين قوي وضعه بعد 
فترة (سنة )١917‏ توسع في المطالبة بحقوق العرب واتجه وجهة تبدو انفصالية”". 

ويبدو ان الخيبة في سياسة الاتحاد والترقي ادت الى تأكيد المطالب العربية في 
اللامركزية» والى التخي عن الارتباط بالاحزاب التركية. وهذا يتمثل في جمعية النادي 
الوطبى ببغداد 3 اوائل ؟ 111 بانتجاه قومسى جريء؛ وفي جمعية البصرة الاصلاحية . 
والمفروض ان جمعية النادي الوطنى جمعية ادبية» ولكن النادي صار مركز نشاط سياسي 
وكان بين اعضاء النادي الوطني مجموعة من المثقفين من خريجي المدارس العالية التركية 
وطلاب كلية الحقوق. 0-5 الشباب من الفرات الاوسط. ومنهم عدد كبير من 
الضباط. وبعض الاعضاء من اصل متواضع وفيهم بعض الاغنياء من تجار وملاكين. 
واتخل النادي الوطني حط اللامركزية. واصدر صحيفة النبضة , وم يغفل عنه الاتراك 
فقد اغلقوا صحيفته قبيل الحرب وطاردوا اعضاءه9"). 


)18١(‏ 68 54,57 .مم ,نلك !3 أوعال اه -واءعه3 م :1908-1912 ,170 , الهبزاه-اه 

[فدية فيضي » ف غمرة النضال. ص 9. 

(18) المصدر نفسه. ص 01177-175١91١١ -1١١4‏ 0 ان خطته تطورت بعد توسيع نفوذه 
وتجاوز المطالبة بحقوق العرب في الدولة «واصبح ينادي بحقوقهم كاملة. . . ويدعو الى تحرير الافكار العربية من نير 
الاستعمار التركي » سئة “191. انظر ايضاً: 

.69 300 57-58 .مم رنرلعا3 أمءناناه-من30 م :1908-1912 رلوم ,طقزاام١اة‏ 


(184) المصدر نفسه » ص 55 ٠0‏ » و نظمي ؛ الور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية 
العربية ( الاستقلالية ) في العراق .» ص 94 ومايليها . 


عن 


هكذا يبدو الوعي العربي قي العراق» وخطه عري اسلامي له جذوره في التراث» 
ولئن وجد اسنادا من الوجهاء. فإن ممثليه الاقوياء هم من المثقفين الحديثين وبصورة 
اخص من الضباط. ولئن بدأ بالدعوة للمساواة» والتأكيد على العربية» فإن سياسة 
الاتحاديين دفعته الى الاتجاه للامركزية ثم الى المشاركة في الحركة العربية بعدئذٍ. 


خرف 


الفصَحلا سابع 
المحركةالعمربكة 


اتضح اتجاه الاصلاح نحو اللامركزية وخطوطها عام 41911 وجاء انشاء حزب 
الحرية والائتلاف معز زا لهذا الاتجاء . والمهم بعد ذلك ان الغزو الايطالي لطرابلس» وفشل 
القوات العثمانية في الحرب البلقانية» وتلميحات بعض الدول الاوروبية بمطامع في بعض 
البلاد العربية» ولدت تخوفا لدى العرب على بلادهم ومصيرهم. ونسبوا الضعف 
والكوارث للمركزية» وتأكدت الدعوة للامركزية واتسع نطاقها”" , 


وكان انشاءحزب اللامركزية الادارية العثماني في القاهرة (اواخر »)١917‏ من قبل 
مجموعة من الجالية السورية» اول تنظيم علني في هذا الاتجاه”». ومع أن الحزب عثماني في 


)١(‏ انظر افتتاحية : المفيد ١1(‏ كالون الثاني / يناير »)١14317‏ وفيها تبدو المخاوف من نصريحات رئيس وزراء 
فرنسا عن حقوقها ومصالحها في سورية وحمايتها للكاثوليك واقرار بريطانيا يهذه الحقوق. انظر ايضاً افنتاحية : المفيد 
(؟ اكانون الثاني / يناير 4)١9177‏ وبحاضرة فؤاد حنتس (زميل العريسي في المفيد, وني العر بيةالفتاة) وعنواهها: 
«الخرب البلقانية» مسألة تاريخية.» وفيها يبين ضرورة اللامركزية للبقاء» ومسؤولية السوريين عن حماية بلادهم , 
وتؤكد المفيد في العدد نفسه ان الادارة الحالية هي السبب الاكبر لما اصابئا من ذل وانحطاط . وفي افتتاحية : المفيد. 
١4(‏ كانون الثاني / يناير »)١141+“‏ أن المركزية هي سبب الثورات والتجزئة وان من آثار الحرب البلقانية ان انجهت 
الاطماع الى سورية» وان الدواء للوضع هو الاخذ باللامركرية, فهي جوهر الاصلاح وضرورة لحفظ البلاد. 


(؟) انظر: امين محمد سعيدء الثورة العربية الكبرى : تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرذ» "اج 
(القاهرة: مطبعة الببي الحلبي» )1١917”4‏ ج ١‏ ص ١8‏ وما يليها؛ محمد عزة دروزة؛ نشأة الحركة العربية الحديثة 
( بيروت : المكتبة العصرية » 1417/١‏ ) » ص 50" وما يليها ؛ توفيق علي برو »العرب والترك في العهد الدستوري 
العثمان » ١914-1908‏ ( القاهرة : جامعة الدول العربية » معهد الدراسات العربية العالية » 145٠‏ )» ص 
4/4 وما يليها » والمثار» السنة 14 ء العدد ؟ (" شباط / فبراير”191١2)1‏ ص]؟؟ 0 9؟؟ وا"7. 
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برناحجه الا ان هيأته وعضويته عربية (سورية)» كا انه يعبر عن الخط العربي العام 
للاصلاح في هذه الفترة . فمع احتلاف الاعضاء في الاصول الفكرية والميول السياسية» 
الا انهم يتفقون على ضرورة الادارة اللامركزية التي يتمتع فيها العرب بحقوقهم كاملة في 
الدولة العثمائية . 


وقد اوضح الحزب في بيانه"© معنى اللامركزية ومزاياها وضرورتها للبلاد العثمانية؛ 
فبين ابتداء ان وجود الامة السياسى والاجتماعى يتوقف على شكل الحكومة فكلما كانت 
مشاركة الشعب للحكومة اكثر كان ذلك اضمن لدوام وجوده ورقيه . وجاء فيه ان التجارب 
اثبتت «ان افضل شكل من اشكال الحكومات هو الدستوري» وافضل اشكال الدستوري هو 
اللامركزية» خصوصاً الممالك التي تعددت فيها الفرق والمذاهب واللغات واختلفت العوائد والتقاليد 
والأخلاق »ء اذ يتعذر أن تساس بقانون واحد دون مراعاة لتلك الاحوال . كيا بين ان 
اللامركزية شير سبيل لتربية افراد الأمة على الاستقلال الذاتي « الذي هو خير وسيلة لترقي 
الأمم ». وأوضح أن الشعب غير المسؤ ول لا يشعر بالتبعة »في حين أن اللامركزية توزرع 
التبعة على افراد الامة بقدر ما تعطيهم من المسؤ ولية »وتدفع للاعتماد على النفس والحد في 
الجياة لبلوغ غايات الترقي والعمران بسرعة . 

وذكر البيان ان المركزية ادت الى انحطاط المعارف وقلة العمران او غيابه» وانعدام 
وسائل الترقي. كما انها تمنع الحركة نحو الاصلاح. ويأتي البيان بمثل لذلك ‏ التعليم ‏ اذ 
يجري بغير لسان اهله؛ وعلى برنامج واحد لا يراعي حاجة كل ولاية واستعداد اهلهاء ولا 
يعطى المال اللازم لذلك. وبهذا تعيق هذه السياسة مجال التعليم وتحرم البلاد منه. كا 
لاحظ البيان ان المركزية تبعل الحكومة غير قادرة على الدفاع عن اكثر البلاد العثمانية ان 
هاحمها عدو (ىا ظهر في طرابلس الغرب)» وغير مؤهلة لايقاف الفتن والثورات» وبالتالي 
فإن المملكة كلها عرضة للخطر بسبب المركزية. وهكذا! فالمركزية لا تصلح لترقية الامة 
العقمائية “ولأ تمن لا القاء اضافة الى ما سببعة مون فتن داخخلية وغوائل: سياسية 
افقدتها اعز ولاياتها (في البلقان). هذا مع سوء «سياسة مزج العناصر التي ذهب اليها فريق من 
المهووسين بالسيادة فجروا على المملكة من المصائب. . . الخ). 


لذا فلكى تأمن الامة العثمائية على حياتها السياسية في المستقبل» وعلى سلامة الدولة 
من غوائل الفتن الداشحلية والاخطار الخارجية. ولكي تجمع العناصر باخلاص حول 
العرش العثماني» اتجه الرأي الى تكوين حزب اللامركزية» لأن هذا الاتجاه ويضمن سلامة 


(*) انظر: المفيدء (79 شباط / فبراير “1931)» إذ تتحدث عن «حزب اللامركزية المؤلف من افاضل 
السوريين في القاهرة»» ثم تورد نص البيان. 
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المملكة وتضامًٌ كلمة شعوبهاء واعتمادهم على العمل الانفع لعمران البلاد وسعادتباء وقوة الدولة 
وبقائها) . 

ولا تهمنا هنا تفاصيل برنانجه وتكفي الاشارة الى بعض النقاط . نص برنامج المحزب 
على أن الدولة دستورية نيابية» وعلى وحدة ولاياتها في السلطنة على اساس اللامركزية 
الادارية . ولكل ولاية وال وقاضي قضاة يعينها السلطان9, ومجلس عمومي ينظر في جميع 
شؤون الادارة المحلية من تقرير ميزانية الولاية وامور الامن العام والمعارف والنافعة 
والاوقاف والبلدية. اما ما يتعلق من امر الولاية بالشؤون العسكرية والسياسية الخارجية 
فيرفعه الوالي للمركز بعد ابداء الرأي. وتكون جميع قرارات المجلس العمومي نافذة. كما 
ان المجلس يراقب حكومة الولاية . ولكل ولاية مجلس ادارة يضع ميزانية الولاية وينتتخب 
موظفيها©؛ ثم مجلس معارف الولاية الذي يضع برنامج التعليم وينظر في شؤون المعارف 
ويضع ميزانية خاصة لها" ثم مجلس اوقاف الولاية» ويضع ميزانية خاصة للاوقاف وينظر 
في جميع شؤونها. وهذه المجالس منتتخبة عدا مجلس الادارة الذي ينتخب نصفه والنصف 
الآخر من رؤساء المصالح ") وتنظم طريقة الانتخاب لمذه المجالس وللجلس المبعوثان 
والمجالس البلدية بحيث تكون حرة وممثلة لجميع عناصر الشعب", 


وتكون في كل ولاية لغتان رسميتان التركية واللغة المحلية, كا يجب تعميم التعليم 
في كل ولاية بلغة اهلها». 


ويؤدي اهل كل ولاية الخدمة العسكرية في ولايتهم زمن السلم واما زمن الحرب 
فبترك سوق الجنود الى نظارة الحربية”©. 


ويعين الواللي موظفى الولاية بعل اختيار مجلس الادارة لهم كما يعين قاضى القضاة 
القضاة الشرعيين"" . 


وكان لهذا الحزب اثره في تشجيع الحركة الاصلاحية في البلاد العربية» كا كان له 
دوره في المؤمر العربي الاول في باريس وبعده. 


.)١( اللادة‎ ):( 

(0) المادة (/), 

(5) المادة (4). 

.)01١( المادة‎ 85 

.)١١( المادة‎ )8( 

(8) المادتان )١4(‏ و(16). 
)٠١(‏ الادة .)١15(‏ 

)1١(‏ المادة (؟), 


ردق 


وفي فترة اتساع الدعوة للاصلاح”". وبعد فشل القوات العثمانية ني الحرب 
البلقانية وسقوط حكومة الاتحاديين» وبعد مجيء وزارة كامل باشا قامت جمعية بيروت 
الاصلاحية. وقد عرض سليم على سلام. الذي برز في قيادتهاء قصة قيامها”". 

وكانت بيروت مركز نشاط تجاري وفكري واسعين. ويبدو فيها اكثر من اتجاه في 
الحياة العامة للبنان مع النظرة بأن يكون للبنان كيان خاص . فهناك اتجاه اقليمي» بين 
مسيحبي جبل لبنان لأن يكون الكيان اللبئان تحت حماية فرنساء او تحت رعايتهاء وهناك 
اتجاه وطني واتجاه عربي قومي يتمثل بصورة خاصة بين شياب تخرج من مدارس اهلية. 
وخاصة من الكلية العثانية الاسلامية التي كان لها دور في بث الفكرة العربية"". 
وينتظر ان تجد الاتجاهات المختلفة مجالاً في اللامركزية . 


وقد تناول رفيق العظم*" الحركة الاصلاحية؛ فأوضح ان ظهور الضعف في قوى 


(117) جام في: احمد مال باشاء ايضاحات عن المسائل السياسية التي جرى تدقيقها بديوان الحرب العرئي 
المتشكل بعاليه (بيروت: مطبعة الطنين. ااه)؛؟ ص غلك أله قُِ اول حرب البلقان ظهر نشاط في الصيحف 
والمقالات في طلب الاصلاح. «وكانلت كلمة الاصلاح المبهمة (كذا) تتردد في افواه بعض الناس العالمين وغير العالمين 
والمفكرين وغير المفكرين » وقوي اللتدال اذ ذاك أمام الحكومة|وضاق الخناق. على ان التشويق المترادف جعل الناس 
بعصبية وهياج) . 

)١ ١‏ ,مقلوة ألم مالو أه دأمجمرو4] أوء !ألم 5 مأ ءقأوامع2 كقرع ]نا ومناهلا مطل ع لصن أناءاه8 >راطال8 ,5 .»ا 
قاعم وها ل لأهممالهلا قزأمة0 بأل أهدهأأقمنقام| قباوهاأه0 زمأ متها 80د أاطيام ,(لإمه0 امهعيوومممولا) «,1868-1938 
هناوو لاو 2] تملع 512 مارغ سدع بر قابار وعبزرطعمه علع| روج ععطو قف دعط ,1974 التي 9-11 رؤأيقه بعبواتامواه5 وه 
هنال أ مامه أ6 قنان861 5ولاوعول قم 6دأمقوره ,[وبوأاأأمواءة عطءممطعم8 ها قل أقموأئولة ععامون نل أقممتلأهمعاما 

.(1976 ,.ق.8 لان نوتبوط) [له أه] أوناماف-اة ألة5 [هل مملتوماءلاتوم ها عقنيه] رو أالة و6 


انظر ايضاً؛ : سليم علي سلام » مذكرات سليم عل سلام (14574 -191728) مع دراسة للعلاقات العثمائية العربية 
والعلاقات الفرئسية اللبنائية» تحقيق وتقديم حسان عل حلاق (بيروت: الدار الجامعية» .)١1985‏ 

» انظر: مروان بحيري » « بولص نجيم ولبنان الكبير(9195-19048١) »» في: مروان بحيري‎ )١4( 
») 19/87  ةيبرعلا معد , الحياة الفكرية في المشرق العربي.840١ - 144 ( بيروت : مركز دراسات الوحدة‎ 
وتقول عنبرة سلام ( ابئة سليم علي سلام ) عن‎ . ١١150 ص 9ل وما يليها و 5ة . لاو ؛ وسلام؛ المصدر نفسه. ص‎ 
الكلية العثمانية الاسلامية :«وهي اول مدرسة اهتمت بافهام التلاميذ تاريخهم وبثت فيهم روح القومية وضرورة اعادة‎ 
المجد العربي . واعتقد انه من هنا انبعث كثير من بذور الثورة ضد ظلم الاتراك واستبدادهم . ولا اقول ان كل‎ 
الاحداث التي نادت بحقوق العربكانت من نتائج تعاليم هذه المدرسة؛ ولكني اجزم ان الكثيرين من الذين اعدموا‎ 
على اعواد مشائق سفاحي الاتراك بعد ذلك كانوا من الذين تلقوا علومهم الاولية في هذه المدرسة ». انظر: عنبرة‎ 
ص 57. ولا يخفى‎ ,)١918 سلام الخالدي, جولة في الذكريات بين لبئان وفلسطين (بيروت: دار النهار للنشرء‎ 
انه كان هناك ابتداء من كان مستعداً للتجاوب مع نداء تركيا الفتاة في سبيل الحكم الدستوري والمساواة القانونية‎ 
والحد من النفوذ الاجنبي في الامبراطورية. انظر:‎ 

.245 .م ,(1977 رهوهة :0 هعقط! :0ه ا) 1861-1914 ,اف فطع[ 01/071071 0210 ععنرم 1 روامموهم5 ,م مامل 

.)1417 نيسان / ابريل‎ 7١( انظر: رفيق العظم, «الحركة السورية: أسبابها ونتائجهاء؛ المفيد.‎ )١5( 
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الدولة العثمانية بعد الحرب البلقانية» مع بوادر تحول في موقف اوروبا منهباء» واحاديث عن 
اقتسام المملكة ولدت ذعرا في سورية «لأن بلادهم اول ما وضع على بساط البحث»» وتنبهت 
النفوس الى الخطر لما سماه السياسيون بالمسألة السورية». فبدأ «العقلاء من السوريين بالبحث 
في وسائل النجاة ورأوا ان يعتمدوا على انفسهم وخاصة بعدما رأوا ما حل بطرابلس الغرب وبالولايات 
الأوروبيةالعثمانية » . ورأى المفكرون منهم « ان أهم الاسباب المائعة وأضمها للسلامة هي القوة 
الذانية ‏ أي قوة الوطن ‏ » والقوة العامة أي قوة الدولة ‏ , والثانية لازمة للأولى بالضرورة , فالولايات 
حين تكون قوية تكون الدولة قوية » » وهذه القوة تحصل بالتضامن والوحدة الوطنية» ولن 
يتحقق ذلك الا باللامركزية الادارية » فهي توزع من التبعية على الشعب بمقدار ما يتطلبه 
من الحقوق , ونتجعله مسؤ ولا مباشرة عن كل خير أو شر يصيب الوطن . 


ويبدو من مذكرات سليم على سلام (وله دوره في الحركة الاصلاحية ببيروت) ان 
هزيمة الجيش العثماني في الحرب البلقانية وما اشيع من ان الفرنسيين سيرسلون اسلولا 
الى لبنان ولد قلقا قي الولايات الشامية» وبخاصة ولاية بيروت» على مستقبلها”". وان 
البعض من وجهاء بيروت اقترح عليه ضم اليلاد الى مصر تحت الحماية البريطانية وان 
أخرين ابدوا الرغبة بالاحتلال الفرسي . وكان سليم سلام عثماني النزعة» فاتصل بالوالي 
ادهم بك (الذي عينته وزارة كامل باشا) واوضح له خطورة الوضع بما فيه من اتجاهات 
انفصالية, واوضح أن السبيل لمعالحة الوضع هو القيام بالاصلاح الواسع في ببروث» بل 
وفي كل الولايات». وان الواللي ابرق الى كامل باشا واوضح الجال واقترح عليه ان يشكل 
هيئة برئاسته لاعداد لائحة بالاصلاحات. وجاء الجواب بأن اجتماع مجلس المبعوئان 
قريب» ويمكن للوالي بمعرفة المجلس العمومي تنظيم لائحة وتقديمها عن طريق نواب 
الولاية. ولكن الوالي قرر بسبب حراجة الوضع ان يشكل مجلساً برئاسته ليعد قائمة 
اقتراحات بالاصلاح ويقدمها في اقرب وقتء. ولكن هذا لم يرق لسليم سلام الذي حبذ 
نكوين هيثة تمثل الاهلين لوضع لائحة» فلم بمانع الوالي مع انه سار في مشروعه. وبعد 
مداولات شارك فيها سليم سلام ومجموعة من دعاة الاصلاح اتفقوا على اقامة (هيئة وطنية 
اصلاحية) تكون ممثلة للعموم. وطلبوا من الهيئات المحلية (المجالس المحلية والرؤساء 


(11) انظر: تقرير القنصل الفرسي العام في بيروت بتاريخ 54 / ١‏ / 1917 عن الشائعات بعد الحرب 
الايطالية التركية والخوف من انها ستؤدي الى التجزئة النهائية للامبراطورية العثمانية؛ في: وجيه كوثراني» بلاد 
الشام, السكان؛ الاقتصاد والسياسة الفرنسية في مطلع القرن العشرين: قراءة في الوثائق (بيروت: معهد الانماء 
العربي» .)١198١‏ ص 150 . ويشير احمد قدري في مذكراته الى ترديد الاندية الاوروبية لفكرة تقسيم الدولة العثمانية» 
الى مناطق نفوذ عقب الحرب البلقائية وخحشية العرب من ذلك وتنادي مفكري بيروت في كانون الاول / ديسمبر 
7 الى العمل على درء الخطر عن بلادهم , انظر: احمد قدري» مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى (دمشق : 
مطابع ابن زيدون؛ 1505). 


>35 


الروحيين لجميع الطوائف والصحفيين) الاجتماع لاختيار نوات منبا للجمعية 
الاصلاحية”". 


ويبدوما ذكره سليم سلام دقيقاً الا فيها بخص موقف الحكومة, اذ ان كامل باشا كان 
يرى - كما كتب رفيق العظم ‏ ضرورة الاصلاح على اساس اللامركزية» وان الحكومة 
المركزية «أوعزت الى الولايات السورية وفي مقدمتها بيروت بأخذ رأي الاهلين في وجوه الاصلاح 
المطلوب؛؛ ويضيف «فاجتمع رؤساء الطوائف وسراة الشعب وعقلاؤه وألفوا لهذا القصد جمعية باذن 
رسمي من الحكومة» وبعد مفاوضة بينها وبين الحكومة المحلية في الموضوع وضعت لائحتها 
الاصلاحية*". ووثقت المفيد هذا القول. اذ نشرت ان الحكومة لم تكتف بالجوافقة على 
طلب بيروت» بل طلبت ا - من والي دمشق 
وواللي حلب في اواخر كانون الاول / ديسمبر سنة 151 معرفة رأي يي الولايات في 
حاجاتها"»؛ ولكن الحركة تعثرت في دمشق. فقد دعا الوالي كاظم باشا الجلس العموفي 
للاجتماع قُْ دمشق2 ودعت رئاسة البلدية مجموعة من الشخصيات للاجتماع » ولكن 
الجلسة انتهت دون نتيجة بسبب الطعن (من قبل البعض مثل عبد الرحمن الشهبندر) 
بتمثيل الحاضرين للاهلين. واقترح بالتالي ان يترك لمن يريد تقديم لائحة بالاصلاح 
للمجلس العمومي ان يفعل ذلك. كبا كان لللجدل بين الائتلافيين والاتحاديين اثر في 
الانقسام . ومع ذلك كان بين المطالب المقترحة جعل العربية لغة القضاء في المحاكم وقبولها 
في مجلس الامة؛ وان يكون المأمورون من اهالي البلاد عدا بعض الرؤساء يعينون من قبل 
حكومة الآستانة على ان يعرفوا العربية» وان تعطى المجالس العمومية صلاحيات 
اوسع”". 


وني بيروت تم اختيار الجمعية الاصلاحية من 87 عضواً في اواخخر كانون الاول / 
د نير رسلنة ». واجتمعت 5 ١١‏ كانون الثاني / يناير 1١911‏ (وبحضور كلا 
عضواً) وقررت لزوم الاصلاح لولاية بيروت وانتخاب للخنة من 0؟ غضوا لاعداد لائحة 
بالاصلاح اللازم , وانتخبت اللجنة. وفي ”١‏ كانون الثاني / يناير ١91١‏ اجتمعت 


(11) سلام. مذكرات سليم علي سلام (1874 -19788) مع دراسة للعلاقات العثمانية العربية والعلاقات 
الفرنسية اللبنائية. ص ,١7: ١78‏ 

(18) العظم » «الحركة السورية: اسبابها ونتائجهاء » المفيد (؟7 نيسان/ ابريل "1411). 

(19) انظر: المفيد. (8 كانون الثاني / يناير 1911), 

)75١(‏ المفيد. ١0(‏ كانون الثاني / يناير .)١911"‏ وعلقت المفيد على الال بقوها «ان المصلحة العامة ضائعة 
بين تغطرس الاعيان واعجاب المفكرين»» وهو تعليق له دلالته. 

)1١(‏ انظر: المفيد»( "١‏ كانون الاول / ديسمبر 57١9١).والممار؛‏ السنة 15, العدد 4 (1941).؛ص 


ا 


الجمعية وأقرت اللائحة التي وضعتها اللجنة بعد اجراء تعديلات عليها وفوضت اللجنة 
بأمر انفاذها”". 


ويبدو ان الوالي بدوره ألف لحنة خاصة برئاسته. وبعض اعضائها من الجمعية 
الاصلاحية» ووضعت لائحة بالاصلاح عرضها الوالي على المجلس العمومي , ولكها 
واجهت اعتراضات على بعض موادها. كما ان الجمعية الاصلاحية رفضتها في برقية الى 
الوالي الحديد الذي أرسله الاتحاديون, حازم بك . وبجاء فق البرقية ان الاصلاح المطلوب 
يتمثل في لائحة الجمعية» وداما لائحة المجلس العمومي فلئن كان تتضمن اكثر مطاليبنا غير انها لا تفي 
بجميع ما حوته لاثحتنا من حاجات البلاد» بتوسيع سلطة المجلس العمومي والمستشارين الاجالب. . 
اما توسيع مأذوئية الولاة فنعتبره هادماً للاصلاح المطلوب ونرده رداً باتأ”" , 


فكوا عن الاخهاهابك 0 0 0 ان الحركة الاصلاحية اريد بها الجمع 
بين العرب القوميين وبين الاقليميين المسيحيين في تنظيم يضبط الاثنين. ويتبين هذا 
التوفيق من اساء اعضاء اللجنة التي اقترحت اللائحة الاصلاحية9". 


(19) لاحظت اللجئة الاصلاحية ان وجود الاحزاب السياسية يضر باجتماع الكلمة واقنعت نادي الحرية 
والاثتلاف باقفال النادي وحل الحرب» ثم أنشأت نادي الاصلاح. انظر كلمة كاتم سر الجمعية ايوب ثابت في: 
المفيد. (8 أذار / مارس 1917)» والمفيدء (١؟. ١7‏ و71 كانون الثاني / يناير ,)١1911*‏ 

(1؟) المفيدء (74 شباط / فبراير “1911)؛ سلامء مذكرات سليم علي سلام (148-1814) مع دراسة 
للعلاقات العثمائية العربية والعلاقات الفرئسية اللبئانية» ص ١*١‏ وما يليها ونص اللائحة التي عملت باشراف 
الوالي. ص ١44‏ وما يليها. 

(14) انظر: المفيد,» ١8 .,١١(‏ و70 كانون الثاني / يناير 1917)» و (ه وه؟ شباط / فبراير 1917)؛ 
سلام » المصدر نفسه. ص ١79‏ و١7١2‏ و 


«ر1938- 1868 ,لمقأو5 ألم متلة5 أه 5رأهررها/! أهءثالامم فطا ما لمأءام08 5ق رككاأرنا؟ ومناوكلا وقطأ هلمن ألرلم8ظ» ,أطااهكة 
20-2 .مم 


ومن الاعضاء البارزين في اللجنة سليم علي سلام, احمد تختار بيهم: سليم طبارة؛ كامل الصلح. ومحمد 
فاخوري , وكذلك خليل زينيه والدكتور ايوب ثابت من اعضاء الغبضة اللبنانية» وبترو طراد ورزق الله أرقش . انظر 
ابضاً رسالة القنصل الفرنسي العام في بيروت» المسيو كوجيه الى وزير الخارجية الفرنسي عن المذكرة التي قدمها السيد 
خليل زينيه بموافقة الاعضاء المسيحيين في لجنة الاصلاح» وفيها اعتبرت فرنسا حامية المسيحيين العثمانيين ووطنا 
بالتبي لمسيحبي سورية . وورد في المذكرة ان مسيحبي بيروت وافقوا على التعاون مع المسلمين لسببين: اولهما» احباط 
مناورة الحكومة التركية بالحيلولة دون صياغة مشروع اصلاحي كما تريده. وثانيهماء العمل على تضمين هذا المشروع 
مبدأ الرقابة الاوروبية في كافة فروع الادارة. وهم يرون انه حتى لو كانت الاصلاحات ممكئة التطبيق فإن ذلك لا 
يستجيب لأماني مسيحبي سورية ال حقيقية؛ ويبينون ان الامنية الكبرى هم هي بسط الحماية الفرنسية على سورية. 
انظر نص المذكرة في : كوثراني, بلاد الشام, السكان, الاقتصاد والسياسة الفرئسية في مطلع القرن العشرين: قراءة 
في الوئائق,» ص 779 717/7 ) ويتحدث في: جمال باشاء إيضاحات عن المسائل السياسية التي جرى تدقيقها بديوان - 


/؟ 


ويبدو من اللائحة ان ادارة الولاية تنقسم الى قسمين: الاول. هو الذي يشمل 
الاعمال المتعلقة بكيان السلطة وشؤوما الاساسية وهي المسائل الخارجية والعسكرية 
والجمارك والبوسطة والتلغراف وسن القوانين - المكوس. وهذا منوط بالحكومة 
المركزية» والثاني ويشمل الاعمال المحلية المتعلقة بشؤون الولاية الداخلية وهذا منوط 
تقديره بمجلس الولاية العمومي (مادة .)١‏ وللوالي ان قانونيتان الأولى تمثيل الحكومة 
المركزية» وبهذه الصفة يتولى الاعمال المتعلقة بالقسم الاول طبقاً لقرارات المحكومة 
المركزية» والثانية تمثيل حكومة الولاية ويتولى تنفيذ الاعمال المتعلقة بالقسم الثاني طبقا 
لقرارات المجلس العمومي» وله ان يعترض على قرارات المجلس العمومي» فإذا اصر 
المجلس عليها بثلثي الاصوات تصبح نافذة. 

ولاح أن لجان :انرص »عفن اليكل اللراقت وفلف ابن السلعين 
والنصف الآخر من غير المسلمين» وانه يقرر جميع الاعمال الداخلية للولاية. ويسترعي 
الانتباه انه يستطيع عقد القروض التي تتجاوز قيمتها نصف الواردات المخصصة للولاية 
وما زاد فبمعاونة الحكومة المركزية»كما ان له اعطاء رخص تأليف شركات مساهمة عثمانية 
للمشاريع العمومية التي تنفع التجارة والصناعة والزراعة وسائر الشؤون العمرانية داخل 
الولاية على شرط ان لا تتضمن امتيازاً اذفي هذه الحالة تلزم مصادقة الحكومة المركزية . 
وهذا يشعر بأن تجار بيروت واعيانها يرون ان الادارة المركزية كانت تعرقل نشاطهم 
الاقتصادي وتوؤخر من سرعة النمو الاقتصادي للولاية (مادة ). 


وتنص اللائحة على ان رؤساء الدوائر تعينهم الحكومة المركزية بشرط معرفتهم 
بالعربية ولمدة خمس سنوات. اما بقية الموظفين لون من اهالي الولاية وذلك بطريق 
الامتحان من قبل لخنة تختار افضل اثنين» وبعد مصادقة المجلس العمومى يعين الوالي 
أحدصا (مادة 5). ْ 

ومما يلفت النظر ويشعر بطبيعة التوفيق» ان اللائحة تنص على تعيين مستشارين 
اجانب من قبل اللكومة المركرية لدؤائر المندرمة وأثالة والتوسطلة والدلخر افوا حمر 1 
ومفتش عام لكل لواء في الولاية يخول حق ق تفتيش اية داثرة» كيا يعين المجلس العمومي 
مستشارين -من دول ترضاها الحكومةالمركزية مجلس الولاية وللعدئية والنافعة والمعارف 
والبلدية والبوليس (مادة /. وتنص اللائحة على تكوين مجلس مستشارين له صلاحيات 
مهمة ومنها تفسير مواد النظام الذي تضعه الحكومة المركزية بموجب هذه اللائحة» وتفسير 


> الحرب العرفي المتشكل بعاليه: ص 47-7١‏ : عن مذكرة مقدمة الى قنصل فرنسا بتاريخ ١١‏ آذار / مارس 1١417"‏ 
تعرض مطالب المسيحيين وسبب مشاركتهم في الجمعية الاصلاحية, وانه وقم عليها ايوب ثابت وتحليل زينيه وبترو 
طراد. 


القرارات والانظمة التي يضعها المجلس العمومي» والنظر والحكم في وجوب عزل الموظف 
او عدمه (مادة .)١«‏ هذا الى ان حكم مجلس المستشارين مائي في كل خلاف بين 
المستشارين والمجلس العمومي » او احدى لحانه او اية دائرة. وقد برر ايوب ثابت سكرتير 
جمعية الاصلاح الحاجة للاجانب «بالنظر الى جهلنا الادارة بكل انواعها وعدم تربية الاخلاق والنفس 
فينا التربية اللازمة للحكم القويمع"". 


ورأى البعض - بحق - في وضع المستشارين وصلاحياتهم وسيلة اتخذتها العناصر 
الموالية لفرنسا خدمتها. ولضمان مراقبة الدول الاوروبية للادارة» وليؤكدوا انه لا مجال 
للاصلاح الا بمساعدة اورويا"». 


ونصت اللائحة على ان تعتبر العربية اللغة الرسمية في جميع المعاملات داخل 
الولاية. وان تعتبر لغة رسمية ‏ كالتركية ‏ في مجلسى النواب والاعيان (مادة .)١6‏ كما 
نصت على تخفيض الخدمة العسكرية الى سنتين تقضى ايام السلم في الولاية (مادة .©9)١6‏ 


ولا يعنينا هنا تفاصيل ما حصل بعد وضع اللائحة» ويكفي ان نذكر ان الاتحاديين 
استطاعواء بمؤامرة» من العودة للسلطة» وتعيين وال جديد (ابو بكر حازم بك)» فالتقى 
به قادة الحركة الاصلاحية في ١5‏ آذار / مارس لتأكيد برنامجهم . وني 17 آذار / مارس 
دعا الوالي سليم سلام واخيره باعداد الحكومة لقانون جديد للولايات يشمل بعضص 
الاصلاحات المقترحة. وخير الاصلاحيين بين انتظار صدور القانون او أرسال اقتراحاتهم 
الى اسطنبول» فقرروا ارسالها", ولكنها رفضت. وفي 8 نيسان / ابريل سنة ١9117‏ 
اعلن الوالي حل الجمعية الاصلاحية ومنع اجتماعاتها واقفال النادي الاصلاحي"". وتلا 
ذلك احتجاج الجمعية في ١١‏ نيسان / ابريل ووقوع الاضراب مع الاحتجاجات7”. 


(0؟) المفيد. (18 آذار / مارس 1917). 

(1؟) انظر: احمد عزت الاعظمي» القضية العربية: اسبابهاء مقدماتهاء تطوراتها ونتائجها. ١‏ ج (بغداد: 
مطبعة الشعب» 191١‏ -1974)؛ ج 24 ص 77-175 و١م,‏ وسعيدء الثورة العربية الكبرى :تاريخ مفصل جامع 
للقضية العربية في ربع قرث. ج »١‏ ص .١8‏ 

(717) انظر؛ سلام, مذكرات سليم علي سلام (1874 - 1478) مع دراسة للعلاقات العثمانية العر بية 
والعلاقات الفرنسية اللبئانية» ص ١77‏ وما يليها. 

(58) المفيدء ١7(‏ آذار / مارس 141). 

(59) المفيد,ء (9 نيسان / ابريل .)١1917"‏ 

09") انظر: المفيد, ١١١‏ ئيسان / ابريل »)١1917‏ وفيها نص الاحتءجاج الكبير من البيروتيبن- على مصادرة 
الجمعية واغلاق النادي الاصلاحي - الى مقام الصدارة العظمى والى نظارة الداحلية» وكذا احتجاج لجئة الجمعية 
الاصلاحية على امر الوالي. انظر ايضاً: سلام؛ مذكرات سليم علي سلام (1874 -1918) مع دراسة للعلاقات 
العثمانية العربية والعلاقات الفرنسية اللبثائية» ص ١58‏ وما يليها. 


احخينا 


ويهمنا هنا ما ذكره سليم سلام من أن عبد الكريم الخليل رئيس المنتدى الادبي جاء 

الى بيروت في أذار / مارس وزار الجمعية الاصلاحية وأوضح انه مرسل من حزب 

اللامركزية الادارية العثماني للتفاوض بشأن انضمام الجمعية إلى الحزب او ان يندمج 

الحزب والجمعية لتكوين جبهة واحدة ولكن الاقتراح رفض رأساً دون ذكر الاسباب”", 

وهذا مفهوم بضوء تكوين الجمعية اي ا ا اي ٠‏ ومن 

ناحية ااحرى فإن رفض اللائحة وحل التمعية كانا مؤ شرأ الى انجاه الاتحاد والترقي لم يحل 
من اثر على الوضع وعل توسيع الشقة بين ل وبين الاتحاد والترقي . 


وفي هذه الفترة قرر بعض اقطاب حزب الحرية والائتلاف في البصرة, وعلى رأسهم 
السيد طالب النقيب حل الزب وتأسيس جمعية اصلاحية» على غرار جمعية بيروت» 
وترتبط بحزب اللامركزية الادارية في مصر وتعمل وفق منهاجه وتدعو لتحقيق اهدافه. 
وهذا يشعر بشمول الدعوة للاصلاح في الحركة العربية. وقد وافق فرع حزب الحرية 
والائتلاف عل الحل شريطة حل الاتحاديين لجمعيتهم » وتم ذلك فعلا, وشكلت حمعية 
البصرة الاصلاحية وفتحت في 78 شباط / فبراير 191 » وانضم اليها اكثر انضباط 
من البصرة اضافة الى اعضاء حزب الحرية والاثتلاف”". ويبدو ا موقع البصرة وكوتها 
مركزاً تجارياً» وتوسعها في زراعة التمور للسوق الخارجي وهيمنة اسر غنية فيها جعلها 
ملائمة للحركة الاصلاحية””. 


ويلاحظ ان لاشحة الاصلاح البصرية تنص على ان الدولة العلية «دولة اسلامية تحت 
سلطة خليفة المسلمين السلطان الاعظم وليست بامبراطورية» (مادة “؛) وفي هذا تأكيد للمساواة 
ورفض لاتجاه الاتحاديين . وتتجه اللائحة الى الوقوف في وجه التغلغل الاجنبي » فهي تنص 
على «ان لا تعطى امتيازات للاجانب في بلادنا»» وتدعو الى «صيانتها من الدسائس الاجنبية ومنع النفوذ 
الاجنبي فيها بأية صورة كانت» (مادة ؟). 


وتتخذ هذه اللائحة وجهة لا مركزية اقوى من لائحة بيروت الاصلاحية اذ انها 
انظمة داخلية» وتأليف شركات (انونيم) للتجارة والصناعة والزراعة» وسائر الشؤون 


)"١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: سلام» المصدر نفسه. ص ١١7‏ وما يليهاء وقدري. مذكرات عن الثورة 
العربية الكبرى.» ص .١5‏ 

(07) سليمان فيشي, في غمرة النضال (بيروت: دار القلمء :)191١‏ ص 170 11. 

(م) انظر : وميض جمال عمر نظمي ‏ الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية 
( الاستقلالية ) في العراق . سلسلة اطروحات الدكتوراه » © ( بيروت ! مركز دراسات الوحدة العربية » 
84 )ءص ٠٠١‏ ومايليها. 


لحارم 


العمرانية وتقدير رواتب الموظفين: وطلب عزل الوالي والعناية باقتصاديات البلاد والتعليم 
(مادة 4" . والمجلس مستقل بجميع اعماله وله السلطة على الوالي وجميع المأمورين (مادة 
6 . ويعين الوالي من المركز عل ان يكون عراقياً وهو بدوره يعين رؤساء الدوائر بالمشاورة 
مع المجلس العمومي » ويشترط ان يعرف الوالي ورؤساء الدوائر اللغة العربية معرفة 
2 . أما بقية الموظفين والحكام فيعينون من أهل البلاد بامتحان وبقرار من المجلس 
العمومي أو من لجحنته ( مادة ١4‏ ) . 
وتنص اللائحة على «استخدام الضباط العارفين باللغة العربية في بلادهم» (مادة 4 )١‏ وعلى 
«استخدام افراد النظامية داخل ولايتهم اثناء السلم»» وللحكومة الحق في ارسالهم حيث تشاء 
وقت الحرب (مادة “(ا). 


وتؤكد اللائحة على ان تكون العربية اللغة الرسمية في جميع الدوائر داخل الولاية 
(مادة ,)١9‏ وان تدرس جميع العلوم والفنون في مدارس الولاية بالعربية» مع الاعتناء 
باللغة التركية (مادة 6؟١).‏ وتنص اللائحة على تشجيع يع الزراعة, اذ تعفي من يشتغل 
بالزراعة من الخدمة العسكرية عشرين سنة (مادة 9)9©, 

ويلاحظ في هذه اللائحة اتجاه عربي اسلامي واضح . وتوسع في اللامركزية ورفض 
للنفوذ والامتيازات الاجنبية (نتيجة التخوف من تغلغل النفوذ البريطاني في البلاد) . وهي 
في انجاهها اوضح تعبيراً عن الوجهة القومية في الحركة الاصلاحية من لائحة بيروت . وبعل 
هذا فإن لائحة البصرة» كلائحة بيروت » تلتفت الى نواحى النشاط الاقتصادي ف التجارة 
والزراعة» وتشعر بطموح جماعات من النخبة الى دور اكبر فيهاء ومع انه لم تكن هناك طبقة 
متوسطة بالمفهوم الاقتصادي, فإن هناك بوادر تومي الى قيامها. 

وهكذا يتضح من كتابات الاصلاحيين وبرامجهم ان الحركة القومية اتجهت الى 
اللامركزية, بما فيها التوسع في الادارة الذاتية مع المحافظة على الاطار العثماني. ولقد 
لخنصت جريدة المفيد بلباقة ظاهرة هذه الوجهة في افتتاحية لها (4 ايار / مايو )١4١”‏ تفيد 
ان الحركة الاصلاحية تقوم على اساسين: اوهم| حفظ البقية الباقية من الاملاك العثمانية 
وصيانة الاستقلال العثماني» وثانيهماء وهو العامل الاكبر في تثبيت الاساس الاول وهو 


(5) المفيد» (/19 آذار / مارس »)١1915‏ فيضى» في غمرة النضال؛ ص 1١‏ وما يليها؛ سعيد» الثورة 
العربية الكبرى: تاريخ مفصّل جامع للقضية العربية في ربع قرن, ج ١‏ ص 4؟؛ وجمال باشاء ايضاحات عن 
المسائل السياسية التي جرى تدقيقها بديوان الحرب العرفي المتشكل بعاليه» ص ؟4 -41 , وفيه يرد ان بلاغ جمعية 
البصرة الاصلاحية فيه هجوم على الانحاديين واتهام لهم بالتلاعب بالامة والمتاجرة بالوطن وإضاعة الولايات والتفريط 
بأقطار الخليج وإعطاء الامتيازات للاجانب» مع التأكيد على الوطن والدين وشرف الامة. ولا يخفى ان هذا الكتاب 
يعطي وجهة نظر اتحادية . 


امنا 


رعاية حقوق الشعوب العثمانية واشراكها في ادارة شؤون البلاد*”©. 

لقد تمثلت الحركة العربية في نشاط افراد وجمعيات علنية وسرية» ولكن اصرار 
الاتحاديين على المركزية والتتريك» وتوسع الحركة العربية» أفضت الى محاولة الجمع اطراف 
منها في مؤتمر يعقد خارج البلاد العثمانية» فكان المؤتمر العربي الاول في باريس 1١8(‏ 7 
حزيران / يونيو9)191". ولا تعنينا هنا التفاصيل التنظيمية» ويكفى ان نشير الى الآراء 
والانجاهات التي تمثلت في هذا المؤقر. ْ 

ويلاحظ ابتداء ان الفكرة لعقد المؤتمر وخطوط تنظيمه صدرت عن جمعية العربية 
الفتاة» وانها ارادت به ضرباً من العمل العربي المشترك, ومجالاً لتحقيق اهدافها"". وقد 
كتب عبد الغنى العريسى (العربية الفتاة) ل سج لد لطي اد فى امار 
دون أن يدرك احد من اعضاء المؤتمر هذه الحقيقة. . . نقرر ونسير المؤتمر حسب ما ثقرر في جلساتنا!*© . 

تشكلت لخنة المؤتمر في أذار / مارس ١91١7‏ بمبادرة اعضاء من العربية الفتاة 
وبتكليف منهاء واتصلت بحزب اللامركزية الادارية في مصر لتوحيد الجهود في العمل 
والاتجاه. ولإرسال ممثل ها لرئاسة المؤتمر. كما انها اتصلت بجمعية بيروت الاصلاحية 
للمشاركة . 

لوحظ في حنة المؤتمر تمثيل المسلمين والمسيحيين بالتساوي » ومع ان القائمين بالمؤتمر 
سوريون وكذا جل المشاركين فيه (من بلاد الشام وا مهجر). بسبب الظروف العامة, فإن 
الدعوة وجهت باسم الجالية العربية في باريس. الى ابناء الامة العربية» واريد له برأي 
الداعين ان تتمثل فيه الامة العربية المنتشرة في اقطار الارضص”", الا انه اقتصر في الواقع 


(ه") المفيدء ( ايار / مايو "1911), 

(15) ان عقد المؤتمر حارج البلاد العثمانية ضرورة واضحة. ولكن اختيار باريس كان مثار نقد نزيه او 
مغرضص» نتيجة التخوف من مطامع فرنساء كبا كانت هناك ملاحظات حول بعض اعضاء المؤمر من حيث الميول نحو 
فرنسا. انظر: وجيه كوثراني» وثائق المؤتمر العربي الاول 141: كتاب المؤتمر والمراسلات الدبلوماسية الفرنسية 
المتعلقة به الدولة العثمانية وظروف نشأة الحركة العربية (بيروت: دار الحداثة,» .)١98٠‏ «المقدمةي ص 48» 
هه ههو١5.‏ 

(177) يقول احمد قدري في ملكراته: كلفت الجمعية (العربية الفتاة) اخوائنا السادة عون عبد ال هادي» وجميل 
بك مردم وتحمد المحمصاني وعبد الغني العريسي لعقد مؤتمر في باريس» غايته تحقيق اهدافهاء فضموا اليه السادة ندرة 
مطران وشكري غانم وشارل دباس وجميل معلوف حتى يشمل المؤتمر المسلمين والمسيحيين معاًء وكلف دباس والعريسي 
ومردم بأمانة سر المؤتمر. انظر: قدري, مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى, ص »١4‏ ومقدمة محب الدين النطيب 
في: كوثرالي» المصدر نفسه. ص غ. 

(8) سهيلة الريماري ‏ «اوراق محب الدين الخطيب,. » في: بحوث في التاريخ مهداة الى الدكتور احمد عزرت 
عيد الكريم (التاهرة : مطبعة جامعة عين شمس» كلاؤلع)ء ص ,١١9/‏ 

(9") كوثراني» وثائق المؤثمر العربي الاول :١141١‏ كتاب المؤتمر والمراسلات الدبلوماسية الفرئسية المتعلقة - 


ا 


على العرب في الدولة العثمانية (اضافة الى المهجر). وهذا مفهوم بضوء اهدافه. كما 
يلاحظ ان المشاركين في المؤتمر كانوا من الاعيان (والتجار) ومن الصحفيين والطلبة. 
ولذلك دلالته بالنسبة لاطراف الحركة العربية». 

وتبدو اسباب الدعوة للمؤتمر واهدافه مماثلة لما رأينا في الحركة الاصلاحية» فهى 
تتمثل في ضعف الدولة, والخوف من الاطماع الاوروبية التي تبدو من مناظرات الجرائد 
الاوروبية وتصريحات بعض الساسة في الاندية العمومية ومجرى المخابرات الدولية بشأن 
البلاد العربية . وهذه الاوضاع اثما هي نتيجة سوء الادارة المركزية» وهي تدعو للاجتماع 
والبحث في التدابير اللازمة لوقاية ارض الوطن من عادية الاجانب ولانقاذها من صيغة 
التسيطر والاستبداد, ولاصلاح الامور الداخلية على قاعدة اللامركزية» ليقوى العرب 
ويزول خطر الاحتلال والاضمحلال وينحسر الاستبداد. لذا تقرر عقد مؤتّر تمثل فيه 
الامة العربية ويتحقق فيه «التضامن الاجتماعي والسياسي لهذه الامة:» وهذه هي نقطة التحول 
في العمل من قبل جمعيات وافراد الى العمل العربي المشترك, ومن هنا اهمية المؤمر العربي 
الاول”) , 


ومن ناحية احرى اريد للمؤتمر ان يبسط للاوروبيين ان العرب (امة مستمسكة ذات 
وجود حي . . . ومقام عزيز. . . وخصائص قومية ل١‏ تنزع» » من جهة؛ ومصارحة الدولة العثمانية 
ان اللامركرية قاعدة حياة العرب و:بضتهم» «وان العرب شركاء في هذه المملكة. شركاء في 
الحربية» شركاء في الادارة» شركاء في السياسة»ء من جهة اخمرى29, 


وهكذا يتضح ان فكرة المؤثمر هي جمع قوى الفئات الاصلاحية وتوحيد جهودها في 
اطار مشترك يمكنها من مواجهة الاتحاديين بصورة افضلء وان القضايا الاساسية هي رفض 
المركزية والتسلط والاستبداد (الاتحادي), والاصلاح على اساس اللامركزية والتأكيد بأن 
العرب شركاء في المملكة. ويبدوان فكرة افهام الدول الاوروبية بوجود امة عربية وحركة 
عربية ومطالب عربية كانت في اذهان المنظمين للمؤتمر. وذهب الزهراوي في تصريح قبل 
المؤمر الى أن من اهدافه: أن تُسمع مطالبنا وثفهم رأينا لاوروبا»» ورأى «ان وجودهم في باريس 


> به الدولة العثمائية وظروف نشأة الحركة العربية» ص 5 7. ويلاحظ ان تعبير «السوريين» في الدعوة للمؤمر 
استعمل ليشمل ابناء بلاد الشام بحدودها الطبيعية والتاريخية. 

(10) انظر: المصدر نفسه. ص 15 -15» ومئه يبدو ان المشاركين ٠١‏ اعيان» ؟ تجار» /ا اصحاب صحففب» 
١‏ مثقفين آخرين. 

)1١(‏ انظر: رسالة لحن المؤتمر الى رئاسة حزب اللامركزية في ١‏ نيسان / ابريل 1431» في؛ المصدر نفسه, 
ص 5 - لاء ود دعوة الى ابناء الامة العربية » » في : المصدر نفسه » ص 9 . 

(؟5) المصدر نفسه. ص 6 .1٠١‏ 


لاه 


سيكون سبيلا لازالة اوهام وسوء تفاهم عظيم ويمكننا ان نضع اساس تفاهم بين الشرق والغرب)7). 


ويبدو من التصريحات والمناقشات ان هناك تباياً في آراء الحاضرين وخاصة بالنسبة 
للموقف من اوروبا». فمع الاعجاب بعلم اوروبا وتقدمها وبأنظمة الحكم فيهاء كان 
هناك من يشكك في موقف الدول الاوروبية ويجذر من اطماعها ويرى بحث الموضوع 0 
بيدا لا برى أحرون ذلك بل ويأملون العون منها وبخاصة فرنسا"». وم يخل النقاش من 
تشكيك ف طلب المستشارين الاوروبيين في الادارة؟). وهذا ناشبىء عن تباين اتجاهات 
المؤتقرين حتى ابعد الموضوع عن المناقشة في المؤتمر. ويلاحظ ان المشاركين يتباينون بين 
قوميين واقليميين تجمعهم الدعوة الى اللامركزية والاصلاح وان اختلفوا في الحقيقة بين من 
يريد ذلك في اطار عثماني وبين من لا يرى ذلك. 


ودارت كلمات المؤتمر ومداولاته حول حقوق العرب في المملكة. والحياة الوطنية في 


البلاد العربية العثمانية والاصلاح عل قاعدة اللامركزية . واما موضوع المهاجرة من 
سورية والى سورية وتربيتنا السياسية فكالت امتداداً للموضوعات السابقة, 


وقد لا نجد جديداً في الآراء اذا قورنت بكتابات المفكرين ن العرب في تلك الفترة» 
ولكن اهمية المؤتمر وصدأه الواسعم توجب الاشارة اليههما. 

يلاحظ ان جل الاحاديث والنقاش انمهت للتاكيد على ان العرب امة متميزة لما 
حقوقهاء والى وحدة المسلمين والمسيحيين في اطار قومي (او وطني). والى الاصلاح عن 
طريق اللامركزية. 


(47) المصدر نفسف ص .١9‏ 

(44) يشير توفيق السويدي الى ثلاثة اتجاهات داخخل المؤتمر: )١(‏ الاصلاحيون الذين كانوا ينشدون المساواة 
بين الاتراك والعرب, ومعظمهم مسلمون وبعضهم مسيحيون عرب. )١(‏ المناوئون للاتراك ومعظمهم مسيحيون 
عرب. (1) الوصوليون . انظر: توفيق السويدي. مذكراتي. نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية 
(بيروت: دار الكاتب العري» 1974): ص * 27 ويؤيد شكيب ارسلان هذا 0 انظر: شكيب ارسلان» 
سيرة ذاتية (بيروت : دار الطليعة؛ »)١459‏ ص .١١١-١١9‏ 

(445) وهذا واضح في الموضوع الاول في بيان اللجنة التحضيرية» «الحياة الوطنية ومناهضة الاحتلال»». 
ولكن ندرة مطران اقتصر على القسم الاول من العنوان. انظر: السويدي, المصدر نفسه. ص 7”4. وقد اعتبر المؤتمر 
في باريس غير مناسب». كما اعتبر التوقيت غير مناسب في ظروف الحرب البلقائية. 

(15) انظر كلمة ندرة مطران والنقاش بعدها خاصة. في: كوثراني» وثائق المؤتمر العربي الاول 1911: 
كتاب المؤتمر والمراسلات الدبلوماسية الفرئسية المتعلقة به الدولة العثمانية وظروف نشأة الحركة العربية» ص 514. 
وكذلك إشارات الزهراوي.» ص 8" وشكري غائم. ص ,.١47”‏ 

(117) انظر قول شارل دباس عن ضرورة المستشارين الاجانب وما تلاه؛ في: المصدر نفسه. ص 1١١4‏ 
وكلمته ص 2١5‏ انظر ايضاً ص ١14‏ 


536 


تحدث العريسي عن الامة كأمة او جماعة تجمعها وحدة لغةع ووحدة عنصر» 
ووحدة تاريخ» ووحدة عادات. ووحدة مطمح سياسي. وهو بذلك يجمع آراء علماء 
السياسة من المان وطليان وفرنسيين, ومع اختلاف ظروف نشأة القوميات الالمانية 
والفرنسية والايطالية وارتباط مفاهيم مفكريها بها فان العريسي باطلاعه عليها بعد دراسته 
في باريس واقامته مها يجمع ببساطة كل هذه المفاهيم ليراها متوفرة في العرب» ولينتهي الى 
ان العرب» على رأي كل علماء السياسة لهم حقوق جماعة او شعب او امة”». واول هذه 
الحقوق «حق الحنسية» أو القومية» ثم يتوسع في ذلك ليقول «فنحن عرب قبل كل صبغة سياسية 
(اي قبل العثمانية), حافظنا على خصائصنا وميزاتنا وذاتنا قروناً عديدة»» هذا رغم ما تعرض له 
العرب من حكومة الاستانة من محاولات طمس اهوية «كالامتصاص السياسي, او التسخير 
الاستعماري أو الذوبان العنصري». ومع ان الاشارة الى التتريك واردة» فإن وصف سلوك 
الاتحاديين بالتسخير الاستعماري ملفت للنظر". ثم يبين ان كل هذه المحاولات لم تؤد الا 
الى احرص «على مكانة حق الجماعة, واحياء هذا الحس الشريف النبيل حس الجنسية». ولذا فهو 
يقرر مناهضة كل ما يؤدي الى اضعاف هذه القومية والتمسك بكل ما فيه حياة مخصائص 
العرب وميزات العرب”©, 


والزهراوي يبين ان العرب عتصر مهم . يتميز بوحدة لغته وعاداته ومصاحه وميوله» 
وهذا يجعل العرب قومية لما حقوق ومطالب خاصة بها. 


والزهراوي من ناحية ثانية يصرح ان المؤتمر ليس له صفة دينية» ولذا كان عدد 
اعضائه المسلمين والمسيحيين ماديا بل ويكرر رأيه في أن الرابطة الدينية قد عجزت 
دائا عن ايجاد الوحدة السياسية. ولذا يؤكد الوجهة القومية"”". 


ورجع ندرة مطران الى التاريخ ليوضح عروبة سورية» ويؤكد التضامن بين مسلمي 
العرب ومسيحييهم » » وليبين ان رابطة الجنسية تأتي قبل رابطة الدين بينهم منذ الفتح ‏ واث 


(14) قال العريسي : «ان الجماعات في نظر علماء السياسة لا تستحق هذا الحق الا اذا جمعت على رأي عليماء 
الالمان وحدة اللغة ووحدة العنصر, وعلى رأي علماء الطليان وحدة التاريخ ووحدة العادات ؛ وعلى مذهب ساسة 
الفرنسيين وحدة المطمح السياسي . فإذا نظرنا الى العرب من هذه الوجوه الثلاثة علمنا ان العرب تجمعهم وحدة لغة 
ووحدة عنصر ووحدة تاريخ ووحدة عادات ووحدة مطمح سيامي» فحق العرب... ان يكون لهم على رأي كل 
علماء السياسة. . حق جماعة» حق شعب» حق امة». المصدر نفسه. ص 135 - 41. 

(49) ويكرر العريسي الاشارة في كلمته حين يقول: «آلينا على انفسنا ان نحافظ في هذه المملكة على مكانتنا 
وعل جنسيتناء على مساواتئا. فلا ارض بعد اليوم تستعمر» ولا أمة تسخرء فإنما نحن الرعاة لا الرعية». المصدر 
نفسهف ص 45. 

(00) المصدر نفسه.» ص 44. 
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هه" 


هذه الرابطة مستمرة. وان احداث 187٠‏ لم تكن الا بدسائس علي باشا من اجل ضرب 
المسيحيين والمسلمين وفرض المركزية, وينتهي. الى بيان اتفاق كلمة العرب على اختلاف 
مذاهبهم الدينية. وهو يفخر بأن الامة العربية مسلمة وغير مسلمة متضامنة مترابطة في 
مصاحهاء ولا يرى امة اشد تأثراً بعوامل الكنسية من الامة العربية©, 


وكان المحور الرئيسي للمؤمر الاصلاح على طريق اللامركزية. فالزهراوي يصرح بأن 
المؤتمرين يطلبون ان يشترك العرب بالادارة العامة وانهم سيبحثون في اجراء الاصلاح على 
اساس اللامركزية”*. واشار في كلمته (تربيتنا السياسية) الى ضرورة مراقبة الامة 
للحكومة ومن دون ذلك يسود الظلم والعجز. وهو يرفض انفراد الترك بسياسة البلاد 
ويرى اشتراك العرب والترك في ذلك» وان تكون هذه الفكرة اساس التربية السياسية. 
وهو يرى ان اللامركزية خير سبيل لظهور هذا الاشتراك خارج العاصمة». 


وتوسع عبد الغني العريسي فيا أجمله الزهراوي, فطالب بتمثيل العرب بما يناسب 
عددهم في مجلس الاعيان» وان تطلق حرية الانتخاب لتمثيل العرب في مجلس النواب 
بصورة صحيحة وصادقة؛ وان يكون للعرب قسطهم المشروع في كل وزارة ليكون لهم حق 
الاشتراك في تسيير امور الدولة» وان يشاركوا بشكل عملي في الادارات. هذا الى طلب 
جعل العربية رسمية في البلاد العربية بمادة في القانون الاسامى . ويجمل العريبى حقوق 
العرب في الدولة بأخبم شركاء فيهاء شركاء في القوة الاجرائية» شركاء في القوة التشريعية» 
شركاء في الادارات العامة . «اما في داخلية بلادنا فنحن شركاء انفسئا في اموال المعارف؛ اموال 
النافعة. اموال الاوقاف. حرية الاجتماع. حرية الصحافة؛ وذلك لا يكون الا بتوسيع صلاحية المجالس 
العمومية!**. 

وتمحدث اسكندر عمون في الاصلاح على قاعدة اللامركزية , وهويرى ان المركزية 
سبب تأخر البلاد, لأن الامة العثمانية مكونة من عناصر متباينة في اصوها ولغاتها وتاريخها 
واخحلاقها وحاجاتها وعاداتهاء وكل فريق ادرى بحاجاته الخاصة فلا يمكن ان يحسن ادارتها 
عنصر واحد» ولا يصح ان يطبق عليها قانون واحد. كها يرى ان المركزية لا يمكن ان تتفق 
والحكم الدستوري. الذي يتطلب ان تكون الهيئة الحاكمة وكيلة عن الامة لا ان تستأثر فئة 
بالسلطة. ولذا فهو يدعو الى ان يستبدل نظام الحكم القائم بنظام حكم آخر يناسب 


(؟0) المصدر نفسه. ص 58-5١‏ و١5.‏ وقال شارل دباس: «أنتم يا مسلمي سورية اخواننا في اللغة 
واللبنسية والوطنية». ص .١47‏ 

(0) المصدر نفسه. ص ١8‏ و79. 

(65) المصدر ئقسة. ص 4" ولا#, 

(00) المصدر نفسه,» ص 54 - 44. 


كه" 


حاجة كل العناصر. «فيكون بمقتضاه لاهل الولاية الكلمة العليا في ادارة شؤونها الداخلية» ويكون 
لمجموع الأمة العثانية سلطة عليا نيابية قائمة على النسبية الصحيحة لادارة الشؤون العامة». ويخلص 
الى الدعوة الى حكومة عثمانية يتساوى فيها جميع العثانيين في الحقوق والواجبات”". 


وجاءت قرارات المؤمقر تلخص هذه الآراء فأكدت على ضرورة الاصلاح على وجه 
السرعة. وأكدت على ان يضمن للعرب التمتع بحقوقهم السياسية بأن يشركوا في الادارة 
المركزية للمملكة اشراكاً فعلياً» ودعت الى ان تنشأ في كل ولاية عربية ادارة لا مركزية تنظر 
في حاجاجهاء وان تكون اللغة العربية معتبرة في مجلس النواب العثماني ورسمية في الولايات 
العربية. واضيف اليها ان تكون الخدمة العسكرية محلية في الولايات العربية الا في 
الظروف والاحيان التي تدعو للاستشناء الاقصى , وهذا من المطالب العامة, 
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والحق بما مر قرار بأن تكون قرارات المؤتمر برنامجاً سياسياً للعرب العثمانيين. ولا 
يمكن مساعدة اي مرشح في الانتخابات التشريعية الا اذا تعهد سلفاً بقبول ما اقره 
المؤتمر”. والواقع ان قرارات المؤتمر شملت عامة مطالب الاصلاحيين. 


وكرر المتحدثون في المؤتمر ولاءهم للرابطة العثمانية » وحرصهم على الحفاظ على 
سلامة الدولة» وتأكيد على ان في :بضة العرب قوة لحا. ومع ذلك لم تخل احاديث المؤتمرين 
من تلميح لاحتمالات اخرى. فالزهراوي يصرح ان الحكومة ان لم تلتفت الى مطالب 
الاصلاح فإن «خطتنا معها تتغير حينئلٍ تمام التغيير) !9" , وعبد الغني العريسي يقول في كلمته ان 
فكرة الانفصال غير واردة ما دامت حقوق العرب في الدولة مرعية محفوظة» ويضيف 
«فارتياطنا ببذه الدولة يتراوح اذا بين ضمان هذه الحقوق, فإن كثر فكثر وان قل فقلٌ»7"». وان بدا قوله 
هذا ننابياً لأوانه فلعله يعبر عن بعضص م يدور في الاذهان قُِ العربية الفتاة . 


ويتأكد الرأي بأن الاتجاه للامركزية الادارية هو اتجاه عام للحركة العربية »بشقيها 
العلني والسري من منشورات احدى ا جمعيات السرية. وهي العربية الفتاة, باسم 
الصرخات الثلاث”'". ويبدو ان اوها صادر بعد عدوان ايطاليا على طرابلس وثالثها بعد 


(0) المصدر نفسه ص .1١5-1١١١‏ 

(01) المصدر نفسه. ص ١١7‏ وما يليها. ويضاف الى ذلك قرار آنخر في الملحق, وهو امتناع اعضاء لجان 
الاصلاح العربية عن قبول اي منصب في الحكومة العثمانية» اذا لم تنفذ قرارات المؤتمر» الآ بموافقة خاصة من 
الجمعيات التي ينتمون اليها. المصدر نفسه. ص .1١19‏ 

(08) المصدر نفسه. ص ١؟.‏ 

(09) المصدر نفسه. ص 40. 

(10) انظر: دروزة» نشأة الحركة العربية الحديثة» ص 87 وما يليها. وقد حصلت على صورة المناشير للتأكد 
من النصوص . 


المؤتمر العربي الاول وفشل المفاوضات مع الترك . 

ولا يعنينا هنا تفاصيل الاتصالات بين الاتحاديين ورجال المؤتمر. من ارسال مدحت 
شكري سكرتير الاتحاديين الى باريس والاتفاق على بعض الاصلاحات7", ومحاولة 
الاتحاديين شق الحركة الاصلاحية بتعيين بعض رجاها في مراكز» ثم تراجعهم عن تنفيذ 
الاتفاق. مما وسع الهوة بينهم وبين الحركة العربية وزاد في شك القوميين بنواياهم وجعلهم 
يفكرون باحتمالات اخرى. وينتظر ان تكون الصرخات اكثر جرأة في مفهومها للامركزية 
واقرب الى الحكم الذاتي. 

والصرححة الأولى » موجهة الى « أولياء الأمور في العاصمة )2 تؤكد ما جبل عليه 
العرب من العزة والاباء »وتعلن استعدادهم كعصبة للاغضاء عا أصاب الملك على أيدي 
أولي الأمر ( الترك ) ومصافحتهم . وتذكر بأن العرب أثبتوا وجودهم في الجامعة العثمانية 
بصمودهم أمام دولة اوروبية عظيمة ( لعلها ايطاليا ) خمسة عشر شهرأ«فحق لنا أن نطالبكم 
بما هولازم لحقنا ونشاطركم سياسة الملك فيا هوخاص بشأننا» » ولذا فهي تدعو الى أن يكون ممثلى 
العرب وبخاصة في مجلس الاعيان بنسبة عددهم, وان تكون الوزارات الجديدة عثمانية لا 
تركية » هذا في سياسة الملك العامة . 

اما في السياسة الداخلية فتلاحظ الصرخحة ان المركزية في ادارة شعوب مختلفة لغة 
وطبيعة تؤدي الى هلاك المجموع . وتدعو الى الاسوة بما تفعله الدول العظمى من فصل 
الادارات العامة عن اللخاصة فيقوم كل فريق بشأنه فتأتي النتيجة بقوة مادية لا غلبة عليها 
ومعنوية لا خلوص فيها. وبما ان العرب في رأي الصرخة ‏ قد فتحت ابصارهم على معنى 
الحياة, فإهم يطلبون ادارة المملكة بطريقة تماثئل الدول المتمدنة المتنوعة العناصر. وهي 
تقترح تكوين حكومة مركزية (مع محلسين) تشمل الصدارة والمشيخة ونظارات الخارجية 
واطرية والعدالية :واخمالية .والريد والفجارة والشكك الخديدية واللتمارك آنا بباكين 
النظارات فتكون لا مركزية» اذ تقسم المملكة الى ثلاث مناطق ‏ ولايات تركية وولايات 
عربية وولايات ارمنية» ويكون لكل منطقة (اوعنصر) وزارة صغيرة لها رئيس يعينه الخليفة 
من اهل البلاد وتتألف من نظارات الداخلية والمعارف والاوقاف والنافعة والزراعة 
والبوليس والعون العام. ومجلس نيابي ينتتخبه اهلها ويشرع لشؤونهاء وبايجاز «ان كل ماهو 
عائد الى مجموع الامة فمرجعه الوزارة العلياء وكل ما هو خاص لكل منطقة فمرجعه وزارة هذه المنطقة دون 
غيرها). 

وهكذا تدعو الصرخة الاولى الى «الاستقلال الاداري» أو الى شكل لدولة اتحادية» 


,١7١ 1١79 انظر نص الاتفاق في: فيضى. في غمرة النضال, ص‎ )1١( 


نكا 


وهي تبرر وجهتها بأن «لكل امة حق ني طلب الحياة من اي باب اتى ولوكان في فداء ثلثي افرادها حفظاً 
لحياة الثلث الثالث». وتشير الصرخة الى قوة العرب والى «الرابطة الجميلة في اقطار العرب» التي 
تربطهم . وهكذا ذهبت الصرخة ابعد من الكتابات والمطالب المعلئة في نوع الادارة الذائية 
للعرب . 


ووجهت الصرنحة الثانية9" «الى ابناء العرب عامة»» ويبدو انها جاءت بعد اصدار 
قانون الولايات )١91(‏ الذي انكرته الحركة الاصلاحية» وقبل المؤمر العربي الاول» 
وكأنها تمهيد له. وقد جاءت بنبرة قومية قوية ونقد شديد للوضع وتحذير من استمراره. فهي 
«تعيذ العرب ان يكونوا عبدة مسخرين يقبلون الضيم شأن الاذلاء المستضعفين»» وتبيب بهم ان 
يتنبهوا لخطورة الخال بين ارهاق داخخلٍ ونخطر خارجي - «اموالكم تسرق» ولغتكم تسحق» 
وارواحكم تزهق» وانتم ذلة جائمون. . وأهاويل الاجانب كب عليكم). وتدعوهم للعمل. فهم 
بين ان يعيشوا بمسكنة معناها الموت او بإباء يضعهم في مصاف الاممء والحياة المجيدة 
تتطلب من العنصر اليد ان تكون له ذات» ان تكون له جنسية. لذا فالصرحة تناشد 
الجميع الى «ان يتعالى كل عربي ‏ مهم| انحطت درجته ‏ الى حفظ جامعته» وان يتنزل مهما تسامت مرتبته - 
الى نصرة جنسيته. فالشريف الشريف من تحركت امشاجه لمصائب قومه » . 

ومع هذا فإن الصرخة مع العثمانية » وتؤكد على التمسك بالدولة العثمانية » 
ولكنها تبرر نداءها بأن يدرك العرب في اقطار الجزيرة أن الدولة العليةأصبحت لا تستطيع 
رد غارة المغيرين بعد أن رأوا تخاذهها في الحرب الطرابلسية وفشلها في البلقان» وهذا يفرض 
عليهم أن يصارحوا الدولة « بأنهم لا يتكلون الاعلى أنفسهم لحفظ بقائهم » . ومن هنا ضرورة 
الدعوة الى اللامركزية . 

ثم تنادي الصرخة ابناء الجزيرة ان يضموا اصواتهم الى القائمين بالحركة الاصلاحية 
في سورية» وتبين ان هذه الحركة ادركت ان الدين لله, وان النزعات الدينية كانت ادوات 
تتخذها العاصمة لتمزيق شمل العرب. «فأجمعوا رأيهم على ان اختلاف المذاهب لا يدعو لاختلاف 
الوطنية»» وان اصحاب كل الاديان موجودون في هذه الحركة في اطار قومى » «فالجنسية قد 
امجتع قبل رحد الاديافة م تليهم آنا بسيروا ف كل مطاليتهم الوطنية نظلهم معالي التسامح لخدمة 
هذه الجامعة العربية»). 

ثم تبين الصرخحة ان «حركة السوريين» لا تكفي وحدها لحفظ البلاد» ولذا الاتماه 
للامركزية» وبعد ان توضح تماذج للامركزية في المانيا والولايات المتحدة وتشير الى بلاد 
اخرى تتبع اللامركزية مثل سويسرا والنمسا والمجر, تدعو الى اللامركزية كما وصفت في 


(56) انظر: دروزة» نشأة الخركة العربية الحديئة.» ص 27946 2195 وصورة المنشور. 
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الصرخة الاولى. ولذا ترفض منح الولاة المأذونية لآن هذا يفضي الى وضع اسوأ من 
الحاضرء وتدعو العرب الى تعزيز قوتهم والى اصلاح الادارة بأنفسهم. ثم تنتهي الى 
الصرخة بنبرة تحذير واضحة «فالعرب لا يتدكرون للترك ما داموا ينصفونهم؛ اما اذا اغبرت وجوههم 
واجابوا بالزخرف البراق» فهناك لكل شأن يعنيه. وقد اعذر من انذر». ويلاحظ ان الكثير من الآراء 
والعبارات الواردة في هذه الصرخة والتي قبلها يرد في كتابات المفيد وفي كلمة العريسي في 
المؤتمر العربي الاول. 

الصرخحة الثالثة موجهة الى ابناء الامة"©. ويبدو انها جاءث تالية للمؤتمر العربي 
الاول وبعد فشل المفاوضات مع الاتحاديين. فهي تشعر بتضاؤل الامل بالاصلاح وتباجم 
الحكام بعنف وتلمح الى الانفصال. 

تبدأ الصرخة بكشف شداع الحكام الذين خانوا الحركة الاصلاحية» اذ اعلنوا عن 
رغبة في الاصلاح فاطمآن اليهم البعض. وهم يريدون ذر الرماد في العيون ويظنون ان 
العهضة العربية تستند الى افراد. فاسندوا لحم المناصب يريدون اطفاء الحركة» ولكن 
النبضة متغلغلة في لباب الشعب وجماعه لا في افراده. فالقوة للامة ولن تنخدع كيا انخدع 
الزعماء . ثم تهاجم الدولة (وتسميها الدولة التركية) بأنها تحت سيطرة اوروبا في كل شيء - 
الارض. والاقتصاد. والشؤون الداخلية والخارجية» فهى «دولة اسمية مصطنعة لا تملك من 
نفسها شيئأ . وتذهب الى ان الاقطار التي انفصلت عن الدولة (مثل اليونان والجبل الاسود 
ورومانيا والصرب)., بضت وصارت ارقى من الترك». وما من ولاية تنفصل الا ويصلح 
حالحاء والعكس يصح كما هو حال البلاد العربية» وهي ارقى من الامم البلقانية حين 
نادت بحقهاء لأن الترك اصل البلاء. 


وتذهب الصرخة الى بيان الاتجام الخديد لاصحابها فتبين أعهم كانوا مغخلصين ف 
طلب الاصلاح فلم يحصلوا على شيء وكانت النتيجة خداعاً واضحاًء فهم يعلنون للعرب 
ان «حركتهم) لن تتوقف رغم دسائس الساسة؛ بل ستمضي بقوة في مواجهة الدولة. «حتى 
تخفق في البلاد راية العرب على سكانهاو2. وهكذا يبدو في الضترححة اماه اكثر تأكيد ا على الكيان 
العربي من قبل» ون لم تحمودعوة للانفصال. وترد في العبارة الاخيرة للصرخة الوان الراية 
العربية وهي الالوان التي اتخذتها العربية الفتاة"©, 


(؟7١)‏ المصدر نفسه. ص 84 86"ا. وصورة الملشور. 

(54) جاء في الصرححة : «وليعلمن العرب ان حركتهم لن توقف دورتها دسائس السياسة, وانهم ضاربون هذه 
الدولة من اركاا حتى تخفق في البلاد راية العرب على سكانها». 

(15) العبارة الاخيرة هي : «فسلام على الامة سلام بر امين يظلله في (سواد) الليل (بياض) الضمير(وخضرة) 
الامل اليقين»,. 


لضا 


وتتضح دلالة هذه الصرخة وما قبلها في ضوء الاوضاع العامة, وخاصة بعد عقد 
المؤتمر العربي الاول. فالوعود بالمساواة» اثر ثورة 145 بين جميم الرعايا العثمانيين دون 
تميبز ديني او عرقي » لم تتحقق, اذ كان هدف جمعية الاتحاد والترقي الحفاظ على سلامة 
الامبراطورية العثمانية من التجزئة» وتقويتها داخلياء ولعلها كانت ترى في اطلاق 
الحريات السياسية العامة وفق مبادىء الثورة الفرنسية - وفي المركزية سبيلاً لذلك . واذا 
كانت الشعوب الاخرى. في فترة يققظة القوميات» ترحب بالحريات العامة, فاءها ترى في 
المركزية سبيلا لسيطرة المركزء اي الترك» الل ا فاتجهت حمعية 
الاتحاد والترقي وجهة قومية ونشطت الحركة الطورانية؛ ورأت في التتريك مع المركزية 
طريقها لتحقيق اهدافهاء وصارت «العثمانية» في نظرها تعني 58 وم يميز 
الاتحاديون ف هذا بين الشعوب البلقانية التي جنحت للانفصال وبين العرب الذين يرون 
الارتباط بين مصيرهم ومصير الاتراك امام الخطر الغربي؛ اضافة للرابطة الاسلامية 
وكون العربية لغة القرآن والشريعة . ولا حاول الاتحاديون» بعد انفصال الشعوب البلقانية 
خاصة» الاتجاه الى الاسلام كرابطة م يثيروا الا الشكوك لدى العرب المسلمين في صدق 
نواياهم لأن مواقف قادة الاتحاد والترقي وخلفياتهم لا تلتثم وهذا الاتجاه” . 

كل ذلك يوضح اطراد اتساع الفجوة بين الحركة العربية وبين الاتحاديين خاصة» كيا 
كان تبني الاتحاديين للطورائية عاملا في تأكيد الاتجاه القومي بين العرب. وكان الاتحاديون 
من جهتهم يشكون في الحركة العربية ويرون في الدعوة الاصلاحية مقدمة للانفصال فلم 
يلتفتوا الى تأكيد الاصلاحيين على التزامهم بالاطار العثماني. 

وكان منتظراً ان تسعى جمعية الاتحاد والترقي الى منع عقد المؤتمر العربي في باريس » 
او ارباكه» وما فشلت في ذلك حاولت الوصول الى نوع من التفاهم مع اعضاء المؤتمر 


العلافات العربية التركية 5 1 اريف اه الاذا) ص 244 ال 
ل.ل بممامعمارط) 1908 0 برقال اوس عط مإ عفنتام +ط بكماعلة1 وميه ”7 1116 .ال ,انلق قتقة 8 ممد مهملع أمقماع 
,93 لمقة 90 ,مم (1957 ,ؤووعة نزازققلااصنا ممامعمارط 


(110) يبين سيتون واتسن» ان خلفية جمعية الاتحاد والترقي تشير الى انها غير تركية وغير اسلامية ) ومنل تأسيسها 
م يكن بين قادتها وزعمائها عضو واحد من اصل تركي صريح . . ويضيف بأن العقول المحركة وراء الحركة كانوا يهوداً 
او مسلمين من اصول يهودية. . ويشيرالى ان الدعم الماللي جاء من اغنياء الدوغفة ويهود سالونيكا وسن رأمحماليين دوليين . 
انظر: ,اناهومة8 ممع ,134-135 ,مم ,(1917 ,وه0ىما) ممعلاه8 116 در درازاه مو ]نه | كزه 18156 1/16 ,ممهلة الا مهام" 
103.م,.أطا 
حيث اعترض على هذا الرأي وعل كتّاب آخرين لهم نفس الاتجاه» ومع ذلك يقر الماسونية والوثيقة الصلة 
باليهودية . 


كه 


بارسال سكرتير الجمعيةء مدحث شكري الى باريس . ولا تعنينا التفاصيل هناء ويكفي 
ان نذكر أنه نه حصل اتفاق مبدثي بين الاتحاديين واعضاء المؤتمر في منتتصف تموز/ يوليووفيه 
استجابة مقبولة للمطالب العربية » ولكن الاتحاديين حاولوا الالتفاف على الاثفاق وتخفيف 
بنوده » كما حاولوا اثارة النقد للمؤتمر في الوقت نفسه وبدأوا بتعيين بعض اعضاء المؤتمر 
لمناصب وحسب أحد بنود الاتفاق , جما أثار الخلاف بين رجال الاصلاح حول طبيعة 
العلاقة العربية ‏ التركية » وأكد الشكوك بنوايا الاتحاديين ( كما يبدو من الصرخخة 
الثالثة ) . 

ويتمثل هذا التفكبر في بيان حزب اللامركزية بتاريخ 9 تشرين الاول / اكتوبر 
17 219 ففيه اشارة الى عدم وفاء الاتحاديين بوعودهم» والى ان تعيين الزهراوي لعضوية 
الاعيان اريد به تفريق صفوف الاصلاحيين. ويبين ان الامة العربية عانت ضروبا من 
المحن والمصائب بسبب الادارة السيئة التي انتهجها الحكم المطلق» وانها قبلت الور رغبة 
في بقاء الرابطة العثمانية» واتقاء التفرق الذي يفضي الى ضياع المملكة وانقسامها بين 
الطامعين فيها من دول الاستعمار» ولكن الصبر له حدود والسبيل للبقاء هو في مشاركة 
الشعب للحكومة في الادارة. وبعد ان استعرض فشل الترك في تنفيذ الاتفاق اكد البيان 
على ان السبيل لرقى الامة وسلامتها هوفي ان يكون لها حق الاشراف على مرافق بلادهاء 
وحق المشاركة “في اذازة مضا حهاء وحق التعليم بلغتها وهذه لا تتأق بغير الادارة 
اللامركزية» ولذا اجمع الرأي على السعي لتحقيق ذلك بكل الوسائل الممكنة . فالادارة 
اللامركزية تضمن للعرب الحكم الذاتي من جهة» وبقاء الرابطة السياسية بالدولة العثمانية 
من جهة اخرى . والبيان لذلك يوقو العودة عا جمعيات وافراداً الى الاتحاد في سبيل 
هذا الهدف,. فإن حصلت الامة العربية على مطالبها فستكون مخلصة «والا عملت كل ما في 
طاقتها للوصول الى حقها في احياء لغتها والحياة :ها واحياء ارضها والتمتع بخيراتها». وينتهي البيان 
بنبرة تبديد واضحة حين يقول «ومن اراد الحياة الشريفة الطيبة لا يلام »واذا سعى لها. . الها بسلام أو 
غير سلام» ومتى ارادت الامة فعلت. ومتى سارت وصلت. وتلك سنة الله في جميع الاممع!"" , 

ولكن رد الفعل لم يقف عند هذا الحد في النشاط السري . ومن ذلك منشور ينسب 
الى الجمعية الثورية”" يخاطب بني قحطان وسلالة عدنان, ويدعوهم الى التنبه والعمل» 
منددا بسياسة الاتحاديين بقوة. وهو يناشد العرب «أأئتم نيام؟»» ويبدأ بالاشارة الى ان 
بلادهم بيعت الى الاجنبي وان مرافقهم (خيراتهم) آلت الى انكلترة وفرنسا والمانياء واخهم 

(18) صدر البيان في القاهرة في 4 تشرين الاول / اكتوبر 191. انظر: الاعظمي» القضية العر بية؛ 
اسبابهاء مقدماتهاء تطوراتها ونتائجها. ج 4 ص 70 "01. 


(19) لم تتاكد هوية هذه الجمعية من حيث التكوين او البرنامج . انظر: دروزة» نشأة الحركة العر بية الحديثة. 
ص ؟1337., 


نض 


يسعون ويكدون ليغتصب الغرب ثمرة اتعامهم ويتركهم يتضورون جوعاً بسبب الاتحاديين 
الظلمة. 


ثم يصرخ المنشور بالعرب «الى متى لا تفقهون انكم صرتم ألعوبة بيد من لا دين له الا قتل 
العرب وسلب اموالهم! البلاد بلادكم» ويقولون ان الحكم فيها للامة» ولكن الممتئين عليكم باسم 
الدستور لا يعدونكم من الامة فهم يسومونكم انواع العذاب من الظلم والاضطهاد؛. ويعطي المنشور 
صورة قائمة لنظرة الاتحاديين للعرب: «انتم في نظرهم كقطيع من الماشية يجزون صوفها ويشربون 
لبنها ويأكلون لحمهاء وبلادكم في نظرهم كمزرعة مستعمرة ورثوها من آبائهم» سكانها عبيد اذلاء لهم . 
بل ان الا تحاديين يسوقون الشباب العرب لقتال اخواتهم » ثارة قِ اليمن وطوراً 5 الكرك 
ومرة فق حوراث» تأييداً مطالبهم , وهكذا يسوقون ايوش «لقتلكم وقتل حريتكم وجحو 
جنسيتكم العربية الشريفة». ويتساءل المنشور ه«فإلى متى تسكتون على هذه المظالم وانتم تنظرون الى 
استفصال شعبكم) . 

ويجذر المنشور اهل اليمن وعسير ونجد والعراق من كيد اعداثهم (الاتراك)» ولكنه 
يدعو اهل الولايات السورية والعراقية الى الاتفاق باسم القومية والوطنية” '") ويقول : «ليكن 
المسلمون والنصارى واليهود منكم يدأ واحدة في العمل لمصلحة الامة والبلاد» . ويبررذلك على اساس 
من وحدة اللغة والارض : «انكم تقطنون ارضاً واحدة وتتكلمون لغة واحدة فكونوا ايضاً امة واحدة 
ويدا واحدة) . 

ويتوسع المنشور في التحذير من اثارة النعرات الطائفية» ويؤكد على الاتحاد 
والتضامن» فيعخاطب العرب المسلمين بأنهم يخطئون خطأ ففليا «أذا ظئنتم ان هذه الحكومة 
الظالمة الغاشمة اسلامية». فكل حكومة ظالمة هي عدو وخصم للاسلام» فكيف اذا كانت 
تهدم الاسلام وتستحل سفك دماء المسلمين وتسعى لاماتة لغة الاسلام باسم حكومة 
الاسلام وخلافة الاسلام. ويضيف: «اليس من المشهور انهم يريدون امانة اللغة العربية؟. . فإذا 
مانت اللغة العربية فكيف يبقى القرآن والسلة» واذا جهل الكتاب والسنة فماذا يبقى من الاسلام؟». 
ويخاطب العرب غير المسلمين محذرا اياهم من دعاوى من يقول ان العرب المسلمين 
متعصبون, وان الاتراك اللادينيين افضل؛ ريذكرهم بأن العرب المسلمين اخواهم في 
الوطنية» وانه ويصعب عليكم التفاهم مع العلوج الذين هم إعداؤكم واعداء العرب المسلمين في آن 
واحدو) ويلعوهم للاتفاق مع بي وطنهم وجنسهم . 


واخيراً يعلن المنشور عن تأسيس جمعية فدائية تقتل من يقاتل العرب ويقاوم 


هه يقول المنشور: «واتفقوا ك الولايات السورية والعراقية مع ابناء جنسكم ووطنكم». والاشارة للعراق 
وسورية تمثئل إتساع جبهة الحركة العربية في الواقع . 


ولف 


الاصلاح العربي. وقد يكون الاعلان لفظياً وحسب. ولكن المهم التحول في مفهوم 
الاصلاح العربي 83 فلم يعل الاصلاح عل مبدآ اللامركرية الذي يرفضه المحشور ويراه 
مطلب ١‏ التابعين لغلمان الاستانة » » بل «٠‏ على مبدأ الاستقلال التام وتأليف دولة عربية لا مركزية تعيد 
سالف مجدنا الغابر وتحكم البلاد بالحكم الذاتي في كل مقاطعة بما يليق بهان!" , 


يبدو ان المنشور صدر بعد فشل المفاوضات مع الاتحاديين ومارافق ذلك من خخيبة. 
وهو لذلك يؤكد على ظلم الاتراك وتفريطهم بالمرافق والثروات العربية للاجانب» وعى 
انكارهم لحقوق العرب وامتهانهم لهم . وعلى ضربهم للعرب ومحاولة تفريق صفوفهم باثارة 
النعرات . 

وهو يعثبر الاتراك (الاتحاديين) أعداء للعرب» ولا سبيل للتفاهم مع العلوج 
الاعداء, وهم بعد أعذاء الاسلام فلم يعل للرابطة الاسلامية معنى)2 وعلى العرب ان 
يتحدوا في اطار القومية وعلى ارضية الوطنية» وان يجابهوا الترك» فلا مجال الآن للحديث 
عن الاصلاح على مبدأ اللامركزية» بل على مبدأ الاستقلال واقامة دولة عربية تأخحل 
باسلوب اللامركزية الادارية, 

لعل هلا المنشور اول بيان يعتبير الاتحاديين اعداء الاسام وقل يكون اول دعوة 
صرنحة لاستقلال العرب. الا انه لا يقدم ديد في الآراء» وهوفي واقعه يعبر عن اتجاه 
البعض في الحركة العربية الى الاستقلال. 

لقد توسعت الحركة العربية» وبسخاصة في الدعوة للامركزية» ولكن موقف 
الاتحاديين من المركزية ومن التتريك لم يتغير بما يذكر. ولعل هذا عزز الحركة العربية السرية 
التي تركزت في جمعيتي العربية الفتاة والعهد. 

س ان دخول تركيا لجرب الى جانب الالمان وضع ا حركة العربية امام اخطار جديدة . 
واذا كانت الحرب الروسية ‏ التركية في مطلع 0 الاخير للقرن التاسع عشر جعلت 
السوريين يفكرون بمصير البلاد آنثل» كان طبيعياً ان يفكر العرب في مصير البلاد العربية في 
المشرة ق امام الاخخطار المنتظرة”". وكانت تلك الخطوة عامل اجافياً في تغذية الاتجاه 


(1/) الاعظمي » القضية العربية : اسبابباء مقدماتباء تطوراتها وثتائجها. ج 4 ص !١١5- 1١١8‏ دروزة» 
المصدر نفسه» ص 4517-4514 » وجمال باشاء ايضاحات عن المسائل السياسية التي جرى تدقيقها بديوان الحرب 
العرني المتشكل بعاليه. 

(75) انظر رأي الشريف .حسين في برقيةالى السلطان محمد رشاد يحذر فيها من دسحول الاتراك الحرب . انظر؛ 
عبدالله بن الحسين (ملك الاردن)؛ الآثار الكاملة للملك عبد الله بن الحسين (بيروت: الدار المتحدة للنشر؛ 
اقرع ص ,٠١59‏ 
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نحوالاستقلال: وبدا ذلك في تفكير العربية الفتاة والعهد. وجاءت سياسة الارهاب» ثم 
الاعدامات التي نفذها جمال باشا في سورية لتعزز هذا الاتجاى ولتدعو العربية الفتاة 
ورجال الحركة العربية في سورية الى الاتصال بالشريف حسين للقيام بحركة عربية 
استقلالية”"” , 

ولسنا هنا بصدد متابعة الخطوات العملية للثورة العربية» اورصد اية تحركات عربية 
أنذاك, وانما يبمئا ملاحظة الفكر العربي القومي في هذه الفترة . ويمكن القول ان ما ظهر 
من فكر خلال فترة الثورة العربية او العبضة العربية (كما سميت) يمثل التقاء الوجهة العربية 
القومية في بلاد الحلال الخصيب, وخاصة آراء العربية الفتاة والعهد. ووجهة الشرفاء 
وبخاصة الشريف حسين في الحجاز. 

لقد كان الحاح الترك على مد خط سكة حديد الحجاز من المدينة الى مكة. وما يرافق 
ذلك من تأثير على مصالح القبائل العربية التي تقوم بالنقل وتقدم الخدمات على طريق 
المديئة ‏ مكة, وانتجاه الاتحاديين الى تجاوز الاوضاع الموروثة لامارة مكة ووضعها الخاص » 
ورغبتهم في تطبيق سياستهم المركزية على امارة مكة وما يرافق تلك السياسة من اتجاه الى 
التتريك, عوامل اولى في تمرك الشريف حسين. وجاءت ا.حرب العامة لتريد في القلق 
ولتثير المخاوف على المصير9». ثم كانت اتصالات الجمعيات السرية ودعوتها للشريف 
حسين للتحرك» وبذلك جاءت دعوة الشريف حسين عربية عامة9”, 


كانت الوجهة السائدة اثناء الثورة العربية عربية اسلامية2 فالعروبة تقترن 
بالاسلام » وفي العمل لنبضة العرب واستقلالهم خدمة للاسلام . ولعل متابعة المدشورات 
الي اصدرها الشريف حسين, والمقالات التي نشرت في جريدة القبلة , تعطى صورة عن 
الافكار والآراء التى رافقت قيام الثورة العربية9" , 

اصدر الشريف حسين المنشور الاول للثورة في ٠١‏ شعبان 14 / 77 حزيران / 


(79) انظر: المصدر نفسه.» ص .1١١79 ١١5‏ 

(7/4) انظر: المصدر نفسه» ص ١١١‏ وما يليها. 

(1/0) جاء في مذكرات الملك عبدالله ان الاتراك حين طلبوا من الشريف حسين أن يعلن الجهاد المقدس وان 
يرسل المجاهدين من الحجاز أجاب بأنه لأجل اعلان الجهاد وارسال المجاهدين ينبغي ارضاء العرب بما تتوق آليه 
تفوسهم من الوصول الى حقوقهم » وان اول ذلك إعلان العفو العام عن المحكومين السياسيين» ومنح سوريةادارة 
لامركزية وكذا العراق: والاعتراف للشرافة بمكة بحقها الموروث والمتفق عليه من عهد السلطان سليمان وان تكون 
وراثية. المصدر نفسه؛» ص .١١5‏ 

(1/1) انظر: عبدالله بن الحسين (ملك الاردن)ء مذكرات الملك عبدالله 1445 - 15461 ؛ حيث كان لهدوره 
في الثورة. انظر ايضاً : هجهل زه ع0 عنأا درن كترمسوظ تواطه بف ها اترعقارة 010711 1770771 ,للق 60651 .6 

باه 69 .م ,(1973 ,موقط 5أمورانا أه بطتدروباصنا :ااا يقصهطنا) :ةع :2/0110 
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يونيو 219١”‏ وأعلن فيه الانفصال عن الاتحاديين واستقلال البلاد» ثم صدرت نسخة 
منقحة له في اواخر شوال ١5‏ في مصر” . ويبدو التركيز في النسخة المعدلة على الاتجاه 
الاسلامي» في حين ان النسخة الاولى فيها اشارات كثيرة الى العرب والعربية". ففي 
النسخة المعدلة تسود نبرة اسلامية» اذ يبدأ المنشور بالاشارة الى أن امراء مكة المكرمة هم 
اول من اعترف بالدولة العلية من امراء السلمين رفية مهم في بجع كلمة المي 
لتمسك السلاطين بالكتاب والسئة واتباع الشريعة في الحكم» وهذا مفهوم يت يتمشى وما آلت 
اليه نظرية اهل السئة في الحكم بعد قيام السلطنة . ثم استولت جمعية الاتحاد والترقي على 
السلطة؛ فحاد الاتحاديون عن الدين ومنهج الشرع القويم» فسلبوا السلطان حق التصرف 
الشرعي » وخالفوا شروط الخلافة» وتجاوزوا الشرع بمخالفة بعض احكامه في امور مثل 
الميراث والصوم والصلاة والشهادة اضافة الى تبديد اموال الدولة وتضييع اجزاء من 
المملكة؛ والقائهم بها في التهلكة في زجها ني الحرب التي أدت الى تجويع اهل الديار 
المقدسة» وانتهاكهم حرمة البيت» اضافة للظلم وصلبهم واحدا وعشرين من فضلاء 
المسلمين» ونفي العوائل البريئة ومصادرة اموالحم . لذا لا يمكن ان «نترك كياننا العربي 
والقومي العوبة في ايدي الاتحاديين» . وقد يسر الله للبلاد بضتها لأخد استقلالها التام» وغايتها 
نصرة دين الاسلام واعلاء شأن المسلمين» قائمة في اعمالها على اساس الشرع مع 
استعدادها لقبول ما ينطبق على أصول الدين ويلاثم شعائرها من انواع فنون الترقي 
الحديث. 


ولكن النص الاول للمشروع فيه وجهة عربية واضحة» فهو يتهم الاتحاديين بأهم 
«مزقوا شمل الامة العثمانية بمحاولة جعل شعوبها كلها تركية بالقوة القاهرة»» وبذلك يندد بسياسة 
التتريك التي اوقعت بين الترك والشعوب الاخرى. ويهباجم الاتحاديين الذين «خصواالعرب 


(1/) انظر صورة المنشور الاول في: سعيد» الثورة العربية الكبرى: تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في 
ربع قرذ. ج ١ء‏ ص ١514‏ /!6١؛‏ ونص هذا الماشور في: محمد أمين العمري. تاريخ مقدرات العراق السياسية 
[نشر باسم ضيه محمد طاهر العمري]» “اج (بغداد: المكتبة العصرية» 19175 -19176) ج 2١‏ ص 7051 -778. 
انظر ايضاً نص المنشور المعدل, ص 559 77,6 . كيا ورد النص المعدل في: ‏ .(1921) 46 .ام ,.10.14.1 
وترجمته بالفرنسية» ص ه وما يليه . ويذكر العمري ان السلطة البريطانية اقترحت تعديل ال منشور الاول واخختصاره لما 
حوى من بعض العبارات . العمري, المصدر نفسه» ج اص 705, 

(1/8) وجه علي بن الحسين انذاراً الى جمال باشا (في م شعبان .)١1*4‏ جاء فيه: «ان المطالب العربية قد 
رفضتها الدولة العثمانية؛ وبما ان الجند الذي تبيأ للجهاد سوف لا يرى عليه ان يضحي لغيرمسألة العرب والاسلام » 
فإذا لم تنفذ الشروط المعروضة من شريف مكة حالآً فلا لزوم لبيان قطع اي علافة بين الامة العربية والامة التركية؛ 
فإنه بعد وصول هذا الكتاب باربع وعشرين ساعة ستكون حالة الحرب قائمة بين الاثنين», انظر: عبدالله بن 
الحسين, الآثار الكاملة للملك عيدالله بن الحسينء ص .١١5-1١١١‏ يلاحظ هنا التأكيد على المطالب العربية 
وربط الجهاد بقضية العرب وبالاسلام . 


ولغتهم بالاضطهاد»29. وهذا «أعظم ما جنوه على الدين والدولة من الفساد. حاولوا قتل اللغة العربية 
في جميع الولايات العثمانية بإبطالها من المدارس ومنعها من الدواوين والمحاكم. واصدروا في ذلك آراء 
كثيرة لقيت من مبعوثي العرب معارضات شديدة». ثم يستطرد المتشور ليجعل ذلك تجاوزاً على 
الاسلام ذاته اذ يقول «ولا يخفى ان قتل اللغة العربية قتل للاسلام نفسه. فالاسلام في الحقيقة دين 
عري» بمعنى ان كتابه انزل باللغة العربية وجعل متعبدا بتلاوته وتدبره وفهمه لا بمعنى انه خاص بالعرب . . 
وقد قال الله في سورة الرعد ط« وكذلك انزلناه حكيأ عربياً 4 )60 , 

ريبين المنشور ان الاتحاديين وجدوا في اعلان الاحكام العرفية بعد اعلان الحرب 
فرصة مكنتهم «من تنفيذ كل ما يريدون في العرب فطفقوا يقتلون ويصلبون من كبراء ونوابغ رجال 
المبضة العربية الذين اشتهروا بغيرتهم على الامة والدولة من ارباب المعارف والافكار وحملة الاقلام وبارعي 
الضباط» . ثم يشير الى آخر بلاغاتهم بهم صابوا واحدا وعشرين رجلا في الشام في آن 
راستويك تود تماق جالر رجاه وماد يرود افلا ميقي بعضهم » يوضح ان ا هدف من 
ذلك «حتى لا يطمع عرب بأن يقول بعدهم ان لغتنا لغة الاسلام». هذا اضافة الى الاغتيالات بين 
العرب ,ونفي العوائل السورية البريئة الى الاناضول حيث يسى الاطفال لغتهم ويصيروت 
تركأًء ولعلهم يأتون بترك نحل المنفيين فيسهل تتريك البلاد السورية . ثم يتساءل وأي مسلم 
بل أي يشر يرضى لقومه مثل هذا الظلم والخسف» » وقد جعل الله تعالى امر نفي المرء عن وطنه مقارناً لأمر 
قتاله ليرتد عن دينه وسبباً لمشروعية القتال, فقال تعالى في تعليل الحهاد: « اذن للذين يقاتلون بأنهم 

#. الخ الأيةي . 

ثم يعود المنشور للتاريخ ليبين دور العرب فيه . فأفضل دول الاسلام «دول اسلافنا 
العربيةى» ويذكر بأن الخلافة في الاصل عربية» وان العرب قبلوا بالدولة العثمانية رغم 
خذلاها اللغة العربية وانتحالها منصب الخلافة عرض على ان يكون للاسلام دولة قوية 
تحفظ استقلاله وتنفذ شرعه'©. ولكن الا نحاديين عرضوا استقلال الدولة للزوال» وم يبقوا 
عل احكام الخريع . ولاعلى استقلال السلطان» فلم يبق سبب لاحتمال ظلمهم وطغيانهم 
الذي بلغ الجرم . ٠‏ ثم يقرن المنشور بين ذل العرب وذل الاسلام مستشهدا| بالحديث «اذا 
ذلت العرب ذل الاسلام». 


,4/ا) العمري» تاريخ مقدرات العراق السياسية» ج أ ص لا75. 708. 

(80) المصدر نفسه. ج ذا ص .53١١‏ 

(81) المصدر نفسه؛ ج .١‏ ص 75١‏ -5117 . وجاء في المنشور: «اننا قد وصلنا الى حال من الخطر لم يسبق لها 
في الاسلام نظير, كان لنا دول عزيزة افضلها دول أسلافنا العربية وقد ورئتها الدولة العثمانية» فكنا نحن العرب 
احرص الئاس على حياتها» على كونها هي التي خذلت اللغة العربية» وانتحلت لنفسها منصب الخلافة دون الدول 
التركية والكردية قبلها. يوار ا 
شرعه ولو في الجملة». المصدر نفسه. ص 17١4‏ - 


وها 


ويتوصل المنشور الى ان «امر حماية الحجاز من هذا البغي والعدوان, واقامة ما فرضه الله فيه 
من شعائر الاسلام» ووقاية العرب والبلاد العربية من عاقبة الخطر الذي استهدفت له الدولة العثمائية بسوء 
تصرف هذه الجمعية الباغية ‏ كل ذلك لا يتم تداركه الا بالاستقلال التام وقطع كل صلة ببؤلاء المتغليين 
السفاكين, . .٠‏ 


وينتهى المنشور بنهاية النسخة المختصرة مئه باستثناء نقطة واحدة لما دلالتها وهى 
المساواة الشرعية في الحقوق بينهم وبين غير المسلمين”©. 


ويلاحظ ان المنشور بصورته الاصلية يتضمن الخطوط الاساسية للفكر العربي 
القومي : من انكار شديد للتتريك ودوره في اثارة الخلاف. ومن تأكيد على العربية» ومن 
اشارة الى دور العرب في التاريخ وترابط بين عز العرب وعز الاسلام. وانكار لما حل 
بالعرب من اضطهاد وتقتيل وتشريد» ومن تعريض البلاد العربية للخطر بدخول الحرب . 
واذا كان العرب قبلوا بالدولة العثمانية ورضوا بانتحالها للخلافة ‏ وهي عربية ‏ في سبيل 
الحفاظ على الاسلام, فإن الاتحاديين نخرجوا على الدين وخخالفوا الشريعة وسلبوا السلطان 
سلطته الشرعية ومزقوا شمل الامة العثمانية» فلم يبق محال للرابطة الاسلامية ثما اوجب 
على العرب الانتصار للاسلام وحماية البلاد العربية. وبعد. فالمنشور يؤكد المساواة قي 
الحقوق بين المسلمين. وهو اتجاه يتردد في الفكر العربي في هذه الفترة. 


لقد كان هذا المنشور بيان الثورة» يوضح ظروفها ويرسم اتجاهها ويعبر عن 
مفاهيمها. وقد اصدر الشريف حسين مناشير اخرى تتجاوز العشرة نشرت كلها (عدا 
الاول) في جريدة القبلة””. فالمنشور الثاني يبين خطأ دخول الدولة العثمانية الحرب» 
وتعريضها للخطر الناجم عن ذلك وضرورة السعي للخلاص منهى مما يبرر الثورة69, 


وأما المنشور الثالث فيذكر بالمنشور الاول (المفصل) ويؤكد انه الاصل. يخاطب 
المنشور «ابناء بلادنا خاصتهم وعامتهم. . وحاضرهم وباديهم؛ في -حقيقة الوضع, ليبين ان مقتضيات 


(87) المصدر نفسه. ص 7١97‏ 708 . 

(87) يرد في: .26.81.84 أن النسخة الاصلية هي النسخة الموجزة؛ وان النسخة المفصلة عملت (بطلب من 
تمثل الشريف في القاهرة) من قبل صاحب المثارء وان هذه النسخة لم تعتمد. وهذا عكس ما ذكره سعيد في: الثورة 
العربية الكبرى : تاريخ مفصّل جامع للقضية العربية في ربع قرن. ج .١‏ ص »2157/-1١44‏ وما ذكره العمري . 
والاشارة الواردة في المنشور الرابع الى ما جاء في السطر الخامس والعشرين من المنشور الاول من تباوز على حجرة 
الرسول لا ترد في النسخة المختصرة بل في النسخة المطولة . ويلاحظ ان خطبة صاحب المئار في مكة فيها اشارات تشبه 
بعض ما ورد في المنشور (بصدد العربية» وموقف امراء مكة) ولكن الخطوط العامة متبايئة؛ فالنظرة العربية اوضح في 
المنشور. انظر: العمري. تاريخ مقدرات العراق السياسية؛ ج ١ء‏ ص ”"١/‏ وما يليها. 

(84)انظر: + 74.م ,(1922) 50 .ال ,1.11.10 
وبهم من مناشير الشريف الاربعة الاولى (حتى 5 آذار / مارس 1917 / ١١‏ جمادى الأولى ه188 ) , 
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الدين والقومية والانسانية حتمت الثورة» . وهنا تتكرر الاشارة الى سوء تصرفات الاتحاديين» من 
اضاعة البلاد» واستهتار بالدين» وما ارتكبوه من اعمال الشنق والتعذيب ومصادرة 
الاموال وانتهاك احرمات» اضافة الى سلب السلطة من اهلها مما أوجب الخروج عليهم » 
فالخروج على الظالمين واجبء استناداً الى قول الرسول (ص)ذان الئاس اذا رأوا الظالم فلم 
يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه؛ . واضاف الى ذلك اشارة الى قول آخر للرسول 
(ص) «حخيركم المدافع عن عشيرته»» وهكذا شار الله للحسين «ان ننهبض بأمتئا للأخذ على أيدي 
الظالمين. . . ودفع السوء عن عشائرنا وجماعاتنا العربية» بعد ان تبينت عداوة الاتحاديين للغة 
العربية وللجنسية (القومية) العربية . والمنشور هنا يشير الى الامة العربية لأن الحسين يعلم 
فيه «امتنا المخلصة «بسروره» من غيرتها الاسلامية وحميتها العربية 0 , 

وهكذا اعتبرت الثورة على سوء سياسة الاتحاديين ومظالمهم واجبا يقتضيه الدين 
والقوهية » فكانت الثورة العربية للبوض بالأمة العربية » ولدفع السوء عن عرب 
الحجاز وغيرهم من الجماعاث العربية بعد أن تعرضت لعداء الاتحاديين لحنسيتها 
( قوميتها ) وللغتها العربية . 

ول يأت المنشور الرابع بجديد, بل ركز على تجاوز الاتراك على حجرة الرسول ونبب 
حتوياتها””. 

ان وجهة المناشير عر بية أسلامية» فهي تكشف عن ترابط بين العروبة والاسلام» 
وترى في الاسلام قوة للامة العريية وبثكدا للقومية العربية كما انها ترى في النهضة العربية 
عزا للاسلام وسبيلا للعودة الى الشريعة. 

بعد هذا يجدر النظر الى جريدة القبلة » لسان الثورة » التي بدأت في الصدور يوم 
الاثنين ١١‏ شوال 184 / ١١‏ أب / اغسطس ١1915‏ لنرى الفكر المتمثل فيها”©. 

يلاحظ في الاعداد الاولى للقبلة نقد لاستبداد الاتحاديين ولسياساتهم المفرقة 
والضارة, وتنديد بخطة التئريك والصهر / الاتحادية واستئكار للاتجاه الطوراني ولتهجم 
الاتراك على العرب وعلى دورهم التاريخي , ولاستهانتهم بالدين**»» وني ذلك صدى 
للكتابات العربية . 


(86) القبلة, العدد ١‏ (غ صفر ه"171١).‏ 

(45) صدر النشور في جمادى الاولى ١710‏ انظر : العمري» تاريخ مقدرات العراق السياسية. ج »١‏ 
ص 756 17”"ء والقبلة, العدد 4ه ١١(‏ جمادى الاولى ه“71١),.‏ 

(41) يظهر اسم محب الدين الخطيب مديراً مسؤولاً للقبلة من العدد الثاني (الخميس 18 شوال 17/4), وهي 
جريدة تصدر مرتين في الاسبوع. الاثنين والخميس. 

(88) انظر مثلاً: القبلة, العدد ١6( ١‏ شوال 4١)؛‏ العدد ١‏ (18 شوال 77"5١)؛‏ العدد ؛ (75 شوال 
7*5 ؛ العدد 4 ١4(‏ ذي القعدة »)١8*4‏ والعدد ١١( ١١‏ ذي القعدة ,)١7974‏ 


لحف 


وتجعل القبلة رسالتها خدمة الاسلام والعرب”. فهي كما جاء في افتتاحية مطلع 
عامها الثالث «تسعى وراء مخدمة الاسلام في اقطار المعمورة» وتجلٌ في سبيل ترقيتهم وتقدمهم. وتجاهد 
اأغلاء شأن الامة العربية»'©. ولكن يبدو من متابعة القبلة ان خدمة الاسلام تأت عن طريق 

نهضة العرب وعزتهم . فالعنصر العربي «لا يزال 0 العناصر الاسلامية للقيام بأمر الاسلام 
واعادة مجده الى الانام »ويجب أن يعلم المسلمون كافة أن ن أية دولة تنشأ في أي مكان وزمان لا 
تدوم ولا يحسن وضعها ان 0 يكن العرب بناتها ومدبري أمورهاوالروح التي تتخللها ولن 
يعئز مها الاسلام ولا يثبت هديه بين الانام الا العرب. ويجاء 5 كتاب مفتوح نشر 
فح جيم فى لقي أن العاملين في 3 العربية لا ينخدمون شسخصاً أو أسرة: ولكننا 
عرب نخدم العرب ومسلمون نسعى للمسلمين . . . وغاية أملنا أن يعود عز العرب على العرب وترجع 
سلامة الدين للمسلمين»5©, 


ونشير افتتاحية اخرى الى يقفظة العرب في بلاد الهلال الخصيب» وتجعل مظالم 
الاتحاديين ونظائعهم » وجرائدهم وكتبهم واناشيدهم 57 ونيشياً في ذلك وتناشد 
العرب بأن وقت الغبضة حان وان وقت الاتحاد ازف «فانصروا ديتكم وجنسكم والتفوا حول الراية 
العربية المنصوبة ني بطاح الحجاز حتى اذا وضعت الحرب اوزارها كنتم ركن الدنيا وعضد الدين كا كان 
اسلافكم في العالمين»5© . 

يتبين ان الثورة عربية في طبيعتها وفي عناصرها من جهة. وهي لخدمة الاسلام من 
جهة اخرى, بعد ان اتخذ الاتحاديون الطورائية وخالفوا الاسلام . فهي ثورة لنبضة العرب 
ولاعادة دورهم القيادي في الاسلام . وقد عبر عن هذه الفكرة كتاب الشريف حسين 
(الملك ا هاشمي) الى الشيخ علي الغاياق : «اننا لم نقصد بهضتنا هذه غير خدمة الاسلام بالعرب لا 


(89) انظر مثلل: القبلة. ١٠١١‏ جمادى الاولى 1785). 

)4١(‏ القيلة, العدد ٠٠١‏ (/ا١‏ شوال )١7*"5‏ بمناسبة مرور سئتين على صدورها. 

(41) انظر: والافتتاحية : مكانة العرب في العالم الاسلامي) القبلة. العدد ؛ (70 شوال 11"4)» وجاء 
فيها: «وليعلم المسلمون حيثما كانوا واينها وجدوا ان كل دولة تنشأ في اي بقعة من بقاع الارض وفي اي زمن من 
الازمان اذا لم يكن العرب بئاة اساسها واركان بنائها وعمد صروحها ومدبري امورها ومديري حركتها واليد العاملة 
فيها والقوة التي ترتكز عليها والروح التي تسري في مفاصلها والامل الذي تتفرع عنه اغصانها وتنموعليه افنانها؛ فهي 
دولة لا تدوم ولا يحسن حاها ولا تسعد رعاياها ولا يعتزلها الاسلام ولايثبت هديه وارشاده بواسطتها بين الإنام ولا 
تقوم بما ندب اليه العرب ربٌ العالمين من جعلهم هداة مرشاءين وأئمة وارثين وزعماء معلمين وقادة ناصحين وسادة 
عادلين». انظر: للمقارنة: عبدالله بن الحسين, مذكرات الملك عبدالله 148485 .194861١‏ ص ١4‏ و44 حيث 
يصف الثورة بقوله :«كانت ثورة حق للدفاع عن الاسلام ,ثم لتبويء العرب المقام الذي نخحصهم الله به حيث قال في 
كتابه العزيز « كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنبون عن المنكر» ). 

(؟4) القبلة. العدد " ("اذي القعدة؛11), 

(49) القبلة, العدد 05 ١9(‏ ربيم الارل 71*0؟١),‏ 


غ 


مض بلادنا العربية بدون تفريق بالمذاهب» وهذه هي الغاية القصوى دون سواها». 


ولذا كان طبيعياً ان يزداد التأكيد على العروبة وعلى الاتجاه القومي في القبلة . فهي 
تنشر رسالة (نيل الارب في فضل العرب) مسلسلة في اعدادهاء «جمع فيها (مؤلفها) ما ورد في 
كتب السنة وكلام الائمة في فضل العرب ودحض مزاعم اعدائهم)9". 

والعرب في القبلة امة عريقة لها تاريخ حافل وحضارة» وتتميز بقابلية خاصة على 
بث روح العلوم والآداب والتهذيب في الشعوب الاخرى”". ويرجع احد الكتاب الى 
تاريخ العرب ليبين دورهم السياسي والحضاري في التاريخ. فيستعرض الدول 
والحضارات التي كونوها قبل الاسلام _بدءا بالدولة البابلية التي اسسها حمورابي «وهو عربي 
ودولته الدولة العربية الاول»» الى دول العرب وحضارتهم في اليمن الى غيرها حتى ظهور 
الاسلام ويبين انهم كونوا الدولة والحضارة بالاسلام» ونشروا العلم وأفادت اورويا 
منهم» وينتهي الى «ان العرب» كبا سادوا قسأ عظياأ من الارض بقوتهمء سادوا العام بمدنيتهم وآدابهم 
وعلومهم)0" , 

والامة العربية مطبوعة على الحرية مجحبولة على الشمم» وتلك اخلاقها في صميم 
الجاهلية . وقد حافظوا على انسابهم» ولم يفقدوا جرثومة استقلالهم؛ اذ فشل الغزاة في 
اختراق جزيرتهم » وم يخضعوا في ادوار التاريخ كلها لحاكم غير عربي» (وان كانوا خضعوا 
لدولة آل عثمان فإنه خضوع الحليف لحليفه)”©. فالعرب كانوا احرص الشعوب على 
الاستقلال واسرعهم للاجابة لدواعي الوحدة والاتفاق». «فهل يعجزهم اليوم ان يكونوا امة 
واحدة موفقة بين اغراضهاء مستقلة في ديارهاء عزيزة الجانب في مواطتها»9" , 


واذا كانت القومية الآن اساس تكوين الامم والممالك. فقد كان العرب اسبق الامم 


(44) كتب هذه الرسالة جميل العظمء وفيها اقتباسات من الحافظ العراقي في (فضل العرب) ومن ابن المقفع ‏ 
وابن قتيبة في رسالته (العرب). وما ورد فيها: «بقاء العرب نور الاسلام», «ذل العرب ذل الاسلام)» امن غش 
العرب حرم الشفاعة), و«هلاك العرب من اشراط الساعة». انظر: القبلة» العدد ١١‏ (١؟‏ ذي القعدة ؛7١)؛‏ 
العدد ١١‏ (8؟ ذي القعدة 4*١)؛‏ العدد ١٠‏ (78 ذي القعدة 7"4١)؛‏ العدد ١4‏ (غرة ذي الحجة 7"4١)؛‏ 
والعدد 1١‏ (ذي الحجة 1"4). 

(40) القبلة, العدد ؟ ١4(‏ شوال 7*5 ))١١‏ والعدد ١١( ١١‏ ذي القعدة ,)١774‏ 

(47) «ايها العرب الكرام هلموا الى تاريخكم فارجعوا اليه»» افتتاحية بقلم مؤرخ اسلامي كبير القبلة » 
العدد ١١‏ (4؟ ذي الحجة 18"4). 

(91) القبلة العدد 19 7١(‏ ذي اللحجة 17"5١)؛‏ والعدد ١5( ١‏ شوال 1115). 

(18) القبلة, العدد 7١‏ (9١؟‏ ذي الجحة .)١1774‏ 


وف 


الى القومية ى) ينطق بذلك تاريخهم*". وهذا واضح منذ العصر الجاهلي. ومتى تسرب 
لدولهم الوهن انكمشوا الى جزيرتهم «حريصين على جنسيتهم (اي قوميتهم) حرصهم على اصوهم 
وانسابهم ولغتهم؛. ومع تدهور وضعهم قبيل الاسلام وتفرقهم الى قبائل مختلفة مشتتة, الا 
ان هذه كانت «لا تفارقها الروح العربية والنعرة الجنسية ابدأ». وكان لهذه الروح حكم على نفوس 
العرب وعواطفهم فوق حكم العصبيات» وهذا يتمثل في اجتماع القبائل في موسم معين 
في سوق عكاظ التي « لاتفتا تذكرهم في كل سنة بالوحدة الجنسية (اي القومية) ووجوب الاستمساك 
بعروتها التي لا تنفصم». وهذه العادة في تناسي الاحقاد وترك الخصام عند القيام بالواجب 
المقدس » دوهوواجب الاحتفاظ باللغة التي تقوم بها الذات القومية» ثم شد اواصر الآخاء العربي في وقت 
معلوم كل سئة, هو الذي مككن روح الوحدة وجعل من السهل ضم اجزائها المتفرقة عند الحاجة)'"2. 


هكذا يذهب الكاتب الى ان الروح القومية اصيلة في العرب منذ العصر الجاهلٍ والى 
ان اللغة اساس الذات القومية؛ وانها مع النسب ولحد ما الموطن (الجزيرة العربية)» 
عناصر رئيسية في تكوين الامة. وهناك آراء اخرى عن روابط الامة» فقائد الفرقة العربية 
في رابغ .في خطاب له يعتبر الوطن والجنس واللغة والدين والتاريخ مقومات للامة 
او روابط لها”". ويدعو احمد شاكر الكرمي الى تحقيق الجامعة العربية» اي جمع كلمة امة 
عظيمة ذات تاريخ بجيد. ويبرر ذلك قائلا «ان الامة العربية ترجع الى اصل واحد, وتتكلم بلغة 
واحدة. وهذا من اهم دواعي اجتماع الامم». ولا يرى في اختلاف الاديان والعقائد عقبة قي 
سبيل الجامعة, لأن الدعوة جنسية عنصرية (اي قومية)2"9, 

ويتنظرء مع تأكيد الاتجاه القومي في القبلة» ان توضح طبيعة القومية في نطاق 
الاتجاه العربي الاسلامي. جاء في افتتاحية لحا ان الامم ترى في هذا العصر ان الجامعة 
الجنسية من اقوى اسباب اجتماع الامم ومن امتن روابط اتحاد الشعوب فأخذت تعمل على 
احياء الرابطة الجنسية وايقاظ الشعور القومي بين افرادها. 

ولكن الجامعة الجنسية نوعان ‏ نوع لا ينافي روح الدين ولا يخالف اوامره «وهوما كان 
الغرض منه ايجاد التآلف والاتحاد والتأخي . واحياء روح التضامن والتعاضد بين افراد الامة» على شريطة 
ان لا يتجاوز ذلك الى ظلم السوى والحاق الضرر بالغين»» وهذا هو النوع الذي تدعو اليه وتسعى 


.)١29"4 شوال‎ ١١( ١ القبلة, العدد‎ )9( 

)1١١(‏ القبلة, العدد /ا٠‏ (70 صغفر .)١71“0‏ وهو عند ذكره الدين يشير الى تسامح الاسلام وحفظ حقوق 
اهل الولايات الاخرى. ويبين ان الاسلام لم يفرق بين المسلم وغيره الا في امور معلومة لا تأثير لها على جامعتهم 
العربية في شيء. 

,)1775 جمادي الاولى‎ ٠١١ القبلة.‎ )٠١١( 

,)17 شعبان‎ ١0( 184 احمد شاكر الكرمي » «قل لا يستوي الخبيث والطيب»» القبلة؛ العدد‎ )٠1١7( 


فف 


لتحقيقه» وهذا «هو النوع المحمود الذي قامت على اساسه الدول العربية في صدر الاسلام». 


اما النوع الثاني «وهوما كان الغرض منه احياء العصبيات الباطلة وايجاد ريح الانانية الممقوتة 
في الامة وائماء حب الاعتداء على الغير في نفوس افرادها» فقد جاء الدين الحنيف بالنبي عنه 
وتقبيحه. وهذا ما يدعو اليه الطورانيون تقليداً للالمان في مغالاتهم في الدعوة الى الجامعة 
الجنسية» والتى من اغراضها سيادة العالم والسيطرة على الكون واستعباد كل امة تحول دون 
الوصول الى اغراضهم . 

وهكذا تؤيد القبلة القومية العربية التي تدعو الى جمع شمل الامة والغبوض بها ولا 
تريد اذى للغير» وهي جامعة تتمشى والاسلام؛ بل هي اصيلة في العرب. على اساسها 
تكونت دوهم في صدر الاسلام. واليها ارتاحت الشعوب من مختلف الاجناس والاديان .ام 
القومية المتطرفة العدوانية مثل الطورانية والتى تسعى الى استعباد الغير فهي مرفوضة دينيا 
والسانيا. وهذا التحليل ما يعضده في القبلة» بين مقاللات وتصريحات» فالملك الهاشمى 
(الشريف حسين) يصرح في ٠"‏ محرم بضم للد كن الس مح عق انه زعا اللفال 
واعطاء القومية العربية حقها من الخدمة بانقاذ بنيها وحفظ اوطانباء وان اذعان العرب لقوميتهم من اخص 
ماثئرهم واقدم سجاياهم. فهم من عشاق الاستقلال القومي من قبل ومن بعدع2"9. 

وتشير افتتاحية اخرى قي القبلة الى «وجود الروح العربية حية في صدور اهلها وان تمادى بها 
الزمن وترادفت عليها المحن؛ » وتنوه بتوافد الشباب العرب من كل صوب للتطوع وحمل 
السلاح للدفاع عن حرمة الوطن وشرف الامة9"". 

وتكثر الاشارات الى اتحاد العرب في التاريخ؛ والى ان الضعف اصاب المسلمين 
بتفرق كلمة العرب وتسلط الاعاجم في الدولة؛ والى ان الامة العربية لا يمكن أن تعيش 
خاضعة لحكم اجنبي من غير ابناء جدسسهاد"2. وهكذا فإن الحركة العربية قامت بالعرب 
ولأجل فائدة العرب وللصلحة بلاد العرب”"©» وبالتالي فإن الدعوة للجامعة العربية تبدف 
الى جمع كلمة امة عظيمة ذات تاريخ مجيد”"". وتصرح القبلة في افتناحية لها «ولقد علم كل 


(؟١٠)‏ القبلة (؛ محرم /11377). وقد سبق للشريف حسين ان قال اثر خطبة لرشيد رضا أمامه في المحجاج : 
لوطنه تخلصاً لقرمه» القبلة» العدد 


وان هذه الغبضة عربية تشمل كل عربي كائناً من كان على شريطة ان يكون صادقا 
/ا ١١(‏ ذي الحجة 114). 
)٠١:(‏ القبلة, العدد 5؟ (لا١ا‏ محرم 11376). 
)٠١5(‏ القبلة, العدد/1١ ١5(‏ ذي الحجة ١17"4‏ 
العدد ١8‏ (4؟ محرم .)1١1174‏ 
)١١١(‏ القبلة العدد ٠"‏ (8؟ ذي القعدة 1114). 
)٠١(‏ القبلة» ٠١(‏ جمادى الاولى 11175). 


04 العدد لاا (60؟ صغرة"2)171 وكلمة الامي عبد الله في: 


ارففا 


من يقرأ جريدتنا القبلة. من اول ظهورهاء عظيم حرصنا على جمع كلمة اهل البلاد العربية وشدة سعيئا 
وراء ل شعثهم»7"".وهي تستشهد بقول الشريف حسين«نحن عرب قبل ان نكون مسلمين»!9؟"©) 
لتبين ان العبضة لكل العرب دون تمبيز. وتورد ايضاحات الشريف حسين الموجهة لأبناء 
سورية «واني اذااذكرت ابناء سوريا فلا افرق بين احد منهم بمذهب اوغيره» بل كلهم في نظري سواء لأن 
وحدة القومية هي جامعة التفاهم وتبادل المصالح . وطالما قلت ان العرب عرب قبل ان يكونوا مسلمين او 
مسيحيين او موسويين. . . . فإذا كان احد قد اساء فهم هذه الحقيقة او تفهمها فيكون قد اساء. . . الى 
العرب الذين اثبت تاريخهم ان اختلاف الدين لا يمكن ان يكون سبباًالحضم حق او لحط من كرامة او لغير 
ذلك من مطالب الحياة الاجتماعية الحنيئة»» ونخلص الى أن البلاد لأهلها يتمتعون بكل حقوقها 
فلا يفرق بينهم في الحقوق والواجبات ''". وتشير الكتابات في القبلة الى هذه المساواة 
وتؤكدها"'" , 


ويجدر هنا ان يذكر ان الشريف حسين بويع (في ” محرم 17*4) ملكا للعرب» 
ويعمل بكتاب الله وسئّة رسوله »؛ ومرجعا دينيا لهم ريثا يقر قرار العالم الاسلامي بشأن 
الخلافة”2. وهذا يذكر بفكر الكواكبى بان تكون الخلافة عربية» تقتصر سلطتها على 
الحجاز» ولكنها المرجع للمسلمين في الشؤون الاسلامية في حين تبقى السلطة قُِ البلاد 
الاسلامية بأيدي امراء المسلمين. 


« ولا بد من ان يلاحظ هنا ان القبلة لم تكن تعبر عن فكرة جمعية او حزب» وان يكن 
رئيس تحريرها نمب الدين الخطيب من العربية الفتاة» اذ ظهرت فيها كتابات لافراد لا 
ينتسبون لأي تنظيم» وهم يعبرون عن ارائهم في تيار الفكر العربي عامة» ومع ذلك فإن 
القبلة تعطى فكرة عامة عن هذا الفكر في نطاق الحركة العربية اثناء الثورة. 


ودراسة الظروف المؤدية للثورة العربية تشعر بالتقاء بين وجهة الشريف حسين ابتداء 
وبين اهداف الجمعيات العربية السرية وبخاصة العربية الفتاة. 


كانت شكوى الشريف حسين ابتداع من محاولة الاتحادين تقليص امتيازات الشرافة 
وحقوقها ومحاولتهم فرض النظام الاداري المركزي» اضافة الى اتهام الاتحاديين باهمال 


(م١1)‏ القبلة, العدد لال1١ 7١(‏ رجب ,)١7375‏ 

.)171 القبلة (” ربيع الاول‎ )٠١9( 

.)١7"97 القبلة. (؛ محرم‎ )1١١١( 

)١١1(‏ انظر مثلاً: القبلةء (؟ ربيع الاول 173): و(١1‏ جمادى الاولى 17"5). ومثل هذا التأكيد وارد 
لإبعاد اي انطباع بأن الخركة لفائدة المسلمين وحدهم. 

,)1١10 ممحرم‎ 3١ ١ القبلة» العدد‎ )١١؟(‎ 
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الدين2"7. وبعد الاتصال بالجمعيات العربية السرية صارت الوجهة العربية عامة. 
ولغرض استقلال البلاد العربية كما جاء في رسالة الشريف -حسين الى السبر هنري 
مكماهون (في ١‏ رمضان 10# الموافق ل ١4‏ تموز / يوليو 29)19164, 


فالاتجاه العام في فترة الثورة العربية عربي اسلامي » يري الترابط العضوي بين 
العروبة والاسلام, والتوافق بين القومية العربية والاسلام. فبالاسلام كان دور العرب 
الكبير في التاريخ» وبالعرب كان عز الاسلام وقيام خير دوله وحضارته. وفي عصر 
القوميات يجد العرب قْ القومية العربية سبيل ممضتهم ووحلتهم» خاصة وان اعتزاز 
العرب بلغتهم والحفاظ على اصوهم عريقٌ فيهم . وببذه المبضة حفاظ على الاسلام ورفع 
لشأنه: وبنهضة العرب القومية وبوحلتهم يمكن لهم استعادة دورهم المركزي الرائد في 
العالم الاسلامي . هذا والقومية العربية ايجابية تحررية انسانية» تنكر الاعتداء على الغير او 
استغلالهم» فهي لذلك تتمشى والاسلام . 


وبعد ففي اسباب الثورة العربية على الاتحاديين ما يتمشى والفكر الفقهي المتأخرء 
الذي يقول بشرعية السلطنة على اساس التفويض» ما دامت تطبق الشريعة وتحمى ديار 
الاسلام؛ وفي ذلك تبرير للتسليم بادعاء العثمانيين للخلافة» وهي عربية اصل. ولكن 
تخالفة الاتحاديين للشريعة» وتمزيق المسلمين والتفريط بدار الاسلام ‏ اضافة الى التذكر 
للعربية؛ لغة القرآن ‏ كل ذلك اوجب الخروج على الاتحاديين لحماية الشريعة وللغبوض 
بالعرب وحماية بلادهم . 

وكان الهدف العمل المباشر للحركة العربية هو جمع كلمة العرب وتوحيدهم 
واستقلال البلاد العربية في المشرق؛ في حدود رسمتها العربية الفتاة“0©. وهي في هذا تعبر 
عن التحول الذي مرت به الحركة بعد نشوب الحرب العالمية الاولى. 


ومع ان الشريف حسين بويع ملكا على العرب» فقد فتح الباب لاعادة الخلافة 
للعرب» وذلك بقرار من المسلمين عامة وهذا يشعر بأن فكرة الخلافة العربية كانت قائمة 
في الفكر ولكن المناداة مها اعتمدثت على تطور العلافة بين الترك والعرب . 


١ انظر حديث عبد الله بن الحسين مع كتشنر في ه شباط / فبراير 114 » في : سليمان موسى‎ )1١( 
» ١؟ المراسلات التاريخية » 1918-1414 : الثورة العربية الكبرى ( عمان : نشر المؤلف , #/191 ), ص‎ 
- 590 تشرين الأول / اكتوبر 1914 في : المصدر نفسهء ص‎ 7٠١ ورسالة عبد الله بن الحسين الى ستورز بتاريخ‎ 
. ورسالة ستورز الى الشريف عبد الله في ؟١ ذي الحجة»18*7 ء في : المصدر نفسه . ص ا -8؟‎ » 5 

)١١4(‏ موسى, المصدر نئفسه ص ١‏ ؟3"؟. 

.1١١7؟ انظر: عبدالله بن الحسينء الآثار الكاملة للملك عبدالله بن الحسين. ص‎ )١١١( 


و" 


وكان منتظراً في ظروف الثورة العربيةان تركز المناشير والكتاباتعلى نقطتين أولاهها 
تبرير خروج العرب على الدولة العثمانية (وهي اسلامية). من منطلقات اسلامية اول 
وعربية ثانيأًء وثانيتها ايضاح ان القومية العربية تتمشى والاسلام بل ان القومية العربية في 
اتجاهها للنبوض بالعرب انما تخدم الاسلام . 

ولئن ساهم قيام الحرب العامة الاولى في اتجاه الحركة العربية الى المناداة باستقلال 
البلاد العربية (العثمانية) في المشرق في اطار دولة واحدة, فإنها انتهث بتجزئة البلاد العربية 
بين الدول الغربية وتوسع الموجة الغربية في الفكر والاقتصاد والمؤسسات» وتحقيق اطماع 
الصهيونية في فلسطين. واثارة اتجاهات متباينة في البلاد العربية. 

ولئن كان هناك اتجاه لاعادة الخلافة للعرب» وطموح لأن يستعيدوا دورهم التاريخي 
المركزي في عالم الاسلام » فإن هيمئة الغرب ضربت ذلك. ثم جاء الغاء الخلافة (14175) 
من قبل الاتراك وما رافق ذلك من كتابات ونقاش حول طبيعة الخلافة لينبي الدور التاريخي 
هله المؤسسة وللاحتمالات الفكرية والسياسية التى ترتبط بها. لقد كانت الحرب العامة 
الاولى نباية مرحلة في نشأة القومية العربية. ‏ 7" 


شف 


اتجهت الدراسة الى التعرف على اصول الوعي العربي وتطوره في التاريخ لتتبين 
ظروف نشأته وسيره وصلته بالاتجاه القومي في العصر الحديث. 

لقد شهد العرب في تاريخهم فترات من التجزئة والضعف والغزو الخارجي؛ 
وشهدوا فترات من الوحدة والقوة والازدهار, ومن المهم معرفة عناصر الوحدة والتماسك 
والحيوية عبر هذا التاريخ» وطبيعة الروابط والمقومات التي تشدهم وتطورها او تحوطها في 
الطروف والاوضاع المتبدلة» للتعرف على تكوين الامة العربية في التاريخ وصور تعبيرها 
عن ذاتها في فترات التاريخ وفي الحاضر. 

كالت الجزيرة مهد العرب؛ وعرفت في التاريخ بجزيرة العرب» وكانت هذه 
الجزيرة موطن شعوب اخرى سبقتهم في الخروج الى الشمال والغرب. وكون بعضها 
حضارات قي القدم . وكانت هذه الشعوب تتكلم بلغات هي والعربية من اصول واحدة » 
ونطورت لغاتها بعد خروجهاء وبقيت العربية في مهدها اقرب الى الاصل . وقد تعربت 
عامة هذه الشعوب فيها بعد كا دخل جل تراثها في الحضارة العربية الاسلامية» كل هذا 
يجعل هذه الشعوب عروبية ثم عربية. 

ودارت حياة العرب ودورهم في القدم حول محورين : الاول مناخ الجزيرة وطبيعتها 
الجغرافية ‏ بين صحارى وبواد وسهول ‏ واحاطتها بالبحار من ثلاث جهات؛ وهذا 
حفظ قلب الجزيرة من الغزو الخارجي وابقى للعربية نقاءها وجعل العرب سريعي التكاثر 
في البيئات البدوية, مما مكنا ان ترفد المجتمعات الحضرية وان تفيض على الاطراف: 
فكانت البداوة مصدر حيوية وفتوة متجددة للمجتمعات العربية. 


يفف 


والثاني موقم الجزيرة الجغرافي الوسط في العام القديم ) ومرور طرق التجارة الدولية 
مبا. وهذاء مع وضع الحزيرة الاستراتيجي » مكن العرب» وخاصة عرب جئنوب الخزيرة 
والخليج» ان يكونوا وسطاء في التجارة الدولية وان يسيطروا على طرق التجارة هذه فترات 
طويلة. وكانت التجارة الدولية عاملاً اساسياً في رخاء العرب منذ الالف الاول قبل 
الميلاد» واستمرت كذلك وبصورة اقوى بعد ظهور الاسلام ودخول الطرق الرئيسية 
الدولية في نطاق سيطرتهم » حتى القرن الخامس عشر. كما ساعدت طرق التجارة الداخلية 
وها اتضل مما من اسواق خل التراصا بين الجتسمات العرة قازر اهاي 
توثيق الروابط الاجتماعية والادبية وفي قيام لغة ادبية مشتركة. 

وكانت للعرب كيانات ودول منذ الالف الاول قبل الميلاد. ورغم ما تعرضوا له من 
ضغظ الدول الكبرى في المنطقة ومحاولاتها للسيطرة على اطراف الجزيرة او على طرق 
التتجارة الا ان دولهم في المجنوب اتصلت حتى القرن الخامس للميلاد» كما ان كيانات اخرى 
لهم استمرت لقرن بعد ذلك. وبقيت ذكرى هذه الدول» وذكرى حريتهم في قلب 
الجزيرة؛ مصدر اعتزاز لهم. وقوت الروح الاستقلالية فيهم . 


وفي هذه الفترة نشطت البداوة. وهى ظاهرة تمثل التجرثئة والمنازعات الداخحلية على 
الماء والمرعى نخاصة ولكنها تنطوي على شيع من الفروسية وعل قيم ومثل مشتركة 
كالمروءة . وجل روحها في العصبية القبلية التى تستند الى النسب» الا ان هذه م تحجب 
الشعور بين العرب بالانتماء الى اصول واحدة والى انساب مشتركة . 


ول تخل الفترة من ظواهر مشتركة. ففيها كانت المحاولات الاولى للتوفيق بين 
العناصر البدوية والمستقرة في اطار من التكافؤ والتعاون كا يبدو من الايلاف والاشهر 
الحرم » وكان لقريش دور اساسي في ذلك ى| كان لها نشاط واسع في التقارب الديني بتوجيه 
الناس الى تقديس البيت والى الحج. ويمكن الاشارة الى سلسلة الاسواق التي تعقد في 
اوقات متباينة ونتوزع في ارجاء الجزيرة والى اثرها الكبير اديياً والدماضا, 

وشهدت هله الفترة اتخاذ العربية لخة رسمية, في الخيرة خاصة. وظهور الخط 
العري» وانتشار اللخة الغربية الادبية الى جتوب الجزيزة أضافة الى شتمالهاء وازدهار الشعر 
العربي ‏ وكل هذه قد تكون روابط للا اهميتها. 

وى هله الفعوة طلخت لقو الخارئيية د بتانتائة ووب وني وسيتديةاد عل :اران 
الجزيرة وبدت المواجهة بينها وبين القبائل العربية مباشرة» وظهرت بوادر تمرد على الوثنية - 
بظهور الاحناف في اكثر من جهة من الجزيرة . وني هذا الجو المضطرب ظهر الاسلام بين 
العرب. دعوة شاملة وحركة كبرى ورسالة السانية. 


لكف 


نزل القرآن بلسان عرب مبين؛ وحمل العرب ابتداء راية الاسلام» واقترنت اتحاده 
الاولى بهم» ووضعت اصول شريعته وثقافتهم بلغتهم . وكان جل علمائه ومفكريه في فترة 
التكوين منهم . وكانت الحركات الاسلامية» في| بعد ترجع الى الفترة العربية الاسلامية 
الاولى» تستلهم منها المبادىء والمثل والشرعية . كل هذا اعطى العرب 01 مركزياً في 
مسيرة ة الاسلام عبر العصور. 


وبالاسلام توحد العرب في التاريخ » وبه كونوا اول دولة تضمهم جميعاء هي دولة 
الخلافة وهي الدولة الوحيدة الى تمثلت فيها وحدة الاسلام نسانتا لفترة تتجاوز القرنين» 
ثم ضعفت بخاصة اثر نحكم عناصر غير عر بية» تركية وفارسية, لتبقى الخلافة رمزاً هله 
الوحدة رغم الانقسامات السياسية الى ان ظهرت اكثر من خحلافة في دار الاسلام منذ القرن 
الراء بع الحجري » وانتهت ورحدة الاسلام سياسياً بل وتزعزعت فكرة الخلافة وتراجعت امام 
ظهور السلطئات وتعدد الكيانات. 


وادخل الاسلام فكرة الامة تربطها العقيدة» ووضع الرسول (ص) ) اسسها 
وتنظيمهاء والامة تضم ويا وقبائل. وبقي مفهوم الامة واصسا واستمرت الامة خور 
الفكر والتعامل في دار الاسلام . ولكن وحدة الامة الاسلامية سياسياً لم تتحقق الا في فترة 
قوة العرب. وقد نشأت دول اسلامية كبرى بعدئذٍ ولكن الوحدة السياسية الشاملة انتهت 
وم تعد» وبقيت الخلافة حوالى ثلاثة قرون رمز الوحدة الاسلامية؛ ولكهها لم تصمد 
وتعددت الخلافات» ثم ضعفت لتبرز السلطنات» وبقيت الامة الاطار الشامل . 


ولم تكن فترة صدر الاسلام فترة بداوة» بل كانت فترة استقرار وتطور حضري 
وتكوين ثقافي . وضعت اثناءها اصول الدراسات العربية والاسلامية» ورسخت قاعدة 
التعريب الاداري والثقائي . وجاءت الفترة العباسية لتستقر فيها اصول الثقافة العربية 
الاسلامية وليتضح اطارها بنمو الدراسات العربية الاسلامية وباضافة علوم الارائل عن 
طريق الترجمة خلال القرنين التاليين. وقد شارك في تكوينها العرب والمستعربون» فهي 
ثقافة عربية اللغة وهي تراث العربية . 

وكانت السلطة في صدر الاسلام بين العرب » وهي ظاهرة مفهومة تاريخياً» لان 
العربٍ رفعوا راية الاسلام بالفتوح وكونوا دولة مترامية ليل ذلك انتشار الاسلام تدريجياً 
سلما . ومع ذلك كان للمفاهيم القبلية دورها في الحياة العامة زمن الاموبين» ومن ذلك 
الشعور بالاستعلاء على الشعوب الاخرى: وتأكيد فكرة النسب رابطة مما اربك مفهوم 
العروبة في اللحياة العامة . 


كانت القبائل ترى النسب اساس العروبة وتعطي الاولوية في علاقاتها العامة 


فا 


لصالتها. هذا في حين جاءت النسبة للعرب في القران الكريم الى اللغة. وفي حين جعل 
الاسلام مفهوم الامة اساس الحياة العامة 0 الاحتكاك منتظراً بين الاتجاهين الى ان 


انتصر مفهوم العروبة على اساس لغوي ثقا 


وفي هله الفترة نشأ الفقه وتكونت ل والمثل 
والنظرة للحياة بصرف النظر عن خلفياهم الحضارية. لقد احتوى الاسلام الشعوب 
والقبائل بفكرة الامة تربطها العقيدة» فجاء تكوين الشريعة يشد هذه الامة ويكسبها وحدة 
في التاريخ وفي التراث عبر الكيانات والتجزئة السياسية. وبدا التعريب فزن بانتشار 
الاسلام جل هدم الفترة . ولكن ظهور الفارسية الجديدة,» في اواخرها. لتصبح لغة ادب 
وثقافة» كان ايذاناً بتطور افضى الى الحد من انتشار العربية؛ لا الاسلام, والى تنوع لغوي 
وثقافي . هذا الى ان انتشار الاسلام بدا قبل الآن متبايناً مع انتشار العربية . وكل هذاء مع 
الفتاح الاسلامء مهد لظهور كيانات بشرية متميزة ة (امم) ف دار الاسلام . 


ولكن الاسلام والعروبة ظلا متلازمين بالنسبة للعرب» وبقيا اساس الموية 
العربية» وكان ذلك اثر تطور حضاري شامل» وائر صراع بين المبادىء الاسلامية وبين 
المفاهيم القبلية 3 الخياة العامة تما ادى الى تجاوز مفاهيم النسب والاصل والى ان تتخل 
العروبة ففهيزها يستئلل الى اللغة والثقافة . 

ويمكن الاشارة الى بعض اتجاهات هذا التطور. 

فقد تحولت المراكز القبلية في الامصار الى مجتمعات عربية حضرية والى مراكز للثقافة 
العربية الاسلامية. وأدت الاوضاع فيها الى تكوين مصالح واتجاهات تتجاوز القبلية 
وتفضي الى ضعضعتها وتراجع اثرها في حياة تلك المجتمعات وم ببق العرب معزولين في 
مراكزهم بل بدأ 5 وتعزز ذلكٍ بالتشار العربٍ بعد القرن الاول الهجري الى 
الارياف واستقرارهم فيها. ول يعد مكنا اتجاههم جميعاً الى الادارة واللجيش» بل اتجه 

بعضهم الى الزراعة والمهن خاصة التجارة؛ وتأكد ذلك بتقليص اعدادهم ف الديوان ثم 

6 منه (ايام المعتصم). وكل هذا أدى الى انتشار العرب وزيادة اتصالهم بغيرهم 
من جهة والى انتشار العربية. ومع الزمن زاد انتشار الاسلام من جهة وتعمق اثره في الحياة 
العامة من جهة اخرى . وهذا يعني بدوره توسعم انتشار العربية وزعزعة المفاهيم القبلية» بما 
فيها اعتبار النسب اساس العروبة» امام المفاهيم الاسلامية ومنها اعتبار اللغة اساس 
الانتساب للعروبة. 


وكان لتطورات اقتصادية واجتماعية اخرى اثرها. فامتلاك العرب للاراضى 
وانتشارهم ف الارياف أديا الى ارتباطهم بال مواطن واضعف القبلية , وهناك النشاط 


لكا 


التجاري الذي ازدادت مشاركة العرب فيه بعد القرن الثاني / الثامن والذي وسع نطاق 
انتشار العربية من جهة وأوجد مصالح وروابط جديدة زادت من ضعف تأثير النسب. 
وجاء توسع المدن بعد القرن الثاني / الثامن, ليجعل منها اسواقاً رئيسية للارياف وعامل ٠‏ 
مه| في تعريبها من جهة» ولتجتمع فيها جماعات كبيرة من العامة لا يربط بيمبا سوى المهن 
واللغة العربية وتراجع دور النسب في الحياة العامة ليقتصر على اعتبارات فردية أو 
اجتماعية . وصارت العربية هي الرابطة الاساسية » وأكّد هذا الاتجاه ظهور الفارسية 
( والتركية فيها بعد ) لغة للآدب والثقافة » وارتباطها ابتداء بوعي ايراني واضح . 

وكان للعرب ابتداء وعي عام بذاتهم. وشعور بعد الفتوح بدورهم في الاسلام» 
رافقه نوع من الاستعلاء لدى القبائل في الامصار. وهم يرون في انسابهم دليل هويتهم , 
ومن هنا عنايتهم المبكرة مها . وهذا الوعي يتبين في الغالب عند التعامل مع غيرهم, ولكنه 
وعي تحد منه المفاهيم والمصالح القبلية ويربكه التفاخر بالانساب, 

ونتيجة للتطور الحضري والفكري, ولتغلغل المفاهيم الاسلامية في المجتمعات 
العر بية وانحسار المفاهيم القبلية ولاتساع التعريب» ولقيام تيارات مناهضة للعرب. 
ولتراجع دور الانساب» فقد انحسرت القبلية في الحياة العامة وبرز مفهوم الامة العربية 
على أساس ثقاني. الامة الى ترى 5 اللغة العربية اساس الانتساب اليها دول نظر 
للاصول البشرية. 

هكذا ونتيجة تطور متشابك العناصص برزت فكرة الامة العربية وتأكدت اللغة 
العربية رابطة اساسية للعرب. واذا كانت العربية قاعدة الانتاء فإن الثقافة العربية 
الاسلامية وتراثها تمثل محتوى هذا الانتماء. 

واذا بان هذا التطور من ناحية تاريخية» فمن المنتظر ان يتمثل في فكر الادباء 
والمؤرخين وغيرهم, وهذا ما نراه في القرن الثالث / التاسع (الجاحظ» ابن قتيبة) حتى 
القرن الثامن / الرابع عشر (ابن خلدون). فهم يرون اللغة العربية اساس الانتساب 
للعرب. ومع انهم يرون للبيئة اثرا وللنسب دورا في بعض الاحيان» الا ان الرابطة الثابتة 
هي اللغة العربية. وهم يروث ان العرب امة بمفهوم بشري وانها واحدة. وأشار البعض الى 
الشيم والسجايا العربية» وهذه ذات صلة بالثقافة . 

وهذا يعني ان تكوين الامة العربية اعتمد ولدرجة كبيرة على التعريب» وان الهوية 
العربية ثقافية وليست عنصرية . وقد استمرت هذه النظرة في التراث العربي والوعي العربي 
حتى العصر الحديث. 

ويلاحظ ان خط التعريب ١‏ يتطابق وخط انتشار الاسلام رغم الاثر الكبيرللاسلام 
في التشار العربية وفي رسوخها. فقد اقترن التعريب بشيوع العربية وانتشار العرب الى 


لوكا 


الارياف. وكان اسرع حيث كأن انتشار العرب قبل الاسلام كما في بلاد الشام والعراق. 
ويسره وجود شعوب لغتها مشتركة مع العربية في اصول واحدة (مثل الآرامية والسريانية) . 
واكد التعريب قيام دول عربية لفترات طويلة (ى) في مصر). حيث بقيت العربية لغة 
الدولة . وسحين اقتصر تغلغل العربية لغة وثقافة. وانتشار العرب . على اقسام من الريف ولم 
تشمله كله بسبب الطبيعة الحغرافية والاوضاع البشرية, فأان التعريب كان واسعاً ولكنه ‏ 
يكن شاملا كما حصل في جهات من افريقيا العربية . وحين اقتصر ورجود العرب على المدن» 
في جماعات من المقاتلة او التجار واهل المهن. فان التعريب لم يتتحقق . ونخحاصة حيث توجد 
لغة وتراث بعيدان عن العربية كا في ايران . وكان قيام كيانات سياسية لغتها الرسمية غير 
العربية مؤكداً لانحسار العربية. ىا في ايران واهند. 

ونحسن أن يللاحظ أن انتشار الاسلام وسير التعريب جاءا بصورة سلمية 
وتدريجية. ول يحاول العرب فرض اللغة او العقيدة في تاريخهم. وهكذا تحدد اطار البلاد 
النؤية تارقن عير هد تروك 

ومر العرب بفترات طويلة من التراجع والتبعية . ومع ان الدول التي قامت 5 
بلادمم اسلامية والاسلام هو الاطار العم ل تاتوب ال . ار ء اليلق 1 
بلادهم . شرك تعرس ا ره الا ان 0 
والابداع اصامها الخمول» وبقيت لمحات الوعي العربي في منظمات وحركات شعبية تحلية 
(كما في -حركات الفتوة) او في مواجهات محدودة لغزو خارجي (كالتصدي للاسبان في القرن 
السادس عشر). 

وادخل العثمانيون جل البلاد العربية تحت سلطائهمء وصارت ف نطاق دولة 
اسلامية كبرى. وكان على العرب ان يتعرضوا لتحديات داخلية» من تخلف واستبداد» 
وخارجية من غزو غربي (بدءا بالبرتغالي البحري ثم البريطاني والفرنسي) لتبدو روح الثورة 


بدأ الوعي العربي في القرن الثامن عشر في دعوة الى العودة للاسلام الاول ورفضص 
الرواسب والبحمود والانحراف في المجتمع العربي الاسلامي, بدأ ذلك على الاطراف 
(أطراف البوادي) في الحركة الوهابية في المحزيرة العربية . وني الحركة احياء لدور العرب في 
فجر الاسلام » ورفضص للاسلام الرسمي الذي يمثله العثمانيون. وتذكير بالخلافة العربية. 
وقبل ذلك وبعده كانت الحركة عربية ذاتية» وكان لها صدى واسع في البلاد العربية. 
وطبيعي ان يظهر هذا الوعي الذاتي في الاسلام. كا كان منتظرا ان يجد مقاومة عنيفة 
ومتصلة من العثمانيين. 


فدكا 


وتمثل الوعي الثقاني الذاتي في العناية بدراسة الحديث ونقده. وني الدراسات 
اللغوية (الزبيدي تاج العروس ) وفي بعض الدراسات التاريخية ( المرادي» الجبرتي) . 

وجاءت الموجة الغربية وكان لها اثرها في الحد من هذا الاتجاه» وبدت حركة 
التحديث» سواء أكانت نتيجة للشعور بقوة الغرب ومحاولة تقليد عناصر قوته. أو كانت 
نتيجة الاعجاب بعلمه ومؤسساته في الفترة الاولى. ٠‏ ومع ذلك بد أ الوعي في هذا النطاق 
ثقافياً. تمثل في احياء التراث الفكري» وفي العناية بالعربية وتجديدهاء ورافق ذلك تغلغل 
بعض الآراء الغربية في الوطن والدولة والحرية» وكان الدور الرائد والمهم في ذلك مصرء 
ثم بدرجة اقل وفي فترة تالية للشام . 

ان دراسة بدايات الوعي العربي وتطوره في القرن التاسع عشر والعقدين الاولين من 
القرن العشرين تفضي الى رفض آراء شائعة تنسبه الى جزء من بلاد الشام؛ والى نفي آراء 
تنسب للمدارس التبشيرية دوراً جدياً في الموضوع . والى رفض اي منبج يناقش الوعي على 
اساس طائفي باسم العربية. 

لقد بدأت فكرة الوطنية في مصر مع رفاعة رافع الطهطاوي وغمت هله الفكرة 
وانتشر' ت في مصر وكان لها دور واضح في حياتها في القرن التاسع عشر لتصل اوجها العملي 
في ثورة عرابي»وأوجها الفكري في العقدين الأولين من القرن العشرين» وكان لهذه الفكرة 
اثرها في بلاد الشام بعد احداث 18٠‏ خاصة. وجاء عرض فكرة الوطن والوطنية يقرن 
اتتداء بين المفهوم الترائي والمفهوم السياسي الحديث كا جاء في“الفكر الفرنسي خاصة, ثم 
ينتهي بالتأكيد على المفهوم الحديث. 

واذا وجد الكثيرون في فكرة الوطن / الوطنية سبيلاً لتخطي الطائفية في مصر وفي 
لبنان خاصة» فإنها تأثرت بالظروف المحيطة . ففي مصر حيث تراث الوحدة الخغرافية 
والكيان الواحد. ارتبطت الفكرة الوطئية بمصرء وبمفهوم الكيان السياسي الواحدء 
ووجدت في العربية (لغة وثقافة) لدى البعض رابطة اخرى ى ثقافية . أما في بلاد الشام حيث 
تنوع البيئة الجغرافية والتعدد الاداري» اضافة الى الطائفية فإن فكرة الوطنية لم تقتصر 
على اتجاه واحد » فهي تنظر ‏ وفي وجهة ‏ الى لبنان مرة ( بتحديد أو أخخر ) وتكاد 
تأخل دلالة طائفية ووجهة دون الاقليمية . وهي تنظر- في وجهة أخرى ‏ الى سورية 
الطبيعية » فتشخطى التعدد الطائفي ١‏ وترى في العربية لغة وثقافة وفي الذكريات 
التاريخية رابطتها الاساسية » وقد تذهب الى النسب أو الأصل لتؤكد هذه الرابطة , 


يد دن ا امو 


1 


المنتظر ان يرفد هذا الاتجاه الحركة العربية القومية في ظروف البلاد العربية في أسياء وان 
يتأخر في مصر (وشمال افريقية) الى فترة تالية لاختلاف الظروف والتحديات الرئيسية. 

وهناك الاتجاه العربي الشامل في اليقظة القومية. وهو متميز لحد ما عن خط الوطنية 
وان اقترن مباء اذ ظهر في نطاق الخط العربي الاسلامى ابتداء بالكواكبي » وقد تثقف جل 
ممثل هذا الاتجاه ثقافة عربية اسلامية ثم تعرضوا للافكار الغربية. 

ويتمثل في هذا الاتجاه التأكيد على ان العرب امة لها خحصائصهاء وعلى ان العربية 
لغة وثقافة هى الرابطة الاساسية» كما كان للذكريات التاريخية دور يذكر في تثبيت الفكرة 
العرربية . 

وأشار الكتاب الى الصلة الوثيقة بين العروبة والاسلام. وذهب البعض الى أن 
الاسلام قام وازدهر بالعرب. وان السبيل لبضة الاسلام هي بعودة الدور القيادي 
للعرب. وذهب البعض الى ان فكرة القومية العربية تأتلف والاسلام لأنها لخدمة الامة 
ولبست لديبا وجهة عدوانية. وهكذا قبل الكيان العثاني باسم الاسلام وكقوة سحماية 
البلاد العربية من الغرب. 

وينتظر في عصر القوميات» ان يؤكد على اضية الاتجاه القومي في مبضات الشعوب» 
وان نجد من يشير الى الاصل او النسب رابطة قومية» ولكن هذه الآراء لم تعد تعزيز الفكرة 
العريية ىا قلت ف التراث: 

وقد نجد في الكتابات العربية القومية في هذه الفترة بعض الملامح المشتركة. مثل 
الحديث عن الامة العربية؛ والاشادة بأمجاد العرب وبدورهم الحضاري. والتأكيد على 
العربية رابطة مشتركة. ولكن الفكرة القومية لا تزال في مرحلة التكوين. وتأتي الاشارات 
الى الوطن (والوطنية)» ولكن فكرة الوطن العربي الكبير لم تجد التعبير الواضح . 

ومن ناحية اخحرى لا يمكن التحدث عن اثر ملحوظ او شيوع لأية نظرية قومية غربية 
في الكتابات العربية» رغم وجود اشارات متأخرة الى مفكر غربي او أخخرء ولم يعدٌ التأثير 
المفاهيم العامة او الاطار للفكرة القومية. ولكن الآراء الحديثة نشطت مفاهيم قائمة في 
التراث مثل مفهوم الامة الواحدة. واللغة العربية. والفضائل العربية الموروثة (السجايا) . 
وهذا يشعر بأن الآراء القومية وجدت استجابة في مفاهيم تراثية واكسبتها دلالات حديثة 
اكثر تركيزا. 

وبعد هذا يلاحظ ان التأكيد على فكرة الامة (وهي فكرة ترائية) لم يرافقه التأكيد على 
الدولة الواحدة لكل البلاد العربية» بل اقتصر على الدعوة الى وحدة البلاد العربية التابعة 
للدولة العثمانية في آسيا وهي بلاد كانت آنئٍ في اطار سيامي واحلم. ولنتذكر انه لم يكن 
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هناك ترابط فق التراث بين الامة العربية الواحدة والدولة الواحدة. 

ويئجه الفكر عامة الى مهاحمة الاستبداد. ولكنه يتباين بعد ذلك بين الدعوة الى 
الشورى» وبين التأكيد على عدل الحاكم » وبين الاشارات الى الانظمة البرلانية الحديثة , 
وهناك اشارات الى الحرية وأهميتها. ولكن هذه النواحي بفيت غائمة . وهناك المناداة 
بالمساواة المطلقة بصرف النظر عن العقائد والمذاهب, وهي من آثار الفترة الحديثة ولكن 
الكثاب حاولوا دوماً ان يجدوا للفكرة سنداً من التراث . 

وبعد هذا لا يمكن اعتبار كل معارضة للسياسة العثمانية اوللاتحاد والترقي جزءاً من 
الانجاه القومي ) فقد اختلفت الدوافع بين عربية اسلامية» وطائفية. واقليمية» وبين من 
يفكر على مستوى فئة معيئة لها مصالحهاء وبين من ينظر نظرة وطنية» أو عربية . ولم تتمايز 
هذه الاتجاهات دائا. وكان عليها ان تنتظر الى فترة ما بعد الحرب العامة الاولى لتتضح 
ويأخذ كل وجهته . 

وكان للشام دور فعال 5 الحركة العربية وف الاتجاه القومي في الفكر. وكانت 
الوجهة في العراق عربية تتصل اساساً بالتراث . وني الحالين كان التحدي الطوراني عامل 
مهيأ في اثارة الاتجاه القومي ٠‏ اما في مصرء حيث الحماية البريطانية» فإن الوعي تركز في 
وجهة وطنية قوية. ومع التأكيد على العربية» فإن الفكر وجد في الاسلام قوة في وجه 
التسلط البريطاني فاتخل وجهة مباينة لوجهة العرب في أسياء وكان على مصر ان تتخلص 
من الحماية لتعود الى مسار عربي اكثر وضوحا. 

ان الحرب العامة الاولى واهيمئة الغربية الشاملة على البلاد العربية » والتجزثة 
الواسعة لهاء وفتح الابواب امام الليبرالية» وفرض انظمة غربية بشكل او بآخر» والتوسع 
في التعليم كل هذه فتحت الباب لتطورات جديدة بدت في كثير من الحالات تراجعاً عن 
الفترة السابقة» ولكنها في الواقع كانت اختباراً للاتجاهات العربية قومية وغيرهاء وتجربة 
جديدة 5 مسيرة ة العرب. 

لقد انتهت الفترة الى آراء ومفاهيم في الاتجاه القومي دون ان تكون هناك نظرية عامة 
في القومية العربية. 

وانتهت بدعوة الى النبوض بالعرب والى ايجاد كيان سياسي لهم في بعض بلادهم 
دون عودة جادة الى وحدة عربية . 

وانتهت دون ان تتبين الفئة او الفئات التي تجسد الفكرة العربية» وبالتالي دون ان 
يكون للحركة العربية وجهة اجتماعية ‏ اقتصادية واضحة. 

ويبفى بعد ذلك هله الفترة اهمية واضحة في رسم وجهة الفكر العربي القومي . 
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ة طاانما عتمم معنت <] عن "نا قا نجه أجراتع3 عتطوبم ولط ع 0 فكلا 116 قأطقلة ,اأدططم 
أو لإأأق هالصلا ١.ااا‏ رموة10ا01 .أن أتاعطا أهأمة ,0 فطلا مأ فامائعة مذاة مة"تنكا قط أ0 دروأأماننى06 اأناكا 
(50 ,قمملاقءتاطنام مأناتاقما اقكمةا/0) ,1939 رووهة:2 وووماا 


رج واطامم نمترقط ع نعيورر مامروكا 'ل ملام ألنز عناكحاونسى اه مأبرماوقلء! .كقيمومم ,كاأواوا/ا-اة0حام 
.[1969] 


ركه لاثاه2 اأد سال دا ككم نم12 010 اروالالا تإن ممالتصسه"') منإلا بو1 سمط 16 .مره" ,مقاكحام 

.869 ,قوم مولره تهات :0ل1ه!»ا0 .1908-1914 

للها اننع تع موا ونام م1[ لزه لاماي 1116 بورع وتلق أوسلم 1 .قو360 ,5ناأدمامم 
,1938 ,رومأ امون 


حهام عنهمة© .كم الاك برعا كال ان ]ع1 ,أن مان[ ] اكمسسم 1 علدو ك1 عه عقطم قم 
4 ,نما .قأضقلتناة 300 505ق1"! ,كوناووةاأمن لاط الإنوهطا أأأقا١انالهمْ‏ نز لماضوة 


طااللا مممللقامط ها ممصطمروأع8 طااه .ع ,6 امه طألال8 ممه طالاةا قط ملواطم ةم طانه5» ,5 ,)ا ,المقة-ام 
1967-1168 , 5للا للم 51 1اه|اأ8ا01590 .0 بلاط «وتطوثم أقناصة © 


أه] قالنأتاقما طقة تاأضاف8 ,بيني أنعلرناه-وزعم3 م :1908-1913 نمم[ .8 ممدفقط6 ,طقلإئاخ-اة 
,لوأوءألطن6 لقة طعقهوقهة8 


جاه!! ,مهما .1800-1950 بأوررعوا وعلها/! 71 وأ «أكع ««ندم منرم[ زه وعلط ك4 .أمأرط68 ,زموظ 
2 ,رؤوو2:6 لتاأأقاع/اأدنا 010)»ا0 :011لا 


,655" ههوعلحات أه نإاز ره لالحنا :اا رموقعاط6 .اونرعكا نجع م ل] تزه ورمائالط اماع30 ء1[ا درا دم أأواراق ب 
(4 ر5ةألننا5 مرواموة و1للأ/ا :ه) رمامة0 هطا أه ذمولادو|أطنه) ,1969 


:اله :00"[ زه تناع تعره ا ترفو ةنأ وناعغ! ع عا هبن 5ع ددها© أماعو3 0/0 11:6 هممونا ,نتهاو8 
0110 كاك »!80 ,كاكل ص00 كل[ ك0 ننه كقدكمان) أماء ”1ر00 هارت عتما 0/4 ك'وهما ]06 
.78 بوومقع2 لزأأورة/الصلا ممأقعمارع :للا رمماأقعطلط .ورمع 07/1 ممجرر 


اكلا لعنارع0 انتدابد و كه عوأاوم ما أمعااتاوط 16 :ت[لن! أكمسيرى ما .اموه حمفا ,مم8 
8ا إومأمرق م6 0 م وله الزنم مك ما طاق6 أكم رباك هط ما ممأأعناقم0أصل» مطاأ أه ممتأقاقمة 1ه ,انمترردم لاق 
لإأأ5 1ق لالحنا لنق نطول .118535 ,وول أأطقت .أذصبا؟- له طأ١اة‏ عنلدكا لاط «وولأتاباه0 أو 5مأأللمه6 

7 ,رووهةمم 


.1955 كاقل باولا .أوسا "معلا علا ذا عأعامتات) انه «رطجرم مع اوناك ,معنم 2) .للا اها ,يانه 


أ 1016( اأ تالالد مأك '] كتيل التوجاا) ©1ذاى ]1ر0 |00 أه كع *أوألاممج كاتع تع نول ,نوات ,مقطو 
6١ 6,‏ 5 .015 ,83688 088 نان 'ل قنالاة؟ هه أطقرظ'ل انهم ذق هوهق2أ؟) .1959 ,لم8 زمولأها .عم عنز10ر 
(1958-1959 


ألما رطا 1ندةق لط حمل اهلا ماعءئزعهاومدء © كول وده ل-رم امع مجن ,محولا ,المكاكة © 
ركاملا 2 .1966 ,لم8 تضولاقا قطام ]ااه امير 

#«اصتركا لادره 1 م1[ "إن عع مس0 لانن كعاب وكا- عامل .لوباوروه متئقاا ,طارهبورعها قا 
,0|105 .6 :لمأهطوة انا 


177715176 1071001 1716 ك0 عع ع««ناجمن) ‏ 10نه كعاناه 717006-18 لوبزميهه ملامواا ,طتمم رركم اتقط© 
,0|105 .6 :لمتقطهواننا 


0 ذ 1 1 ا 5 
0,1 وا" أ وباوأوه 601 عمق هناو ق ااه اط أ8) , 1971 , ,مصطاناه6 6أذألهامه 0 ولتهرطنا :واتوم ,عمم اك 
(91 .7 ,ونان 


4 ,يانه اجها! .1856-1876 رع «أجة ك1 :01107707 عن عرز بربرمرعرر ,لا وأروءه3ا رمموايروط 


-أعممننه! طوعم لزه كترأع 0 عع[] 021 كبزمدكا :«رساطه م 0/ #عتورم ررم 01 م1 .أقممع ,0 ,نيهم 
,1973 بووهةاظ 5أمص اانا أه لإأأقزةلااانا :ااا بومهطلا .ركز 


-798[ رعاءفاى عدة19 يال أورنرع '! كاره ا تأباكتهم كعلاوأالاهم أء مان ز]ه 1/07 . أأومازة ,وناممواوم 
2 ,0 عش تا :18أ0 .16082 


,162 ,اقمطاناة6 نذانةة .كلارمعم(20 كبرو أء علهنورء انه عانررواوم0ئة1! عبسل .5أناما بمقحرواالط 
(72 .1 رهناو ماوتلا أه ولوأوهامؤلعءةْ عروقطامأاطاة) 


١‏ همل 1سا 
07 أله بولا نهاك[ 07 مألعهمملء نط 1/6 
,32 بلالهأو5نا(ةل .عطمعقم اإبعاعءنبقم 16 .أهق ذا ,أق'امع 


60,8 لإط مقسرة6 جرم لمتهاقمهها ,حرفاك .اا .5 برط لماللع .كعتميراى تاعلط .عمد'دوا ,تعطاع0اهة 
.05 2 ,[1967] ,لألؤاصنا لقة موالة :مهما .منقا5 .لا .5 لمة قطة8 


ل الإناة 5-ام الأدنا أواظ لإا لروبنترنة] ,1760-1840 رأوبرعطا :كا أعااممر) [ه كل00غ! عنمرهار] .عهاو6 رمه 
(4 رؤوارة5 أققع 1/0016 معوله4]) ,1979 روددمرط عقدة! أن /زأأقزة/اامنا :.)16 ,لتاؤبلخ ,أمذتوانا 


ممألهارووةاط .0 ,جز" «,1860-1909 ,كناء086185 أن وعواينوم8 فطا دأ انا 8هقلكزه]]0» ١١‏ 32ل/! ,06:055 
.79 ,لإأأةنة/اأنا (الامأو 060 


42 ,مهممما أه لزأأقىهلاأمنا رممأأوا(و2155 .0 .مع «.وهء! أه دمرواطم6 لمها» .لز طتله5 هلوط 


زه «ورماملاط أمرعدعء © مرا بن ععواط علط ده بررماكقاط ها[ :نرأصهنومعاتتعا طوعق .ةق صطمل ,لمم يرهاط 
,965 ,ألا8 :مهلاق ا .نز (مومعمعنجدءآ 


هف تامو علللثا! عذا هه «وءلة عا دز برعوسماماط .(.0ة) مهقوقامت مممول ,عالجعرنط 
وام 2 ,1956 ,لضهق اوهلا مهلا :ل .لا رممتهعمةته ,ل««معع ]1 برجم/ترع ه120 


الأهلامة1 امعتنئاوط طوق تبعاها! از براي 4 بكرع مع م776 ألدة مواقا ,لموناط١اة‏ 
.6 ,5 'أةلإقطكا :أناما86 


رووقءا0 ,1800-1914 امه" 8110019 عثذا زه بررمامناط عتددم مع 116 .(.له) ملالطص دوامقةا ,هدعا 
.5 ,بووة:8 مووعأطت أو نزأأقمق/ااملا .الا 


أ8) .1963 ,تولهما .1709 «عننامط زه 7عاكتزى هما عا هارت متأووط نكلل8 .روطام ,مول اهنال 
(3 بوأأةاام ممواموع 10016 :16 ركومقط 5 'لإمه امم 


4 ,08858 000 ا ,ك6 أ0ذاك ««عطاه مه كتمتجعا! امعننتاوط عزطم 4 ,وأا ,وسنامل0ع»ا 


لنوا»ا0 امولمما تمصع نمل استاعدموتله!! طوعق معطا 4ه كتلاه ألىق عاعف .0أزها/ا ,نكم قطاكا 
4 رةرله/ة مرقافدع واللأا/! :17 رؤرومة6 5 'لاممطاصة .!5) .1956 ,ووه /زأأور/الحانا 


0 


-أصنا مأة؟5 :.لا.لذا ,لاتهطامة :11051701 “ره وه «ماكذ1] 116 «واممجعه ماعط عأامماد] .أنه" ,الالقطكا 
1 75 بووورط عارولا بولا أه /إأأةاةلا 


توأنة6 .أجهاة ع0 كذه, عمل كجارء| ننه عتتتعاوره 165[ ا ك6لعنروا! كفرط ,أهاوتا- موقل ,أومصنكا 


أو وتطممكوااطط مل مالبعع ها 6ل 6ناوقطاءتاط]8) .1957 رؤمملاها ذهااه8 دوا دولاتدع'0 500616 
(162 .عقت ,هوؤلا قل فأتأورةلامنا"! 06 5ه ناما 


توق" .(974-1058 | 364-450) تلجوسةا!-[ه'ل عبوتلنامم ب«منة'! اع عنوتبه”! ).1 .أتمهلا ,أقنامها 
,ااانا 


(7.1 رقهناوأصذاعا دوبع ل وداوغطاولاطا8 ) .1970 ,تموطاناو6 نقايو© 17هجن() عل عننن الام 1 16 بسب 


لله كارمع12 كذ0 1 توكناءتجناء/ عراواعتط"! عرعل عأة؟ «ااع] نه ك5 / درغم كه ,واواهأ6 ,08لا وااول اناا 
(53 .7 بصمتتةدمووانال/ا عل عاوغطامأاطز8) .1938 تقصطانه6 نقائة6 معنو[ مل مون[ام0) 


5107ل جنا وطمملم منل .0نقمنهة8 ,اورقا 
6 ,5ة6؟2 /زأزةتهناأونا لنهأ/ا0 :حملمها .تزع س1 «رع هاا[ مج110 1/16 سل 


مأ :همات 12010101000001 ا "واماطء :1 0010 والاك تاه ماوعا عط .(له) ءخ لأونوا"ا روعنامملا 
,71 ,قأنهة © أونوهوةة 


الا “زه ممصن[ 1116 :1840-1861 عسااوعاهط نجه متريرى ار ارم لم18 ابمدرم)() .هوهلا ,بدم'ولا 
.168 برذهةم" أأكربزاونا 0و0 :ممما .برإعاع 30 ننه ععللئات”1 به اداج ل 


5 للع ,وأطنة بكليةط . عع0 تزع نرم جر بنع لررع طم 0 '[] إء عانم اجا كانتت وارغطامعء 18 4 ,6601068 ,وأمورقلا 
.146 ,مدواقامصهلا 


(لامهه لهم/ا) .موأطه :4 عتسرماول-عمظ زه مامم ععلم ععممع عرلل' ,الهطموممملا 


-155818اط .نا .زط «.1258 / 1179-656 / 575 ,هلق لامأات لأققططمْ مط1» ,لقطق88 لنأ'وحنالا ابامهام ,ل 'طملة 
لولدم ا أه لإأأقرو امنا ,نوا 


16 لزه 11نم ررءألاع3 |1 منانا لساناوارآ انث :رم/ئز11 تمعاعصقف رأ عواتدرعى 116 ,ومالقطوة ,القموماا 
,598 قمع هوأة/ا أ زاأوعة ناملا :)لبهت .لترعد عاط ماد أمعنازاوط «زم جل جره نم17 


شنعع0 :ما روازط 1 أعراا 1 14نه ره سائم ]1 عوزة!ظ1 116 ,لهصتطة مما ألم مممقطنال! ,"امهم تدان 
لاط لوتأءنال0ناصا لنة عأطهية مامطأ 0متقاقمة!؟ .ملم وو معط امعتائام ممديم )0 عط زه مجو 
1 ,5855 رأأقرة/المنا 51816 ملاهلاا :أأمناة0 ,نقلصطما .ا مطمعول 


1ة 6101 إخا ,اروعء0 141022 عا ارا م1740 هابه أعمم م1 عمع3 تتمعم ب ابورا ما إه واوامعط م11 
بلإأوا50 الإنااكاها"! تح00مما ,للنالرة© 151١‏ قط أه0 


قتتصقانا تقليةة .تبجماول'[ عل مجامتكل"| عل وعيوتنامم مقع عل سعججعل نم11 معرط .هل أوابيع/ أمطامواط 
ا لانن 


001 عط انا ادمللم ندع 1100 07 كم فاباراع26 .(.5ل6) 5رقطمقط0 ا .8 ممق قم جرؤأاالكا الوم 
.168 رقو268 موقعتط0 أه 'زأأقولائمنا :.الا بموهعاط0 .نم0 بالمعم ع ولق عر ناموي 


-17146110 ع 7جزلامء 667726 لال كماع 4 تكمتجه عل وبرملتهرومرم كم| سر ومعززولة ,م قوأاع ,أوونات© 
1884 ,دولأها .كماد لأوارعةبن حمل عافرما/ 


190 0 اامننناأونع]1 ميل وا عامط نكمأ 7لا واملاه؟ 116 ,(ال) مهقلمم 0ت أقممع ,الهقممة 
7 دورط لإاأأقزة الملا مماومماءم :للا بمماقممارم 


نين 


1511 '] لاونم عأمادهأك 1ك[ عتمم أت 9116 أ[ 7710710 11715/11411011 .وقناوعول ,كمقكماميره 
1951 ,5ه "أوأأعرهة اانا عدمللوءألطياه :ملهلالاما 


بلهأقطتةز0] :600800أكمم ,عراجرج 0110171 عر[ زه كاكذاه7ع4ع! اعم ع1 .مهههنا رطهم5 


© عفاد م11[ ه عل[ عله درعتنرمم سعتواآعء: تاارع امع طياولق8 دعل .لأوقومط! لنقامطات ,أاوالة5 
,938 رؤةمرهلواا وهووهر5 5ها زؤانةط ,عرزع16"] 


ب©0طل8/6 أه باق روثأملا , ممالهارودولط ,ط بطع «,لإمعلرنا؟ صا دوالهلعهممما حهتاأوارطا0» ,لإوروزول ,الوه 
,1979 


«.4 1860-1891 ,5نم اللا ممللوبلا مهارزك صا كههك!| جرمأوه لاا مضه 5مم0أ55أل/ا م8تأذأر0» ,لنالصطقالا يقتضقة 
.1957-1958 ,رتلولنما أو لإأأقنة ناضلا رنمألها6ة2155] (١‏ للم 


أمظ |4104 ع[ا :جا هط مأ تجولاعنتل مط .لامفقوول بأاموطامة 
,1950 ,0655© 00011ه |6 :011010 .7146716 ىأل 11714771710067[ زه كةراع07 ب 


1 أده 11م[ كأ[ 011 471151 لالط ارتأعيتاة كر :كل اج ١77‏ كاقل ل نجه أدب كنل - أل .ا اا لفطك ,انامطرامه 
1979 بقومر© قعهطأا زتلولمها .كنج ]د أ]-ررولار 


(1]!0067 0214 ع«أوار 01/077001 ع إن مكار ,هلك اودكا اهدع لجع نهل 0هأمهاك ,لرولاة 
.05 2 .1976-1977 رقوقع6 لزاأأورة نأضلا مول ارمع :قهقا! رهولأرطمه0 .نرعع/11 


77 ,885 هعوطا! :00م ! .1861-1914 ,1( 7قطعط :01/077 هتنت ععجروج2 ,جا نطول بوأمموقمة 
(7 رقأمهروودهل8 أكوع 1/1016 5 'لزدرمامم )51١‏ 


5 ,وموم .ع«نروم]اوط ل الإكامقناة 


علأطماطعم عمتمتتدط .للا ,أطاه 1 


0011 هاءع71تلوع[ه2 10ج #نوانصطاعط ع:أللتاء121 ره أتنزى إن بررواواط برعل ه784 ل الها« انكام ,قط" 
.[1969] رمقالتدعولة 


.5 بولقم .أمطقطت .8 ,ل كقم أأناله ,عنموأرمم 7 .قنالةلإصواط ,عتطهصااة1 صملا 

.1977 ,0000| .كتجمع[ه8 ع[ وج جاتأمدرمونول7 “زه ععذر 16 ,نماق5 ,واولا 

دامع 0م26 

.1879 1 .من ر5 .اأولا ببماع] بع «صهاذا لإاتهع مأ أصهقوة2 لتع لأمالقها» ءقَ ,تنام 

61 نتررج ]دآ[ عل ادمننو«مطواع .]1 «.ولأعققططم برابوع معطا ,قلطن تضهقاذا صق أمعتمورع/له6» ,ططأ 
954 ,34 ,اوهلا بورع هولق مزاع[ 0) «,أط كلق دة»ا-ام لم3 أرؤأثاذ» .6 والاالا5 ,لمانوذنا 


.© .5 ,8] دعأمناا3 ارمعاطرق 4:10 أمندء 0 تزه أمملع3 عازه (ااء!!:8 نما ,كم صقل ,عصوناحا امورو 
0 ,701,10 800 ,1939 ,9 ,أولا :[,8 يم 


لأدال ,2 ,وص ,15 ءاملا امعطم ةق «.وأاطهعم زازه كصملتلقاء8 كال تنه ذمأول8 و50 :ق(أاا-لخ» ,ل.لة ,)ماوكا 
.168 


2,72 .اول : ع016)ااى ,ره .“عم «.حوواذا ما أملزوع كه رمأقرهنامه0© 756» ٠١‏ ,قنالاأمها 


1961 ازواروع) كماء ناجم زع دمك م5 «.وفذاطقع غاق ع رهلا نان مناواءلظ'! أمعجوجره0» .مه ااا آلالا روتهورهلة 
.7 ألا .]ج17 أو بقار 


.1938 ,12.اهل :دعلاو :151077 و لظا عوك عنانرع 2ر2 «.ونو القع أمقايه'| ول دولل قتطقتة» الى يلوأامط 


: .18 ,© ,3 .ل ملاع 0 اتعناءز كعم ٠‏ .طعوادهابرطه8 مهل صا مقاطههمق مدن أطقرخ ,للا .1 بمأتقصومظ 
2 الألمم-لإنقنامول ,2 للق 1 ,ؤملم 


1,8 .هط ,61 .ءالولا :3 علق .© .ى .8 «مه'ألطول عطلناك» ,ألحقة(56 
1 .اول :(قولءطمهه) بماك عزه رمعا «مقاطق/مُ وأمهاذاءموط» .جهاما ,رلأطهط8 


اكد 1001ل «مواريك صا موتتهاأومة طدككاءن؟-تامة هط ممه هقطعة© أهقطلأالل» , ممصااة تلمك 
874 بإهالا ,2 .هو ,10 .املا ننم زميات 


لهأعوة أهعناةا لمق 6اناطة لها أه ممأله لاره)قمق1 16 » .اأأوأوناة ,ماة© لصع كانامره") ممانها8 بأأقاوناك 


اعم 110416 لزه أمانه0ل |01]014 :2/77 «. 1870-1958 روه؟ا متقطاناه5 لله أهكامة0 نا وناأونا5 
.3 :قطمرواهل! ,4 .مط ,15 .اول ندم ألنالاق 


00 


.174 الاق 9-11 ,ؤأية5 ,هناو أ)تامواء5 قلععولاعو8 ها هل لهحملتقلة معاصوت بال أهحدألقصمقاما وببومااه 6 

م0 نال أقومتتق همامأ منممامع] كماءغزى ع6 زع برة 2/1 تومبطاعجه جيعا جمم جمعطو ل وميا 

؟18الو/ا6 ان ونان أت أواه2] غ8 قنان8610 5هلامعهل 8م 56أمهو:0 .[هنالاأتامماء5 ماع مطامط هأ قل إقدماأولا 
,.8.5لأ.0 نووم .لله أه] أقناماذ داق نثاأله5 [8ل0 مماأأهماءألهم ها عويلو) 


10100 


.6 ,ذه .21,1978 أقناولامْ :74 .50 ,لكقلإة ا ها 10198 زطقالم :2848 / 78» ,م01 دواوءهة ,مأهتاي8 أهه0 
.«. 28885115 11 


.«.1878 ,30 لإأثال ,7 .70 ,لمأومأل0هل/الا 10 بنهه5وناو8 :2848 / 78 ,ب 
.1880 ,5 دنال ,44 .هم ,لنقلزهنا ما ممماوا ,أناكاة8 :3130 / 078 ,ب 
.1880 ,3 أ5لاولات ,13 ,50 ,609501181 10 90هل ,2817856105 :3130 / 278 رس 
.«.1880 ,3 لإألال ,47 .50 ,لرواعود6 و1 ممقكاتأ0 :3130 / 78» .ب 

.1881 ,14 للهناققل ,2 .50 , امل .51 ها ممعاءا2 ,ابصاه8 :1868 / 4195 ع 
17 اناقل ,3 .720 بأنرل86 :1368 / 4195» سل 
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تصويب 
سقطت الصفحة 8017 نخطأ في طباعة هذا الكتاب, وتمت طباعتها لاحقاً بصورة مستقلة 
وأضيفت إلى الكتاب . 


فهُرسّعَام 


(1) ابن ابن داود , أحمد : ه46 
ابن أي اسحاق . عبد الله : 7ه 
الآراميون : ١5‏ أبن ابي حفصة . يحبى : وه 
00-5 اد اشنا ا كك ابن آي عبد الله , محمد : 44 
أسيا الصغرى ؛ /ا١‏ ابن اي عمارة » رباح : 5414 
الأستانة : ١1ل‏ كرك فحلا دن )ماق ابن اي مسلم . يزيد ( الأمير) : 47 
> ابن ابي المهاجر » اسماعيل بن عبد الله : ٠4‏ 
أشور بائيبال ؛: ١8‏ ابن الاثيرء أبو الحسن علي بن محمد : "الا هلاء 
الأشوريون : 18-15 حلب 
آكل المرار : 78 ابن الاشتريوم نخازر , ابراهيم : 84 
آل البيت : 47 ابن الأشعث 2 محمد ؛ “الا 
آل ياسين » محمد حسين : ٠١7‏ ابن بشير الانصاري » ابراهيم التعمان ؛ هه 
ألمي , رانا إحسان : 11١‏ ابن بطوطة : ١14‏ 
الألرسي , أبر الثناء : ١86‏ ابن التعاويذي » سبط : ١١١‏ 
الألرسي . محمود شكري ؛ 788 ٠*0‏ ابن جبير ؛ سعيد : 6169 
أمدروس . ه . ف . ١1١5:‏ ابن جماعة » أبوعبد الله محمد بن أبي بكر بدر الدين : 
أبو الأسود الدؤلي : لالم 15 
ابراهيم , أبو الفضل : /510 0 88 ؛ اه ابن جني , أبو الفتح عثمان : اه 
ابراهيم باشا : ١8#‏ . 14 ابن الحوزي » اب والفرج عبد الرحمن بن علي : 115 - 
ابراهيم بن المهدي : 414 يلل 
ابراهيم الخليل : ٠١7: 1١5‏ .ابن حاتم » يزيد : *الا 
أبرهة : بم؟ ابن الحبحاب . عبيد الله : 145 58؛ هلا كلا 
أبكرب أسعد : ١‏ ابن حبئاء التميمي ١‏ المغيرة : 44 


ابن حبيب , أبو جعفر محمد : 08 

ابن حبيب ؛ عبد الرحمن : ها 

ابن الحدادية » قيس : ١9‏ 

ابن حزم » أبو محمد علي بن أحمد : 7١7‏ . "71 

ابن الحسين . طاهر : 48 . ١١١.18‏ 

ابن حنبل . أحمد : وك ١١5‏ 

ابن الحويرث » عثمان : ١4‏ 

ابن حيان ء مقاتل : 41 

ابن خخلدون ابو زيك عيذ الرنعن بن غنيد 10974 
4 الى ات 4 0 ات اليا 

ابن خياط . ابو عمرو خليفة : 4ه 

ابن دينار » ابو المهاجر : 7لا 

ابن ذكوان » مسلم : 4ه 

ابن الربيع ؛ الفضل : 45 

ابن الرسولي . الخباز : ١14‏ 

ابن الساعي . أبو طالب علي بن الجب : ١١8‏ 

ابن سعد , ابو عبد الله محمد بن منيع : ٠ 4١‏ 85 » 
هوم اف أث )كلم عم ”5و 

ابن سلام » ابوعبيد القاسم الهروي : 5١‏ 

ابن سليمان » الربيع : أه 

ابن سهل . الحسن ( الوالي ) : 44 

ابن سهيل الباهلي » حوثرة : > 

ابن سيار صر : 4406٠‏ 

ابن شبث الخزاعي » نصر : 45 

ابن شرحبيل ؛ أيوب : 1 

ابن شيرزدا : /إ١١‏ 

ابن صعصعة , عامر : ٠71‏ 

ابن طولون ؛ أحمد : ه4 

ابن عباس : 417 

ابن عبد الله السلمي » اشرس ( الأمير) : 1ه 

ابن عبد الحكم » ابو القاسم عبد الرحمن بن علي : 
مالا كلل كلا 4لا *كلاء لاا 

ابن عبد ربه » ابوعمر أحمد بن محمد : 8ه ؛ ٠١١‏ 

ابن عبد العزيز » سميرة عمر : 44 

ابن عبد الملك » بشير : 7 

ابن العديم , كمال الدين عمر بن أحمد : 88 


ابن عذارى » ابوعبد الله محمد : 1/١‏ هلا 

ابن عساكر » ابو القاسم علي بن الحسن : :2 
8ه 12" 

ابن علي العباسي محمل : 44 

ابن عياض. كلثوم : "الا 

ابن غرسية : ٠١17‏ 

ابن الفوطي » كمال الدين عبد الرزاق : ١19‏ 

ابن قتيسة » ابو محمد عبد الله بن مسلم : 98 ؛ 
لل و 0 5 لان الحفدب امنا 

ابن قيس . الأحلف : و 

ابن قيس البلوي ‏ زهير : 7٠‏ 

ابن الكلبي : 87 

ابن تلد . تقي :04 

ابن مخلد , مسلمة : ؟لا 

ابن مزيد الشيباني » يزيد : ه94 

ابن مسعدة . يمحبى : ١٠١7‏ 

ابن مسعود : 88م 

ابن مشكويه . أحمد بن محمد : 1١5‏ » لا١١‏ 

ابن مسلم . الوليد : 36 

ابن معز الدولة البويبي » بختيار : 1117 

ابن المعمار » ابو عبد الله محمد بن أبو المكارم : 
مك2 ١١5‏ 

ابن المقفم : ٠3١8 3٠١‏ ال79 

ابن منظور , أبوالفضل محمد بن مكرم : ٠» 482 1١8‏ 
ا ا ل ليل 

ابن نصير » موسى : "لا 

ابن النعام . حسان : 'الاء 4لا “لا 

ابن هبيرة ( الوزير) : ١١١‏ 

ابن وائل » بكر : "77 

ابن الوليد , يزيد : ٠ 14٠‏ 1ه 

ابن يزيد » محمد : 4/ا .2 46 

ابن يعمر » يجيى : /م8 

ابن يونس » الربيع : 45 

ابو اسحق الصابي : 84 

ابز اسحق المعتصم : 414 


ابو أيوب المورياني : 5 


5 


تصويب 
سقطت الصفحة 7١7‏ خطأ في طباعة هذا الكتساب» وتمت طباعتها لاحقاً بصورة مستقلة 


وأضيفثت إلى الكتاب . 


فهُّرسعَام 


)1( 


الأراميون : ١١‏ 
أسيا : حك حى إن كعمكف مم١‏ 


أسيا الصغرى : /ا١‏ 

الأسمانة ب حقلت كمكت ففلء 75١‏ )4للاء 
45 

آشرر بائيبال : 18 

الأشوريون : 18-151 

آكل المرار : .78 

آل البيت : 4 


آل ياسين . محمد حسين : ٠١7‏ 

أي » رانا إحسان : ١١١‏ 

الألرسي , أبو الثناء لومب 

الألرسي ؛ محمود شكري : “78 0"ا؟ 
أماروس 0 ه . ف . : ١١5‏ 

أبر الأسود الدؤلٍ : 1م 

ابراهيم . أبو الففل : /51 2 88 6 87 
ابراهيم باشا : ١1"4 , ١“‏ 

ابراهيم بن المهدي : 44 

ابراهيم الخليل : ٠١17:37١5‏ 

ابرمة : م١‏ 

أبكرب أسعد : ١م‏ 


ابن أبن داود, أحمد : ه48 

ابن ابو اسحاق ؛ عبد الله : لاه 

ابن ابي حفصة » يحيى : مه 

ابن ا عبد الله محمد ؛: 48 

ابن ابي عمارة » رباح : 44 

ابن اب مسلم » يزيد ( الآمير) : 47 

ابن ابي المهاجر , اسماعيل بن عبد الله : 4/ا 

ابن الاثير » أبو الحسن علي بن محمد : “الا لاع 
ليل 

ابن الاشتريوم تحازر » ابراهيم : 84 

ابن الاشعث . محمد : #ا/ا 

ابن بشير الانصاري ؛ أبراهيم التمعمان : مه 

ابن بطرطة : 1١١9‏ 

ابن التعاريذي » سبط : ١١١‏ 

أبن جبير ») سعيدك : 0288 5ه 

ابن جماعة ‏ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بدر الدين : 
45 

ابن جني , أبو الفتح عثمان : 07 

ابن الخوزي » ابو:الفرج عبد الرحمن بن علي : 1١5‏ - 
116 

.ابن حاتم ١‏ يزيد : “الا 

ابن الحبحاب . عبيد الله : 417 . 548 . هلاء كلا 


ابن حبئناء التميمي » المغيرة : 44 


ابو بكر الصديق : ٠١9‏ 

ابوتمام , حبيب بن أوس الطائي : ٠١١‏ 
أبر جعفر الملصور : ١ه‏ . “لا . 844 

ابو حديد . فريد ؛ /51 

ابو الدرداء : 6م 

ابو دلف العجلي : 45 

بو زهرة » محمد : هم 

إبو سفيان : لاما 

ابو الطيب ؛ عبد الواحد بن علي : 84 
ابوعبيدة » معمر بن المثنى التيمي : اه, "اه 
ابو العرب » محمد بن أحمد بن تميم : الاء ٠4‏ 
ابو الفرج الببغاء : ١١١‏ 

ابو الفضل » فهمي :كم 

ابر المرهف نصر النميري ( الأمير) : ١١١‏ 
ابو مسلم الإراساني : 44 

ابوملحم , أحمد : 774 

ابوموسى الاشعري : 8م 

ابو الحدى الصيادي : ١54‏ 

ابويوسف » يعقوب بن ابراهيم : "41 ٠‏ 44 
الابياري , ابراهيم : مه . ٠٠١‏ 

الابياري . عبد الحادي نجا ؛ لالا١‏ 


الأتراك :44 هى. كت هق فقا قللء 


“15211 لامكا امال لإاهلاهواء 
لالس الاك شلال بالا مكضاكامالهء 
كحلا عق لضأ اد لد 04 ك7 
34 2 كدكا اكلا لما ااا كلقا 
لكر ا فر زيرف رف دكن انم 


دك ”2 554 2 1535 
الأثري . محمد ببجت ١420١١١:‏ 
الاجتهاد : كم عم 41 475ل ١8‏ 
الاحباش : 7١5‏ , 89 
الأحزاب الاسلامية : هه 
الاحراب التركية : 7؟ 
الاحزاب العربية : هه 
أحمد , ابراهيم نعليل : ١1*‏ 
أحمد رضابك : ١95٠١‏ 


أحمد , محمد خلف الله : 18 ونون 


أحمد . مصطفى أبو ضيف: #لز كو لاا بول 

٠١4 : الاخفش‎ 

الادارسة : لالا, 8لا 

الأدب الساساني : لاه 

ادهم بك ( الوالي ) : ١48‏ 

الاردن : 23148 8ك مف 4ع 

ارسلان » شكيب : 14ك1ف. 1845-18 4ه؟ 

ارسلان . محمد : ١44‏ 

الارض الصوافي : >٠١‏ 

٠١ , 4١ : الارض الموات‎ 

أرقش » رزق الله : /41؟ 

الازدي :قم ست ىع 

41١ : الأزهر‎ 

الازهري » أحمد عباس : ١8#‏ ., 514 

١17 ١9/17١١ 184 148 : الاستعمار‎ 

الاستعمار الايطالي : 719 

الاستعمار البريطاني : ١1١‏ 

الاستعمار التركي : 775 

الاستعمار الغربي : 9 . 1١85‏ 

اسحق ( النبي ) : /إ ٠١‏ 

اسحق ؛ أديب : ١54‏ 

5*٠ : اسرائيل‎ 

الاسكندر المقدوني : ١6‏ 

الاسكندرية : كت لاك "ام 

الاسلام : ال ف ال ا يف 7 ا ف 1 
4ك "2 هن لإلطل "ا ككل "اق 
هع ملاع ٠ه‏ كاف 4هشلته ؤ5ه للك 
كلل كك.لالال "لف خلب 'آقا *“ق 
حفن دل أإدل كخدلس ١أ‏ الال *الهء 
1 ل ل ا ا 0 لك 0 
لكل مول لاكل ككلم كلالره كلاكء 
ل ا ا ا ا ا 3 
يقفا شفدب اقش 
4 تر "اراك ملاكء الالا قلاا 
0 دان 


اسماعيل ( الخديري ) : /1717ء 1418# 

اسماعيل ( النبي ) : ١١8-1١8‏ 

الاسماعيلية : 48 

١1/97 : الاشتراكية‎ 

الاصبهاني » عماد الدين : ١١١‏ 

الاصفهاني , أبو الفرج : "اه . 40 

الاصمعي . ابو سعيد عبد الملك بن قريب : ؟١٠‏ 

الاعظمي . أحمد عرت : 54١؛‏ كقلء :.7١1‏ 
ا ال اا 

الاغالبة ؛ لالا 

افريقيا: 94 ”4 هك "كع "لا تلض 
د 2 رك 

افريقيا الشمالية : مك كك هلال فلاء 4ال2 
جد ف الا تركف 7 رف ة تدكا 

الافغاني . جمال الدين : ١148‏ .2 154 

١45.1١ . "8 : الاقباط‎ 

الاقطاع العسكري : ١١‏ ؛ ١74‏ 

الاكوع , محمد بن علي : 4ه 

الامارة السامانية : 9ه 

الامارة الصفارية : 414 

الامارة الطاهرية : 49 

١9 : امرؤالقيس‎ 

الامة : مهل لا"#. هلان هع دلفء متكت غخل 
الك كق قعل كدل كنل ىؤل 
4 0 "لال هل/ا1 2 1-١1١‏ 2552 
ا لا 0 نا : الشيظا 7 لوكا 

الامة الاسلامية :48 علق 417”4#لاء5:لء؛ 
ل 0 ىرش 0 الفا 

الامة التركية : 765 

الامة العربية : 8 ("1١8431١١‏ 2 كل ء د35 
لان لالاء كال لالاء ن. لاق لاه 
ككء. كفلل “237 كق ا أخلاا "27 
را ذا ب يرا رشن ب بقن 7 مف ات 
مط كاملا كملا لاقل 5كطا 21١“‏ 
"51١205‏ ."5 ا لا 2051١5 11١‏ 215155 
نس فش ل وي ا رف ل لنت اليك 


الل ا المشيشرق ف تحففا ليسي كييك 
يكنا 

الامين ( الخليفة ) : 44 .2 ه98 ١١8١99‏ 

أمين » أهد : هه ١581215١٠١‏ 

الانبار : 9" مه 

الانباري » أبو البركات عبد الرحمن : 84 

الانباري » عبد الرزاق علي : ٠١4‏ 

الانباط : م21  #””‏ 5ع 

الاندلس ؛ لالاى 118 ١/0‏ 

الاندلسي ؛ ابن سعيد : 731 . 7ل 

الاندلسي . صاعد : 7١‏ 2 0355 511" 

١٠ 21598 : الانكشارية‎ 

أورليان : /ا؟ 

أوروبا: كت كلالء هلا لف“لف فكلء 
04 لمي ب كنا ب لطي ا ل لل 
يفف ب برف لشفب الف ب يضف ل ات 
ا ا الل نكيب الدب اخحفا 


أوليري » دولاسي ايفائز : 41 

ايران : ه01 8م35 ؛ ه41 خف 1١١8‏ 15م" 
ايطاليا : 1١917‏ 

الايلخائيون : 8؟1 

الايوبيون : 118 » "17 


(ب2 


١/١ ١1815 : بابل‎ 

باجة : 8/ا 

بادية الشام : ١17‏ ل لا وت نشضاة لكن 

بارتولد , فاسيلي فلاديمير : ٠٠١‏ 

البارودي » محمود سامي : 17*5 , “71717 

بازيلٍ . ك .م . : ١ه١‏ 

با , أحمد : ١4‏ 

بتلر » الفرد جوشيا : ا 

١١١ : البحتري‎ 

البحر الأبيض المتوسط ؛ 1١ 27١‏ 274 هلا, 
4 دب ترفك : إشرفا 


البحر الأحمر : 1١4‏ 

بحيري » مرواث : 151442757811١١‏ 

1١84 : بختلصر‎ 

بدران » عبد القادر : مه 

البدى : ككس للا لا ككل الل لكلل 
لآلا ثلا /7و, خقنئا لاه دكثام لاك 
موك آاللءت فلا “مل ددلكن لأدل) 
حلال تليرنال لشف لخفا 

البربر : الا “الاب الا ثلاء فلا 

٠٠١ : بزرجمهر‎ 

البري » عبد الله : 54 

بريطائيا : كك ملكت امل 1515521517١‏ 
شف : انس 0 ره ب ناكا 

برو توفيق عل : 191 ول كؤل, ٠٠ل‏ 
او الل انط 

بروفنسال . ليفي : الا 

البزاز » عبد القادر الهاشمي : ١18‏ 

:» ١4071١4. 1١1490 2 ١*8: البستان . بطرس‎ 
حال‎ 

البستانٍ » سليم : ١41‏ 

بشار بن برد : ه4ة 

البصرة : 0144م اه لال #لا_هلاءهملاء 
“الى لالم قل لآق 5" , هلا زه؟ 

البطالمة : 5؟ 

بغعداد: 4" علا ملفل دأو لاقف 5أ4ه 
0 0 نان 3 رف 

بغان . انطوني اسل : ٠ه‏ 

البكري » ابوعبيد الله بن عبد العزيز : /ه 

بلاد الشام : كك لاك ككلء 0176 /ا1د الا 
فكو لاقء؛ شق عنس “اف له د25 
غك هك الا الى عق “١1ل20 -١ ١!‏ 
حك يف 0 ا ب شلا ال ل 
بيرك رف ا ا لي لس 
ل ار 1 الل 2 لوضف فق 
ضف برا ل 2 ري ف نينا 


الارساليات الأجنبية : 2114٠‏ هه1 2١4.‏ 


1١ 


ناث اق رضنا 
الاقليات : 1١64‏ 
الفلاحون : 1" 
البلاذري » أبو العباس أحمد بن يجبى : 19 ١‏ 4" ؛ 
أكف خف اهمد مم لقف قف لكت 
“الكل 5ك كشلا كلم علا خضل 15-514 
بلاشير. ريحي : /الم 
بليني : 1" 
بوانكاريه : 57١‏ 
بولك . وليم : 4١‏ 
بيروت : 21١4‏ ٠1ل2‏ اهل لاملا 276١١‏ 
نضا 
البيروني : ١١١‏ 
بيهم » أحمد تار : م١7‏ :1417 
بيهم ؛ حسين ١‏ 161 
بيهم » خالد : 1١49‏ 
بيهم » محمد جميل : 21568 51١421731١١‏ 


(ت) 


1١14 : تابييرو‎ 

التعار : م١لء‏ لاز 

الريك : لإككى 2 عقل 2 لحك 44فلا2 5د 
ل الل ا ل ا للش 2 اليل 
0 مهلا الا 4 555 11 


التجارة : 1474١‏ د١5‏ "ث1 فأكا او 
كلا لالا, لاق لالالء “الكل ه١25‏ 
إوف ا : اعد ا 0 نان ت يلا 

التجارة الدولية : “الى هاا 4" لا2 5"١ا,‏ 


ايف 

التجرئة : ه5 2 "5 اق كاف خققف “١ل‏ 
نل رف © لي : لشفا نيف اميل 
هوم" 

تلات بلاصر : ١1‏ 


العراث : 27١17/11١1١155 ١4454 21١1417‏ 
ككللا “ا لالاك“, وما مم1 


التراث العري: لاف دف ادل "اله 
لطن ب للد ركنا 

التراث الفارسي :5ه . “ك2 ١٠ةء ١٠٠١‏ 

تراجان ؛ /ا؟ا 

الترعة : لاه "لم خم حدق اكع فلا؟ 

التعريب : 44805١١‏ ا “اه "مامه لاك 
اك هكل ككل الال الت كلا "الم 
ثأف ككف كنل مدل كيك "لال 
لاك لظينا . لطر الحفيك دك 


"11 1١55 2.4١ : التعليم‎ 

١4٠ : التغريب‎ 

تغلات بلاسر : 1١8‏ 

التميمي . ابو عبيد مسلم : ها 

تنظيمات الفتوة : ١1١9‏ 

التنوخي , أبوعل المحسن بن علي : 17" . 944 . 48 
التوحيدي , أبوحيان : 21٠٠١‏ 0117 ١1-هء١‏ 
التوراة : /ا١‏ 

تونس ! الال تلان فلا "الى "دا 

التونسي . ير الدين : 1١40 .141 ٠ ١1"4‏ 
تياء : لال 7١‏ 42ل" 


ثابت » أيوب : /741 549 

الثعالبي » أبو منصور عبد الملك بن محمد : 1١#‏ » 
٠١4‏ 

لكك ىل ا يش ا ال ل 1 
وا ا ب الك 

الثقافة الاسلامية : لاه , 9489 14١‏ ه١٠‏ 

الثقافة الايرانية : لاه 

الثقافة الشعبية ؛ 1١١‏ 

الثقافة العربية : "2# لا24 . 494 ١ه‏ لاهى 
ككس دلا "ام كحك اثلا دل انل 
ا ف طن ب لفاك لضفا 

الثقافة العربية الأسلامية : /ا , هلال لالاء ولا 
“الل كنف لام تكقدكالقف كك 21١‏ 


ل بير ا ا ل للشب رشيف وق 
ليدب ليا 

الثورات الايرانية : ١١‏ 

ثورات الخوارج : هلا . 75 

ثورة ابن الاشعث : مه. ؟" 

ثورة أبو السرايا : 414 

ثورة جبل الدروز (18817-18485 ) : ١19‏ 

الثورة العباسية : #اج. ١١"‏ 

ثورة عرابي : ١451١148‏ 

الثورة العربية الكبرى :)١91"5(‏ /ا5لا 21540 
354 , هلك ء كار 

الثورة الفرنسية : :»2١418:1١417 40١41١ , ١*٠‏ 
نلف : للها 

ثورة المبرقع اليمانٍ 7١17/(‏ م ) : 514 

ثورة المختار بن أبو عبيد الثقفي : هه 

ثورة ميسرة الماغري ( 11١‏ ه ) : ثالا 

ثورة نصر بن شبث : 44 

ثوري » شارلز كتلر : /1” 


(ج2 


الجاحظ ء أبو عثمان عمرو بن بحر : لاه. وه, 
مك كلل كم لالم كلقا ٠د٠ل0‏ ا 5١٠ل‏ 1 
ل تي ت اذا 

جاد الحق . محمد سيد : هم 

جاد المرل , محمد أحد : 44 

الجامعة الأسلامية : 54ل 2 مككتف الاك 4لاقهء 
هلال /الاكى كلاك. 6م١1 "١7‏ 

جاهد , -حسين : ١١؟‏ 

الجاهلية : لاا 78ا, لاه 9/ا؟ 

جب هسلتون : 014٠‏ "4 ع لاه |4 

الجبرتي ؛ 7817 

الجبوري » سهيلة ياسين : ٠1‏ 

الجبوري . عبد الله : ١8‏ 

١55 : المجركس‎ 

جرير ؛ 947 


الجزاثر : ولا 

الجزائري , سليم : 115 

الجزائري » طاهر : ١48 . 1١68‏ لاؤا 

الجرائري . عبد القادر : “17ه1 . هم١‏ 

الجريرة العربية : 13-15 4م17 م4 كه 
لأةءع ره أاكعيككت م دومع ءوض كل 
لد يرف ل يفف الفا ذف 
الأسواق التجارية : ١6‏ 
الطرق التجارية : لال 74ا. هن لاا 
أذ ان 
- قوافل التمجارة : 71 
الشجرات : 7١‏ 

الجزيرة الفراتية ؛ 21١‏ لآ. ٠ه‏ لمه 4ه 
اال 

الجرية : 14 1ه ملاء إلا 

الجغرافيون العرب ؛ 7١‏ 

حال باشاء أحد : 1841 194" لاك 
ل 4 الل نا اها 


الجمعيات العربية : 5هل0 لممكه حؤلء مقلق 
بح ف 0 للش ا رف تر 1ه 
يف ب راهشا امف 7 نلف 


جمعية الاتحاد والترقي : ##و١كء‏ لمك كملء 
صل لحملل لسلي ا ا ا ل © 
انل ب للف لشفا الا © 
هك ملالا إلاك” ملاكء. هم" 

جمعية الاخاء العربي العثمان : »١981١4١‏ 
ملحل 

جمعية أم القرى : ١/١‏ 

جمعية البصرة الاصلاحية : 21/5 ٠ها2‏ اهم 


جمعية بيروت الاصلاحية : 476١-1442 5١4‏ 
6" 

جمعية تركيا الفتأة : 21148 دقل موحل "ا ؟ 

جمعية التهذيب : ١431‏ 

جمعية حفظ حقوق الملة العربية : 8ه21 ١١١‏ 

الجمعية الخيرية الاسلامية ( المقاصد الخيرية ) : 


١45 2 14‏ ودلا مهملا خملا دكل2 
للحت فضا 

الجمعية السورية : ١44‏ 

الجمعية الشرقية : 144 

جمعية الشورى العثمانية : 1١‏ ؛ هوا 

جمعية العربية الفتاة: "#ا٠لا. 3١٠4‏ , 4١7ه‏ 
ل لش لشف ا ال ا ل 004 
الح ل اش 0 لل © اتنا 

الجمعية العلمية السورية : ١6١ . ١44‏ 

الجمعية العلمية العثمانية ؛ ١6٠١‏ 

جمعية العهد : ٠٠١57‏ 

الجمعية القحطائية ( الآستالة ) : 7١١‏ 

جمعية المعارف ( مصر ) : /إ1١‏ 

جمعية النادي الوطني ( بغداد ) : 85؟ 

جمعية البضة السورية : ١95‏ 

جمعية النبضة العربية : 5و31ء لاه 7١؟‏ 

جميل , عبد الغتي ؛ 788 

الجنحاني ؛ الحبيب : هلا لالا 

الجندي » شكري ١95:‏ 

الجندي » عزت : ؟11 

الجهاد: لا2 لاك لم4 فثك ""لاء ؤكلء 
ل” 

الجهشياري . أبوعبد الله محمد بن عبدوس : #* 

١١9 ١ 114 : جواد » مصطفى‎ 

1١64 ١188 : جودث باشا‎ 

جودة . جمال : /اغ 2 448 2 »١٠‏ 

جولدتسهير . اجناس : /ام/ 

جومرد . عبد الخبار : ه46 

الجوهري » ابراهيم : ١617‏ 

الجويني » أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله :45 


(ح2 


حازم بك ( الوالي ) : /41” ٠‏ 44؟ 
الحافظ . ياسين : 37 
الحبشة : 98 , الاا .4لا 


حبيبة » علي : 4ه 

الحجاج بن يوسف النقفي :1ه . 5ه . 51 

حجار . جوزف : 174 , ١#‏ 

0 للد لش رشن اعد رفن ” كرف 
شف اعد اعلا تف 

حجازي » محمود فهمي : 85 

الحديث الشريف : 25١9‏ 214 85-84 8م24 
ا 4 ل كنا 

الحديدي . عل : 45 

الحرب الأهلية في لبئان ( 145) : كلاكن هلالء 
“4ل ع لاما .>كه؟ 

الحرب الايطالية ‏ التركية ( 18117 ) : ه4؟ 

حرب البلقان : 3185 94لا 7ن ثللاتن 
ا ا ل 4 5 نكا 

الحرب الروسية ‏ العثمانية (/ا/141 - 14198 ): 
كملا هلا لاما 56ل ءثاتكن 56١لا‏ 

الحرب العامة الأولى : /إ4١ 27١1.‏ الك 
"1١‏ 60""” ,؛ كلا . مم" 

حرب الفجار : 9؟ 

١67 : )1١485 ( حرب القرم‎ 

الحركة الدستورية ؛ 154 

الحركة العباسية السرية : 47 . ٠ه‏ 

حركة العثمائيين الفتيان : 19٠‏ 

حروب الردة ؛: /ا4 

الحروب الصليبية : 5/ا١‏ ؛ إثالا 

الحروب القبلية : ١؟‏ 

حزب الاحرار العثماني : ٠ولء ١91‏ 

حزب الاهالي : 1937 

الحزب الحر المعتدل : 1917 4"؟ 

حزب الخرية والائتلاف : 197 271821948 
لي © للا 

الحزب العثماني الديمقراطي : ١97‏ 

الحزب العربي : 5١5‏ 

الحزب القومي العربي : 778 ؛ 779 

حزب اللامركزية الادارية العثماني : 181 2 7١4‏ » 
ل ير ا لل ف ينث شرن فيضا 


حزب المشور : 7174 

حسان ء تمام : 41 

حسين حلمي باشا : 1914 

الحسيني » جميل : ٠٠١‏ 

الحسيني » محمد أمين بن علي : ١68‏ 

الحسيني . مصطفى : ١70‏ 

الحصني . حسين تفي الدين : ١68‏ 

الحضارة الاسلامية : "1517 , ه/اك, لإلاا 

الحضارة العربية : /11 . 631١70518‏ ه/79/.1؟ 

الحضارة العربية الاسلامية : 7١ 1١‏ ملا 

الحضارة الفارسية : لام 

الحضارة المعيئية ؛: ه؟ 

الحضارة الهندية : /ام 

اللحضارة اليونانية : لايم 

الحضر: 2,714 عل لافا2 6ك لام كدلء 
1١1‏ 

حضرموت :018 258 "١‏ /ا5 2 154 

الحلاق ؛ بطرس : 174 1 

حلاق . حسان عل : 1414؟ 

حلب: الا2 مه لالك ككل ممل 
لحلدت الفا 


حلمي ؛ محمد مصطفى : 4١‏ 
جمد عمر: 1764 174-7717 
حمدان . سمير: فلا 

حمدي باشا : 1١69‏ 

حمورابي : /11ء ١/ا؟‏ 


حميد الله . محمد : م" 
الحميري ٠‏ صالح بن المنظور : ٠5‏ 


حنس .» فؤاد : "14١ 2 7١9‏ 
حوران :8ا ا" مه "75 


حيدر , يوسفا: 5١١‏ 


(خ) 


الخازن » نسيب وهيبة : 15 2 77 


الخالدي ؛ عنبرة سلام : 2194 7١١ 015٠٠١‏ 
للق 

الخراج : 44 

شراسان : 49 ٠هء‏ "اتن "الاء "235 11 

الخط الشريف السلطاني : ؟6١‏ 

خط شريف كلخالة ( 18198 ) ١7711781‏ 

خط هايون ( 1885 ) : 21١178‏ ؟"١‏ 

الخطيب » زكي 1١١500195:‏ 

الخطيب ؛ سيف الدين : 7١ . 36٠٠١‏ 

الخطيب ؛ عدنان : 195 .؛ /او١ا‏ 

الخطيب» عب الدين : كفل لاحل لهل 
لمشي تف 

الخلفاء الراشدون : 4" , لا 2 623١١9‏ 595لا2 
؟/ا١‏ .عملا 

الخلافة الاسلامية : 4م" +5 45-442 ق448)» 
كمف قشف أدلنس "الال لأكلا خملا 
204 احلفاك فحفدد كفا 

الخلافة العربية : 275١5١‏ 4إد2,7 ,71١١ 35١8‏ 
ا تيف طرف تقب دنا 

الخليج العري : ١1‏ 719-74 لاة ١17‏ 

خليفات » عوض محمد : هلا 

خليل حامد باشا : ١7١‏ 

الخليل . عبد الكريم : 5ؤلء 275١١5٠٠١‏ 
اليا 

الخوارج : 149 5ك كلاء هلا 15 

خوجة » حمدان : ١4١‏ 

خوري . رثيف : 61147 ١518‏ 

الخوري ؛ فيليب شكري : ١8‏ 

خيبر : /ا١‏ 


رد 
الدارمي : 19 ٠١9‏ 
داود باشا : «؟ 


دباس » شارل : 27859 154 


ل كو 


الدباغ » أبوزيد عبد الرحمن بن مجمد : الا, 4لا ء 
87 
الدروز ؛: ه6١‏ 
دروزة » محمد عزة : 21١8/1١“ 1١95 1١89‏ 
اكع لاه” .ء ؤه5” .”7 
دكسون , جوك : ١69‏ 
دمشق : 1448 2 ه1445 ه20 فألا لا١اا‏ ككل 
ا ل ا ا ا ا لل لقا 
الدمشقي . أحمد عبيد : /4 
الدمشقي » محمد مثير : ١١5‏ 
الدمشقي . مصطفى القباني : 45 
الدوري ء عبد العريز : و ٠ 4١ ٠19‏ "4. 244 
كك كف كاف خم خلفى لاق" تأ 
مف لاؤة و9 ١١5 11١!‏ 
دوريات 
الاخحاء العثماني : 199 
الاستاذ : ١45‏ 
الاستقلال العري : 8؟7؟ 
الجريدة : ١1/4‏ 
الجنان : ١4107‏ 
الحرية : ١48‏ 
الحضارة : 1/4 لالاكء "8و1 
- روضة المدارس : 9و1 . 1١74‏ 
دطين : حقل اد ه7191 115 
- العروة الوثقى : ١/‏ 
-فتى العرب :715 57177١‏ 


الفكر : هلا 

القبلة : 758 2 754 -4/؟ 
لسان العرب : 515 

المجلة التاريخية المغربية : ١٠‏ 


محلة كلية الآداب ( بغداد) : 148 : ١98‏ 

مجلة مجمع اللغة العربية الاردني : “4 

مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق : ١61‏ 
المستقبل العرب : 494 

١1921١148 : -مصر‎ 
7١:15 184175 11/5 : الفيد‎ 


ااال 54 ل كد١7‏ األاء 54١15-7؟ء؛‏ 
ال 11ت نرق لشفت نش 
20 :تا /1” 211445 
لحنن 

-المقتبس 1١95:‏ 5ةلاء مولا فللء 
ل 4 الل نكا 

المبار : كككت سلكت نحل مقل تقل 
ل ل ل ال ل ال اشن 
114 

١9/4 : المنير‎ 

- المورد ( بغداد) : .4! 

- نفير سوريا : ١41‏ 

البضة : +7؟ 

- وادي النيل : /181 

الدولة الأموية : 24٠‏ 247 24# هم4 ا“ اف 
هه كقه؛ كأكلل كفك لاك مكب كل 
لاق عق خخ ندل 2 قله خأكلء 
لت رففا 

الدولة البوسية : مه ١١‏ 

الدولة البيرنطية :78 فلل لاط #ال لاله 
الطدلذ ب ليف 

الدولة الحميرية : 8؟ 

الدولة الرستمية : هلا 

الدولة الساسانية : لم؟ , 784 #9" ١/8.11‏ 

الدولة العباسية : !14 2148 "هم "5# .51ء. 
الى لالى ف فق ه4ة_لاقف ققف مدل20 
ل كا اولك > اعد ا 3 
16ا/ ملال, "لال فلالا 

الدولة العثمانية : 21١14‏ 9أاكء 4لالا لاكلء 
كلا لل امل "هلا دض "5ل 
مكل الال الا زو )لاله هلال لاا 
١حمكط‏ “ما -هممكلفب كحذمل-|اؤ1ا"955١-‏ 
ل ل ا لت ل ل 36 
لمر ل الف اضف ب ا 11 
لوكا“ لاه وته؟ ‏ اكلاء /ا15 . 158 )2 
014 لحف ب تيت تدرا 


35 الادارة : 


درف ب رطا 
الاقليات 2189٠ ٠‏ ه؟ 


الامتيازات الأجنبية : 21١4‏ ه1178 اه" 
التجارة : ١78‏ 
التحديث : 2179 1ل دقل ١9١‏ 


التعليم : الك “ل ممكلا لفك 


الل ا يك الف ها 
الجيش : 11"1 ١‏ 1954 
الحركات الانفصالية : /ا١؟‏ 
صناعة النسيج : ١176‏ 
- القوانين : ١7‏ 
المجالس العمومية : 745 . ٠61‏ 
مجلس الاعيان : 785 ٠‏ 4ه" 
- مجلس المبعوئثان : 14 67ل0 هلالء 
5لل كخذلا اخلا خألا 18/1516" , 
لشفا نان 
مجلس المعارف الرسمي : ١١٠١‏ 
ب مجلس النواب : 565 . /اه؟ 
المصارف الأجنبية : ١١‏ 
الدولة الفاطمية : 48 , «/1. 41 8١1ل ١7‏ 
دومر . بول : 518 
دومة الجندل : لال ما 2١‏ 4؟ل لام 
دي غوية + 21١5‏ )"ا 4١‏ 54؛لا١٠١‏ 
دي كورتل » دي مينار : 1١15‏ 
دي لابورت : ١66‏ 
ديدان : /ا11 042 ها كم 


1١١‏ خ"“"ا. «م لال كل 


الدينوري » أبو حنيفة : 79 
ديوان الحند : لاك . لاه ةوه عتك ١ك"‏ 


ذش 


الذهبي , أبوعبد الله محمد بن أحمد : 4 . 6م 
ذوئواس : 8+ 


لفق 


رشيد باشا : ١6١‏ 


الرصافي » معروف : ٠٠١‏ 

رضاء محمد رشيد : لا#ل21 مول مكل فكلمه 
مكلف هحقل تككلك 5١14‏ كد20 اكت 
31_, 

الركابي ح»جودت : 14/ا١ا‏ 2 "وا 

؟ث١‎ 1٠ : روسيا‎ 

الروم : 4؟ ال 0 1 ب ناا : يقفا 

ريفلين » هيلين ان لطدل لفن 

الريف : !5" 54 هت“ لإحاءلمقثا ١١"‏ 

الريماوي » سهيلة : 7١4‏ . ؟6؟ 


00 


81١ 4١ : زايد » محمود‎ 

الزبيدي » أبو بكر محمد بن الحسن : 88 

الزبيدي » أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرازق : 
قل 

الربيدي ؛ أبو الفيض محمد بن محمد المرتضى : "اه 
يذ 

الزراعة ؛: 


الزردشتية : 


اك يفتكا لال الال خضلا 

414 5٠ 

زكار » سهيل ؛ 14ه 

الرغشري . أبو القاسم محمود بن عمر: 9م » 
اال 

الزندقة :تقل عحكى ١١‏ 

الزهاوي : ؟؟ 

الزهراوي . عبد الحميد : 558 . ١/4‏ -لالا3اء 
“15014 ول 0# مه 5ه1 

زياد بن أبيه : لالم 

زيادة » معن : ١41١‏ : 

زيدان » جرجي : 255 2149 ١و١‏ 

الزين » أحمد : 6م , ٠٠١‏ 


زبن » زين نورالدين : 203164803185 ؤهل2 
امال انلها 


زينيه . ليل : 3741 7482 


س2 


سابا » عيسى ميخائيل : ١٠6١‏ 

سابور الثاني : 784 

سابور ذي الاكتاف : 6؟ 

١١5 ٠ 44 : سامراء‎ 

السباعي » بشير : 114 

السباهية : 01174 178171 

1١١1/ : سبكتكين‎ 

سترابو: "5 

ستورز : 71/6 

سخارء أ. 84:4١:‏ 

سرجون الثاني : 1١8‏ 

السرخسي , أبوبكر محمد بن أحمد : 1ه 

١69 218١ : سركيس . سليم‎ 

ستركين , فؤاد : 685 84 

سعيد. أمين محمد: وول 7١١‏ _ 20# 
لدنق ف لقف الل الدب للها 

سعيد ؛ الحكيم محمد : ١١١‏ 

سعيد ( الخديوي ) : ١١1‏ 

١141١“: 8الا‎ 01١511١4 : السلاجقة‎ 

سلام » سليم علي : اي ال للا 

سلامة » علي : 154 

سلطان . جميل : 17/4 , "197 

سلوم , رفيق رزق : 7١1" 2 5٠١‏ 

سليم باشا ملحم : ١14‏ 

سليم الثالث : شن لضن 

سليمان ؛ أحمد السعيد : ١١8‏ 

سليمان بن عبد الملك : 4٠‏ ». 4لا 

سليمان القانوني ( السلطان ) : 518 

السمرة » محمود : 774 

1١8 : ستئحاريب‎ 

175 1١88 : السئة‎ 

سئة الرسول : 5؛ ؛ ١/4. 3755 1١‏ 

١41١ : السئوسية‎ 

سوريا: الاك !"1ط "“9“ ل 4"#ا 2١1١‏ 


١41/‏ ٠7ه٠ط ‏ 4ه٠ل‏ الاملء ككل 
ل ل ال ل 01 
ل لق اب للاة ا لش 
ل يكف 

١٠١4 : سيبويه‎ 

السيرافي » أبوسعيد الحسن بن عبد الله : للم ٠‏ 88 

١65 6: 7١4 : السويدي . توفيق‎ 

السيوطي ؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر : 


/ا5 لمم 
السيرة النبوية : قم 


سيف الدولة الحمداني : ١١١‏ 


ش)2 


الشاي , عل : ١لا‏ 

الشادي ع عبد الحميد أسمد : ؟؟ 

الشافعي » أبو عبد الله محمد بن ادريس : ١ه‏ 

شاكر , أحمد محمد : اه 

الشالجي » عبود : 58 . 44 

الشاوي, أحمد : ٠١#‏ 

شتيبات ءفريتز : 4ها1ع 5ه١‏ 

شتيتر ء أليزة ليتحن : هه 

الشحاذ ؛ محمد : ١١7‏ 

الشدياق , أحمد فارس : ١4821١4٠١ . ١8‏ 

الشرياصي , أحمد : ١8‏ 

شركة لنبج للنقل الغبري ( العراق ) : ١15‏ 

الشريعة الاسلامية : 245 1لا م١21‏ اهاء 
همعط ذهل ككتلا لالاكف قط 20/7١6‏ 
ك"؟ 2 كك كك مو ١م‏ 

شريفاء أحمد : 7١1/‏ 

الشعر العربي : ااا الا "و لاه فى 
/الم, خلف أنك2 كخدل 2 ١لكء‏ لله 
كنا ة افا 

الشعوبية: لاهن بق هف دلب 5١ل‏ 
ا ل امف 7 ترلرنا 


شكري , مدحت : 7084 :7517 

شلمناصر الثالث : /ا١‏ 

شمر يبرعش : 18 

شمسي (الملكة ) : /ا1 1١8‏ 

الشهابي . عارف ( الأمير) : 5١1"‏ 

الشهاي ٠‏ مصطفى (كقلط 94و9١‏ 

الشهبندر » عبد الرحمن : 5145 

الشهرستاني » أبو الفتتح محمد بن عبد الكريم : 5١‏ 

شهيد .» عرفان : ١9‏ 

85١ 2 4١ : شوء ستانفورد‎ 

الشورى : لا« 8" اك "1# قك2 كف 
ل يا 7 انا : لطم ب لعجا ف ضحد 
“لالع 4لاطاء هخ 

شوقي , أحمد : ١"‏ 

الشيبان , محمد بن الحسن : 8 . هه 

١٠6١ 1١6٠ : شيخر؛ لويس‎ 

الشيرازي » أبو اسحق ابراهيم : 7ه , 864 ؛ 6م 

الشيعة : “ه21 ه#؟ 


(ص) 


الصابي . أبو اسحق ابراهيم بن هلال : ١١8‏ 

الصادق , محمد : 7"4١ا‏ 

صالح » سعيد : ٠١9‏ 

صالح العباسي : 11١١‏ 

صباح الدين ( الأمير ) : 15٠‏ 

صدر الاسلام : 5ه. قف 4ل كلف فى 
لالم عق اذأ رق مدل 2 !أل 
وا ناكل ” لطس تررقف : الفا 

الصفائيون : 77 

٠84 : الصفرية‎ 

الصلح . أحمد : ١61‏ 

الصلح . عادل : 188 . ١66‏ 

الصلح . عماد : ١44‏ 

الصلح . كامل : 5841 

الصليبيون : ١114‏ 4لا1ء 4لا١‏ 


الصهيونية : 73١5‏ 2 2,554 « للا. ولام 
الصوفية : 01١5‏ 3114 2154 هال 4م؟ 
الصومال : ١/١‏ 

صيقلٍ ؛ سمير: ١١١‏ 


(ض) 


٠١١ : الفبي‎ 

ضيف , شوقي : 41 288 ١415‏ 
ضومط , جبر : ١4‏ 

ضيا باشا : ١47‏ 


(ط) 


طاهر , حمزة : ٠١١‏ 

الطائفية : ١٠14ل‏ 2 ككل #الاق كملا أللاء 
اك “م1 

الطائي » داوود : 517 

طبارة » سليم ؛ 1141 

الطبري » أبو جعفر محمد بن جرير : 57 ٠ 4١ ١‏ 
مكف كل أمددهقه قف قف أك 
لاك كك شلال كلا كم 'اكقف 5ق 
فك كءل ١‏ ١ألء‏ ولا 

الطرابلسي » ابراهيم الاحدب : ١١١‏ 

طراد . بترو : /(14؟ » 144" 

طرازي » فيليب دي : ١41‏ 

طنوس » وهيب : ١417”‏ 

الطهطاري . رفاعة: "ل لمان و"( 
ا رن 1 034 7 ددبي للضي 
4" 

الطورانية ؛ ه«/ال. 1١ل‏ لاللء ألا ءاكلاء 
كك همك" 

الطيباوي , عبد اللطيف : ١65 . ١6#‏ 


5 


ع2 


عابدين » عبد المجيد : /ا51 

عازوري » نجيب : 171-1974 

العالم الاسلامي : لاككف ميل مكل إلال) 
نكف 

العاملٍ » زين الدين : 5١١‏ 

عباس .؛ احسان : 5١‏ اه 4م١4‏ 

العباس بن المأمون : 44 

العباسي 8 داود بن علي : لك 

عبد الحميد الاول ( السلطان ) : ١٠‏ 

عبد الحميد بن عبد الرحمن : هه 

عبد الحميد الثاني ( السلطان ) : 1٠١١‏ 11 , 
ل 1# 4ل لاك كلاق 
لالال. عخملف اكلا كتكا فلا15 
ك2 5" 1 

عبد الحميد ؛ علي عبد الملعم : 45 

عبد الحميد الكاتب : 46 

عبد الرحمن باشا اليوسف : 156 

عبد الرحمن » نصرت : 75١‏ 

عبد الرحيم , عبد الرحيم عبد الرحمن : ١١‏ 

عبد القادر » علي حسن : /ا4 

عبد الكريم , أحمد عزت : ١١9‏ 

عبد المجيد ( السلطان ) : ١7 . 1١1"١‏ 

عبد الملك بن مروان ؛ كه علا لال 44 

عبدف محمد: لا"١‏ 2 1١4‏ 1155ل 2١18‏ 
مغل ١عكل0‏ كلا 

عبد اهادي . عون : 617" 

عثمان بن عفان : وم, 4١‏ , ههى لات ١/8‏ 

العراق : 5مك فكلا "1 145لا4 0 
مف قف عكدكآكف ككل مك قق 
2 يناك لطك ا بف ا ا اش 
يفك اطلا ب بتكا ب يبرن ا 0 الت 
ل ا ا ال ا 1 لي 
لع الخحف ب شف لظف رفت لشن 
هك ]امك هم1؟1 


العراقي , الحافظ : ١/ا/‏ 

٠١8 ٠ 38 : العرب البائدة‎ 

عرب الجنوب : 49 6١:‏ 

عرب الشمال : 44 ٠ه‏ لام “اه 

العرب العاربة : لآلا 9 . ١١١‏ 

العرب في صدر الاسلام ١ن‏ 

العرب قبل الاسلام ؛ ل كاك 2# اذل 
لسلا ف تمد ب يضف : يننا 

عرب قيدار : ١/4‏ 

١١4 ١ 41 : عرب المدن‎ 

العرب المستعربة :؛ 9« لان ##هن لاءلء 


1١٠١١ ٠١4 
أل لا"# 6 لاى. دمه واف‎ 2.3٠١ : العروبة‎ 


لاه كف كف دكقب "طقف كتلا لافقا 
لد ل ا ا ا 0 
ل ل ا ا نا ب ال اث 
ماد لد 2 الطاب الل يلف افق 
"الالال هؤذلا, تدكا ملا دمت 184 

العريسي . عبد الغني : 8 14 94لء. 27١4‏ 
كدان لا+؟ 2 ؤد5؟-١١؟ 177١-11١5‏ 
اللا ااا هه؟_لاه؟ 

عز الدين » يوسف : ٠9‏ 

عزت باشا العابد : 1١514‏ 

العسكري , أبوهلال الحسن بن عبد الله : 5١‏ 53/2 

العسلي . خالد : ١9‏ 

العسلٍ . شكري :195541917 6١7-لا١؟‏ 

عسيران . عل : ١67‏ 

العصبية : 437 . 1 كرف لا١‏ 1 خالا اا 

العصبية الاسلامية : “141 

العصبية الجنسية : 5٠١60018318114٠‏ 

العصبية الدينية : ولا١ا‏ . 2147 148 ؟7١؟‏ 

العصبية السياسية : ٠ه‏ 

العصبية العربية : 1١51/‏ 

العصبية القبلية.: الات «“”#, ##” , لاسا 47 
"247 54 2 ده فكب لل ب كت كخققلا 


74 
العصبية الوطنية : 1١1410‏ 


عطوان .» حسين : #ة 

العظم » جميل : "7/١‏ 

العظم » حقي الا 

العظم ؛رفيق: ككل لال/ا١1-‏ مكف مقلف 
01154155 "1155" 

العظم . عثمان : ١1/8‏ ل امحل ت دا 

عقبة بن نافع : الا "وى كا 

العلاقات التركية ‏ العربية : ٠517‏ 

علام , مهدي : ١48"‏ 

علم الجرح والتعديل : 86 . 85 

علوش ء ناجي :144 + ١45‏ 

العلوي . فضل : ١514‏ 

١68 : العلويون‎ 

عل باشا : 755 

علي بن ابي طالب ( الامام الخو 

على . جواد : 18-15 

لعل , صالح أحد : 45 . 8ه. وهء كم 

١58148 2١4 : عمارة . محمد‎ 

عمر بن الخطاب : 4" /ا4 ع 9ه لكا لاك 
ملل على اق كدكا 4لا١‏ 

عمر بن عبد العزيز : 14٠‏ لاهن هه لاك ملا 
درفن 

عمرو بن العاص ؛ /ا” . 7لا 

العمري . أكرم ضياء : .4" 

العمري . محمد أمين : 554-755 

العمري . محمد ظاهر : 554-955 

عمون . اسكندر : 5ه 

عوض ., لويس : 187 ١4820‏ 

العيارون والشطار : 48 . ١١1-11١6‏ 

عيسى .؛ صلاح : ١4521١1468‏ 

عيلان . قيس : ١9‏ 


(غ) 


غانم » شكري : ١819‏ 


الغاياقي , علي : ف 

غبء هملتون انظر جبء هملتون 

غرايبة » عبد الكريم : 11 . ١6١‏ 

الغرب : 2011744١7429‏ 15لا د"لء 
ا 2 ا ب لقا ام شق 
0 ينل : ضف 2 رثكا 

الغزالي » أبو حامل محمد بن محمد : 45 

غرفة نجارة بيروت : هه١‏ 

الغرو الايطالي لليبيا )151١(‏ : 194 . 3719؛ 
11 

الغزو البويبي ( 8*4" ه / 1145م) : 48 . ١١6‏ 

الغزو الحبشي للبلاد العربية : *؟ 

غزو الحبشة لليمن ( 018 م ) : 18 

الغزو الساساني للجزيرة العربية : "١‏ 

الغزو السلجوقي ( /ا44؛ ه / ٠١88‏ م) : ١١6‏ 

الغزو الفرنسي للجزائر : 7*١‏ 

الغزو المغولي : ١14‏ 

الغساسنة ؛ ؟ . 94؟ 

الغول , محمود : ١9‏ 


(ف) 


فاخوري » عبد اللطيف : 1١49‏ 

فاخوري ب عمر: 2,5١١1١98‏ 118-774 

فاخوري . محمد : /7141 

الفاراي » أبونصر محمد بن محمد : 1١١501١8‏ 

فتح الله , حمرة : أذن 

فتح الاندلس : هلا 

فت مصر : 2501 254 آلا 

فتعم المغرب : "لا 

فتهم مكة : /ا4 

الفتنة الطائفية في دمشق ( ١41 : ) 185٠‏ 

الفتوحات الاسلامية : لال 4"#ا, 24١٠‏ 48س 
لحت هى ثلاء, ١5‏ 

١١8-11١5 : الفتوة‎ 

فذك : لا١‏ 


٠١4 : الفراء‎ 

الفرات : /ا1 1١8 ٠‏ ال 4 ال تلن 

الفراهيدي » الخليل بن أحمد : 84 

الفسرس : 76 )آل فلآل "01 141 "ام 
لح لا را ١‏ اي الك لل ا ال 
000 ش 

فرنسا: 74١ل‏ ك2 ا" 141١‏ 2/144 
لا 772 

فرهود . محمد السعدي : ١45‏ 

الفسطاط : 94ئ ‏ /ا" ‏ ولا “ام 

الفقه : 4مس كىى لقا ١١لا‏ د18 

الفقهاء : م4 2 45 +8لاء, هم 

الفقي » محمد حامد : كه 

الفكر العربي : 11 237٠‏ 558 ؛ 116 

الفكر الغرب : 147 ل 0 لضن 

فكري . عبد الله : /ا8١‏ 

الفلاحون : ٠ك‏ أك مك كدلءل/ا؟!١ا‏ 

فلسطين : مه 5154م "7 ا لاا 

فلوتن ء فان : ٠0 31١١‏ ه١١‏ 

فنكل » يوشع : لاه ٠٠١ ١‏ 

فؤاد باشا : 1١6١‏ 

فيضي ء سليمان : 307 , 8*5 , 01780 (هلاء 
مه 

الفيء : /(4 » 48 » كلا 


(ق) 


قابس : ال 

القاسم بن عيسى : 945 

القاسمي , صلاح الدين : 2195 7١7‏ -714ء 
18 ا 

قانون الاراضي العثمانٍ :)١1888(‏ 18١»؛‏ 
جد © نكر : ترون 

قاثون الطابور 181417) : 178 

١١6 01١5٠١ : ) 1855 ( قانون المعارف‎ 

القبائل: "5-7١‏ 551ل لاا ا" 


م و" لاق لاك فق دهم لام 
كما لزاه عك لاك فثكت لاكاء لمك 
على ب#رلاى كلا /الى ف كخف كظقاء مقف 
ا ا ا يرل 0 000 اشذل . لظي 
غف : لحف ” اننا 

- أدوم : 5د 

- آل بديع : ١١1‏ 

الذي يزن : ١9‏ 

آل الصوفي : ١١17/‏ 

آل قريضة : 79 

آل النضير : 9؟ 

آل النقيب : ٠4‏ 

أبا ديدي : 18 

الاحلاف : مه ؟ 

-الازد : "الا 2,7 دمى “م وه لالاءى 
414 

الاساورة : امم 

-أسد ؛ حل ءلم مم هم 

ب الاندغان ؛ ام 

أهل العالية : .مه 

الاوس : *؟ 

-اياد ؛ 7" 

- بربوع: ١ل‏ 

بكر ! وه 

- بكر بن وائل : دلا مامه 

بل : 8# لاك حك لال 

- بثو أسد بن خبريمة : لا 

بئو أمية : 11 

- بلو تميم بن سعد : 8لا 

- بنو صالح : /الا 

بلو ضبي : 78 

بلو عبد 'الشمس بن عبد مناف : 67 

بئو العم : ١ه‏ 

بلو العنبر بن تميم : "41 

- بنو مخروم : 88 

بنى مدلج : لالا 

بنو هاشم : 0/8 ١14‏ 


-بنو هلال : حك علا هلا 

تجيب : لا" 

تغلب :؟ 

تيم ! 5# . 146ء دهع امع لقف كه 
728 

تلوخ : "51 1582 مه 

ثقيفت : ا ل و" 81 

ثمود : لال م75 5لا لا١١‏ 
جديس ١1١١‏ 

_جذام :مه كك ككء الا 

جرهم الأولى : 71 + ٠١5‏ 

جهيلة : #لا, حكء لإلا 

الجمراء : ١ه‏ 

احير ل ل لحا لاا 
خزاعة : 519" 

الخزرج : 5 

خولان :هه لاو 

-ديلم : 1ه 

-رسيعة : الل ك2 اؤكيذؤرف ؤه ا 5ك 
ملل 15 

سليم : 7# ,ممع ملا كلا 
السيايجة : 7ه 

الصدف ؛ لالا 

صنباجة : كلا 

ب طسم : ؟؟ 

دطي : "737 54.008" 

عاد : ؟؟ ,ل/ا١١‏ 


-عامر : 1" 

عامر بن صعصعة : :ا 

العباد : ممه 

عبد القيس : 7 . /ه 

عدنان : 9ك الى نمع "اق" 
حال فيضا 

عمارة : "لا 


العمالقة : ؟!؟ ع 1١5‏ ء لا١١‏ 
غسان : “ا عله كك لالز 


قحطان : 2 دهن 4لاء ول دل 
حاب ينها 

-فريش : "ال خلال الل 5ض د25 
0 7 تان 7 اريف 


قضاعة : "ا ,58 مه.ملا 
قيس :٠ه‏ 588590" ١لا‏ 
كلب : "ا "١‏ و مه 
كنانة : “اا ولا. 4ع" 
كلدة : 7 . 8" 
كهلان : 77 
للخم "اال وسا اساء مه 5ه 842 
مازن : .م 
-ملحج :201770019 4ه 
د مضر : "الااء اخاء لدف ؤم ا مضا 
:4 4وءعلاء١‏ 
المعافر : /ا" 
معل : ١4‏ 
لنزار : حل 17# كم 
هذيل :م7 
-همدان : "51 ,2 ذه 
- هوازن : ءالا 
-يربوع : "٠١‏ 
القبائل البدوية : م5 +” ؛ ٠ه‏ لال 
القبائل البربرية : 9/4 » 5" 
القبائل الجنوبية : ١١8‏ 
قبائل خراسان : ٠ه‏ 
القبائل الشامية : 4١ + 4١‏ 
القبائل الشمالية : "98 , ٠١‏ 
القبائل العراقية : هه 
القبائل العربية : "الا , 6584 2178 4[١‏ 2 ”21# 
لاف هه مف لت فى لإلا كلا 
01 ه15" 
القبائل الكردية : 9؟١‏ 
القبائل اليمنية : "ا" , ا"ا. 4٠‏ ١٠ه.‏ 8ه 
7/١ 58 0‏ 
القبلية: ,4١‏ زم "مان هلا "ءاف 


رفذنا 


لل ل ب مكل ل لكل 

قتبان : ه6١‏ 

قدري. أحمد: 2198 59و21 ادل "5ه 
اك كيين 

؟#٠‎ ٠٠١ 14 : القدس‎ 

قدسي » الياس عبده : ١١5‏ 

القرآن الكريم : 219 0734 لا"ا. 1ه “لا 
كلا ملا امال الث أل ل 
ل لحكل ا لمم د لعجن لش 
ل ل ل ام لف 
لقاب امد لض اشاب لف ليف 
عفد ين 

التزويني » راضي : 771 

قصاب . وليد : "1١‏ 

القلقشندي . أبو العباس أحمد بن علي : *7* 

قناة السويس : ١١5‏ ؛ 574 

قنسرين : 8ه 

القومية : فى هلال كلال. الاك "#ماء 
ل ل ا ل 2 04 
يقب افد يف ب لك (لحف يفن 

القومية التركية : 79١8#“‏ ع 7١17“‏ ؛ 4"ا؟ 

القومية العربية : لأكك. #الالن لالاكء ه214 
ال ل ل للش شف 
لاو ملك لاك ككل لاك لاك 


كل/ا؟ . همك 
القيروان : 48 2. 49 , الاء الا الا ثلا 
م 
القيرواني ».الرقيق : 1/7 "لا 
القيسية : ٠ه‏ 
4( 
كارنيجي : 7١8‏ 


كاظم باشا ( الوالي ) : 15145 
كامل باشا : ملم الم1. 4,194 11١١‏ 442!- 
دكا 


كتب 
الآشار الكاملة للملك عبد الله بن الحسين : 
كول ملام 
الآداب العربية في القرن التاسع عشر : 1١6١‏ 
آراء أهل المديئة الفاضلة : ٠١‏ 
- أثر العرب في تاريخ المغرب : 1/8 :1/8 لالا» 
7 
الاحكام السلطانية : "8 . 40 
أحمد فارس الشدياق : آثاره ورعصره : ١44‏ 
اخخبار الدولة العباسية وفيه أخخبار العباس وولده : 
لاهن 40 
الاخبار الطوال : 14 
أشعبار القضاة : "0١‏ 2 4م 
أمعبار النحويين البصريين : 84 
الأدب والقومية في سوريا : ١64‏ 
الارث الفكري للمصلم الاجتماعي عبد الحميد 
الزهراري : ١1/4‏ -1لا1, "7و١‏ 
- الارشاد الى قواطم الأدلة في طول الاعتقاد : 45 
الاسلام في عظمته الأولى : 41 
أشهر مشاهير الاسلام في الحسرب والسياسة : 
لك 
أصل الخط العربي وتطوره حت نباية العصر 
الأموي : لال 
الاصمعيات : ١١١‏ 
الاعمال الكاملة ( الطهطاوي ) : 375 , 
الع "1ل ١44‏ 
الاعمال الكاملة ( الكواكبي ) : 2158 159 » 
فن لفل 
الاعمال الكاملة ( محمد عبده ) : ١48‏ 
الاغاني : "اه , مة 
الاقتصاد في الاعتقاد ٠‏ "4 
- الاقتصاد والادارة في مصر في مستهل القرن 
التاسع عشر : 175 ١718‏ 
أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك : ٠ ١4١‏ 
ل 
الاكليل : ؟؟ 


نض 


أم القرى : 158 

الامتاع والمؤانسة : ١١6-1١8. 1٠١‏ 
الأمة الاسلامية : /ا١٠‏ 

الأموال : 11" 

أنساب الاشراف : 24١ 24 2١19‏ 19غ؛ 
اأهم دهف 2 ققص إل ككف كلمل قف 
45-5445 

أوروبا ومصير الشرق العري ؛ 174 » ١"‏ 
ايفساحات عن المسائل السياسية التي جرى 
تدقيقها بديوان الحرب العرني المتشكل بعاليه : 
ل ا 013 المي 

بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب : 44 
بحوث في التاريخ مهداة الى الدكتور أحمد عزرت 
عبد الكريم : 7١4‏ . 7617 

بغية الطلب في تاريخ حلب : 6/8 

بلاد الشام » السكان » الاقتصاد والسياسة 
الفرنسية في مطلع القرن العشرين ؛ قراءة في 
الوثائق : 748 . 741 

البلدان : 514 هي لال 

- بلوغ الارب في محاولة معرفة أحوال العرب : 
الشف ترف 

- البيان في التمدن وأسباب العمران : لالاا 

بيان للأمة العربية عن حزب اللامركزية : "141 - 


هم 
البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب : ١/ا-‏ 
هلا 


البيان والاعراب عا بأرض مصر من الاعراب : 
51-5 

البيان والتبيين : 4ه , هت فالا 4ف لام ؛ 
الل 7 تر 0 نمضن 

- تاج العروس من -جواهر القاموس » أو تاج 
العروس من درر القاموس : ه. لا"١‏ , 
راك 

تاريخ الآداب أو حياة اللغة العربية : 11"4 
تاريخ آداب اللغة العربية : ١44‏ 

تاريخ الادب العربي منذ نشوثه حتى أوائحر القرن 


انامس عشر للميلاد ( التاسع الهجري ) : /ا4 - التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في 


تاريخ افريقية والمغرب : 11 ٠5‏ القرن الأول الهجري : 47 , 7ه . ذه 

- تاريخ بلاد الشام من القرن السادس الى القرن - تهذيب تاريخ دمشق الكبير : 28 , 4* 
السابع عشر : 4ه ثلاث رسائل : لاه دول 9اولء هذا 

- تاريخ التراث العري : 85 88٠‏ الثورة العرابية : ١45 ٠ ١48‏ 

د تاريخ الحضارة الامبلانية 15.1 - ثورة العرب : مقدماتها » أسبابها ونتائجها : 
تاريخ خخليفة بن خخياط : 4ه ل لق 

-تاريخ الصحافة العربية : ١0/١ ١ ١41/‏ الثورة العربية الكبرى : تاريخ مفصل جامع 
- تاريخ الطبري ؛ تاريخ الرسل والملوك : ؟١؟‏ » للقضية العربية في ربع قرن : 17١١٠144‏ 
اك 44 45 اقدوف قف ؤم ل لمك ل لكف 

لكي "اك ككل هلل اق فمقلق قدل 2 الجاسوس على القاموس : 1178 

لعولا - اجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير : 
- تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع 18 

المجري : 5ه . اؤ ؛ 18 الجذور التاريخية للشعوبية : 4١‏ 

- تاريخ العرب قبل الاسلام : ٠١7‏ الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة 
تاريخ محمد عبده . . . وخخلاصة سيرة , . . جمال القومية العربية ( الاستقلالية) في العراق : 
الدين الافغاني : /18 , 2148 ١5515٠١‏ لش كا 

تاريخ مديئة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها - جمهرة انساب العرب : ؟؟ 

من الاوائل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها : الجنسية والعامل الكبير على احياء الصهيونيين : 
4 ة؛ فف 

تاريخ مقدرات العراق السياسية : 55؟ 559 جولة في الذكريات بين لبنان وفلسطين : 194 » 
تاريخ الموصل : 5ه , 51 : 58 ا ا ل كنا 

- تاريخ اليعقوبي : 81 2 51 الحدائق في أخخبار الحقائق : 514 

تجارب الامم : ١١1.115‏ حسن المحاضرة في أخخبار مصر والقاهرة : /51 
تحليل مضمون الفكر القومي العربي : دراسة الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في الماثة 
استطلاعية : ١45‏ السابعة : ١1١8‏ 

التحفة المكتبية في تقريب اللغة العربية : ١4‏ الحياة الفكرية في المشرق العربي » 1١84٠‏ 
تذكرة الحفاظ : 84 صل لقاب اش فتك 

تركستان : ٠٠١‏ خاطرات جمال الدين الافغاني الحسيي : م4١1‏ 
- تطور التعليم الوطني في العراق » 14859 - خحريدة القصر وجريدة العصر : ١١١‏ 

سد فيل خزانة الأدب : ١56‏ 

تطور الحركة الفكرية في صدر الاسلام : 84 الخصائص في فلسفة اللغة العربية : 8ه 
التطور والتجديد في الشعر الأموي : /ام/ الخط الشريف السلطاني » والقانون الاساسي : 
تفسير الفسخر الرازي : ١1"‏ فل 

تلبيس ابليس : ١١5‏ دائرة المعارف الاسلامية : ١8‏ 

التنبيه والأشراف : 15 ؛ 77 , /ا١١‏ دراسات في حضارة الاأسلام : 4١٠‏ ء لاهء 1١‏ 


كرفا 


- دراسات في العصور العباسية المنأخرة : “49 . 
ا 

١4401148 : -الدرر‎ 

الدروس الحكمية للناشئة الاسلامية ؛ /ا/ا١‏ 
ديوان صفي الدين الحلبي : ١١١‏ 


الرسالة : ١م‏ 
رسائل البلغاء : 88 2 ل ل ا 3 
1١1٠١‏ 


رسائل المباحظ : 95 . 1١‏ ه١١‏ 
رسائل الصابي والشريف الرضي : ١١8‏ 
- رياض النفوس : /الا 

- زعماء الاصلاح في العصر الحديث : ١١8‏ 
سر مملكة مصر : ١89‏ 


سطور من الرسالة 8 تاريخ حركة | استقلالية فامت 


في المشرق العربي سنة /ا/ا41١‏ “اما مه١‏ 


سورية في القرن التاسع عشرء 1846- 


كلاما : إخالرء ١ه١ا‏ 
السياسة المدئية الملقب يمبادى» الموجودات : ١١5‏ 


ب السير : 8" 

سيرة ذاتية ( شكيب ارسلان ) : 188-1488 » 
120 

الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر : 
الكل رقرفا 


الشعر العربي بسخراسان في العصر الاموي ؛ 8 
شكيب ارسلان داعية العروبة والاسلام : كما 


- الشيخ أبراهيم اليازجي :مه1 


الشيخ طاهر الجزائري رائد النبضة العلمية في 
بلاد الشام واعلام من خريجي مدرسته :"19 


/اوا 

صبح الاعشى في كتابة الانشاء ؛ "1 

صفة جزيرة العرب : وه 

صلاح الدين القاسمي 7١70195:‏ 

- طبائع الاستيداد : ١١-154‏ 

- طبقات الامم » أو التعريف بطبقات الامم : 
دن ادن رضن 


- طبقات علاء افريقية وتنونس : ١لا‏ 4 
طبقات الفقهاء : لاه » 84 

طبقات النحويين : 88 

عبد الله النديم خحطيب الوطئية : ١45‏ 

- العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاهدهم من ذوي السلطان الأكبر : 
7 


العرب في العصور القديمة : 5" 

العرب قبل الاسلام : 55 

- العرب والارض في العراق في صدر الاسلام : 
ا له 

- العرب والترك في العهد الدستوري العثماني » 
١904‏ 54١9١ا:‏ إكخلكل. ب_"#حلف كفكقلء 
ل ل ا الل ل انا 

- العصر العباسي الأول : دراسة في التاريخ 
السياسي والاداري والمالي : 946 

العقد الفريد : هه ,» ٠١٠١‏ 

علم الفلك : تاريخه عند العرب في القرون 


4١ : الوسطى‎ 

العيون : 514 

فتتح العرب لمصر : 1" 

-فتوح البلدان : 41 5م عمف ؤم لك 
“ات فلاء قم 

-فتوح مصر وأخبارها : /51 054 لال 4لاء 
كلا لالا 


الفرج بعد الشدة : 54 . ه4 


فصل الخطاب في أصول لغة الاعراب : ١4‏ 
فقه اللغة وسر العربية : 1١4 , 9١7“‏ 

- الفقه والتصوف : ١7/4‏ 

- الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث في لبان - 
سورية ‏ مصر : ١49‏ 

- الفكر العربي الحديث: اثر الشورة الفرنسية في 
توجيهه السياسي والاجتماعي : ١18214“‏ 

- الفكر العربي ومكانه في التاريخ : 81١‏ 

- فلسفة التاريخ العثماني : ١١6‏ 


فض 


- في غمرة النضال : 7١9‏ ج«اى .وك 
لل 

- القبائل العربية في مصر : 59 

- القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية : /4 
- القضية العربية : أسباءها » مقدماتها » تطوراتها 
ونتائجها: ك4كك 9ول ادلى"لدل 


ريا 
القومية العربية : تاريخها وقوامها ومراميها : 
400 


قيام الدولة العثانية : ١19‏ 

-الكامل : خف "اه هه 5 ها نت يكت 
الحدت وك 

- الكامل في التاريخ : #/ا. هلا . ١1١5‏ 

كتاب اثار : هوه 

- كتاب الاوائل : 251 /إ" 

كتاب البنين : 718 

كتاب التناقضات : ٠١4‏ 

كتاب اللخراج : 47 6 48 

- كتاب الذكرى والتاريخ : ١8‏ 

كتاب الطبقات الكبير: ١4؛‏ "هه ههه 
كمه أك كم ملم 41 

كتاب الصيدئة : ١١١‏ 

كتاب الفتوة : 0118 ١١9‏ 

- كتاب النقائض ؛ نقائض جرير والفرزدق : 
يبت يرن 

- كشف المعاني والبيان عن رسائل بديع الزمان : 
١٠١‏ 

- الكواكبي : المفكر الثائر : ١54‏ 

- كيف نبض العرب : 21949 374 /اا؟ 

- لسان العرب : ه4821 “اه لا١1 ١48.‏ 
المبسوط : 9ه 

- المجتمع المدني في عهد الفتح : ٠١8‏ 

- مجموعة اثار رفيق بك العظم : ١1/4 . ١/8‏ , 
لس كا 

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واللخلافة 
الراشدة :8/4 


فضا 


محاضرات الراغب الاصفهاني : ١9‏ 

المحبر : 6ه 

- محصود شكري الآلوسي وأراؤه اللغوية , 
خرف 

مخيط المحيط : 18 . ١4761١14‏ 

- مختارات سياسية من مجلة المنار : /1؟١‏ 

د غختارات المفيد: 271١51١40١948‏ 
ليلق اعفد لضف 

مختارات من كتب رفاعة الطهطاوي : ١47‏ , 
144 

المدارس النحوية : 8/8 

المذاهب الاسلامية في تفسير القرآن : /41 
المذاهب الفقهية : هم 

المذكرات ( محمد كرد علي ) : 1١91‏ 

- مذكرات سليم علي سلام ( 1978-1858 ) مم 
دراسة للعلاقات العثمانية العربية والعلاقات 
الفرنسية اللبنانية : ١144‏ 7409/1545 1442 
مذكرات الملك عبدالله18485-١9861١‏ : 
لها لحف 

- مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى : 198 » 
جح ب ابر ا بر ا ل الل لاا 
- مذكراتي : نصف قرن من تاريخ العراق والقضية 
العربية : 4ه؟ 

- مراتب النحويين : 8448 

- المراسلات التاريخية » 1918-1914 : 
العربية الكبرى : هاا 

مروج الذهب : ١1١5‏ 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها : 8/4 
المسك الأذحر : 814؟ 

مصادر تاريخ الجزيرة العربية : 14 . ١9‏ 
المعارف : ٠١١‏ 

١و5‎ 11/1١5154 : -المعاصرون‎ 

معالم الايمان في معرفة أهل القيروان : ١لا‏ » 
تف لف 

- معالم التطور الحديث في اللغة العربية وآدابها : 
لضن حفن . لضن 


تحاضرات : 


الثورة 


معجم البلدان : مه 

معجم ما استعجم :مه 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبري : 14 » 
05 

- معرفة القرّاء الكبار على الطبقات والاعصار : 
عم 8م 

المغرب الاسلامي : لاا 

المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام : 18-15 
اللفصل في صنعة الاعراب : ١١١ » 3١4‏ 
المفضليات : ١١١‏ 

مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ : دراسة في 
مدلول الأمة في التراث العربي والاسلامي : ٠١5‏ 
- مقامات الحريري : ١5‏ 

مقدمة ابن خخلدون : 237١‏ 2374 5م ىلا١١‏ 
مقدمة في التاريخ الاقتصادي العري : 84 
الملامح السياسية في حكايات الف ليلة وليلة : 
١١‏ 

اللل والنحل : ١؟‏ 

من الساميين الى العرب :. دراسة عامة في التاريخ 
العربي قبل الاسلام : 215 ؟؟ 

مناهج الالباب المصرية في مباهج الآداب 
العصرية : ١44‏ 

المنتظم في تاريخ الملوك والامم : ١١1/0115‏ 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار : 5 ٠٠١‏ 
المواهب المتحية في علوم اللغة العربية : ١"‏ 
المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام ؛ ه١1‏ 
المؤثرات الأجنبية في الادب العربي الحديث : 
١8214“‏ 

نزهة الالباء في طبقات الادباء : 814 

النسب الكبير : 9" 

نشأة الاباضية : ه/ا 

نشأة الحركة العربية الحديثة : انبعاثها ومظاهرها 
وسيرها في زمن الدولة العثمانية الى أوائل الحرب 
العالمية الأولى » تاريخ ومذكرات وذكريات 
وتعليقات : ؤه١ا2 217١815١“ ١99‏ 
للخ . لفان : لني را 


لضن 


- نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة » أو جامع 
التواريخ : 19" 

- نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في 
العلاقات العربية ‏ التركية : 165 . 8١د‏ 


لملا ف للش 
نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب 20 
يذن 


- النظم الأسلامية : الخلافة » الضرائب » 
الدواوين والوزارة : 4" , "؟ , 45 
- العبضة العربية في العصر الحاضر : ١85‏ 
نوادر المخطوطات : ١١17‏ 
- وثائق المؤتمر العري الأول 151 : كتاب المؤتمر 
والمراسلات الدبلوماسية الفرنسية المتعلقة به 
الدولة العثمانية وظروف نشأة الحركة العربية : 
ه15 ألا الال اا 4ه؟ 
الوزراء والكتاب : م 
الوسيلة الادبية للعلوم العربية : ١9‏ 
الوطن في الشعر العربي من الجاهلية الى نباية 
القرن الثاني عشر المبلادي ؛ ١14“‏ 
الولاة وكتاب القضاة : 58 , /[5 54 
- يزيد بن مزيد الشيباني : 568 
يقظة الأمة العربية : 778 , 4لاا, 9؟ 
كتشتر ( اللورد ) : 1/8" 
كردعل . محمد : 48 58(ل2 ككلء2 الالاء 
"١١ ١9!‏ 
كرم » يوسف : “اها 
الكرمي . أحمد شاكر : 571 
كرنكو» فريتس : 88 
الكسائي : 88 ٠١4 ١‏ 
كست ء رفن : "1" 
كسرى : 717045١١89‏ 
الكعبي 2 المنجي الا 
الكلدانية : 1١‏ 
الكلية العثمانية الاسلامية : 4١لا‏ , 574 .2 ١44‏ 
الكلية العسكرية ( اسطنبول ) : 1١4١‏ 
كمال ء نامق : 1١47‏ ؛ ١1‏ 


الكندي » أبوعمر محمد بن يوسف : 7" . /ا5 4" 

الكواز . صالح : 377 . 10#؟ 

الكراكبي » عبد الرحمن : 1١58‏ الالء لالالء» 
حي 7 تنرففا. فا تخحفاي نان 

كوبريلٍ . محمد فؤاد : ١١9‏ 


كوثراني . وجيه: ه9١1 2,١5‏ ااا هج5؟27, 
ود ردكا 

كوجيه ( القتصل ) : 7١1417‏ 

الكوفة: «15عالثمة 2 هةغ)'5'اف هقها مه 


لكا دلان "الال ملا "م /ام د-خنم م1 
كولان »ج. س ., : الا 
الكيالي : 1١١64‏ 
الكيلاني » ابراهيم : /ا41 


20) 


٠٠١ : لاردشير‎ 

لايادر . هئري : ه6١‏ 

لبنان: 2178-1١55‏ 1"4 لأا "1ل 
ل ال 7ل الشف ب الض ‏ 11234 
21 تروف 

لحئة الاصلاح البيروتية : 145 

٠"! : اللحيانيون‎ 

اللغة : هك 5ل كدرل "1ل 14ا لاا ماك 
يفف 7 رضت رشفا 

اللغة الآرامية : ٠51١‏ فلا 

اللغة الآشورية : ١‏ 

اللغة الأكدية : 1١‏ 

اللغة الارمنية : ه٠١٠5‏ . 7م؟ 

اللغة التركية: 582١548 .2١١4‏ لاء امكاء 
املد © الى الح ا 1 ل لشفي اليك 

اللغة الحامية : 55 

اللغة السامية : /ا١‏ . 5" 

اللغة السريالية : 587295٠‏ 

اللغة العبرية : ١١‏ 

اللغة العربية: 5ل ول لا" هخ" لاك 


أف "اهن كف نك أكت؟ سكا علو 
الال كلا للا لان خ*لى لازى اق 
خش ككل بلس ١#‏ قدلا مدل 
ل ل 0 000 0 شي لمش ب انناف 
ل 0 ا لك دس ب رفاك 
فلالك لخل كملا ١91‏ لاقلا اذأ 
الك الل ا الل ل ال املف 
001 اخلاا "الالال خ""” 7 545 أود ”ا 
كم لاهلا *5 ا لأكلا كخكاككت ملاك, 
كفت لدت ليث : بتكنا 

١١4.88 , 4٠ : اللغة الفارسية‎ 

اللغة الفهلوية : "هم 

اللغة القبطية : كه 

اللغة اللاتينية : الا. لا 

اللغة المصرية القديمة : 5 

اللغة اليونانية : 5ه . 4٠‏ 

لوبون » غوستاف : 4؟؟ غ2 ه77 

لومبار » موريس : 49 , 4/4 

اللييرالية : 3471141١‏ هم" 

ليفين » زمان ازاكوفيتش : ١49‏ 


لوك 
الماسونية : 51١‏ 
مالك بن أنس : قك3ء و١١‏ 
المالكانة : ١78‏ 
المالكى : اا 


المأمون : 44 . 257 مةق5)2كف 41 

4٠ : المانوية‎ 

الماوردي » أبو الحسن علي بن محمد : 77 456 

مبارك , علي : 15 , ١1"7/‏ 

المبرد » أبوالعباس محمد بن يزيد : 49 , “هبه , 
لل وي للحت رن 

متصرفية دير الزور : ١514‏ 

متصرفية القدس : ١514‏ 

متصرفية لبنان : ١54‏ 


المتنبي » أبو الطيب : ١/١ ١1١١‏ 

"4 ٠ 44 : المتوكل‎ 

مجانة ( مديئة ) : ملا 

المجتمع الاسلامي : 485 258 لالا١‏ 

المجتمع العري : 8" . "١‏ 

المجتمع العربي الاسلامي : ه" 4" 047 45ء 
دب ردح لد ردنا 

المجتمعات البدوية ؛ “وم 

١١١ نو‎ "١ : المجرسية‎ 

محمد أحمد فهمي ( الشيخ ) : ١؟‏ 

محمد باشا العظم : ١58‏ 

محمد رسو ل الله : ل" لا ء مام 4إلالء 
ل 0 نلش ب يض امش الفا 

محمد رشاد : 1١951١‏ 

محمد صالح الكواز : ١11‏ 

محمد عل باشا: 1١154‏ 55ل لالالن 9ل 
١١١ ١ ١5‏ 

المحمصان . محمد : 7١4‏ . 767 

محمود الثاني : 118 ١1٠‏ 

محمورد شوكت باشا : 155 ؛ 5٠١‏ 

المخزومي » تحمد : ه4١‏ 

مخيبر » يوسف : 7١1“‏ 

المختار بن يوسف الثقفي : 4ه 

مدحت باشا : 199 114٠١‏ 84[ مكل هذا 

مدرسة دار العلم ( مصر) : /ا10١‏ . ١8‏ 

المدرسة الرشيدية ( حلب ) : ١84‏ 

المدرسة الشاهائية للطب ( 1884 ) : ١1‏ 

مدرسة الصادقية ( تونس ) : ١74‏ 

المدرسة الملكية ( الآستانة ) : .م7؟ 

المدرسة الوطنية ( بيروت ) : /ا5١‏ 

المديئة المنورة : 8" 15٠١‏ 2 44 “م ءقن هه 
6" 

المرادي : 7817 

المراغي . عبد العزيز : 57 . 84 

مرج راهط ؛: ن 

مردم . جميل : 3١84‏ 2 1019 


1١8 : مرسماني‎ 

المرصفي . حسين بن أحمد : ١18‏ 

مروان بن الحكم : /1*" 

مروان بن عبد الملك : 4٠١‏ 

مروان بن محمد !: 4ه هه 

١١١ 891١ 1: مزدكية‎ 

1١9 : المستلصر‎ 

المسعودي . أبو الحسن بن علي بن الحسين : ١١‏ » 
ا انث ا 004 2 الملل 

المسيحية : ١8‏ اثلا ٠لا‏ 5ه١ا‏ 

المسيحيون :158 5ك الا هلال ١55ل‏ 
لعل اعلا أخذه ل /ض 1 كما 557 
74 

المسيحيون العرب : 75186171١5184٠١‏ 

المشرق العري : للدة دب فد وات ديق 
علدب لها لشفا نكن 

مصر : لاك لا؟ . 48 ل9ا5 182 0 )"مه مك 
لمكا علا الان "الا. كلا لامء "7ا1ل2 
ال 7 لسلا ب تفال © ني 7 لضن : شان 
نشت اعرد ف الك ا ب ررد ب ترفددك 
للم 2 رقف اليش ين ف الدب ات 
كن 

المصري , عزيز عل : 1949 0 

المصري . محمد : ١95201١5845١‏ 

مصطفى . أحمد عبد الرحيم : 1١17"‏ 

مصطفى » شاكر : م١‏ 

مصطفى كمال : ه9١‏ 

مطران . ندرة : 56١‏ 2 2784 مه" 

المطغري . ميسرة : هلا 

المطلبي » عبد الجبار : 47 

معاهدة 1818 التجارية بين مصر وبريطانيا : 1١74‏ 

معاهدة برلين (8/ا18 ) : اهل ١١4‏ 

معاهدة بساروفتز : ١٠‏ 

معاهدة سان ستيفائو( 141/4 ) : ١6”‏ 

معاهدة سايكس - بيكو : 187 

معاهدة سستوفا ( ١91/ا١ ١9/979‏ ) :1 ١ث"١ا‏ 


معاهدة كارلر فيتز ( 1549) : ١.٠‏ 

معاهدة كوجوك كينارجه ( ؛لالا١‏ ) : ١٠‏ 

١1١ : ) ١7/97 1١/91 ( معاهذة ياسي‎ 

معاوية بن أبي سفيان : لاك لالاء "1ة 2 14 

معاوية بن خديج :ا 

المعتزلة : 45 » كم 

المعتصم ل ا نا 2 ليك 

المعتضد : ه40 

معد بن عدثان : 78 

معركة ذي قار : لكو 

معركة القادسية : 4م 

معركة قرقر( 8819 ق0.م.):/١‏ 

معركة قرن الاصنام : ٠"‏ 

معركة وادي العذارى : "ا 

معركة اليرموك : وم 

معز الدولة البويبي : /ا١١‏ 

معلوف . جميل : ؟ه؟ 

١ : المعينيرن‎ 

المغرب : مأ كف ألا خلا ١‏ 

المغرب العري : .1١‏ ١لاء‏ 5لا فلاء »1١8‏ 
1 

١١9 1١181١8 : المغول‎ 

المقاتلة :م1 2غ 44 جه ات لاك الاء 
الال كلا, ثلا شل كثق؛ مكف 17١لا‏ 2 
1١11‏ 

المقتدر : ه4 

١١1 : المقتدي‎ 

1١487 : مقدوئيا‎ 

المقريزي ٠»‏ تفي الدين أبو العباس إحمد بن علي : 
هكد ملا 

المكتبة الظاهرية : ه١١‏ 

المكتفي : 45 

مكرم , عبد العال سالم : 88 

مكماهون ., هئري : ه/ا؟ 

مكة المكرمة: 52١ 7580154005١9‏ 
7 1 ف ناشت اها 


ممالك آسيا الوسطى الاسلامية : ١77١‏ 

المماليك : 55 ,» هى. ككتك. هش قق و9للء 
لا 7 روفرف 

المنتدى الأدبي ( الآستانة ) : 27١7 2007١1-199‏ 
”0 

المنتدى التركي : 5١8‏ 

مملكة الحيرة : 78 2*١‏ مه ؟؟؟ 

مملكة سبا: لال مض اكاساكا 
لاا . 55 ه/ا١‏ 

مملكة قتبان : 76 

مملكة كلدة : 9لا . الا 

مملكة معين : 6؟ 


١1١١ : المهتدي‎ 

المهدي العباسي كل م4 

المهدي المنتظر : “707 

المنجد . صلاح الدين : 4١‏ 

الموالي : 4 2 47 [مسدهه ككى“*ت كله 
لام كةقع#اأالطا ١١"‏ 

موالي التباعة : اه » 4ه 

موالي الرحم : “اه 

موالي العقد : اه . 1ه 

موالي القبائل : 514" 

الموالي المتعربين : 4/4 

مؤقر برلين 181/8 ) : اهل ١١4‏ 

المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشام (1: 19198 : 
دمشق ) : ه8١‏ 2 4ه١‏ 

المؤقر العري :)1١91:1(‏ مولء 275١#‏ 
ل اسلف ا و ا ل ا ل 
ينها 

موسى . سليمان وض 

موسى . محمل يوسف : "4 

الموصل : وه . هه١‏ 

مؤنئس . حسين : 5" 

المؤيد » شفيق : ١49‏ 


035) 


نابليون بونابرت : ١77‏ 

ادر » تصري : ٠١5‏ 

الناصر لدين الله : 114 ١1١5 ٠‏ 

ناصفف . حفني : ١79‏ 

ناليئو » كارلو الفونسى : 41 

النبط : 251١‏ ؟4» 

نبونيد ( الملك ) : /ا١‏ 

النجار » فوزي متري : ٠١5‏ 

جد : 119 . 11" 

نجران : 2014 274 582176 

نجمء محمد يوسف : 041 41 

النخعي » ابراهيم : "اه 

النديم » عبد الله : 145 

النسابون : +8 

اللسب: ان الا كلل #ل لقع 
٠ف‏ لاف “امهف هه كلض لاقف 466 
لقف أنك "١ط‏ لقنلا لاك همالء 
لل جرس © ايف ا 200 ف اللي : تدكا 

نظمي ء وميض جمال عمر 21149١:‏ #١17اء‏ 1"4- 
ااه" 

النعمان بن المنذر : 79 ع 219١9‏ ١لا‏ 

نعمة . ماجد : 174 

نعوم باشا : ١14‏ 

الثقيب » طالب : ٠ه"‏ 

؟١؟‎ 21٠ ءا١؟4‎ : النمسا‎ 

النوبة ( منطقة ) : 59 

نهر العاصى : *٠‏ 

”١ ١18 : غبر النيل‎ 


وح ١١5 ١‏ 
نوردو ؛» مأكس 7556 2 1574 1707" 


ور الدين زنكى ١١9‏ 


(ه) 


هارون الرشيد : 58 

هارون ؛ عبد السلام محمد : 2,11١‏ 24842959 
ككا2ع"”١اآ١‏ 

هاشم بن مروان : 1١514‏ 

الماشمي . حسين بن علي ( الشريف ) : 1١514‏ » 
كك خا مااع “1 ل ولا 

الماشمي » رضا جواد : ١8‏ 

الماشمي » عبد الله بن الحسين ( ملك الاردن ) : 
ناما نش يرفيف : يقفا 

المهجرات العربية : 7#"8. لمهم 9ه2 25١‏ هك 
لك 4ه" 

هشام بن عبد الملك : 47 » ١ةء‏ ك6 امك 
“الا هلا كم 2 14و 

هشام . صلاح الدين : مدل 

المكسوس : 5" 

الطمداني » أبو محمد الحسن بن أحمد : ١١١ » 5١‏ 

الحمذاني , بديع الزمان : وم 

الهمند: ؛؟ _لاك2 كك لاقف "ااا ااه 
58 

1١65 : هندرسن‎ 

هوتسما : 61 

الطوريني ؛ نصر : 77 5م 1١9‏ . م١‏ 

١/4 : هولاكو‎ 

الهوية : و اكلء قا 

الطهرية العربية : قن عكثءو اه ١اأ7ا/2لا١ا"ر,‏ 
تاوف : اليا 

المهوية القومية : 89 

هيرودوتس : "5" 


)2 
واتسن » سيتون : 71١‏ 
الوائق : 414 


وادي الدواسر : 8" . /ا؟ 


فض 


وادي الرافدين : 15 31/78 378 "171 

وادي الرمة ؛ 4؟ ؛ /ا١‏ 

وايلد » ستثيفان : م4؟7 

الوائلي . ابراهيم : 1١7‏ 77 

الوائلي » شبيب الاسعد : ١#‏ 

الوائلٍ » فيصل ؛ ١8‏ 

الوثنية : #1 4لا 

الوحدة الاسلامية : 4/إ١‏ ؛ 4/ا؟ 

الووحدة الثقافية : ٠١١‏ 

الوحدة السياسية : 13١+‏ لكل 4لا؟ 

الوحدة العربية : 784 

الوطن العرب : 8*. 7١١2»؛‏ كات 
ل 0 7 نجل ب لخدب يلكت 
د ف اس ا اال الل ا لضان 
ايف الطف ب ال 13 0 لضا انلك 
الا الم لقف ب رتيب نتكا 
الارساليات التبشيرية ؛ ٠7؟‏ 
الاقليات الدينية : ١/6‏ 
التحديث : ه٠١‏ 
التعليم : ا الا 
الطوائف المسيحية : ١٠‏ 

الوعي العربي : دلأ أدكلن كدل قال 
ل 0 لكر ب ار ا ا ا ات 
كل مدل "الال لامكف محل 14طاك2 
ب قش برضف ا يضف ا يفش ليث 
14 

الوعي العربي الاسلامي : ١١١١141١‏ 

7١١.158 , 149 . ١4 : الوعي القرمي‎ 


وكيم :4517م 
اليل 
/ا ١‏ اوارطوتن رروة8 
لاه لاة اننا 
الخلا ” كلو : تثرفا قموة ل ,لاله أ 88 
نا 
م1 م ةلم 16 - 


الولايات المتحدة الامريكية : 89؟ 

ولاية بيروث : ١44.748 2745.748 1١55‏ 
ولاية حلب : 1514 

ولاية دمشق : ١514‏ 

الوليد بن عبد الملك : 4٠‏ 

ونسئك . أرنسث يان : 19 » ١١9‏ 

١87 2٠1١41 : الوهابية‎ 


يي 


١٠١١: ١6١ : اليازجي » ابراهيم‎ 

اليازجي . ناصيف :198 . ١44.14١‏ 

اليافي » نعيم حسن : الا 

ياقوت الحموي : وه 

يتيعة ( الملكة ) : م١‏ 

١537811: يثرب‎ 

يشعمر السبائي : ١8‏ 

يحبى . لطفي عبد الوهاب : 214 55 

يزيد بن معاوية : 8ه. الا 

يسين ؛ السيد : ١45‏ 

اليعقوبي . أحمد بن أبي يعقوب : 281 54 . 50 » 
لاك لالاء 4م 

اليمن : لاك 77 هلا/ لإا ان لس لقع 
لالا ملاء .لك هلال ب كيقكل وكلل 
رذ : لضفا 

بلعم . ياسر : 76 

اليهرد : 14 5ل «#زون رول لاك 

اليهردية : 78 . 89 . 11 


(4) 
يض 308 بأأمطنام 
5519١19‏ هوا 602 بعقمطام 
كهاءمه١ا‏ 68 ,رقنا أممامم 
لما ب عدب لهذ تايا .5 ,الهقم١٠ام‏ 
نارفا ” أكرفا مهم م618 رطهلزاام - زم 


ايفرفن 


هءواوهامةمة6 قههل ‏ طوققلط! - مخ أونقطمة6 ل 
*؟ 17 زطلقك!- له عقحاتمقطنا/!ا رطا دكات 5ع0 عارلالا 


موزلة عنزق6 أو هلقادرقاءن وألاتوأهم1650 وقأننوا ب 
مره 5م08 


-أمواأه الاوبالا 08 ممه بزهبوالهة «ؤزأاا 18 ب 
سهمهة نوم | لاه مقوره)01 هط أه 0856 مزووهم 


كك 9 
بأمنزوع و6400 ما مأطم هماه ممه أو لمأن "| م سل 
اضيل 1800-0 


معقله/ا لمق وراممع موقمرماأله هط أه ناولا| سس 


ليا © افر ب رفن لمانا 
سحوالاعقا/! وأطوعم مم قناوااع؛8 ممم مولأناالاقض! 'اب 


ءاه لمقاة' ا أتروناق 6أ8 

كم 6381 1/1016 قط 10 للها 10 م110 10000] ب 
لإلناا5 اوم أ تاه ٠‏ م6أ506 8 : 1912 ٠‏ 1908 ,وق:1| ب 

كوف © اخرفا 

أه ذوامماوان هط : لإطامهعوم5ئوانا مألمواوا ‏ 

ا ألب'مواا 

', أملزوة : تموالقلامهن أه قاوم 8‏ عأررواوا ب 

ليل 1760-10 

أو امق صمنلا مم أاونال ام ناولالا 80015 أبنو - الم .ب 

5ا قط ااؤب!يق- ملظ ماأدمورماص!ا دالا ممق 


اقنلاج! أه الرقأقلا5 لها ةا مضق قناقة5 أهطل1/ا! حب 
ادل 
0ممقطه ا ومألبااعما يهأريزة أن رموأوان! منول1/10] ثم ب 
شن د اخ ا ا ا 
هفل كها ءممل 2 كحمكثف تكلا 
حل 
5 8058 مأناكباام هناو أأأامم أ6 5مأدأالة:040 ب 
(1882 - 1798) وامؤاة ومرة 19 بك 6أملزوع"! 
كا ١44.‏ 
لالهطرن ثم ةأميمابع 61:دممأؤاناممم 8/00/6865 سب 
١١7‏ ووة مرمنزهتم نك مقس اناذنااا وادمة'! 5م08 
6 2 بلق كمةامهق]| لالاوأوأاة كأمه ه1001 65 ب 
1483 ورأوغط !| ول 6أ86 561 و2ة 3 ناه أ 
بإه . 1١‏ 568 77 ||أ5نا/| سب 
قممة]! ناج والمقأاهمه6465 80 5قهلهحومل! و6.| ب 
2" مقا 6ل 015 
بمقحهةاءأباه/ 86 و5 0مه 0185568 أوأ50 010 156 -- 
-0لمقا 010 ذ'عوقح! أه لباك له :نمهم| أه فأمقررة ,8/0 
-قره© قاا أو لمع 5565ها0 أقأعرومرورمت لقق 60 
015 وهر عمق 5أذاطا'88 رقأةأربامط 


لاا © نكر 3 لورفا 
هم 068ق 0 نامصة نال 8051808 طناااا أه 0719158 عب 


80م 


8200 28116 


نرفلا 


15 8نال 586 8أع 5001 81]108'.] سس 
وطا أه لزرماأة قط : وصامه لونم طوم 16 ب 
65ل علمه١ا‏ ارم مما طلقم 
6أممة مهمهم)0 مقطأ أه مأوألقولة”] ؤم 16 ب 
اودلكا 

مهام 15! لتق زهان 15 : لإحامقرومماناهاطة/8 - 
8488 لإذامهرومع »اه ا أه نززماذ !"ا 6611618 ما 


- هممؤاكا :اداع "ناوا 84م 5هطولم وم6اس 


31> 5 9116 0 
ورماواطة5 لمع هالناكمامة6 طقاطقم 16س 
15 5ل اناممظ 


حقه نع راهن !مأ5 !1 :85 رودا 1ع ألصة!اذا لمق عاطواق ب 


١27 ١54‏ ألنااة برمقرق اا لق8 أهره)! 
نا “قطأه 300 5؟أممروا/] اقل أأازهة وإطوا8 - 

184 

15 بصم أو أل مأ عطهق/مُْ 116 


أةالهمماأةل] طقيخ هط©ا لمع أنذالا - أو الم حادم -س 
وا لكين لين 
68 هط دأ ممأأمعاصمو000] أه هعوماصماوة8 - 
١١ ١5‏ بلإمنائصه0 طامم ماه صالخ ها نأموع 
ه١1‏ 


لولم نا أمهأرو'! 6 6ق اناكنائم 8866186 ه.| ب 


7/_ كن 
عأصقاذا - همع أو ؤأاممظ ووم وندمم8ة 156- 
55 قاطقم 
4" 01 - 
:أققع: 1/1016 قطا ممه قولخ مقطا ما لإعقدمداما0- 
1 رضنا لنمعةة]! مقأ رق رباءعه0 م 


بأققع والل1/! 56 أه بمماوال واصمومهع 156 
كالع "ا هد خو ضع ٠ءوؤاآا‏ 1800-4 


:1 ا" م0 1أ08 16136 
إلى الإمكارب؟ مرعلم//ا أه مع ررمقورملمع 16 ب 

لضا ب بيرة ١!‏ ليل 

الى و7 أطواطوم 6أ8 1 ب 
باه 8ق 200063 _ 
8أ0أعاط"! هل 5هناونأطام6:و960 20062615 65ا ب 
7 مواذا"ا 06 


4 -1861 ,مومقطم! تلولره011 800 180706 سب 


كس 44203141" 

0 8/لو55 المواطهم 10 ومنو أ تق تمم)ا0 ه68 ب 
١5 61‏ ء درةالهممااقلةا طومخْ أه قماوا:0 قطا 
4" 2 خزمل 2 ه؟ 


0 7 ل 5651 ,6 ,ا الوخقم 


4 هم" 
ك"ا١‏ . ١44‏ 681 ,ونام موأ08 
15 8 ,7أ0655 
مه 5أناما رلتضقلمره]|زم 
:56 قان2 
إل 
18 15:81 ,اه 'لامع 
زق4 
ه14 اينات 
لاه 4١‏ 0ه "وا ,روااع اه 
١71‏ هأ فرق 
تالهالرة أوم 1 


4ه ل/اهل, وها 108ة 0 ب 
دقل إأول ع *#ها. مهل 96ل مابرهابارووميق 


0 
كيل .اا طأاوة ,نولنون 
1548 .© وأالرة بملونا 
84 مث اطول ,رمم برعا 
١4‏ ,6 مما -طارم يرون 
735 امنا 
ندل لضن مقمة 0 طمعقل ,عا جونز 
مكطا علا أخ58 مناك اق كا , روباط »اه 


0 


كال “ملل ه"ا ل . ١5١‏ ماللاطم موامهمت ,الانةذذا 


لق 
14 روطام ,طول أو وال 
قل 
كا .كا بأقمردكا 
ل 58 روأءباه60>ا 
وا لازهلا ,800 كا 
آنا انق ,أوانهكا 
و" .لأا مهأواكا 
9 0 «طقهول ,زقم ملا 


حرفن 


,8م86 820 ولرلزة مز نواه مقورها0 ب 
مه أقوصاجمة]” فطلا أ أعهمما هو :1961 - 1948 
الاك ها بأوادمة 0مة مم1 ازلمم 
/؟ لماعم ب 
أة/ا78 588 لفقو لامع هط أه والمارو5 و75 ست 
-طع هايا ه نزط نقهوه0 موألما مططا ضا 12806 ممع 


”7 /إالنأحاة 6 151 8 ]© ألة 

كك أله68 ول ودان ]ااه 8] سب 
ما قأهصلات لمق لإأمهقروأأة:51 , لإزجقم009161 سس 
6 أقهع نقهول] 1 

- 1856 روعأماصع طوقلرزم)0 ها لأ ماوع ب 
لضن يضرا 1676 
١5د‏ قصهاله6هطاط! يؤالةمملاول] 3501| 106 سل 


05 أمانءة5 واطهعمة طاءملا قط أه وول 1156 سس 
خرن مره ممه 6 بق 2] ماصع "ناكا 
8 8تأمأقاط"! قمقل 8اؤر عنها 8١‏ عماأورة5 5ها ست 
؟ أمعصق 6 6ل 8و18أ00 ننق قوموها ذزه؟1: 8كنلهأوأا 
لالأناوما مخ الززمأوأةا! الرواوقم ما عقأامرة5 ها 
0 وأنلة8 قط أه غمفمعالاهة هطا ملصا 
15 لطس ]اطهق ادع زوم الالده مأهط]” 
أملزوع معهلما8 أه بموغواة اهاعه5 ما عن1لناا5 - 

1١ /‏ 
8 أوءلأأامط ه15 ؛ طاوط أوو؟ن5 6 سس 
1*5 لقصمم مم5 ررألونال! لامع © طأعااك ع أه 
طقتخ مرو400] ما لإلناا5 م نقنممروكمك ممع ب 
حمكط كوا أ وم18 اوعتاألمم 
١1‏ أ0 ومن ةلزتمهت0 لق ذمانروه - ه306 هه 
715 مع مقرم 
!ه85 156 ما و0ناامع6: قاءن1 ومنام/ا و5 ب 
لهف 0108 
لماصلا آأه مه ]دجوت هقط : قكاأرن1 ووبو/ا وزالا سك 
4 - 1908 ركو أأأامه وكات صا ومعروم5 0ق 


15405922151١5٠ 


14 08 نهم ا ,نامرع 
2 لاا امهكا رأوعان8 
6 
١17/‏ 0 ,روط © 
و 1هممة لاا رالهكاقق 0 
١14‏ 5ال مها .8 رقم ةطتمق © 
لهذا لم0 مهايا رحار رةه انوكت 
انا هناو ار أحهط ,نر6 اله 68 
)0( 
يرن : رضنا نو ه30 ,مموابو0 


148 .للا .7 قروم 
كن قل ,308 لكان 
إلى 
لا موقةل] ,تاهة5 
465 مأهذة 0 60115 ,أحاوال58 
311" .5 .كا رأطألوة 
١! 54‏ /80 رول ,اله 
86م . كل مومهل ,أطمولاهت8 
5م66 لأا ملام , أن01 011 


لاط “6ل ,١ 0 * ١5‏ نا مططها/] ,585118 


0401 هاا ب نزنيك 


4 أضقة 581 
ار وف : إغرذ مومم!| رلأطقطة 
هه 5ه ل يؤها لوط للك لأمهطة 


لك © لكر © رضال كت شافيك 


لي 7 لقن لضن نك ”رليك 

214١. ١5‏ 44” ,م وول , هاوموهم5 

لاه ١اة‏ ا .5 برها 

وفنا ايت 
لق 

“ا . هلا ثية بأطاه 1 


؟#ل عخمل 14٠.١‏ . 21544 ألألها-ابافطخ ,أعهط11 
/ا85١‏ 2 ١:8‏ , أعل؛ همملط كملا مّمل2 


١54 4هالء‎ 

١‏ صام - اه ءبرقكارأوننا؟ -أه 
افق 

ع5 قنالةلامهذن رموطقتمااة؟ مهملا 
(فيف 

الس 0 ,1/8/3150 


رفن 


00 


1515 .ألما طمعول ,ناق عرفا 
4.5 امو ,أقنامها 
07 .| رقنالأمها 
1 08 ,ول أ/ا هااول ألاه ا 


كل +ن« ل مل 48 ١9١ 1١‏ للقرروة روازاها 


ليف 
15 ث انها" ناكملا 
نيد 7 ارد ل يرن وطقم م , هقانا 
1 و66 ,5أقو:8/ا 
لح أن ممه اللا ,سأهعرو/ة 
له القطمعموالة 
1148 نلق طقةة] منلاصنالا ابالعجام ,ل 'طاوا/3 
15 ممالهطاو5 ,أأوء1008] 
ل أأعة مه اطممقطنااا , عالمرهدناكة ١‏ الم 
م 

ولمع تلوتمءم 
14 818018 - 
1453 وعاممهاوا وم - 
148 .0 ,5 ,ل 1817| 8ن رهطم | لزققم ب 
موواءام لحة أقارةا,0 أه اممطع5 و5 أه لرأأو|أنا8 سب 
١15.8‏ 50 
ا 2ه اذ أه نممأوانا هو10:طمم08 -ب 
5 نمقاة! 067 - 
إلا 1ه وولنااع ع 
.ع 55 .15007 - 
كها 51 لرقأققع 0/0018 ب 
/13 00 مم اوناخ ب 
118 معنن 6م06 -ب 
حار للش ال فاه 
؟5 لا صق |ة!| 5ه0 أت 065 قنالا86 ب 
1 هل نوأ/لق)ا رأمطصفاط 
لله : اط .لزءة عاواامم 
7145 20 هارهو١‏ هوم رمه ]اللا بعاامم 


0 


3 أقه رع ,اللهقلمرة‎ 6 ١ 


الدكتور عمد العسؤيز الدوزكب 


ا ولد في بغداد بالعراق عام ١4194‏ 

اسل علق تكالوريوسس: قرف فى الفاريم امن جابعة الندن 
عام 144٠‏ وعلى الدكتوراه من جامعة لندن عام ١147‏ 
والعلوم قبل قيأم سجامعاء بعاد 

ل عيل مؤسسا وعميدا لكلبة الأداب والعلوم ( ثم وتيكيا ملتافية 
بغداد خلال الشترة ١938-5951‏ 


ا يعمل حالياً استاذا للتاريخ 


8 له مؤلفات ودراسات كثيرة منشورة منبا: 
العصر العباسي الاول. دراسة في التاريخ السياسي 
والاداري والمالي )١95465(‏ 
دراسات في العصور العباسية المتأخرة )١91405(‏ 
تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع المبجري 
)١5448(‏ 
بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب (1950) 
الجذور التاريخية للقومية العربية )١95١(‏ 
الجذور التاريخية للشعوبية )١975(‏ 
الجذور التاريخية للاشتراكية العربية )1١970(‏ 
مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي )١959(‏ 


في الجامعة الاردنيذ بعمان 


الطبمة الثالثة 


بناية و سادات تاور » شارع ليون 

طن :1ت 16 نزوت د لبان 
تلفرن : الىمه 11م _لامه 01م - 1114م 
برقياً ( مرعربي 0 


